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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 , أودعت في هذا الكتاب شهادة أن لا إله إلا الله
ى اللهم صل ِّ وبارك عليه وعل .وأن محمداً رسول الله

 .آله وصحبه وسل ِّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
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 
 مؤلفلامقدمة 
ني دفع عوي ه,يوافي نعمه, ويكافئ مزيدالحمد لله رب العالمين حمداً 

, لطانهسعظيم الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه و, قمهوعن المسلمين ن  
 ئېئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  : }القائل في محكم تنزيله

 .[122]التوبة: { ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
 وحـالفت ة  ـاتحف ح  ـفات, تالكائنا الأمور من ب  ع  ص   ما ل  ـه  ـس  م   لله د  ـالحم

ُد ُ ق ُت ُالمُ ُ,راتسُ ي ُمُ ال ُ حُ ت ُسُ المُ ,ُوالآفاتُ ُوالنقصانُ ُثُ والحدُعنُس   لكمالُ ُق 
 لأفعال  ا جميع   لىع المحمود  , اللغات   بصنوف   ح  ب  س  الم  , والصفات النعوت  

د  اووت, غاتئالسا ه  م  ع  ن   ترادف   على أحمده, والحالات , غاتبالسا ه  ن  ن  م   ر 
مْد  وُ,والساعات الأوقات ر  م   على دائماً  حمداً  ر  الْم   ه  ل ل   الح  ام  ب الد   د  نْف   الب اق ي ,و 
د  , الأ ي ام   ف ن اء   ب عْد   وج  لْق   الْم  د   ب عْد   ل لْخ  فْن يا, م  الْع  مْ ل   لْم  مْ  ب ت تْ ث   أ نْ  ب عْد   ه  ال ه   أ عْم 
ح ف   ف ي ا الصُّ م  ى ك  ر  ل م   ب ه   ج  ال م  , الْق  اب   الْع  تْ انْط   م  مْ أ   ل يْه  ع   و  ه  ار   ال  الْح   ف ي سْر 
ف ي م   و  د   .الق 

د   أ شْه  ه   الل ه   إلا إلَ    لا أ نْ  و  حْد  ر يك   لا و  سواه,  دون كلها النعم   ولي   ل ه   ش 
اد ة   ه  بْد   ش  ا م ضْط ر   ع  نْد   إل يْه  ل ة   ع  م   ز  د   وإليه توكلت   عليه بالله إلا توفيقي وما, الْق 
د   .هواه ات باع من هعصم   لمن إلا صلاح   اه, ولاد  ه   لمن إلا فلاح  , لا أنيب   أ شْه   و 
دًا أ ن   م  ه   م ح  بْد  ول ه   ع  س  ر  ل ه   و  م   إل ى أ رْس   هونبيُّ ارتضاه,  الذي هعبد   , وهوالأ م م   أ كْر 
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 هوخص   وأعلاه, هواصطفاه, ورفع   ائتمنه الذي هواجتباه, ورسول   هاختار   الذي
 .عداه آدمي كل على الفضل   منازل   بأعلى وحباه, وأبانه وة  النب بختم  

م   ل  ع ل ى الل ه  ن ا ص  ي د  د   س  م  ع ل ى م ح  ي   ل  آ و  ن اس  د   د  ع ل ى م ح م  اب   و  ن اس   أ صْح   ي د 
د   م  ل ى م ح  ع  اج   و  ن ا أ زْو  ي د  د   س  م  ل   م ح  ع  ن اس   ي ة  ذ ر   ىو  د   ي د  م  ل   م ح  س  ث يرًا ت سْل يمًا مْ و   ك 
ث يرًا رك ذك ما, كل, عدد خلقك, ورضا نفسك, وزنة عرشك, ومداد كلماتكك 

 الذاكرون, وغفل عن ذكرك الغافلون.
ر   بْد كع   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   اللهم صل  و ول  و  , الأ م ي   الن ب ي   كس 
ل ى ع  ن ا آل   و  ي د  د   س  م  أ زْو   م ح  ه  و  ذ ر   اج  اك   ي ت ه  و  يم   ل ىع   ل يْتص   م  اه  ع   إبْر   آل   ل ىو 

ب ار كْ  , و  يم  اه  ل ى إبْر  ن ا ع  ي د  د   س  م  ح  ع   م  ي   آل   ل ىو  ن اس  د  م ح   د  ه   م  اج  أ زْو  ي ت ه  و   و  ا ذ ر  م   ك 
كْت ل ى ب ار  يم   ع  اه  ل ى إبْر  ع  يم   آل   و  اه  ال   ف ي إبْر  ين  الْع  اخْت   يد  ح م   كن  إ م  , و  يد   مْ م ج 

أ صْل حْ  ل ن ا يْر , و  أْن ن ا ل ن ا ب خ  ل ه   ش   .ك 
 ,لالأو   ك  لفيض   ق  ل  ت  م   ل  أو   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
 قائمين, ه  ذات   ة  حضر   من ك  ت  حضر   إلى بها ل  ص  ون  , ه  مرآت   من بها ك  د  ه  شْ ن   صلاةً 

 ضْ ف  أ   م  الله  , والظاهر الباطن   د  د  بالم   ه  نْ وم   ك  نْ م   , مغمورينر  الواف   ب  د  بالأ   ه  ول   ك  ل  
, انيالرب   اء  م  الع   ن  م   ة  اض  ف  الم   ات  ن  التعيُّ  ل  و  أ   على ك  تسليمات   ة  وسلام   ك  وات  ل  ص   ة  ل  ص  
 ولم الله   كان  < ة  ك  م   نْ م   ر  المهاج  الإنساني,  ع  وْ الن   إلى ة  اف  ض  الم   لات  التنز   ر  وآخ  
 م  عوال   يص  حْ م   >كان عليه   ما على الآن   وهو< مدينة   إلى >ثان   شيء   ه  ع  م   يكنْ 
 ة  ط  قْ ن   {ئە ئا ئا ى ى ې} ه  وجود   في س  مْ الخ   الإلهيّ    ات  ر  الحض  
, وانالأكْ  ر  بدوائ   ة  ال  الجو   ر  مْ الأ   ونقطة  , كان ولما يكون   لما ة  ع  الجام   ة  ل  م  سْ الب  
 ة  كلم  , ةوعاري   ة  د  مجر   شيء   كل   سارية, وعن شيء   كل   في التي ةوي  اله   ر  س  
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 العبودية   عجز   بين   ع  الجام   م  الاسْ  ر  ه  ظْ , الم  م  س  لْ ط  الم   ز  نْ الك   ة  , وفاتح  م  ظ  الأعْ  م  الاسْ 
ُو ة  ُعظم  ُةالربوبي ُشهود  ُف ُوالن ُ, ُكلماتُ الُبمواد ُ ُالساريُالرحماني  ُُس 

ُو ,اتُ التامُ  ُد ُالأقُ ُالفيض  ُالأعيانُ ُبهُتُ ن تعي ُُالذيُالذاتي  ُُس 

ُهُ واستعدادات ُ ُوالفيض   وان  كْ الأ   به تْ ن  تكو   الذي فاتي  الص   سد  ق  الم   ا,
ُوالصفاتُ ُالأسماءُ  سماء   في ات  الذ   س  مْ ش   ع  ل  طْ ا, م  ه  ات  اد  د  مْ واست   ُعُ بُ نُ ومُ ,

ُُفيُاتُ الإفاضُ  ُخُ والإضافاتُ ُبُ سُ الن  ُُرياض   ي  س  وْ ق   بين   ة  د  حْ الو   ط ُ ,
 ليس   نْ م   يا ب  ر   يا م  الله  , ر  اه  والظ   ن  الباط   ة  إحاط   ومركز  , ة  ي  والواحد   ة  ي  د  ح  الأ  
 على ي  ل  ص  ت   نْ أ   ك  ب   ك  ل  ور, أسأ  ه  الظ   ة  د  ش   إلا ه  خفاؤ   , ولاور  النُّ  إلا ه  اب  حج  
 فناء   د  ه  شْ لأ   ,ل  ز  الأ   في المرشوش   ور  بالنُّ  يت  ير  ص  ب   بها ل  ح  ك  ت   لاةً ص د  م  ح  م   ان  د  سي  
 ةً معدوم   اه  ل  صْ أ   في هي كما الأشياء   ىر  أ  , و  لْ ز  ي   مْ ل   ما وبقاء  , يكنْ  مْ ل   ما

., ةً مفقود   د  كل  معلوم  ل ك   وعلى آله وصحب ه  وسل م في كل  لمحة  ون ف س  بعد 
ُالنبي  ُ يب كوحب ك  ورسول   كعبد   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   صل   اللهم

ُالحبيبُالأمي  ُ ُالق د رُ ُالعالي, ُالجاهُالعظيمُ ,  ,الأزهرُورُ النُصاحبُ ,
 لُّ وك, ري س  ي ت   ابه لذريتناو لنا ع سْر   كلُّ  صلاةً , والكوثر والحوض  , الأكبر والجاه  
ر بها لنا ذنب    بها ودنيانا ادين ن   يف ن قْص   لُّ وك  , ي سْت ر بها نال عيب   وك لُّ , ي غْف 
د   ي دْح ر, وعلى بها لنا وظالم عدو   وك لُّ , ي جْب ر ذ   ما ر  ر ي غْل ب   ام ن   ه  أ خ  , وي قْه 
 ه  آل   وعلى, ري حْض  و   حالًا  اإليْن   يأتي ,الصالحين عباد ك من أحداً  آتيت ه خير   وك لُّ 

حْب ه   ة   كل   في وسل مْ  وص  د   ون ف س   ل مْح  د   .ل ك معلوم   ل  ك   ب ع 
 العالي الحبيب, الأمي النبي   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
ينا الجاه, صلاةً  العظيم   القدر   ل   م نْ  وذ ر ي ت نا بها ت شْف  ل ة   ك   بها س, وت غْنيناأوب   ع 
ن ة   جميع   ع نْ  كْر ك أغْن ن ا لهموالن اس, ال الج  يْر ك عن ب ذ  كْر هم, وب خ  يْر هم,  عن ذ  خ 
نا م نْ  بالخصوصي ة   علينا وم ن   م, ونج  ت ك ب يْن ه  دْر  ه مْ, إ ن ك   م نْ  بق   ك ل   على شر 
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حْب ه   آل ه   قدير, وعلى شيء   ل مْ  وص  س  د   ون ف س   لمحة   كل   في ,و  د   .ل ك معلوم   ك ل   ب ع 
, ك  أسرار   ن  د  عْ وم  , ك  نوار  أ ر  حْ ب   د  م  ح  م   ان  د  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
فتاح م, وك  ك  لْ م   از  ر  وط   ,ك  ت  ر  ضْ ح   , وإمام  ك  مملكت   روس  وع  , ك  ت  ج  ح   ولسان  
, ود  ج  الو   ن  يْ ع   سان  إن, ك  بتوحيد   ذ  المتلذ  , ك  شريعت   , وطريق  ك  ت  م  رحْ  ن  خزائ  
 لاةً ص, ك  ضيائ   نور   نْ م   م  قد  المت ك  ق  لْ خ   أعيان   عين  , جود  وْ م   ل  ك   في ب  ب  والس  
 ضيك  رْ ت   لاةً ص, ك  م  لْ ع   دون   لها ىه  ت  نْ م   لا, ك  ببقائ   وتبقى, ك  بدوام   تدوم  
 حابه الغر, وأصه الطيبين, وعلى آلالعالمين رب   يا اعن   بها ىض  رْ وت   ضيه  رْ وت  

 الميامين.
نات كْر   صلاةً , د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و  ذري ت ن او بها م 
ب   بكمال   ب   الراحمين, وكمال   أرحم   يا لك الح  افقة  والم   لات ب اع  وا الح  ن ال ر   سي د 
د   م  ن ان   أعلى في‘  م ح  لْد   ج  حْ  آل ه   وعلى ,الخ  ل   ب ه  وص   ة  ل مْح   ل  ك   في مْ وس 
ن ف س   د   و  د  عْلوم   ك ل   ب ع   .ل ك م 
لاةً الر   م ي  الأ النب ي   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و ول, ص   س 
نُّ  ا ت م  ي ت ن ا وعلى علينا ب ه  ه   ذ ر  اه  نْد   ب ج  و عم ب ول  بالق   ك  ع  ص   آل ه   ل, وعلىالو 

حْب ه   ل مْ  وص  س  ور   ك ل   في و  وردُّ وال الع ص   . ه 
لاالر   الرؤوف د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و يم, ص   ةً ح 
ن ا ي ت ن ا بها ت كْر م  ه   وذ ر  ك   بجاه  نْد  ا ع  عْر ف ة  وا ور  النُّ  م  ب ت م  بود يّة   لم  ل ة , الكا والع  م 
فْو   اف ي ة   والع  لْب   والع  ليم, وعلى والق  حْب ه  و آل ه   الس  قْت   ل  ك   في ل مْ وس   ص  ين و  ح   .و 
لاةً  الكريم, ميالأ ي  الن ب   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و  ص 
ن ا ف  ائ ك   بها ت سْع  سْن ى بأ سْم  ك   الح  جْه  و  يي   ور  يم, ب ن  الكر و  ن   شْف  لْب   ام  سْم   الق   والج 
يم, وعلىالس   حْب ه   آل ه   ق  د   موسل   وص  د  ع   ما ع  س  لْم   ه  و  ظ يم الله   ع   . الع 
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ب   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و ت ب,ا يْر  خ   صاح   ةً صلا لك 
ائ ر ن ا عن بها ت رْف ع   ن ا ب ص  اح  أ رْو  حْ  ل ه  آ علىلح ج ب, وا وقلوب ن ا و  ص  ل مْ  ب ه  و  س   في و 
ة   ك ل   ن ف س   ل مْح  د   و  د  ت   وْ أ   ناط ق   ب ه   ن ط ق   ح رْف   ك ل   ع   .بك 

لاةً  د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و ر  ت   ص  ذ ر   اب ه   ب ن اق  ك, إلي ت ن اي  و 
عُ  م  ل ن اُبهاُوت ج  ُوت ف ت حُ ُش م  اُلناُعليك, ُووالع ُُل مُ العُ ُفيُب ه  ل, مُ م  ُالف ه 

فْو   , والمعر ف ة  والتوفيق والتُّق ى والي قين, ,خ   ة  اف ي  والع   والع  ائ ن ك  ت سْب غ   ز  اب   و   ناعلي ه 
ك   ر زْق ك   تْر  ل طْف ك   وس  ل ن   و  ت دْخ  ت ك, و  حْم  ر  ن   بها او  ت ل ق  ج  ا ن ايت ك, و   رينالدا في ب ه 
ةً  وراً  ن ضْر  ر  س  حْب ه   آل ه   , وعلىو  ص  ل مْ  و  س  د  ع   و  ع   ما د  س  لْم   ه  و  ةً  صلاةً , للها ع   دائ م 
وام   م  . الله م لْك   ب د  ل   الله  ن ا على ص  ي د   ووه   أهل   هال أنت   لاةً ص   ه  ل  آ وعلى د  محم   س 

 .ل  أهْ  اه  ل  
 ام  ل   م  لخات  وا ق  ل  غْ أ   لما الفاتح   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و

 ه  قدر   حق   ه  آل   ىوعل, تقيمسْ الم   ك  راط  ص   إلى الهادي, بالحق   الحق   ناصر  , ق  ب  س  
 .العظيم ه  ومقدار  
د   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و د  ي   ن ات  ح س   ب ع  ن اس  د,ُ د  م  ح  م 

ب هُ ُآل هُ ُوعلى ص ح  ,ُفيُو  س ل  م  ةُ ُك ل ُ ُو  ح  ن ف ُُل م  ُو  ع لومُ ُك ل ُ ُدُ ب ع د ُُس  ُ.ل كُ ُم 

ُ,ةُ لتامُ ا ك  وات  صل نْ م   اعةالس هذه وفي الوقت   هذا في دْ ر  وج   دْ د  ج   م  الله  

ُهذا في كُ ل ُُعبدُ ُلُ كمُ أُعلىُالأتم ُ ُرُ ب ُكُ الأ ُُكُ ورضوان ُُاتُ الزاكي ُُكُ اتُ وتحيُ 

ُجُ لحوائ ه ُت ُ,ُوجعللًُّظُ ُكُ ل ُُه ُأقمت ُُالذيُدُ مُ حُ مُ ُانُ دُ ,ُسي  ُمُ آد ُُبنيُمنُمُ العال ُ
ُلًُّحُ مُ وُة ُل بُُ قُ ُكُ خلقُ  ُكُ سُ فُ لن ُه ُت ُواصطفيُ , ُكُ ت ُبحجُ ُه ُوأقمت ُ, ُه ُظهرت ُوأ,

 يف يك  اه  نو  و ك  مر  اأو   ذ  يف  نْ لت   ومنزلاً , كُ ات ُي ُلتجل ُُمستوىُ ُه ُ,ُواخترت ُكُ بصورت ُ
  مْ.ب ه  وسل   وصحْ على آل ه  و, ك  ات  م خْل وق وبين   ك  بين   وواسطةً , ك  وسماوات   ك  أرض  

م   ل   الله  ي   على ص  ن اس  م   د  ل   أهل, الله م   لها أنت   د صلاةً م ح  ن ا على ص  ي د   س 
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م   ن ا آل   وعلى دم ح  ي د  م د صلاةً  س  م   .لأهْ  لها وه   م ح  ل   الله  ن ا على ص  ي د  م   س  د م ح 
 .ه  كمال   د  د  وع   ك  لكمال   نهاية   لا كما ه  وآل  

 اء  م  س   س  مْ ش   ,ة  ي  د  ح  الأ   اللطيفة  و, ة  دي  م  ح  الم   ات  الذ   على موسل   م  الله   صل  و
 ي  ب  الن  , ال  م  لج  ا ك  ل  ف   ب  طْ وق   ,لال  ج  ال ار  د  م   ز  ك  رْ م  , و  ار  و  نْ الأ   ر  ه  ظْ وم   ار  ر  الأسْ 

ن ا س   ىل  ع   ل  ص  و  , ه  يْ ل  ع   ي  ل  ص  ن   نْ أ   ان  ت  رْ م  الأ م ي  كما أ    ام  ك   لأ م ي  ا ي  ب  الن   د  م  ح  م  ي د 
ن اُعلىُل ُ وصُ ,ُهُ يُ لُ عُ ُىل ُصُ ي ُ نْ أ   يغ  ب  نْ ي   ي  د  ُنُ مُ ُدُ د ُبع ُُي  ُالأ م ُ ُي  ُب ُلن ُاُدُ مُ حُ مُ ُس 

ن ا ىل  ع   ل  وص  , هُ يُ ل ُعُ ُىل ُصُ  ي د  , ه  يْ ل  ع   ل  ص  ي   مْ ل   نْ م   د  د  بع   ي  لأ م  ا ي  ب  الن   د  م  ح  م   س 
ن ا ىل  ع   ل  ص  و   ي د  س  ه  يْ ل  ع   ىل  ص  ي   نْ أ بُّ ح  ت   ام  ك   ي  الأ م ي  ب  الن   د  م  ح  م   س  ب ار كْ . و  ل مْ و 

ثْل  ذ ل ك     .عليه م 
 رسول الله ‘, بْن  عبد  الله د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   صل   اللهم

, والجاه الأكبر, والحوض والكوثر, حامل  لواء ر  صاحب  النور  الأزه ‘,
 من توسل به آدم ‘, الصمداني ض, وسدة المدد الفياقسمة العطاء الرباني

رسول  سيدي محمد بن عبد الله ‘, وأ خذ له ميثاق الأنبياء على تصديقه ‘,
بكاء ‘  علم إدريس, وفي طي  خوفه‘  الذي في بعض درسه ‘, الله

 صبر أيوب,‘  هحزن يعقوب, وفي سر جد‘  داود, وفي ضمن وجده
تكليم ‘  خلة الخليل, ونال‘  مان, حازيزيد على ملك سلي‘  بعض غناه
جملة الجمال, ‘  النظر عند قاب قوسين, فهو‘  واسترجع له موسى,

 على الأنبياء زيادة الشمس على البدر,‘  وكل الكمال, وزينة الدهر, يزيد
الأنبياء,  عقد   ةواسط‘  وبدرهم, وهو مصدره‘  القطر, فهو ىوالبحر عل

كتيبتهم, جوهرة قلادتهم, بيت  نم, عييدور أمرهم, قطب فلكه‘  وعليه
‘  إليه نالسواكن, فح‘  قصيدتهم, حاتمهم, خاتمهم, تحركت لتعظيمه
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 كنى عن شوقه ل  الجذع, وسبح الحصى, وتزلزل الجبل, وتكلم الذئب, ك
 بلغته.‘  وحبه له

 ل اللهم رسولأعظاللهم صل  وسل م وبار كْ على سيدي ومولاي الحبيب ا
لخليل وا ‘, وعيسى حاجبه ‘, القيامة فموسى صاحبهمن إذا قامت  ‘,

ا مناي, مع دالصورتي ويا و دوآدم ينادي بلسان حاله: يا ول ‘, في عسكره
 ةرطسلم, وآله الله عليه و ىصعد من بحور الأكوان أشرف من درة نبينا صل

مس أشفى من البرء, ش‘  أحسن من جمال يوسف, لعاب فيه‘  غرته
 اق. لا يدخل في مح‘  ف ناسخ, وقمر دينهكسو الا يدركه‘  شرعه

 ائدق‘  ملأعظاللهم صل  وسل م وبار كْ على سيدي ومولاي الحبيب ا
را   بِهِ  اللَّهُ  يُرِدِ  مَن  الغر الميامين القائل: < هُ يُفَق   خَي  مُع   وَاللَّهُ , ينِ الد   فيِ ه   طِيال 

قَاسِمُ  وَأنََا رُ أَ  يَأ تِيَ  حَتَّى م  خَالفََهُ  مَن   ىعَلَ  ريِنَ هِ ظَا مَّةُ لأا هَذِهِ  تَزَالُ  وَلا, ال   اللَّهِ  م 
من وعني عى بها وترضيه وترضيا رب >. صلاة دائمة ترضيك ظَاهِرُونَ  وَهُم  

صحبه وله آوعلى  قام بقراءتها أو ساهم بطباعتها من عبادك المؤمنين,
 .مصابيح الهدى والصفوة من المؤمنين الصادقين

 (الفتاوى الشرعية المعاصرة): من سلسلة ولالأاب كتالفهذا : أما بعد
للباحثين  هداية اي أسأل الله تعالى أن يجعلهت( الإطلالة النور): واسمه مجموعة

 قلوب الحائرين, ولقد اويرشد به, عن الحكم الشرعي في ديننا الحنيف
ئلت عنها بعد صلاة الجمعة من كل أن أجمع المسائل التي س   احرصت فيه
ثر عن الصحابة والتابعين, مستشهداً  بالآيات والأحاديث وما أ  ستدلّاً أسبوع, م

ثين, وقد نهجت بذلك منهج  بأقوال الأئمة الأربعة وبأقوال الفقهاء والمحد 
ل و  المتشددينالوسطية والاعتدال, رادّ   اأقدمه ,المتساهلين وتساهل, اً بذلك غ 
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  م إن شاء الله تعالى.نال سرورهتشرح صدورهم وت اعلّه ,للسادة القراء
العلم  اذ بهذإ ,يةنسان معرفة الأحكام الشرعإن خير ما يشتغل به الإهذا و

 .يعرف الحلال من الحرام, والصحيح من العبادة والفاسد منها
عد صلاة ساً ب درولكثرة ما ي ر د  علي  من أسئلة  فقهية وغيرها خصصت  

كتابة بقيام العض الإخوة بوقد طلب مني الجمعة لأجيب عن تلك الأسئلة, 
لذين االمسلمون  ع بهانتفيو ما ي ر د علي من هذه الأسئلة وجعلها كتاباً ليعم نفعها

يب ا ترتكون ذتورجاني أن  التقرب إلى الله تعالى بالطريق الصحيح,يحبون 
م, لأحكااجلية ووضوح المعاني, وتمنسق, وإعداد مرتب, مع سهولة العبارة 

 الكتاب والسنة.مع ذكر الدليل من و
حاجة راً لونظ فأجبته إلى ذلك مساهمة مني في خدمة هذا الدين القويم

 دلة,ة بالأمشفوعالفقهية المعاصرة  حكامالأالمسلمين إلى رسالة تعرض 
 . والتابعين واجتهادات الصحابة

 بخاصةية وولقد أفدت كثيراً من المراجع المهمة في الفتاوى الشرع
ُوفتاوى ُالأزهر, ُالإسلّمية,ُفتاوى ُالشبكة ُوفتاوى ُدبي,  أوقاف

لفتوى طاع امن قوالمجامع الفقهية, والموسوعة الفقهية الكويتية,  وقرارات
 مراجعن المفي وزارة أوقاف الكويت, فأضفت إلى المسائل التي أفدتها 

عالى ت الله  وه. من العلم, وحذفت منها ما لا يحتاج إليالمذكورة ما حضرني 
, يملالح عص نمالعباد, ويصلح بها الفساد, وأن يجعلها  أسأل أن ينفع بها
 فهو نعم المولى ونعم النصير. يوأن يتقبلها من

ُوي ُُيملأُيقينا ُُربيُسألأو ُويستوليالقلبُ ُرُ مُ عُ الصدر, ُعلىُ,
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 وجل عز بأنه وثقةً انحرفت,  إذا نزغت, ويردها إذا يكفها , حتىالنفس
 عنده, وأن من كلها النعم وأن ,بيده شروال الخير والحافظ, وأن ئوالكالالناصر 

عليه,  التوكل في نياتنا إليه, ونخلص رغباتنا نوجه ,سلطانه مع لأحد سلطان لا
 تصححه الصواب, وما الحق, وغرضه الصدق, وبغيته همه ممن يجعلنا وأن

 نعلمه, وأن لا بشيء العلم عيدن أن من به الألباب, ونعوذ وتقبله العقول
 .الإطراء في وزاللمتج الثناء, وينخدع من لكاذبا يغره ممن نكون

 لىع هفضت  أ ما ن اح  رو على ضْ أف   ار, اللهمي  غْ الأ   ب  ج  ح   اعن اكشف اللهم
 وورعاً  ه ,كزهد   زهداً  نال وهبْ  مةالأ   هذه   من الكامل  عبد ك  القطب  الغ وْث   روح  
 للهما, ه  إقبال  ك بالًا وإق, ه  م  هْ كف   وفهماً , ه  كنور   ونوراً , ه  كعلم   , وعلماً ه  كورع  
ُعلىُتُ وأقم,ُودي ُالق ُُلّظُ غُ ُالمراقبةُ  ن  م   مْ ه  ح  جوار   على بت  رك   ممن اجعلنا

ُودهُ الشُ ُقُ دقائ ُُالمشاهدةُمنُمُ هُ رُ سرائ ُ ُمنُيبالرقُرُ شُ ن ُعليهمُمُ فهجُ ,

 واش  ر  وف  , ودج  لسُّ ل ~ مه  وجباه   ل  ج  الخ   من مْ ه  رؤوس   واس  فنك  , ودع  والق   القيام
 .ودص  قْ لم  ا غاية   ك  رحمت  ب مْ ه  ت  يْ ط  فأعْ  ,ودد  الخ   م  نواع   ك  باب   على مْ ه  ل  ذ   ط  رْ ف  ل  

, ه  نعمائ   يم  عظ على الشاكرين, نحمده العالمين, حمد   رب لله لحمداو
 في ليهإ نرغب  و, انث  د  الح   الزمان, ونوازل   نوائب   , ونستكفيهه  بلائ   وجميل  
 .ة  و  والق   الحول   من إليه برأ  والعصمة, ون التوفيق  

 
 حرره في حلب الشهباء العبد الفقير الضعيف

 الكيالي محمد عادل عزيزة
 غفر الله تعالى له ولوالديه

 م/5/8/2008هـ / والموافق//1429شعبان//5في/
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 ةــغـــباب الل

 ؟لانففلان وأهل  ( هل هناك فرق بين آل1): السؤال رقم
: يقال: قالت طائفة: "جلاء الأفهامي كتاب "قال ابن القيم ف: الجواب

 فمن الأول قول النبي ,وآله لأهله وأقاربه, وآله لمن تبعه, آل الرجل له نفسه
 اللَّهُمَّ صَل  عَلىَ آلِ أبَِي: <كما في البخاري لما جاءه أبو أوفى بصدقته ‘,
فىَ دٍ  لىَاللَّهُمَّ صَل  عَ < ‘: وقوله (1){  ٿ ٺ ٺ ٺ}وقوله تعالى  >أوَ  مُحَمَّ

رَاهِيمَ  تَ عَلىَ آلِ إِب  دٍ كَمَا صَلَّي  لأن , فآل إبراهيم هو إبراهيم >وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ
 وآله تبع له فيها. , هي الصلاة على إبراهيم نفسه‘  الصلاة المطلوبة للنبي

, لا يكون الآل إلا للأتباع والأقارب: ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا
ا من الأدلة المراد بها الأقارب. ثم اختار من القولين أن وما ذكرو: وقالوا

 ھ ہ ہ ہ}: الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله تعالى

 وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم. (2) {ھ
 : على أربعة أقوال‘  واختلف في آل النبي

مت عليهم الصدقة: فقيل أنهم  :حدهاأ, وفيهم ثلاثة أقوال, هم الذين ح ر 
: والثاني ,وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه, بنو هاشم وبنو المطلب
, أحمد وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن الإمام, أنهم بنو هاشم خاصة

                                                

  (130الصافات)( سورة 1)

  (46سورة غافر) (2)
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أنهم بنو هاشم ومن فوقهم : والثالث, وهي المذهب الذي لا يفتى بغيره عنده
بنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى " فيدخل فيهم بنو المطلب وغالبإلى "

 " وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك.غالب"
بن احكاه , هم ذريته وأزواجه خاصة‘  أن آل النبي: والقول الثاني

  >.عبد البر في كتابه "التمهيد
عن  رد البابن عب حكاه, أتباعه إلى يوم القيامة‘  أن آله: والقول الثالث
قام من في تأخريعض الشافعية وغالب العلماء المواختاره ب, بعض أهل العلم
 الدعاء خاصة.

سين لقاضي ححكاه ا, هم الأتقياء من أمته‘  أن آله: والقول الرابع
 والراغب وجماعة. 

لصلة ا ث عنتحد هذا ما نقله السفاريني عن جلاء الأفهام لابن القيم ثم
, أل’أ: لزة فقيمثم قلبت الهاء ه, هل أصل آل أهل: فقال, بين الآل والأهل

يْلبدليل تصغيره على أ  , آل: ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل  لمن آأول  أو ,ه 
ي أ: ميؤولهو ,فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون, يؤول إذا رجع

 ني. الثا رجيحتظاهر كلامه في "جلاء الأفهام"  ؟يسوسهم فيكون مآلهم إليه
فيما  مل إلايستع ولا: أتباعه وأولياؤهآله أهل الرحم و: وجاء في القاموس

: سلقامواال في آل الإسكاف كما يقال أهله, ق: فلا يقال, فيه شرف غالباً 
انية ت الثفأبدل توالت همزتان, وأبدلت الهاء همزة فصارت أ أل, وأصله أهل

 وتصغيره أويل وأهيل. انتهى., ألفاً 
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ُ

 الاجتهاد والتقليدو أصول الفقه فيباب 

 يرمن غ توىترئ على الفيجما حكم الدين فيمن : (2السؤال رقم )

 ويتعصب لرأيه؟ ,أهل الاختصاص

{ ی ئى ئى ئى ئې ئې}: يقول اللّه سبحانه وتعالى: الجواب
ُ(88ُ:الإسراء) ُوتعالى, { ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :ويقولُسبحانه

ُ(76 :)يوسف ُ,(114ُ:طه){ ٿ ٿ ٺ ٺ} :ويقولُسبحانهُوتعالى,

 :)النحل{ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}: سبحانه وتعالى ويقول

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}: ويقول سبحانه وتعالى ,(43
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 (.16 :النحل) {ۉ
مْر و بْن   بْد  الل ه  بْن  ع  نْ ع  ول  س  : ق ال   ¶اص  لْع  اوفي البخاري ع  س  عْت  ر  م 

عِل  <: ي ق ول  ‘  الل ه   بِضُ ال  تَ زَاع  تِ مَ ان  إِنَّ اللَّهَ لا يَق  عِبَ ا يَن  وَلكَِن  , ادِ زِعُهُ مِن  ال 
ضِ ال عُلمََاءِ  عِل مَ بِقَب  بِضُ ال  ا ا اتَّخَذَ النَّاسُ قِ عَالمِ  يُب   لمَ   حَتَّى إِذَا, يَق  الا   رُؤُوس  , جُهَّ

رِ عِل مٍ فضََلُّوا وَأضََ  ا بِغَي  ُالنبيو .>والُّ فسَُئِلوُا فأَفَ تَو  ُُيقول ُسنن‘ ُفي  كما
يا أجرؤكم على النار<: يالدارم رَؤُكم على الفُت   بيني عن النلطبرافي او >.أجَ 
 لك رشده أمر تبين, إنما الأمور ثلاثة: قال‘  إن عيسى: <أنه قال‘ 
  >.المإلى ع وأمر اختلف فيه فرده, وأمر تبين لك غيه فاجتنبه, فاتبعه

ط اء  بْن  أ ب   نْ ع  ب اح  ق ال  وعند أبي داود والدارقطني وابن ماجه "ع  ي ر 
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ب اس   عْت  ابْن  ع  م  ول   ¶س  س  هْد  ر  ل ى ع  ه  ع  أْس  رْح  ف ي ر  اب ه  ج  لًا أ ص  ج  ي خْب ر  أ ن  ر 
ات  ف ب ل غ  ذ ل ك  الن ب ي  ‘  الل ه   ز  ف م  ل  ف ك  ال  ف اغْت س  اب ه  احْت لام  ف أ م ر  ب الاغْت س   ث م  أ ص 
عِي  قتََلوُهُ قتََ : <ف ق ال  ‘  ؤَالُ  لهَُم  اللَّهُ أوََلمَ  يَكُن  شِفَاءَ ال  ط اء   >.السُّ ن ا : ق ال  ع  ب ل غ  و 

ول  الل ه   س  جِرَاحُ " : <ق ال  ‘  أ ن  ر  ثُ أصََابَهُ ال   لوَ  غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأ سَهُ حَي 
ن لم فلالع هذه بعض النصوص التي تدل على أن الإنسان مهما بلغ من

, ختصينل الموأن الجاهل بالحكم يجب عليه أن يسأ, بكل شيء علماً  يحيط
ه ي نفسفوضل  ‘, ومن أفتى بغير علم فقد كذب على الله وعلى الرسول

ول  الل ه   ,طريق الحق وأضل غيره عنه س  لامِ ي الِإس  نَّ فِ ن  سَ مَ <: ‘ وق ال  ر 
رُ مَن  عَمِلَ  رُهَا وَأجَ  دَهُ مِ هَا بَ بِ  سُنَّة  حَسَنةَ  فلَهَُ أجَ  رِ أنَ  يَن  ع  قُصَ مِن  أجُُورِهِم  ن  غَي 

ء   لامِ , شَي  هِ وِز  عَلَ  كَانَ  سُنَّة  سَي ئَة  وَمَن  سَنَّ فيِ الِإس  رُ مَن  ي  عَمِلَ بِهَا مِن   رُهَا وَوِز 
زَارِهِم   قُصَ مِن  أوَ  رِ أنَ  يَن  دِهِ مِن  غَي   .>ء  شَي   بَع 
لى طلع علم ي أو يتعصب لرأي, تي بغير علمولهذا لا يجوز لأحد أن يف
 ما يخالفه من آراء المجتهدين.

سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين فلم ‘  والنبي
غير عابئ بما يقوله المشركون والأعداء عندما , يجب حتى نزل عليه الوحي
حتى أسأل : ولما سئل عن خير البقاع وشرها قال, تأخر الوحي عن الإجابة

ويرسم للناس من , كما رواه أحمد وهو بهذا يقف عند حد علمه, جبريل
وصح أنه قال لأميره , بعده الطريق الأمثل لنشر العلم والإجابة على الأسئلة
لا على حكم الله تعالى , "بريدة" إذا حاصر العدو أن ينزلهم على حكمه هو
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 فإنه لا يدري ما عند الله تعالى.
ى ون عليحيلفة كانوا ي سْأ لون عن مسألة ونحن نعلم أن بعض الصحاب

ذهب وأين أ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني: ~ قال وأن أبا بكر, غيرهم
تعالى؟ وبارك تلهّ وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد ال
يها فد روى فق, وكان لعبارة "لا أدري" عند القدامى منزلة وممارسة شائعة

 فاً موقو الخطيب رواه >ولا أدري, وسنة قائمة, كتاب ناطق, ثةالعلم ثلا<خبر 
 ~. على ابن عمر

بت د أصيها فقفإن أخطأ, جُنَّةُ العالم لا أدري<: وقال ابن مسعود ~
 .>مقاتله

في  كتيسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويس ¶وكان ابن عمر 
: منها نثلاثيونتين والإمام مالك سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اث, تسع

 .لا أدري
وى الفت خشونهذه كلها صور مشرقة عن السلف ترينا إلى أي حد كانوا ي

وأرجو  ,لعلماكتم  على الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من, بغير علم
 عنده لمنو, أن تكون نبراساً لكل من عنده بعض العلم أن يقف عند حده

 تهادياً لااً اجرأي وأن من عرف, بتاً مما يقولرغبة في نشر العلم أن يكون متث
 .ينبغي أن يتعصب له

بعيداً , وعلى أن يكون النشاط العلمي تحت مظلة الإخلاص لله تعالى
وبريئاً عن أغراض سيئة تضر بنفسه أو تضر بغيره أو تضر , عن الرياء والشهرة
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 بسمعة الدين نفسه.

 رعية؟لشام ا الأحك( ما حكم تتبع الرخص في3) السؤال رقم

ية ل عناومح, فإن الأخذ بالرخص الشرعية هو حديث العصر: الجواب
دامت  ما, للأسهوسؤال الكثيرين من الناس الذين يؤثرون العمل بالأيسر وا
 لحياةاعقد تولأن , الشريعة قامت على مبدأ اليسر والسماحة ودفع الحرج
البحث  ىفع إليد عاملالمعاصرة وتشابك المصالح والعلاقات الاجتماعية في الت

ي ف زائموالع فضلًا عن ضعف الهمم, عن الرخصة في حال الضرورة أو الحاجة
 .زيمةبالع وليينوهي التي تسمى عند الأص, التمسك بالأحكام الشرعية العامة

وهو  ,قهيةالف أما تتبع الرخص فالغالب استعماله في تتبع رخص المذاهب
و هب ما أخذ الشخص من كل مذهأن ي: محل خلاف بين العلماء. ومعناه

ماء في العل أخروأهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل. وقد شرط مت
 .التقليد ألا يؤدي إلى تتبع الرخص

 ف كمالخلااومنشأ , مشدد ومضيق ومتوسط: <وللفقهاء آراء ثلاثة فيه
العلماء  ن آراءأ, نوهو فقه مقار: ذكر الشعراني في كتابه " الميزان الكبرى "

أئمة  آراء فقهيةفتراه يذكر في مئات المسائل ال, تتردد بين تشديد وتخفيف
 مخفف ومشدد., ثم يردها إلى مرتبتي الميزان, المذاهب
, أما المشدد فهم قوم كثيرون منهم النووي في فتاويه والغزالي -1

ب؛ المذاه يمتنع تتبع الرخص في: والمالكية والحنابلة في الأصح عندهم قالوا
قال الله , والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى, لأنه ميل مع أهواء الناس
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فلا يصح رد  [59: ]النساء{ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج}: تعالى
وإنما يرد إلى الشريعة. فلو اختار من كل , المتنازع فيه إلى أهواء النفوس

ق: قال أبو إسحاق المروزي, مذهب ما هو الأهون عليه س  أبي وقال ابن , ي ف 
وز  : وقال ابن عبد البر :قال ابن عبد البر وابن حزم .لا يفسق :هريرة لا ي ج 

اعًا والسبب أنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل  ص  إجْم  خ  ام ي  ت ت بُّع  الرُّ ل لْع 
  مسألة مختلف فيها.

نْ أ حْ  ص  ع  خ  ت ت ب ع  ل لرُّ يق  الْم  د  وف ي ت فْس  ل  و  اي ت ان  ر و   م  ي أ  ح م  ب و ي عْل ى الْق اض 
ل   ت أ و  يْر  م  ل ى غ  ة  ع  ق  س  ف  اي ة  الْم  و  ل  م  لا و  الر  ذ  , د  ق  ن اب  و  ر ب عْض  الْح  ل ة  إنْ ق و ي  د ل يل  ك 

ق   يًّا لا ي فْس  ام  ان  ع  ا ي حْك ى, أ وْ ك  م م  ص  ا الن اس   عْض  ب  ن  أ  : و  خ  ب  ت ت ب ع  ر  اه  ذ  لْم 
ا ف ي ك ت اب  م نْ أ قْ  ه  ع  م  ج  اء  و  ل م  ال  الْع  اء  ب  ه  إل ى ب  ب  ذ ه  و  , و  ل ف  : وأظنه), عْض  الْخ 

اء  الأ   ل م  ل ى ب عْض  الْع  ه  ع  ض  ر  , لإمام مالك()وأظنه ا ي ان  عْ هارون الرشيد( ف ع 
ا ق ال   آه  ا ر  ن ين  ه  : <ف ل م  ؤْم  ه  ي ا أ م ير  الْم  نْ  ذ  ق ة  ف  ز  ين  د  لا ي ق  , ي الد  وع  و  جْم  ول  ب م 

ين   سْل م  د  م نْ الْم   >.ذ ل ك  أ ح 
 لعدديوم ام الوقال الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى في مجلة إسلا

ة ملاحقاوى ووقد حذر العلماء قاطبةً من التشهي في اتباع الفت: (202)
وقال  ,>قاً ن فاسلو أن رجلًا عمل بكل رخصة كا: <وقال الإمام أحمد, الأسهل
نتقي و أن يأ, يلا يجوز للمستفتي أن يأخذ بمذهب  بمجرد التشه: <الغزالي

 >.في كل مسألة أطيبها عنده
بعض المالكية كالقرافي وأكثر أصحاب : وأما المخفف فهم -2
يجوز تتبع رخص المذاهب؛ لأنه لم : قالوا, والراجح عند الحنفية, الشافعي
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إذا كان له , نسان أن يسلك الأخف عليهيوجد في الشرع ما يمنع منه؛ إذ للإ
العملية والقولية ‘  بل إن سنة الرسول, بأن لم يكن عمل بآخر, إليه سبيل

ة   تقتضي جوازه؛ فقد جاء في البخاري نْ ع ائ ش  ا ق ال تْ  ¸ع  رَسُولُ  مَا خُي رَ : <أ ن ه 
سَرَهُمَا‘  اللَّهِ  نِ إِلا أخََذَ أيَ  رَي  نَ أمَ  امَا لمَ  , بَي  م  ا كَانَ , يكَُن  إِث  م  عَدَ  فإَنِ  كَانَ إثِ  أبَ 

هُ  تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ , النَّاسِ مِن  تَقِمَ ‘  وَمَا ان  مَةُ اللَّهِ فيََن  تَهَكَ حُر  سِهِ إِلا أنَ  تُن  لنِفَ 
لُ النَّبِي  ): وجاء في صحيح البخاري >.للَِّهِ بِهَا ر  وَقوَ  ينُ يُس  أحََبُّ ‘  بَاب الد 

حَةُ ا م  حَنِيفِيَّةُ السَّ ينِ إِلىَ اللَّهِ ال   (. لد 
ك ان ذلكإلا  فاختار أيسرهما, ما خير رجل بين أمرين: <وقال الشعبي

 >.أحبهما إلى الله تعالى
سلم حب موصا, وقد أخذ بهذا الرأي الكمال بن الهمام في التحرير

 محب الله بن عبد الشكور. :الثبوت
ترتب ألا ي يجوز تتبع الرخص بشرط: قالوأما المتوسط فهو القرافي 

ك في م ماللإمااكما إذا قلد , عليه العمل بما هو باطل عند جميع من قلدهم
 ي عدمفافعي وقلد الإمام الش, عدم نقض الوضوء بلمس المرأة بغير شهوة

ن فإ, سأو عدم وجوب مسح جميع الرأ, وجوب ذلك الأعضاء في الوضوء
 .نهماممين لعدم صحة الوضوء عند كل صلاته تكون باطلة عند الإما

 ومضمون هذا الرأي ألا يؤدي تتبع الرخص إلى التلفيق. 
ُوالذيُأراه ُالقرافيُوهو: ُالذيُذكره ُأنُالقيد ألاُيترتبُعلىُ:

لا دليل عليه من نص أو  .بما هو باطل لدى جميع من قلدهم تتبعُالرخص
لكمال بن الهمام في كما قرر ا, وإنما هو قيد ذكره بعض المتأخرين, إجماع
, ما ذهب إليه فإذا جاز للشخص مخالفة بعض المجتهدين في كل, تحريره
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كما قال صاحب تيسير , جازت مخالفته في بعض ما ذهب إليه من باب أولى
أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص : التحرير. وأما ما نقل عن ابن عبد البر

ذلك لا نقر بوقوع الإجماع؛  ولو سلمنا, فلا نسلم صحة النقل عنه, إجماعاً 
لأن في تفسيق متتبع الرخص عن أحمد روايتين. وحمل القاضي أبو يعلى 
الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد. قال ابن أمير الحاج في التقرير 

أو كان عاميًّا لا , أنه إن قوي الدليل: وذكر بعض الحنابلة: على التحرير
: ر المحيط للزركشي أن ابن أبي هريرة قالوفي روضة النووي والبح, يفسق

 لا يفسق.
رخص ب عمليوللعامي أن  :شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: وقال
دين و ,بوبوإنكار ذلك جهل ممن أنكره؛ لأن الأخذ بالرخص مح, المذاهب
ز ع اليفي أم وحاصل ما جاء, وما جعل عليكم في الدين من حرج, الله يسر
تهر ما اشمكان  فإن: أنه ينظر إلى الفعل الذي فعله المكلف: المذكور الدين

 وإلا لم يأثم., تحريمه في الشرع أثم
ُالحاجة ُأو ُالرخصُللضرورة ُتتبع ُجواز ُالراجح ُأن ,ُوأرى

لفيق ى التلك إلوبشرط ألا يؤدي ذ, التتبع أو قصد العبث والتلهي دونُتعمد
ص أمر واقعي لا تبع الرخلأن ت, (4): مر معنا في مسألة رقمسيالممنوع الذي 

أفتاه به  ل بمان يعمأحيث يجوز للإنسان , مهرب منه في واقع الإفتاء والاستفتاء
علماء  نكثر مأن أو فلو تعدد الاستفتاء لعالمي, المفتي دون السؤال عن المذهب

يقع  وقد ,فتوىكل عالم بمذهبه وجب على السائل العمل بالوأفتى , المذاهب
 لمنع.على ا إذ لا دليل, وإن درى فهو معذور, يدري لا حيث من في التلفيق
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لتلفيق في وز ايجهل العبادة؟ و ( هل يجوز التلفيق في4): السؤال رقم

 ؟اجب؟ أم لاضوء وو وأ قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب؟

لمسائل في ا جتهدأجاز أكثر المحققين من أتباع أئمة المذاهب تقليد الم
ئدُلعقاالاُفيُمسائلُ,ُيُتثبتُبطريقُاجتهاديُظنيالفرعيةُالعمليةُالت

الدين  لم منعل ما وك, كمعرفة الله وصفاته ودلائل النبوة, الأصول العامة أو
 وحرمة الربا ,سلامكأركان الإ, )البداهة( من جميع التكاليف الشرعيةبالضرورة 
 .وحل البيع والزواج ونحوها, والزنى

ئل ي أوافدية ئمة المذاهب الاجتهاوانتشرت ظاهرة التقليد بعد عصر أ
ليد بين التق نتشاروكان من أثر ا, واستمرت إلى عصرنا ,القرن الرابع الهجري

ري شرطوا الهج لعاشراأن أكثر العلماء المتأخرين بعد انتهاء القرن : المسلمين
 بطلانبحكموا ف, بلجواز تقليد مذهب الغير ألا يؤدي إلى التلفيق بين المذاه

ُا ُلمركبةالعبادة ُبينُالأئمة, ُمتغايرة ُعلىُأحكام ُبالاعتماد نُتىُإح,

في  قرراً مكماً حوالتزمه الشافعية , الحنفية حكى فيه إجماع المسلمين بعض
 جري.ع الهولم يظهر كلام في التلفيق قبل القرن الساب, مسائل الفقه

 .لإجماعا لافخالقول بجواز التلفيق : قال ابن حجر وغيره من الشافعية
 .ولا دليل, أن ادعاء الإجماع يحتاج إلى حجة ودليل وأرى

هو الإتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد. ومعناها أن يترتب  :والتلفيق
والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات , على العمل بتقليد المذاهب

سواء الإمام الذي  ,لا يقرها أحد, الوصول إلى حقيقة مركبة: بقولين أو أكثر
فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك  ,والإمام الذي انتقل إليه ,على مذهبه كان
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 الحقيقة الملفقة في العبادة.
دهما مع و بأحأ, اً ويتحقق التلفيق إذا عمل المقلد في واقعة بالقولين مع

بعض  بمسح تفاءمثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاك .بقاء أثر الثاني
ؤلاء به ه يقل لم ,ذي صلى به على هذا النحوثم يقلد ال, الرأس في الوضوء

لنقضه  اطلاً ره بفالشافعي يعتب ,الأئمة إذا عرض على كل واحد منهم على حدة
م ه لعد يقرلاومالك , وأبو حنيفة لا يجيزه لعدم مسح ربع الرأس, باللمس

رك حه لتوأحمد لا يصح, أو لعدم دلك أعضاء الوضوء, مسح جميع الرأس
 ونحو ذلك., مسح جميع الرأس

ولا   وليأة بلاأن يتزوج امر :ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية
لكن هذا  لآخر.مقلداً كل مذهب فيما لا يقول به ا, صداق )مهر( ولا شهود

 خالفيفلُّيجوزُكماُسنبين؛ُلأنهُ,ُمنُالتلفيقُالمؤديُإلىُالمحظور
أن يطل ق  :يضًاأوع منولم يقل أحد بهذه الصورة. وأمثلة التلفيق الم ,الإجماع

وجها داً زمقل ثم تتزوج بابن تسع سنين بقصد التحليل ,شخص زوجته ثلاثاً 
م ق وعدالطلا ثم طلقها مقلداً في صحة ,فأصابها, الزواج للشافعيفي صحة 

لي علشيخ اقال  .فيجوز لزوجها الأول العقد عليها, أحمدللإمام  العدة
مل ح العلا يصوولا يجوز , في زمانناإن مثل هذا ممنوع  :الأجهوري الشافعي

ه بي أبًا لج للصلمزوبهذه المسألة؛ لأنه يشترط عند الإمام الشافعي أن يكون ا
ا ن أن يكوو, صبيوأن يكون في تزويجه مصلحة لل, وأن يكون عدلاً , أو جدًّ
م يصح ل, فإذا اختل شرط, عدلين للمرأة وليها العدل بحضرة المزوج
 .لفساد الزواج, التحليل
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, كثرنة فأعين سلو استأجر شخص مكاناً موقوفاً تس :ومن أمثلة التلفيق
بي ية لأالرؤ وفي عدم, مقلدًا في المدة للشافعي وأحمد, من غير أن يراه

 فيجوز. ,حنيفة
سائل ي الماً فوإن قضية التلفيق مثل التقليد مجالهما كما نوهت سابق

متعلقات  رة منضروالدين بال أما العقائد وكل ما علم من ,الاجتهادية الظنية
ه صح فييلا ف ,وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده ,الحكم الشرعي

ة إلى إباح لمؤديافيق وعليه فلا يجوز التل .فضلًا عن القول بالتلفيق ,التقليد
 .الحرام كالنبيذ والزنا مثلاً 
ام هو حرو, كل شراب مسكر متخذ من غير العنب: والمقصود بالنبيذ

لحسن اد بن محم تفاق العلماء في الرأي المفتى به عند الحنفية وهو رأيبا
ا لا بيذ من النمويحد عند جمهور العلماء غير الحنفية من شرب , رحمه الله

  .الحرام فيه الحدو, لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛يسكر
, زجوادم العع أو المن: رأي أكثر المتأخرين :وللعلماء رأيان في التلفيق

 الجواز.: ورأي جماعة آخرين
صول اء الأه علمهو التخريج على ما قال :ودليل القائلين بمنع التلفيق

ُنُفيفيُالإجماعُمنُمنعُإحداثُقولُثالثُإذاُاختلفُالعلماءُفريقي

 حلا كان مملا يجوز إحداث قول ثالث ينقض : فقال الأكثرون, مسألة حكم
عد وأب, الحمل وضع: فيها رأيان, اكعدة الحامل المتوفى عنها زوجه, اتفاق

 ط.إن عدتها بالأشهر فق: فلا يجوز إحداث قول يقول, الأجلين
 : والواقع هناك فرق بين الحالتين



 

27 

 ,ةلمسألاتحاد لأن موضوع إحداث القول الثالث مرفوض في حال اـ  أولاً 
 بينما في التلفيق تكون المسألة متعددة.

ة متفق ناحي لتلفيقلم يكن في مسألة ا, بناء على الرأي المختارـ  ثانياً
والنقض  ,ئمةفالدلك في الوضوء مسألة كانت موضع اختلاف بين الأ, عليها

ي يؤد لايهما فالتلفيق ف, وكلا المسألتين موضع خلاف, باللمس مسألة أخرى
ُعليه ُإلىُخرقُمجمع ُالفارق, ُفالقياسُمع ُل, ُبالإضافة ذلكُويمكننا

 ثباتإطريقة و, فيطريقة المنع أو الن: طريقتيندعوى بطلان التلفيق ب مناقشة
 العكس.

 التلفيق وكل من, فهي أن التلفيق مبني على واقع التقليد: أما طريقة المنع
لا في عهد , ولم يعرف التلفيق عند السلف, التقليد من وضع المتأخرينو

وتلامذتهم.  الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ولا في عهد أئمة المذاهب
فلا مجال للتلفيق قطعاً؛ لأنه عهد تبليغ الوحي  ‘, أما في عهد الرسول

فكذلك لم , الذي لا حاجة فيه للاجتهاد. وأما في عصر الصحابة والتابعين
فيفتيه دون أن يلزمه , وإنما كان السائل يسأل من شاء منهم ,يعرف بينهم

وكذلك  .ن أقوالهممع علمه بكثرة تباي, أو يحجر عليه العمل بفتوى غيره, بقوله
لم ينقل عن أحدهم منع العمل , الأئمة الأربعة وغيرهم من أصحاب الاجتهاد

مخالفته  مع اطلاعه على, بل كان كل منهم يقتدي خلف الآخر, بمذهب غيره
فدل هذا على أن المستفتي كان يأخذ بأقوال العلماء  ,له في الاجتهاد الظني
, المفتون فق أو وصل إلى حقيقة لم يقل بهاإنه ل: ولا يقال, في مسألتين أو أكثر

بعضها في بعض بالنسبة إلى , وإنما يعد ذلك من قبيل تداخل أقوال المفتين
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كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان , هذا المستفتي تداخلًا غير مقصود
 العرب.

د الذي لتقليواز افإن القول بمنع التلفيق يؤدي إلى عدم ج, وأكثر من هذا
, فيقاً يس تللالباً غوإن كان التقليد ـ  من ناحية المبدأـ  لى العوامأوجبوه ع

الذي  لأساسا رضويعا, ويناقض المبدأ القائل بأن اختلاف الأئمة رحمة للأمة
 .لمشقةاورفع الحرج ودفع , قامت عليه الشريعة من اليسر والسماحة

 بمنع ولهموأما الاستدلال بطريقة إثبات العكس بعد افتراض صحة ق
 بجوهو أنه لا ي ,ماءفيظهر مما قرره أولئك العل ,التلفيق والتسليم بما قالوا

جاز , ناً  معيذهباً مومن لم يكن ملتزماً  ,التزام مذهب معين في جميع المسائل
حدنا يجد كاد أيلا  إذ, وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام ,له التلفيق

 عاميًّا يفعل عبادة موافقة لمذهب معين.
 حدهمالد أوأما اشتراطهم ضرورة مراعاة الخلاف بين المذاهب إذا ق

اداتُسواءُفيُالعب,ُفهوُأمرُعسير,ُأوُتركُمذهبهُفيُمسألة,ُمذهبا ُ

 مصالحلرتها وهو يتنافى مع سماحة الشريعة ويسرها ومساي, المعاملات أو
 الناس.

فوضوءه صحيح , ومسح بعض رأسه مقلداً للشافعي, فمن توضأ مثلاً 
هذا  جاز له الصلاة؛ لأن وضوء ,إذا مس عضوه )ذكره( بعدئذ  مقلداً أبا حنيفةف

قلده  فإذا,المقلد صحيح بالاتفاق؛ لأن لمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة
استمر الوضوء على حاله , شخص في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي

لبطلانه في كلا  إن الوضوء غير صحيح: وحينئذ لا يقال, بتقليده لأبي حنيفة
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 المذهبين؛ لأن المسألتين قضيتان منفصلتان؛ لأن الوضوء قد تم صحيحاً 
فالتقليد لأبي حنيفة  ,ويستمر بعد اللمس بتقليد أبي حنيفة, بتقليد الشافعي

 لا في ابتدائها., إنما هو في استمرار الصحة
إما  هوف, يقتلفمنع ال وأما ما ادعاه بعض الحنفية من قيام الإجماع على

 أو, لسماعبار اباعت أو, والغالب أو باعتبار الأكثر, باعتبار اتفاق أهل المذهب
 مذاهباء الإذ لو كانت المسألة مجمعاً عليها لنص فقه, بالنسبة للظن

شهورًا هله مين أالأخرى على الإجماع؛ لأن المجمع عليه لابد من أن يكون ب
 ى عدمل علمال. ولا أدفلا يكفي السكوت والاحت, ظاهراً منصوصًا عليه

 من العلماء المتأخرين صراحة. مخالفة كثير الإجماع من

لأربعة ئمة الأانه من مذاهب من يتبع مذهباً بعي: (5السؤال رقم )

لذي  المذهب اخر غيرب آذهووجد رخصة في مسألة من المسائل في م

 ير مذهبه؟ذهب غمصة رخيتبعه فهل عليه من حرج إذا هو أخذ ب
ن كل وال ميجوز تتبع رخص الفقهاء والأخذ بأيسر الأق لا: الجواب

فى لمستصافي  مذهب, كما ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم, فقد قال الغزالي
ه ا عندطيب هأ)وليس للعامي أن ينتقي  من المذاهب في كل مسألة : 2/391

 فيتوسع(.
ُ ُالجوامع ُالسبكيُفيُجمع 2/400ُوقال ُيمتنعُ: ُأنه )والأصح

ع من ما يقون فيفي المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهالرخص  تتب ع
 المسائل(.

اختار  )لو: 272بل قال أبو اسحاق المروزي كما في إرشاد الفحول ص
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 المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له يفسق(.
ُعلماءُ ُمن ُالرخصُأحد ُجميع ُبإباحة ُيقول ُلا ُلأنه وذلك

رى الأخ رخصةة في هذا المذهب لا يقول بال, فإن القائل بالرخصالمسلمين
 غيره. التي في

س لا بأفسة, نعم إن كان الإنسان قد وقع في حرج, أو لحقته حاجة ما
قائم على يع اللتشرله أن يقلد غير مذهبه في تلك المسألة, نظراً للأصل في ا
 الحاجة, ق عندتلفيمبدأ رفع الحرج والمشقة, وما قرره أهل العلم من جواز ال

ُويأت ُالمسألةُعندُمنُيقل ده, اُيُبهولكنُبشرطُأنُيكونُعارفا ُحكم

 وجهها. والله تعالى أعلم. على

؟ >لةى ضلالا تجتمع أمتي عل<هل من الحديث : (6السؤال رقم )

 وهل يعني أن الإجماع حجة؟
ني لزرقااذكر القسطلاني في <المواهب اللدنية> وشارحه : الجواب

لة, لى ضلامة المحمدية أنهم لا يجتمعون عأن من خصائص الأ: (5/388)
ُكذلك,ُرواهُأحمدُفيُ  ,سندهمأيُإذاُاجتمعواُعلىُحكمُكانُعندُاللّ 

 إلى رفوعاً مصرة والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي ب
راد والم طانيها><سألت ربي ألّا تجتمع أمتي على ضلالة فأع: بلفظ‘  النبي

ُبه,ُوليستُأمةُالدعوةُالتيالإجابالأمة أمة  هاُلُإليأ رسُبةُالتيُآمنت 

ديث من ح ضاً الكثيرون. ورواه ابن أبي عاصم والطبراني أي فقدُكفرُمنها
و  يدع, ألّا <إن اللهّ تعالى أجاركم من ثلاث خلال: أبي مالك الأشعري

, وألّا الحق أهل عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً, وألّا يظهر أهل الباطل على
 معوا على ضلالة>.تجت
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ده أسانيو متنإنه حديث مشهور  ال: قال السخاوي في <المقاصد الحسنة>
 زل عن ينكثيرة, أي متعددة الطرق والمخارج, وذلك علامة القوة, فلا

: لفظبوعاً مرف الحسن فقد أخرجه أبو نعيم والحاكم وابن منده عن ابن عمر
عوا فاتباعة, الجم  معوإن يد الله<إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً, 

أخرجه و ذي,لترماالسواد الأعظم, فإنه من شذ  شذ  في النار> وكذا أخرجه 
رفعه, باس وبن عاأيضاً ابن ماجه والدارقطني عن أنس مرفوعاً, والحاكم عن 

وله شواهد  وابن أبي عاصم وغيره مرفوعاً عن عقبة بن عمرو الأنصاري,
في رض> وفي الأ <أنتم شهداء الله: كقوله‘  النبي متعددة في المرفوع إلى

ظر فلين حدكمأإذا سئل : غير المرفوع إليه وهو الموقوف, كقول ابن مسعود
جتمع ار ما لينظكتاب الله, فإن لم يجد ففي سنة رسول الله, فإن لم يجد ف

 عليه المسلمون, وإلا فليجتهد.
ا كان : يقول الزرقاني ئد أو العقاكلدين افي أمر هذا, والاختلاف شامل ل م 

ُالعظمى,ُومعنى ُكالإمامة ُالدنيا ُبالسوادُالأعظم>: ُ<فعليكم ُلزمواا:

هج المن سلوكوجماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة السلطان  متابعة
 تافمن خالفه م القويم, فهو الحق الواجب والفرض الثابت الذي يحرم خلافه,

 جاهلية. ميتة
 ماعهمن إجب ذلك من فضائل الأمة المحمدية أثم ذكر القسطلاني عق
ة على توسع ة أيـ رحم’أي اختلاف المجتهدين’حجّة  قاطعة, وأن اختلافهم ـ

 نتهى.ل. االناس, وذلك في الفروع, أما الاختلاف في الأصول فهو ضلا
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}: وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى
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أمة  الدعوة, وكثير لأن  المراد هنا  [116: ]الأنعام{ ۉ ۅ ۅ ۋ
 بي بى بم بخ}: كما قال تعالى‘  منهم لم يؤمنوا بالرسول

 .[103: ]يوسف{ تح تج
ية الإجماع أشار إليها القسطلاني بأنها من دعائ د لمعرفة جتهام الاوحج 

 الأحكام الشرعية.

حكام الأ من كمحيان تنفيذ ح( قد يصعب في بعض الأ7): السؤال رقم

ذا الحكم هنفيذ ن تمفي في حيلة تعفيفكر بعض الناس , الشرعية

 ؟عةنوو ممأفهل الحيل مشروعة , دون مؤاخذة عليه
ا  منهصوراً  عقد البخاري في صحيحه كتاباً عن الحيل وأورد: الجواب

ذكر أن  (12/342)وابن حجر في كتابه فتح الباري , في العبادات وغيرها
ي وه: هبقول هاوحكم علي هي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي.: الحيلة

فإن توصل -يها أي الداعي إل-عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها 
ت حق إثبا إلى أو, بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام

مة لى سلاباح إوإن توصل بها بطريق م, أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة
  .كروهةم فهي إلى ترك مندوب أو, من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة

هل يصح مطلقاً : ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول: ثم قال
ولمن أجازها مطلقاً , أو يصح مع الإثم, أو يبطل مطلقاً , وينفذ ظاهراً وباطناً 

 ٺ ٺ ڀ ڀ}: قوله تعالى, أو أبطلها مطلقاً أدلة كثيرة, فمن الأول
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ف أن يضرب زوجته مائة جلدة وهو في حق أيوب حين حل( 1){ ٿ ٺ ٺ
والحيل فيها مخارج من , (2){  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: ومنه قوله تعالى -

قصة أصحاب السبت وحديث البخاري : المضايق فتكون جائزة, ومن الثاني
رَةَ  هِم  <: قاَلَ ‘  أنََّ رَسُولَ اللَّهِ : ~عَن  أبَِي هُرَي  مَت  عَليَ  قاَتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُر 

مَانهََاالشُّ   >.حُومُ فبََاعُوهَا وَأكََلوُا أثَ 
نِ عَبَّاسٍ  وحديث  حَل لَ ال مُ ‘  هِ اللَّ  سُولُ رَ لعََنَ <: قاَلَ  ¶ابن ماجه عَن  اب 
مُحَلَّلَ لهَُ   >. وَال 

صيغ  ر فيهل المعتب: والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم
ي ل فمن قال بالأول أجاز ؟العقود ألفاظها أو معانيها م لفوا فمنهم اخت, ثالح 

: ن قالمنهم مو, امن جعلها تنفذ ظاهراً وباطناً في جميع الصور أو في بعضه
ه ا وافق فيمإلا  منها ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز, تنفذ ظاهرًا لا باطناً 

  اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية.
ها ف فيأبي يوسف صن لكون, وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية

لحق, قصد الها بلكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعما, كتاباً 
, لآيةا{ ٺ ڀ ڀ}: أصل الحيل قوله تعالى: قال صاحب المحيط

نت إن كاو, سنوضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد عن الإثم فح
 بل هي إثم وعدوان. , لإبطال حق مسلم فلا

                                                

  .(44سورة ص: ) (1)

  (.2الطلاق ) ( سورة2)
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ُفيُ: جروقال ابن ح ُالحيل ُتعاطي ُكراهة ُعلى نصُالشافعي

 -أي لا عقوبة فيها-هي كراهة تنزيه : فقال بعض أصحابه, الحقوق تفويت
ويأثم  -أي فيها عقوبة  -هي كراهة تحريم : وقال كثير من محققيهم كالغزالي

رِئٍ مَا نَوَى< ‘: ويدل عليه قوله, بقصده > فمن نوى بعقد وَإِنَّمَا لكُِل  ام 
ولا يخلصه , اح التحليل كان محللًا ودخل في الوعيد على ذلك باللعنالنك

من ذلك صورة النكاح, وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله تعالى أو 
وفي الجملة فلا يلزم من صحة : ثم قال, تحليل ما حرم الله تعالى كان إثماً 

, وقد نقل العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن
ليس من أخلاق : النسفي الحنفي في "الكافي" عن محمد بن الحسن قال

إبطال الحق. والقرطبي لة إلى فرار من أحكام الله بالحيل الموص  المؤمنين ال
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}عند قوله تعالى  (9/236)في تفسيره 

 ڻ}: قال في قوله, (1){ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ

حيل إذا لم تخالف شريعة ولا جواز التوصل إلى الأغراض بال{ ڻ ڻ
م تْ أصلاً  د  خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول , ه 

وحرمت التحليل, وذكر أن العلماء أجمعوا على أن للرجل قبل حلول الحول 
  التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينوي الفرار من الصدقة.

يفلح  الله تعالى بحيلة يحتالها لامن رام أن ينقض شيئاً من فرائض : وقال
وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب , ولا يقوم بذلك عذره عند الله تعالى

                                                

  (76سورة يوسف ) (1)
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المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة, 
 والله تعالى حسيبه. , ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط

آه الشافعية أو بعضهم من رما  -مذهبه مالكيو -ولم يرتض القرطبي
 جواز الحيلة للوصول إلى المباح واستخراج الحقوق. 

هم ختلافا فيو, هذه نبذة عن الحيل واختلاف العلماء في جوازها ومنعها
ُل.ك جميفي ذل وما ذكره ابن حجر, ي أن ربطها بالنية مطلوبيوفي رأ, رحمة

 ؟التشريع في هايمترسلة وما ق( ما معنى المصالح الم8): السؤال رقم
م ث, اقالاتفبالمصادر الأساسية للتشريع هي القرآن والسنة : الجواب

 مصالحوال القياس والإجماع على رأي الجمهور, وما عدا ذلك من العرف
 المرسلة والاستحسان وما إليها فيه خلاف كبير.

مر ضى عقكما , والمصالح المرسلة هي التي لم يشهد لها أصل معين
ر  ~ على محمد بن  ولا  جاره ينفع لأنه,  خليج جاره في أرضهمسلمة أن ي م 

 ار.ر الضفعلل الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظ, يضر محمداً 
ر من ك كثيلى ترلأنه قد يؤدي إ, وهذا الرأي إذا توسع فيه عاد بالضرر

حسان ترك الاستود, السنن التي لم يحط بها الإنسان علماً مع تفرقها في البلا
, مةصول عاأأو للرجوع إلى , وذلك لأثر قد ورد, قياس على أصل معينال

يكثر و, هوىوهو عند أهل الرأي ليس قولًا بمجرد ال, أو أصل معين آخر
ية لدنيوامور استعمال المصالح المرسلة, والاستحسان في المعاملات والأ

 ية.لدولاوتنظيم المسائل السياسية والقضائية والحربية والعلاقات 
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, شريعالت يفسلة لمالكية لهم قسط كبير في الاعتماد على المصالح المروا
 لناظر" إنجنة افي " يقول البغدادي, ويليهم الحنابلة كما قال ابن دقيق العيد

ى نظره ه أفضمصادروإن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع : الإمام مالك  يقول
معتبرة  يلا وهحة إن لا مصلوأ, إلى العلم برعاية المصالح في جزئياته وكلياته

 أصول صل منألكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها , في جنسها
 الشريعة.

اءُومنُأمثلةُالحكمُبهذاُالأصلُمنُفتاوىُالسلفُوأقضيتهمُقض

ي ا أعطرقة مسبتضمين الصناع كالخياطين والصباغين الذين يدعون  الصحابة
,ُمبُمنهنةُعلىُأنهُتلفُبغيرُسبوصباغتهُولمُيقيمواُبيلخياطته  لهم

ُعليهم  قتل ومنها, حتى يحتاطوا في حفظ ما عندهم, بالضمان فيقضى
 غنياء إذاى الأئب علومنها فرض الضرا, الجماعة بالواحد إذا لم يعينوا القاتل

إذا كان لهّ ول اللم تكف الموارد الشرعية من الزكاة ونحوها للجهاد في سبي
لد بإلى  ن بلديؤدي إلى الاختلاف في الأحكام مالعمل بالمصالح المرسلة 

ضر ما ية لا دنيويفالخلاف في مثل هذه الأمور الفرعية ال, فلا مانع من ذلك
 .دامت الأصول مرعية

جهات  ناً منياة قد تصدر أح( بعض الأحكام الشرعي9): السؤال رقم

إلى  فاً من جهةمختل حدةلوااوقد يكون الحكم في المسألة , متعددة

 ى؟الفتوبام لتزفأي الجهات نصدق؟ وهل يجب الا, رىأخ
سلام: الجواب إما , كانت الأحكام الشرعية سهلة المأخذ في صدر الإ 

 من القرآن وإما من السنة, فكان القرآن يجيب على الأسئلة وكذلك الرسول
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وكان الصحابة والتابعون من , كان يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة‘ 
معرفتها  حكام ويعل مون من لم يعرفها من الذين لم تتيسر لهمبعدهم يعرفون الأ

 مباشرة من الكتاب والسنة. 
ض المفروو, هوالمفروض فيمن يجهل حكما شرعياًّ أن يسأل عنه من يعرف

 .روفةمع والنصوص في ذلك, أيضاً فيمن يعلم أن يعل م من لا يعلم
لاة كص, نثناه اومن الأحكام الشرعية ما هو موضع اتفاق لا يختلف في

ضح الوا لصريحاومنها ما فيه اختلاف لعدم ورود النص , الظهر أربع ركعات
اعد القو ة حسبوقام المجتهدون بمحاولة معرفته من المصادر الأساسي, فيه

مام,  نوع قد ذا الفي هوالمعروفة للاستنباط, وذلك كقراءة الفاتحة خلف الإ 
اً بعيد ن حرجبأي رأي منها دو ويمكن لأي إنسان أن يأخذ, تختلف الآراء

يقول به  لة لالمسأاعن التلفيق الذي تتتبع فيه الرخص وي سْل م  إلى حكم في 
 أحد من المجتهدين كالزواج بغير صداق ولا ولي ولا شهود.

ُالمسألةُ ُفي ُأنظارهم ُتختلف ُمجتهدون ُالصحابة ُفي وكان

ثم كثر , حدوداً وكان الاختلاف م, كان في التابعين مثلهم وكذلك,ُالواحدة
الحوادث التي لم يرد فيها نص وليست لها نظائر سابقة بتقدم الزمن وكثرة 

وبانتشار العلماء في الأقطار , توافرت عوامل الصحة للقياس يقاس عليها إن
وحدث في بعض , كان بعض الأقطار يميل إلى رأي العالم البارز فيها

العلماء ليكون القضاء والفتوى الأقطار أن اختار الحاكم فيها رأياً من آراء 
وجاءت القاعدة التي قررها الأصوليون وهى "حكم الحاكم , على أساسه

وتركت , يرفع الخلاف" فطبقت في بعض البلاد على المؤسسات الرسمية
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لغيرها الحرية في اتباع أي رأي من الآراء الاجتهادية واختياره للإجابة على 
كانت السلطات الثلاثة المعروفة ‘  النبي الأسئلة التي توجه إليها, في أيام

وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية , والسلام حديثاً في يده عليه الصلاة
ومن السلطة التشريعية , والسلطة التنفيذية, ثم فصلت بعد ذلك بتطور النظم

فتاء كانُمنصبُالقضاء,ُوظهرتُالصفةُومن القضائية , كان منصب الإ 

سلّميةالرسميةُلهذينُ في عهد السلطان سليمان  المنصبينُفيُالدولةُالإ 
ولما , الدنيا والدينم( ونهض بأمور 1520ـ ) (ه926القانوني سنة )

المحاكم المختلطة ونشأت  ضعفت الدولة العثمانية ظهر في مصر نظام الامتياز
وجرى نص  ,(م1880( وصدرت اللائحة الشرعية سنة )م1875سنة )
الأحوال أن المحاكم الشرعية هي المختصة بنظر مواد " منها ب25المادة "

بالقانون  وكذا في مواد القتل "ما يسمى الآن, الشخصية وما يتفرع عنها
ثم جاءت , الجنائي" ولذلك كان عرض الأحكام على "المفتي" واجباً 

المحاكم  فضعف شأن, (م التي صنعها الاستعمار1883المحاكم الأهلية سنة )
 على الأحوال الشخصية فقط. الشرعية واقتصرت

 : العلاقة بين الِإفتاء والقضاء

فتاء والقضاء من جهتين: قال الخبراء أن : الأولى, إن هناك فرقاً بين الإ 
وليس , الفتوى لا تتعدى أن تكون إخباراً عن اللهّ تعالى لمجرد بيان الحكم

 تعالى ببيان أما القضاء فهو إلى جانب الإخبار عن الله, فيها إلزام بهذا الحكم
وللقاضي حق إقامة الحدود والقصاص, وله , فيه إلزام بهذا الحكم, الحكم
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 الحبس والتعزير عند عدم الامتثال.
ا فيه مني كل يع, ىأن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتو: والثانية

توى فا فيه يعني ليس كل م, وليس العكس, قضاء يمكن أن يكون فيه فتوى
ع ضاء مل الققسم يقب, فالأحكام الشرعية قسمان, ون فيه قضاءيمكن أن يك

تعلق ي وما طلاقالفتوى كمسائل المعاملات والأحوال الشخصية في الزواج وال
ة م بصحن يحكوقسم لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات فليس للقاضي أ, بهما

 الصلاة أو بطلانها.
 ي إلىقاضها الوذلك إلى جانب أن القضاء يقوم على خصومة يستمع في

 احبهاص طلبيإذ هي واقعة , بخلاف الفتوى فليس لها ذلك, الدعوى وأدلتها
 حكم الشرع فيها.

, مل بهابالع ستفتيقد تكون الفتوى ملزمة إذا التزم الم: ثم قال الخبراء
أو , اصحته ه إلىأو اطمأن قلب, أو شرع في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى

زم العمل لان ويالفت فلو وجد أكثر من مفت وتوافقت, اً لم يجد إلا مفتياً واحد
إلا كان و, هابلعمل وإن اختلفتا فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه ا, بها

 عليه العمل بفتوى من يطمئن إليه علماً وديناً. 
مذهب  إن أي فتوى من عالم موثوق به توافق أي: بعد هذا أقول للسائل
كما , أياً كانت وظيفة العالم, وفة يجوز الأخذ بهامن المذاهب الفقهية المعر

, يجوز له عدم الأخذ بها لأنها غير ملزمة إلا في الأحوال التي سبق ذكرها
ُبخصوصُمواعيدُ ُالرسمي ُالمفتي ُمن ُيصدر ُما ُعدا ُفيما وذلك

فذلك , الدينية التي كانت من اختصاص المحكمة العليا الشرعية المناسبات
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ُالرجوع إلى الفتوى الخاصة بأن اختلافهم رحمة. ويمكن, قضاء أو يشبهه

اقض مع  يتنعلًافعل العالم (: ما الحكم فيما لو ف10السؤال رقم )

 ما هو معروف في الدين؟
م من لعال  وقف اإن هذا السؤال يستلزم بيان نقطتين: الأولى مالجواب: 

 هذه الزل ة, والثاني موقف الناس منه.
الله,  ن عصم م  وجد أحد معصوم من الخطأ إلاوقبل الإجابة نقرر أنه لا ي

 حديث,ي الففكل ابن آدم معرض لذلك, وخير الخطائين التوابون كما صح 
راً رمة, وأموو الحلحل أقرر أن في الشريعة أموراً مت فقاً على حكمها من اتكما 

جب ته ويخالفماختلفت فيها الأقوال, فما كان متفقاً على حكمه لا تجوز 
نهي عن ف والعروبالم لى هذه المخالفة قياماً بواجب النصح والأمرالتنبيه ع

لناس أنه اى ظن ه حتالمنكر, وما كان فيه خلاف ينبغي لمن اختار رأياً والتزم
ذلك  بب فيالس هو الصحيح, ثم اختار رأياً آخر أثار دهشة الناس أن يبين
من  ما أنك يه,ليعلم الناس أن الحكم الخلافي لا يجب التزام رأي واحد ف
ع أي  ن اتبلى معلم أن المسألة فيها خلاف في الحكم لا ينبغي أن يعترض ع

 رأي  من الآراء.
لك فقال: ذعن  319وقد تحدث الإمام النووي في كتابه <الأذكار> ص

رهم ي وغيلمربااعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ 
ذ عنه أن ي ى به وي ؤخ  ن ي قتد  رها ظاه ت التيتصرفاوال جتنب الأفعال والأقوالمم 

ا فيها, لأنه إذا فعل ذلك ترت  .اسديه مفب علخلاف الصواب وإن كان محقًّ
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ه بكل ظاهر على من جملتها توهم كثيراً ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز
كل باهره ظعلى  من جملتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائزحال, 

 اس فيهع النوقو ى ذلك شرعاً وأمراً معمولًا به أبداً, ومنهاحال, وأن يبق
ون يسيئ لناساومنها أن , بالتنقيص واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك

ياته قط رواوتس, وينف رون غيرهم عن أخذ العلم عنه, الظن به فينفرون عنه
, لعلوما من قولهيوشهادته, ويبطل العمل بفتواه, ويذهب ركون النفوس إلى ما 

تاج إن احف ؟عهافينبغي له اجتناب أفرادها فكيف بمجمو, وهذه مفاسد ظاهرة
, هرأو ظ ظهرهفإن أ, إلى شيء من ذلك وكان محقاً في نفس الأمر لم يظهره

قول: يي أن ينبغأو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه ف
 م إذا كانبحرا ليس تعلموا أنهإنما فعلته ل, هذا الوجه الذي فعلته ليس بحرام

 ودليله كذا وكذا. , وهو كذا وكذا, على الوجه الذي فعلته
واستدل النووي على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 

رَ النَّاسُ  قاَمَ عَلىَ المِنبَر<‘  الساعدي ~ قال: رأيت رسول الله رَ وَكَبَّ فكََبَّ
بَ  مِن  بَرِ ثُمَّ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلىَ ال  مِن  لِ ال  قَرَى حَتَّى سَجَدَ فيِ أصَ  قَه  رِ ثُمَّ رَفعََ فنَزََلَ ال 

بَلَ عَلىَ النَّاسِ فقََالَ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِن ي  :عَادَ حَتَّى فرََغَ مِن  آخِرِ صَلاتِهِ ثُمَّ أقَ 
تُ  وا بِي وَلتَِعَلَّمُوا صَلاتِي صَنعَ  تَمُّ ث في هذا الباب كثيرة > والأحاديهَذَا لتَِأ 

على باب المسجد ليلة فظن بعض ‘  كحديث صفية حينما رآها مع الرسول
وبي ن لهم , > أي ليست امرأة أجنبيةإِنَّهَا صَفِيَّةُ وقال: <‘ المارة سوءاً فبادر 

, فربما سول لهم سوءاً في الظن, أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
فعََلَ <‘  ~ شرب قائماً وقال: رأيت رسول اللهّوجاء في البخاري أن علياً 
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تُمُونِي فعََل تُ   .>كَمَا رَأيَ 
وا منه ذا رأإشيخ والمسألة الثانية أن على التابعين الآخذين عن هذا ال
د قلا بنية الن - رشادشيئاً في ظاهره مخالفة لمعروف أن يسألوه عنه بنية الاست

 و صحيحداً وهركه, وإن كان فعله عامإن كان قد فعله ناسياً تداف -والاعتراض 
 ¶زيد  مة بنفقد روى البخاري ومسلم عن أسا, في نفس الأمر بي نه لهم

بِ نَ بِ ذَا كَامِن  عَرَفةََ حَتَّى إِ ‘  دَفعََ رَسُولُ اللَّهِ قال:  ع  أَ نَزَلَ فبََالَ ثُمَّ  الش   تَوَضَّ
بِغِ  لاةَ يَا  :ال وُضُوءَ فقَُل تُ  وَلمَ  يُس  لاةُ أمََامَ  :فقََالَ  ,للَّهِ اولَ رَسُ الصَّ فرََكِبَ  ,كَ الصَّ

أَ فأََ  دَلفَِةَ نَزَلَ فتََوَضَّ مُز  ا جَاءَ ال  بَ فلَمََّ لاةُ فصََلَّى ثُمَّ أقُِيمَت  ا ,ل وُضُوءَ غَ اس  لصَّ
سَانٍ بَعِيرَهُ فِ  ربَِ ثُمَّ أنََاخَ كُلُّ إِن  مَغ  زِ ي مَ ال  عِشَا  أقُِيمَتِ لهِِ ثُمَّ ن   فصََلَّى وَلمَ  يُصَل  ءُ ال 

نهَُمَا  .>بَي 
ة ي صلانس‘  : إن أسامة قال ذلك لأنه ظن أن النبييقول النووي

 أن مسلموالمغرب, وكان قد دخل وقتها وقرب خروجه, كما روى البخاري 
 راهني لأه إسعد بن أبي وقاص ~ قال: يا رسول الله مالك عن فلان, واللّ 

وَاحِدٍ  وءٍ اتِ بِوُضُ لوََ الصَّ  صَلَّى‘ أنََّ النَّبِيَّ < مؤمناً؟ وروى مسلم عن بريدة ~
حِ فقََالَ لهَُ عُمَرُ  فَت  مَ ال  تَ  :يَو  ئا   شَ إِنَّكَ صَنعَ  نعَُهُ قاَلَ لَم  تَكُ  ي  تُهُ>ن  تَص  دا  صَنعَ    عَم 

 ونظائر هذا كثيرة في الصحيح. 
ى به إذا ظهفالخلاصة:  و فعل أقول  ر منهفالخلاصة أن العالم ومن ي قتد 

لهم  ينبغيب, ويرى المتعلمون أنه مخالف, ينبغي أن يبين لهم وجه  الصوا
, ولا ظن بهة الأيضاً أن يسألوه عن ذلك بأدب واحترام ولا يبادروا بإساء

 يعارضوا بأسلوب غير لائق.
ُ
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** ** ** 
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ُ

 ب العقائدكتا

 فصل فيما يتعلق بالله جل جلاله

ل سنى دخلحاسماء الله حفظ أ ( هل صحيح أن من11): السؤال رقم

 ؟لصفات ابينووكم عددها؟ وما الفرق بينها  ؟الجنة
سبحانه  أن الله: للإمام النووي (104> )الأذكار<جاء في كتاب : الجواب
إِنَّ للَِّهِ <: قال‘  وأن النبي (1){ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }: وتعالى قال

ما  مِئةَ  إِلا وَاحِدا  مَن  أَ  عِينَ اس  عَة  وَتِس  ر  يُحِبُّ تِس  جَنَّةَ إِنَّهُ وِت  صَاهَا دَخَلَ ال  ح 
رَ  وِت  > ثم ذكر الأسماء, وقال إن الحديث رواه البخاري ومسلم, أما الأسماء ال 

فرواها الترمذي وغيره بسند حسن, ومعنى أحصاها حفظها كما فسره البخاري 
جَ < :والأكثرون, ويؤيده أن رواية في الصحيح : > وقيلنَّةَ مَن  حَفِظَهَا دَخَلَ ال 

, من أطاقها بحسن الرعاية لها: وقيل معناه, معناه من عرف معانيها وآمن بها
 وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها.
( أن العلماء اتفقوا على أن هذا 17/5وجاء في شرحه لصحيح مسلم )

الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء 
التسعة والتسعين, وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين  غير هذه

من أحصاها دخل الجنة, فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها, لا 
بْد  الل ه  الإخبار بحصر الأسماء, ولهذا جاء في مسند أحمد  نْ ع   بن مسعودع 

                                                

  180الأعراف: ( 1)
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ا قَطُّ < ‘: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : ق ال  ~   هَمٌّ وَلا حَزَن  فقََالَ اللَّهُمَّ مَا أصََابَ أحََد 
ل  فِيَّ  مُكَ عَد  نُ أمََتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُك  دِكَ وَاب  نُ عَب  دُكَ وَاب  إِن ي عَب 
قِكَ  ا مِن  خَل  تَهُ أحََد  سَكَ أوَ  عَلَّم  تَ بِهِ نَف  ي  مٍ هُوَ لكََ سَمَّ ألَكَُ بِكُل  اس  قضََاؤُكَ أسَ 

تَ بِهِ فِي  أوَ   ثَر  تَأ  تَهُ فِي كِتَابِكَ أوَ  اس  زَل  آنَ أنَ  قُر  عَلَ ال  دَكَ أنَ  تَج  بِ عِن  غَي  مِ ال  عِل 
رِي نَهُ  رَبِيعَ قلَ بِي وَنوُرَ صَد  هُ وَحُز  هَبَ اللَّهُ هَمَّ ي إِلا أذَ  نِي وَذَهَابَ هَم  وَجِلاءَ حُز 

ا" دَلهَُ مَكَانَهُ فرََج  ال  : يل  ف ق  : ق ال   وَأبَ  ا؟ ف ق  ه  ل م  ول  الل ه  أ لا ن ت ع  س  بَغِي : <ي ا ر  بَلىَ يَن 
وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن  >.لمَِن  سَمِعَهَا أنَ  يَتَعَلَّمَهَا

 لله تعالى ألف اسم, قال ابن العربي, وهذا قليل فيها.: بعضهم أنه قال
ن الاسم قة بيلعلارة الإشارة إلى اوجاء في تفسير القرطبي للآية المذكو

اص ه الخأليفتوالمسمى والفرق بين الاسم والصفة, وأحال توضيح ذلك إلى 
سم ن الالحق أالذي يذهب إليه أهل ا: عن شرح أسماء الله الحسنى ثم قال

سميات, ي التة تعنأو صفة له تتعلق به, وذكر أن الأسماء في الآي هو المسمى
لتمهيد تاب اكفي  الأسماء جمع, وقال القاضي أبو بكرلأن الله تعالى واحد و

الى على  تعون اللهكإنها عبارات عن : عن أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين
 ق به,تتعل منها ما يستحقه لنفسه, ومنها ما يستحقه لصفة, أوصاف شتى

نها ه, وملسماء أوما تعلق بصفة له فهي , وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هو
 ڄ ڄ }: ات لذاته, ومنها صفات أفعال, وهذا تأويل قوله تعالىصف

 .أي التسميات الحسنى{ ڃ ڃ ڄ
يتوقـف  أي, تسمية الله تعالى بالأسماء توقيفيـة: وعلماء الكلام قالوا, هذا

لعظـم , احتـرازاً عمـا يـوهم بـاطلاً  إطلاقها على الإذن فيه, وذلك للاحتيـاط,
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تضررىُالإيمررانُبهررذهُالأسررماءُالخطرررُفرريُذلررك,ُوالمهررمُهرروُالعمررلُبمق

ولــيس لمجــرد , فــالعلم للعمــل, بحفظهــا أو حصــر عــددها ولرريسُالاكتفرراء
ُُالحفظ.

  جاب؟أعي به دا عظم الذي إذ( ما هو اسم الله الأ12): السؤال رقم
 (1){ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: يقول الله سبحانه وتعالى: الجواب

الإنسان  (2){ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ} :ويقول
في القرآن الكريم, أن يدعو ربه بأي اسم من أسمائه التي ذكرت مخير في 

الحديث الذي رواه  ويزيد عددها على التسعة والتسعين التي ذكرت في
مَن  <: قال‘  الترمذي, وجاء في فضلها حديث البخاري ومسلم أن النبي

جَنَّةَ  صَاهَا دَخَلَ ال   > أي من حفظها وعمل بما فيها.أحَ 
ء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به, وهو اسم الله وهناك من الأسما

ئل به أعطى, والراجح من أقوال  الأعظم, الذي إذا د عي به أجاب, وإذا س 
العلماء أنه مؤلف من عدة أسماء, بناء على الأحاديث الواردة فيه, فقد روى 

ألَُكَ اللَّهُمَّ إِن ي أسَ  <: سمع رجلًا يدعو ويقول‘  أصحاب السنن أن النبي
مَدُ الَّذِي لَم  يَلِد  وَلَم   تَ الأحََدُ الصَّ تَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهََ إِلا أنَ  هَدُ أنََّكَ أنَ  بِأنَ ي أشَ 

دٍ بِيَدِهِ لقََد  سَألََ  :‘ يُولدَ  وَلمَ  يَكُن  لهَُ كُفُوا  أحََد  فقََالَ النَّبِيُّ  سُ مُحَمَّ وَالَّذِي نَف 
مِهِ  طىَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أجََابَ>اللَّهَ بِاس  ظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أعَ  كما رووا  الأع 

                                                

  180الأعراف:  (1)

 110الإسراء: ( 2)
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دَ لاَ إِلهََ إِلاَّ <: أيضاً أنه سمع رجلًا يدعو بقوله ألَكَُ بِأنََّ لكََ ال حَم  اللَّهُمَّ إِن ي أسَ 
ضِ  مَاوَاتِ وَالأرَ  مَنَّانُ بَدِيعُ السَّ تَ ال  جَلالِ , أنَ  رَامِ يَا ذَا ال  يَا حَيُّ يَا , وَالِإك 

ظَمِ  ‘: الن ب يُّ فقََالَ , قيَُّومُ  مِهِ الأعَ   >. لقََد  دَعَا اللَّهَ بِاس 
اء  ب نْت  ي ز يد  و ول  الل ه  : ق ال تْ  ¸ع نْ أ سْم  س  عْت  ر  م  ات يْن   ي ق ول  ف ي‘  س  ه 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻو} (1){بح ئى ئي بج ئم ئح یئج ی ی الآي ت يْن  }

ظَمَ  :(255: رة)البق {ہ ہ مَ اللَّهِ الأعَ  تعدد  والظاهر من (2)><إِنَّ فيِهِمَا اس 
الروايات أن القاسم المشترك بينها هو توحيد الله سبحانه وتعالى, والدعاء 
بالتوحيد فيه إخلاص وثقة بالله تعالى, ونفي للشريك عنه, وتقرير أنه لا 

يصحبه هذا الشعور حتى يستحق أحد سواه أن ي لجأ إليه فلابد لكل دعاء أن 
 يكون في موضع الرجاء للقبول.

من هذا نرى أن اسم الله تعالى الأعظم موجود في القرآن الكريم. على 
أن هناك أسماء لله تعالى لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث, فقد جاء في 

تَ بِهِ نَف  <‘  بعض أدعية النبي ي  مٍ هُوَ لكََ سَمَّ ألَكَُ بِكُل  اس  تَهُ أسَ  سَكَ أوَ  عَلَّم 
دَكَ أنَ   بِ عِن  غَي  تَ بِهِ فيِ عِل مِ ال  تَأ ثَر  تَهُ فيِ كِتَابِكَ أوَ  اس  زَل  قِكَ أوَ  أنَ  أحََدا  مِن  خَل 
هَبَ  ي إِلا أذَ  نِي وَذَهَابَ هَم  رِي وَجِلاءَ حُز  آنَ رَبِيعَ قلَ بِي وَنُورَ صَد  قُر  عَلَ ال  تَج 

هُ وَحُ  دَلهَُ مَكَانَهُ فرََجا  اللَّهُ هَمَّ نَهُ وَأبَ  ألَا نتََعَلَّمُهَا؟  ,يَا رَسُولَ اللَّهِ  :فقَِيلَ : قاَلَ , ز 

                                                

  163( البقرة: 1)
  .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح( 2)
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بَغِي لمَِن  سَمِعَهَا أنَ  يَتَعَلَّمَهَا: فقََالَ  ُُ.(1)>بَلىَ يَن 

 ا عبارةلى فيهعاتصفات الله  ( تأتي في بعض الآيات13): السؤال رقم
 يضالما كانت في الصفات,فهل هذه { ڇ چ چ چ} "كان" مثل

 وزالت عنه وتغيرت أم باقية؟.
الوصف  إذا وصف الل ه تعالى نفسه في القرآن الكريم لم يأت هذا: الجواب 

: بلفظ "كان" فكثيراً ما يأتي الوصف بدون ذلك قال تعالى دائماً مقروناً 
 (3){ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} (2){ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
 . (4){ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ}

 ۓ} :ات يأتي الوصف مع لفظ " كان " كقوله تعالىوفي بعض الآي

: وقوله تعالى (6){ے ھ ھ ھ ھ}: وقوله (5){ڭ ڭ ۓ
وليس المراد بذلك أن الل ه سبحانه وتعالى كان , (7){بج ئي ئى ئم}

ثم زالت عنه , متصفاً بالمغفرة والرحمة والعلم والسمع والبصر في زمن مضى
                                                

تابـه " الأذكـار المنتخبـة رواه ابن السني عن أبي موسي الأشعري, وذكره النووي فـي ك (1)
 من كلام سيد الأبرار"

  109البقرة: ( 2)

  222البقرة:  (3)
  20المزمل:  (4)
  59الأحزاب: ( 5)
  26الفتح: ( 6)
  134النساء:  (7)
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تقسيم  ا في المستقبل, ذلك لأنهذه الصفات في الزمن الحاضر ولا يتصف به
الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل هو بالنسبة لنا نحن, حين نتحدث ونحدد 

الل ه  ما يقع من أحداث قبل زمن الحديث عنه أو في أثناء الحديث أو بعده, أما
 سبحانه وتعالى فهو منزه عن الزمان, وما كان مخلوقاً لا يتحكم فيما خلقه.

ُسبحانهُ ناُلبينُوتعالىُحينُيقرنُصفاتهُبلفظُ"كان"ُيوكأنُاللّ 

صيلة أات بذلك قبل أن يخبرنا, بل قبل أن يخلقنا, فهي صف أنهُموصوف
قد شيء معه و ه ولاصفاتبلذاته لا لعلة أوجدتها فيه, فقد كان الل ه فيه وجبت له 

ي أول فعالى توله المفسرون على ذلك, فجاء مثلًا في تفسير الجلالين لق نبه
ذلك, وقال بأي لم يزل متصفاً : قوله{ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: النساء سورة

قيام ام, لي الدونبه به على أن "كان" قد استعملت هنا ف: الحاشيةالجمل في 
ُُالقاطع على ذلك. الدليل

الله  قلقوا بأخلاتخ: ( هل هناك حديث يقول14): السؤال رقم

 ق؟أخلا نهاإلى عن صفات اللّه تعاتعالى, وكيف يقال 
ل   بهذا اللفظ, ذلك أن‘  لا يوجد حديث عن النبي: وابالج ق الخ 

وسهولة  بيسر فعالكما عبر عنه العلماء ملكة راسخة في النفس تصدر عنها الأ
رحمة ثل المعالى تولا يمكن أن يعبر عن صفات الل ه , من غير فكر ولا روية

 والعدل بأنها آثار لملكة راسخة في النفس.
: قالتف‘  سئلت عن أخلاق النبي ¸عائشة والذي ورد أن السيدة 

آنَ> قُر  ضَب لغَِضَ <يَ  :يادةرواه مسلم وغيره, وجاء في ز <كَانَ خُلقُُهُ ال  ضَى  بِهِ غ  وَيَر 
 لرِِضَاهُ>.
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وقد علق العارف بالل ه عمر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردي 
أن قول  يبعد لاو: بقوله ¸في كتابه عوارف المعارف على قول السيدة عائشة 

آنَ <: ¸عائشة  قُر  > فيه رمز غامض وإيماء إلى الأخلاق الربانية, كَانَ خُلقُُهُ ال 
فعبرت عن المعنى , كان متخلقاً بأخلاق الل ه تعالى: فاحتشمت أن تقول

آنَ <: بقولها قُر  ب حات الجلال, وستراً للحالكَانَ خُلقُُهُ ال  بلطيف  > استحياءً من س 
 .(1)¸من وفرة عقلها وكمال أدبها المقال, وهذا 

" عالىتللهّ ق افإذا جاء التعبير على لسان بعض رجال التصوف بلفظ "أخلا
 تعالىوبحانه سوإن كانت صفات الل ه  ‘, فلم يجئ هذا التعبير عن النبي

ُُمعروفة.

 عَالَى؟ هِ تَللَّلظَّنِّ بِاا( ما مَعْنَى حُسْنِ 15): السؤال رقم
ا: الجواب ر  ه  الْم  وب  أ ن ه  ي ظ نُّ أ ن  الل ه  تعالى ي رْح م  نْد  ان  الظ ن  الْم  د  ب إ حْس 

نْي   ل ق  ب الدُّ ا ي ت ع  نْه  م م  ا ي سْأ ل  م  ي ه  م  أ نْ ي عْط  يْر , و  ه  ل لْخ  ف ق  ة  أ ن  الل ه  ي و  حْم  م نْ الر  ا أ وْ و 
ة   ر  وء  الظ ن  ب الل ه  ت ع  , الآخ  ت ه  , ال ى من أكبر الكبائروس  حْم  ن وط  م نْ ر  الْق  من  ضرب و 

ير ه  أ ن ه   يْه  ف ي ت فْس  رْد و  ابْن  م  يُّ و  يْل م  ج  الد  بَرُ <: ق ال  ‘  الضلال فقد أ خْر  كَبَائِرِ  أكَ  ال 
ز  سُوءُ الظَّن  بِاللَّه عَزَّ وَجَلَّ  ال ى ع  ق ال  ت ع   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}: ق ائ لاً > و 

ال ى(2){چ چ ة  الل ه  ت ع  حْم  نْ ر  فقد ق ال  الله , نوع من الكفر . والْي أْس  م 
  [. 87 :يوسف] {ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: تعالى

                                                

  >.246ص  4الزرقاني على المواهب اللدنية ج  (1)

  56( الحجر: 2)
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ا ن وط  و  ر  أ ن  الْق   ڌ}: ال ىيْه  ف ي ق وْله ت ع  ق ي إل  لت ر   ل  أ بْل غ  م ن  الآي س   لظ اه 

 {. ڈ ڈ ڎ ڎ
و ر  أ يْضاً أ ن  س  الظ اه  نْ  ء  الظ ن  أ بْل غ  و  م  م  ق ن وط  ا لأ ن ه  ه  يز  و   ي أْس  و  ة  الت جْو  ي اد  ز 

م ه   ر  ال ى أ شْي اء  لا ت ل يق  ب ك  ل ى الل ه  ت ع  ود   و  ع  ف ي, ه  ج  ير  ابْن  الْ  و  نْ علي ت فْس  ر  ع  نْذ  م 
ه  ورضي عنه ق ال   جْه  م  الل ه  و  الْي أْس   ,عالىنْ م كْر  الل ه  تمْن  م  لأ  ر  اب ائ  أ كْب ر  الكْ  : ك ر  و 

وْح   م نْ  ة  , الل ه  تعالى ر  حْم  ن وط  م نْ ر  الْق    ى.تعال لل ه  او 
وب  إ نْد  ال ى م  ان  الظ ن  ب الل ه ت ع  إ حْس  إ ن  الإ   ,ليهو  أ ى أ  نْ و  ان  إذ ا ر  ال ه  س  حْو 

ام   ن ن  الاسْت ق  ل ى س  ار ي ة  ع  يْر  ج  وْ  اة  ف اشْت د  غ  نْد  لْخ  ب ب  ذ ل ك  ف  ع  ي  أ نْ  ه  ب س  ش  خ  و 
يز ه  أ ن  ال ع  ت جْو  ه  م  ل ى ق ب ائ ح  اق ب  ع  نْه  و  ال ى ق دْ  ت ع  ل ه  ي ع  و ع  نْ  ي عْف  ر  ل ه  ل مْ ي ك  ي غْف 

الات  ا و  م نْ الْح  وء  الظ ن  ب لْ ه  ا م نْ س  ذ  ل  لْك  ه  الأ  ام  ال  ة  و  ل ة  حْو  اض  دْ ق ال   الْف    ف ق 
هُ < ‘: وَفكُُم  مِن  لمَُكُم  بِاللَّهِ وَأخَ    >.أنََا أعَ 

ا  وْف  م  اع  الْخ  نْ أ نْو  ل ف  م  ة  الس  ي ة  أ ئ م  ب ق  ين  و  د  اش  اء  الر  ل ف  نْ الْخ  د  ع  ر  و  و 
ة  أ   اع  م  ى ج  ر  ل ك  ج  ل ذ  لْد  و  يب  الْج  ي ذ  ب د  و  ت ت  الْك  ان ب  ي ف  يح  ج  ل ى ت رْج  لاّء  ع  ج 

ل ى  ان  ح ام لًا ع  ه  ب اق ياً ك  يح  ا د ام  ت رْج  طْل قاً لأ ن ه  م  اء  م  ج  ان ب  الر  ل ى ج  وْف  ع  الْخ 
ا ائ ر  م  ا م نْ س  يْر ه  غ  ي و  اص  ع  اء   اجْت ن اب  الْم  ج  ان ب  الر  يح  ج  لاف  ت رْج  ي ب خ  لا ي نْب غ 

ال   ن ه  غ  ت ه  ف إ  ن ا ل ط اع  ف ق  و  ا و  نْه  ن ا الل ه  م  ل ص  ائ ص  خ  اف  الن ق  ل ى اقْت ر  ب ه  ع  اح  ل  ص  باً ي حْم 
اه  آم ين   ار  إل ى أ نْ ن لْق  ه  الد  ذ  اه  ف ي ه  ام  علين ا ر ض  أ د  ه  و  م  ر  ك  ن ه  و  ب   :ق ال وا, ب م  ي نْد  و 

ر ين   اض  ن وا أ نْ  ل لْح  ال ى بل يجب  ظ ن   ي حْس  ة  الل ه  ت ع  حْم  وه  ف ي ر  ع  ي طْم  ر  و  حْت ض  الْم 
ة   يح  ة  الن ص  د  ن وط  أ خْذاً م نْ ق اع  الْق  ات  الْي أْس  و  ار  نْه  أ م  أ وْا م  على من عنده إذ ا ر 

ر  ف   الأ ظْه  ائ ه  و  ج  ل ى ر  وْف ه  ع  يح  ت غْل يب  خ  ح  الأ وْل ى ل لص  ب ة , و  اج  وع  الْو  جْم  ي الْم 
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ال ب  ف ي ا لأ ن  الْغ  م  ه  اؤ  عاً  اسْت و  الت رْه يب  م  يب  و  كْر  الت رْغ  رْآن  ذ  وقد وردت , الْق 
, آيات كثيرة وأحاديث متضافرة تدعو إلى غرس فضيلة حسن الظن بالله تعالى

ال ى, وإلى الطمع في رحمته تعالى  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: قال الل ه  ت ع 

  (.48: )النساء{ ے ھ ھ ھ ھ ہ

ال ى ق ال  ت ع   ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}: و 

ال  (, 53: )الزمر{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ق ال  ت ع   ٿ}: ىو 

  (.156: )الأعراف {ٹ ٹ ٹ

يث  الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي د  ف ي الْح  : نه قالأ‘  و 
مَةٍ < مَةٍ كُلُّ رَح  مَاءِ بَاقُ مَ طِ هَا ن  مِ  إنَّ للَِّهِ تَعَالىَ مِئةََ رَح  نَ السَّ زَلَ  ا بَي  ضِ أنَ  وَالأرَ 

نَ ال جِن  وَالِإن سِ  مَة  وَاحِدَة  بَي  هَا رَح  بَهَ وَا مِن   وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ بِهَا يَتَعَاطَفُونَ ائِمِ فَ ل 
لادِ  وُحُوشُ عَلىَ أوَ  رُ وَال  طِفُ الطَّي  رَ تِس  وَأَ  هَاوَبِهَا تَع  عِ خَّ حَمُ ينَ رَ عَة  وَتِس  مَة  يَر  ح 

قِيَامَةِ>. مَ ال   بِهَا عِبَادَهُ يَو 
ول  الل ه   س  عْت ر  م  نْ أ ن س  ~ ق ال  س  ن ه  ع  ح س  ج  الت رْم ذ يُّ و  أ خْر  ‘  و 

ت لكَ عَلىَ : قاَلَ اللَّهُ تَعَالىَ<: ي ق ول   تنِي غَفَر  تنِي وَرَجَو  نَ آدَمَ إنَّك مَا دَعَو  يَا اب 
مَاءَ ثُمَّ , مِن ك وَلا أبَُاليِ مَا كَانَ  نَ آدَمَ لوَ  بَلغََت  ذُنوُبُك عَناَنَ السَّ تنِي  يَا اب  فَر  تَغ  اس 

تُ لكَ ضِ , غَفَر  تنِي بِقُرَابِ الأرَ  نَ آدَمَ لوَ  أتََي  رُهَا  -يَا اب  قَافِ وَيَجُوزُ كَس  بِضَم  ال 
>ثُمَّ لقَِيتنِي  -أيَ  قرَيِبِ مِل ئِهَا خَطَايَا  فِرَة  تُك بِقُرَابِهَا مَغ  ئا  لأتََي  ركُِ بِي شَي   لا تُش 

ن   ن د  ح س  نْ أ ن س  ~ ب س  في سنن ابن ماجه ع  دَخَلَ عَلىَ شَابٍّ وَهُوَ ‘  أنََّهُ < و 
فَ تَجِدُك؟ قاَلَ  تِ فقََالَ كَي  مَو  جُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن ي أخََافُ : فيِ ال  أرَ 



 

53 

طَاهُ  ‘: قَالَ فَ , ذُنوُبِي طِنِ إلاّ أعَ  مَو  لِ هَذَا ال  دٍ فِي مِث  تَمِعَانِ فيِ قلَ بِ عَب  لا يَج 
ا يَخَافُ> جُو وَأمََّنهَُ مِمَّ  .اللَّهُ مَا يَر 

د  أ ن ه   ج  أ حْم  أ خْر  تُم  <: ق ال  ‘  و  بَ  إن  شِئ  تُكُ أنَ  لُ مَا يَقُولُ م  مَا أَ أ  للَّهُ عَزَّ اوَّ
مُؤ   قِيَامَةِ وَمَا أوََّ وَجَلَّ للِ  مَ ال   يَا رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ لهَُ قلُ ناَ نعََم   قُولوُنَ يَ مَا  لُ مِنِينَ يَو 

مِنِينَ  مُؤ  بَ ل  أَ هَ : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ للِ  تُم  لِ ح  نَا, : قَائِي؟ فيََقُولوُنَ ب  نعََم  يَا رَبَّ
وَك وَمَ رَجَو  : لمَِ, فيََقُولوُنَ : فيََقُولُ  فِرَ نَا عَف   لكَُم  قدَ  وَجَبَت  : للَّهُ ايَقُولُ فَ تَك, غ 

فِرَتِي>  دَ :  وَجَلَّ عَزَّ  للَّهُ قاَلَ ا: <قال‘  وجاء في الصحيحين أن النبيمَغ  أنََا عِن 
كُرُنِي ثُ يَذ  دِي بِي وَأنََا مَعَهُ حَي  يث  لْح  > اظَن  عَب   .د 
ب ان   ابْن  ح  د و  او  أخرج أ ب و د  ه  و  يح  ح  نُ الظَّن  مِن  < :ق ال   ‘ ه  أ ن    ف ي ص  حُس 

عِبَادَةِ> نِ ال   .حُس 
اك م  أ ن ه    الْح  ي  و  عند الت رْم ذ  نَ < :ق ال  ‘  و  ن   بِاللَّهِ تعالى مِ ظَّن  لا إنَّ حُس 

عِبَادَةِ> نِ ال  نْ ج   حُس  ه  ع  يْر  غ  سْل م  و  روى م  ع  الن ب  س   ن ه  أ  ر  ~ اب  و  وْت ه  ق بْ ‘  ي  م  ل  م 
سِ  وَهُ  إلاّ <لا يَمُوتَنَّ أحََدُكُم  : ب ث لاث ة  أ ي ام  ي ق ول   > هِ عَزَّ وَجَلَّ نُ الظَّنَّ بِاللَّ وَ يُح 

الْب يْه   ه  و  يح  ح  ب ان  ف ي ص  ابْن  ح  د  و  أ حْم  يُّ و  : لَّ وَعَلاقاَلَ اللَّهُ جَ <: ال  ق  ‘  ه   أ ن  ق 
دَ ظَن  < را  فلََ  أنََا عِن  دِي بِي إن  ظَنَّ خَي  عند ارّا  فلَهَُ> ظَنَّ شَ  إِن  وَ هُ عَب  ي  و  ق   أ ن ه   لْب يْه 

دٍ إلىَ <: ق ال  ‘  ا وَقَ  فلََ لنَّارِ اأمََرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَب  تَفَتَ  فَ عَلىَ شَفَتِهَامَّ ال 
رُدُّوهُ أنََا : لَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَ   فقََالَ حَسَن  ك لَ أمََا وَاللَّهِ يَا رَب  إن  كَانَ ظنَ ي بِ : فقََالَ 

دِي بِي نِ ظَن  عَب  دَ حُس   >.عِن 
غَزَاليُِّ  اء  أ وْل ى: وَقاَلَ ال  ج  ن وط  ف الر  اء  الْق  وْف  , إنْ أ م ن  د  كْر  ف الْخ  أ وْ أ م ن  الْم 

ي  , أ وْل ى ا اسْت و  م  نْه  د  م  اح  إ نْ ل مْ ي غْل بْ و  ر يض   ,اأ يْ و  ر   والْم  حْت ض  ال ذ ي ل يْس  ب م 
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يح   ح  ون   ,ك الص  ات ه  أ نْ ي ك  م  د  ق  م  وْت  و  تْه  أ سْب اب  الْم  ر  نْ ح ض  م  ر يض  و  نُّ ل لْم  وي س 
ال ى ن  الظ ن  ب الل ه  ت ع  يْن  , ح س  ام  ق  لام  ف ي م  خْص  : أحََدُهُمَاومن هنا ي عْل م  أ ن  الْك  ش 

ان ب  ي ج   ان  م ر يضاً ن د ب  ل ه  ت غْل يب  ج  ؛ ف إ نْ ك  اب  ذ  الْع  ة  ل ه  و  حْم  ق وع  الر  وز  و 
اء   ج  ., الر  أ يْت  ا ر  م  وا ف يه  ك  يحاً اخْت ل ف  ح  ان  ص  إ نْ ك   و 

يْء  م  : ثَانِيهِمَا ق وع  ش  خْص  آي س  م نْ و  حْ نْو  نْ أ  ف ي ش  ة  ل ه  م ع  اع  الر  , ه  م  إسْلا م 
اقاً لأ ن ه  ي سْت   ة  ات ف  ب ير  ا الْي أْس  ك  ذ  يب  الم  ت  لْز  ف ه  ي  كْذ  وص  الْق طْع  ا.نُّص  رْن ا إل يْه   ة  ال ت ي أ ش 

مُّ إل يْه  ح ال ة   ا الْي أْس  ق دْ ت نْض  ذ  دُّ أ  ث م  ه  نْه  ف   ش  ل ـم  يم  ع  وع  ي الت صْم  ق ـ م  و  ـد  ى ع 
ـ ه  ه  و  ة  ل ـ حْم  ـا د ل  علالر  ـب  م  س  وط  ب ح  ن ـ ـي  و  الْق  ةً  {ڈ ڈ}اق  يـه س  ت ـار  و 

ت ه  ل ه  ي   حْم  م  ر  د  ع  ع  مُّ إل يْه  أ ن ه  م  د  ي نْض  د  اب ـش  ذ  ـار  و   ع  ف  الْك  ـوء  ه  ك  اد  ب س  ـر  ـو  الْم  ا ه  ـذ  ه 
. مٌّ ه  ن ه  م  لْ ذ ل ك  ف إ  ن ا ف ت أ م  ُُالظ ن  ه 

 السماء نزل إلىي ن الله تعالىدت أحاديث تقول إ( ور16): السؤال رقم

لنزول؟ اا ذفكيف يكون ه ين,زقالدنيا ليسمع دعاء التائبين والمستر

  ؟وهل الله في مكان ينزل منه
زِلُ يَ < قال‘  روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي: الجواب نَا رَبُّ  ن 

قَ  يَا حَتَّى يَب  ن  لةٍَ إِلىَ سَمَاءِ الدُّ لِ الثُُ ى ثُ كُلَّ ليَ  عُونِي مَ  :لآخِرُ فيََقُولُ اللَّي  ن  يَد 
طِيَهُ؟ مَ  ألَنُِي فأَعُ  تَجِيبَ لهَُ؟ مَن  يَس  تَ ن  يَ فأَسَ  فِرُنِيس  فِرَ لهَُ  غ   ؟>.فأَغَ 

 هذاُالحديثُمنُالمتشابهُالذيُيوجدُفيُالقرآنُالكريمُوفيُالسنة
أهل التفويض, : موالمسلمون حياله فريقان, فريق يطلق عليهم اسالنبوية, 
وتعالى يطلق عليهم اسم أهل التأويل, فالأولون يؤمنون بأن الله سبحانه  وفريق
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ُلنفسهنسب النزول  ُتعالى, ُالنزولُمعنىُيليقُبه ُلهذا ُبأن ,ُويؤمنون

ُالمشابهة ُعن  ٿ ٺ}: للحوادث كما قال سبحانه وتعالى بعيدا 

, ا النزولالله أعلم بالمعنى الذي أراده من هذ: , ويقولون(1){ٿ
 ‘, آمنا بكلام الله تعالى على مراد الله تعالى ومراد رسوله: ويقولون أيضاً 

والآخرون يصرفونها عن ظاهرها ويريدون بها لازمها, بمعنى القرب والرحمة 
بأنه لا  وسرعة الاستجابة كما يجيء في كلام العرب تعبيراً عن الرجل الكريم

 تطفأ له نار.
 پ پ پ}: يرهم لليد والعين في قوله تعالىوعلى شاكلة ذلك كان تفس

 .(3){ ڦ ڤ ڤ} : , وقوله تعالى(2){ڀ
ومن موقف المفوضة والمؤولة من الإيمان بالظاهر ومن التأويل كان 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}: الوقف في قوله تعالى

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

ويكون { ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}, فالأولون يقفون عند قوله تعالى (4){...ۉ
 {ۇٴ ۋ ۋ }كلاماً مستأنفاً, أو مبتدأ خبره { ۆ }: قوله

وإنما يصلون به على العطف { ۇ}: والآخرون لا يقفون عند قوله تعالى
فالذي يعلم التأويل عند الأولين هو الله تعالى فقط, { ۈ ۈ ۆ}

                                                

  11الشورى: ( 1)

  .10الفتح: ( 2)
  .39طه:  (3)
  .7ل عمران: آ( 4)
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ُُوالذي يعلمه عند الآخرين الله تعالى والراسخون في العلم.

بقوله  ن نفسهع بحانه وتعالى( لماذا يتحدث الله س17): السؤال رقم

 "نحن" مع أنها للجمع؟
إن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى بلغة العرب التي هي : الجواب
 ۀ ڻ}وقد نزل في أرقى درجات البلاغة والفصاحة  ‘, لغة رسوله

 .(1){ ۀ
كان  ذا" فإا"أن ومما جرت به عادة العرب أن يعبر المتكلم عن نفسه بلفظ
, فسهلن لملمتكمعه غيره قال "نحن" كما أن لفظ "نحن" يستعمل عند تعظيم ا
أو  و جاهأنصب موتعظيم الإنسان لنفسه له دواع  تدعو إليه, فقد يكون ذا 

وقد , لتكبروا خرأو نسب فيتحدث عن نفسه تفاخراً وتكبراً من أجل التفا حسب
, احدو خصشه عدة أشخاص لا يكون لإدخال الرهبة في قلوب الآخرين, كأن

خاص دة أشعأنه وقد يعبر عن نفسه بلفظ "نحن " لتعدد مآثره أو مواهبه, ك
 ر.لمؤثافي شخص واحد, فالكثرة والتعدد بالنظر إلى الأثر لا إلى 

ى لأخراوأسلوب التعظيم للمتكلم أو المخاطب موجود في اللغات 
 ورة.لمذكاالأغراض وليس قاصراً على اللغة العربية, ويستعمل في مثل 

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ}: فإذا كان رب العزة يقول

, فالمقام مقام امتنان بالخلق والإنعام ومقام تخويف وإرهاب (2){ڤ ڤ
                                                

  195الشعراء: ( 1)

  28الإنسان:  (2)
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للكافرين, يتناسب معه ضمير التعظيم الذي يعطي معنى القوة والهيبة, وإذا 
, فالمقام مقام الاقتدار الذي (1){ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: كان يقول
مأنينة على حفظ الله تعالى للقرآن الذي أنزله بقدرته وحكمته, وإذا يدخل الط
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}: كان يقول

, , ففيه اطمئنان لحماية اللّه تعالى لرسله ونصرهم على أعدائهم(2){ڦ
 كأنها حمايات بوسائل متعددة.

لى لا  تعـاوأعتقد أن المؤمن حين يقـرأ القـرآن وفيـه أسـلوب التعظـيم لله
بكـل  وهـو جـدير, رب إلى نفسه أيّ شـك فـي وحدانيتـه سـبحانه وتعـالىيتس

نـاس صـرف اليعظمة وإجلال لا يمكن أن يكون لغيره من القدرة والإنعـام مـا 
 ُعن عبادته وحده.

 ؟عالى الجميل( هل من أسماء الله ت18): السؤال رقم
 روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ~ أن النبي: الجواب

رٍ> <: قال‘  ةٍ مِن  كِب  قَالُ ذَرَّ بِهِ مِث  جَنَّةَ مَن  كَانَ فِي قلَ  خُلُ ال  ل  لا يَد  ج  إ ن  : ق ال  ر 
ن ةً؟ ق ال   ن عْل ه  ح س  ناً و  ون  ث وْب ه  ح س  بُّ أ نْ ي ك  ل  ي ح  ج  <إِنَّ اللَّهَ جَمِيل  يُحِبُّ : الر 

طُ النَّ  حَق  وَغَم  رُ بَطَرُ ال  كِب  جَمَالَ, ال   .(3)>اسِ ال 
> أن كل أمره سبحانه حسن وجميل, فله إِنَّ اللَّهَ جَمِيل  <: معنى قوله

                                                

  9الحجر:  (1)
  51غافر: ( 2)
  ورواه الترمذي وقال: حسن غريب. (3)
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معناه : الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال, قال أبو القاسم القشيري
جميل الأفعال بكم والنظر إليكم, يكلفكم اليسير ويعين : جليل, وقيل معناه

 عليه ويثيب عليه الجزيل. 
سماء ي الأفالاسم ورد في الحديث الصحيح, وورد  هذا: يقول النووي

العلماء  , ومنعالىتالحسنى وفي إسناده مقال, والمختار جواز إطلاقه على الله 
 قه, وما لمإطلا جوزنا ما ورد به الشرع: أبو المعالي من منعه وقال إمام الحرمين

رعية م الشحكايرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتجويز ولا منع, فإن الأ
اً بغير ن حكمثبتيمتتلقى من موارد الشرع, ولو قضينا بتحريم أو تحليل لكنا 
طلاق ورود ما نقطع به ف لكن وشرع, ي الالشرع, ثم لا يشترط في جواز الإ 
عية من الشر قيسةما يقتضي العمل وإن لم يوجب العمل فإنه كاف, إلا أن الأ

 ته.وصف الله تعالىمقتضيات العمل, ولا يجوز التمسك بها في تسمية 
أوصاف  وقد اختلف أهل السنة في تسميته تعالى ووصفه من: قال النووي

الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه, فأجازه طائفة ومنعه 
آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع 

: وقالوا, اختلفوا فيه, فأجازه طائفةعلى إطلاقه, فإن ورد به خبر واحد فقد 
الدعاء به والثناء من باب العمل, وذلك جائز بخبر الواحد, ومنعه آخرون 

وطريق هذا , لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أن يستحيل على الله تعالى
: والصواب جوازه, لاشتماله على العمل ولقوله تعالى: القطع, قال القاضي

 .(1)قال وهو كما{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}
                                                

هــ فـي كتابـه "حيـاة الحيـوان  808هذا ما ورد عن كمال الدين الدميري المتـوفى سـنة  (1)
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 اخـتلاف أن إطلاق اسم "الجميل" على اللهّ فيه خـلاف, وفـي: وخلاصته
ُُالآراء سعة.

فهل  (1){ۆ ۆ ۇ ۇ } :( يقول الله تعالى91): السؤال رقم

 هناك خالقون غير الله وهو أحسنهم؟
لق ي الخفعالى كان المشركون يزعمون أن الأصنام شركاء لله ت: الجواب

ضرون ي ن لااجزو تعالى بآيات كثيرة بينت أنهم عوفي كل شيء, فتحداهم الله
 ولا ينفعون, وعبر عنهم بصيغة العقلاء على زعمهم.

الإنسان  ومع اعترافهم بأنه لا يقدر على خلق السماوات والأرض وعلى خلق
 ہ ہ ہ ۀ ۀ}: إلا الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}: وكما قال  (2){ھ ھ ہ

 ئۆ ئۇ ئۇ}: وكما قال تعالى (3){ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

مع اعترافهم بهذا كانوا ينسبون إلى الأصنام  (4){ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ
 بعض الأعمال ويتقربون إليها بالقرابين لتستجيب لما يطلبون.

وذكر الله تعالى الآية التي في السؤال بعد ذكر خلق الإنسان في الأطوار 

                                                                                                                        

  .عند كلامه عن الذر 457ص  1الكبرى"ج 
  14المؤمنون:  (1)

  38الزمر: ( 2)
  9الزخرف:  (3)
  87الزخرف:  (4)
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للتفضيل تبدو منها المعروفة, وعبر بأحسن الخالقين, وهذه الصيغة المفيدة 
ويفضلهم,  مشاركة الأصنام لله تعالى في الخلق وهو سبحانه وتعالى يزيد عليهم
والمفضل  لكن صيغة التفضيل تأتي أحياناً من غير أن تفيد مشاركة بين المفضل

العسل أحلى من البصل, فهما لا : عليه, وقد مث ل علماء النحو لذلك بقولهم
العسل : وإنما المعنى, حتى يكون العسل أحلىيشتركان أصلًا في الحلاوة 

 في بابه ونوعه أحلى من البصل في بابه ونوعه.
 , أيلهّ تعالىأيضاً أنه يوجد خالق غير ال{ ۆ ۆ}وتفيد صيغة 

عالى تلله افاعل أي شيء ومبتكر لأي شيء ليس له مثال سابق, لكن خلق 
 لقين.الخا فضلأله وإبداع صنعته وانفراده بأشياء لا يقدر عليها غيره تجع

ة ودلالـ وبعد, فـإن فـي مرونـة اللغـة العربيـة مـن حيـث معـاني الألفـا 
 يوصـف كل منلائق لالأساليب ما يجعل هذا التعبير مستساغاً ومقبولًا بالمعنى ال

وللمالـك , ب العبـدالله رب العالمين, يقـال لمالـك العبـد ر: به, فكما يقال مثلاً 
ُى المربي.لأي شيء ربه, كما يطلق الرب عل

شهر  نهرم بألمحث وصف شهر ا( جاء في بعض الأحادي20): السؤال رقم

 ؟ تعالىور اللهشه هافلماذا مع أن الشهور كل ,الله تعالى
رُ <قال ‘  روى مسلم أن النبي: الجواب دَ رَمَضَانَ شَه  يَامِ بَع  أفَ ضَلُ الص 

فَ  دَ ال  لاةِ بَع  مُ وَأفَ ضَلُ الصَّ مُحَرَّ لِ اللَّهِ ال  : > قال الحافظ السيوطيريِضَةِ صَلاةُ اللَّي 
مع أن فيها , سئلت ل م  خص المحرم بقولهم شهر اللّه تعالى دون سائر الشهور

بأن هذا , ووجدت ما يجاب به, ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان
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فإن اسمها كلها على ما كانت عليه في , الاسم إسلامي دون سائر الشهور
والذي بعده صفر , وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول, الجاهلية
بهذا  فأضيف إلى الله تعالى, فلما جاء الإسلام سماه الله تعالى المحرم, الثاني

ُانتهى. وهذه فائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة., الاعتبار

ي أن تدع عةتداعة من المب( هل صحيح أن هناك جم21): السؤال رقم

 لى العرش؟عمعه  بيهن د هو إقعاد الله تعالىالمقام المحمو
جماع إذلك نعم يوجد هناك جماعة من الوهابية زعمت ذلك وخالفت ب 
ة لقيامايوم  الذي ينص على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة, الأمة

ت, لجميع الخلائق لإنهاء معاناتهم من طول الموقف د  اعة الجم هذه واعتم 
 : وإليك بعض نقولهم, واهيةفي اعتقادها على نقول 

جاء في كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الحنبلي )المقام المحمود( الذي  -1
لا يدانيه فيه أحد من الأولين والآخرين. فنقلت من تاريخ ابن أبي خيثمة أبي 

 ڌ ڍ}: بكر أحمد في أخبار المكيين بإسناده عن مجاهد في قوله تعالى

 >.رشيجلسه على الع: <قال (1){ڈ ڎ ڎ ڌ
: هي قولهد فوروى أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة بإسنادهما عن مجا

 >.يقعده على العرش: <قال { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}
روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن مجاهد. وقد روى إسحاق بن  -2

                                                

 . (79) الإسراء(1)
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 ڎ ڌ ڌ ڍ}: راهويه عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله

 قال يجلسه معه على العرش. {ڈ ڎ
ديث ل عن حسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئ: ن عميروقال اب 
نسلم , لقبولاء باقد تلقته العلم: فقال >.ي قعد محمداً على العرش: <مجاهد

  .هذا الخبر كما جاء
ن لله ببد اعوقال , نعم يقعد محمداً على العرش": <وقال ابن الحارث

: قوله س فيعباوعن ابن  >.وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث: <أحمد
أبو بكر  روى هذه الأخبار شيخنا >يقعده على العرش<: قال{ ڈ ڎ }

 المروزي وصنف في ذلك كتاباً كبيراً.
ن ابن ازه لنا بإسناده ععنه فيما أج -عالىرحمه الله ت -ورواه والدي

: قال{ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}: في قوله‘  عن النبي ¶عمر 
 للهارسول  سألت: قالت ¸ئشة >. وبإسناده عن عايجلسه معه على السرير<

جه > أخروعدني ربي القعود على العرش: <عن المقام المحمود فقال‘ 
 القاضي أبو يعلى.

: يهلله علاقال لي عمر بن الخطاب رحمة , ¶وبإسناده عن ابن عمر  
د المحمو وعدني المقام<: فقال, عما وعده ربه جل اسمه‘  سألت النبي

 >.وعودالحوض الموعود في اليوم المالقعود على العرش, وله : وهو
أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال  وفي السنة للخلال -3

 ڌ ڍ}ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد 
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يقعده على العرش فسمعت محمد بن أحمد  :قال {ڈ ڎ ڎ ڌ
 بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. 

زي ى الراي قال حدثنا إبراهيم بن موسأبو داود السجستانوأخبرنا  -4
 ڎ ڌ ڌ ڍ}قال ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله 

هذا  وسمعت أبا داود يقول من أنكر ,قال يجلسه على عرشه{ ڈ ڎ
 همية. ة الجغايظفهو عندنا متهم وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون م

ل ثنا يبة قالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبرنا يحيى بن أبي طاأخ -5
قال { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد 

  ى اللهد عليقعده معه على العرش قال أبو بكر ابن طالب من رده فقد ر
 فقد كفر بالله العظيم.‘  النبيومن كذب بفضيلة 

 هذا د بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من ردوأخبرني أحم -6
و ثنوي ذا فهل بهفهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر وزعم أن من قا

 .يقتل نديقومن قال بهذا فهو ز ةفقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوي
وقال إسحاق بن راهويه الإيمان بهذا الحديث والتسليم له وقال إسحاق 

الوراق  هابلأبي علي القوهستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي وقال عبد الو
 يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام وقال‘  للذي رد فضيلة النبي

 إبراهيم الأصبهاني يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام وقال إبراهيم
حديث  الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومائة سنة من رد

 ڎ ڌ ڌ ڍ}: محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى
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 قال يقعده على العرش فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه.{ ڈ ڎ
رد وكان  وقد ومن رد فضيلة الرسول فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام

 وعرش سبأ إن العرش سرير مثل عرش بلقيس وعرش: <علي  كتاب منه فيه
ُأهلُ >.يوسف وعرش إبليس ُوأنكره ُمنُقوله ُوغيره فأنكرتُهذا

ث مجاهد يقعده به حدي إنكاراً شديداً والذي ندين الله  العلمُوالإسلّم
 على العرش فمن رد هذا فهو عندنا جهمي كافر.

دثنا ح: القوفي حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الص
, بن كريبعن رشدين , حدثنا عيسى بن يونس: سليمان بن عمر الرقي قال

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:  فيُقولُاللهُ¶عنُابنُعباسُ,ُعنُأبيه

 مه اللهالشفاعة قال محمد بن الحسين رح: المقام المحمود: قال {ڈ
هُأن:ُلآيةوتفسيرهُلهذهُاُ‘,ُحديثُمجاهدُفيُفضيلةُالنبيوأما : تعالى

 رسول حديثلفقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل , يقعدهُعلىُالعرش
نكروا وأ, روهاولم ينك ,وقبلوها بأحسن قبول, تلق  بأحسن  تلقوها ‘, الله

 د فهوجاهممن رد حديث : مجاهد إنكاراً شديداً وقالوا على من رد حديث
 رجل سوء. 
كل ما ورد من أدلة سبقت إنمـا هـو بـاب الكـذب والـدجل؛ ولـو : قلت

وليـت , ركبت لها الأسانيد من قبل المجسـمة فإنهـا لا تـروج علـى المـؤمنين
يين والمتمسلفين اكتفوا باعتقـاد ذلـك المجسمة والمشبهة والحشوية من الوهاب
, لأن ضلالهم في حينها يرجـع إلـيهم, في خاصة أنفسهم لكان الخطب يسيراً 

وإلا  ,ولكنهم أبوا إلا أن يلزموا بباطلهم المكشوف والمفضـوح جميـع المسـلمين
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, كان كافة المسلمين بنظرهم المعوج والمنحرف إذا لم يقبلوا بباطلهم كفرة فجـرة
الأحاديـث  ولقد رأينا أن بعض عقيـدتهم ترتكـز علـى, بهتان عظيم سبحانك هذا

 .‘  الموضوعة والمكذوبة على الله ورسوله
 

** ** ** 
ُ
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ُ

 فصل في الملائكة

 ؟‘ لنبيا اةلأرض بعد وف( هل نزل جبريل إلى ا22): السؤال رقم
 نزولناس لجاء في "الحاوي للفتاوي" للسيوطي أن إنكار ال: الجواب
رجهُلاُأصلُله,ُثمُاستدلُعلىُذلكُبماُأخ‘ُُوتُالنبيجبريلُبعدُم

عْد  في معجمه الكبير ع نْ  الطبراني ون ة ب نْت س  يْم  يَا : قلُ ت<: تْ ال  ق   ¸م 
جُنبُ؟ قاَلَ  قدُ ال  أقدُ حَتَّ  يَر  أنَ   مَا أحُِبّ : رَسُول اللَّه هَل  يَر  ي فإَِن  , ى يَتَوَضَّ

شَى أنََّهُ يُتَوَفَّى فلَا يَح   ريِلأخَ   .>ضُرهُ جِب 
ما تدل با اسفدل هذا على أن جبريل يحضر موتة المؤمن المتطهر, وكذ
: هفي اءذي جأخرجه الطبراني عن ابن مسعود ~ مرفوعاً في وصف الدجال ال

ل, ا جبريأن: فيقول ؟من أنت: ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم, فيقول<
 .>‘ بعثني اللَّه لأمنع حرم رسوله

 ٹ ٹ ٿٿٹ}: بقوله تعالى في ليلة القدركما استدل 

إن الروح هنا جبريل, وإنه ينزل هو والملائكة : , حيث قال الضحاك(1){ ٹ
 في ليلة القدر ويسلمون على المسلمين وذلك في كل سنة. انتهى.

دِي  إلى الاعتقاد بعدم نزوله حديث < والذي جر   يَ بَع  > فالذي لا وَح 
ن هذا الحديث كما قال ابن حجر المكي في ينزل بالوحي جبريل, والجواب أ

الأنبياء  باطل. ولو فرضت صحته فالمنفي نزوله للوحي إلى: الفتاوى الحديثية
حَى < بشرع, لكن قد ينزل لغير ذلك كتبليغ خبر لا يتعلق بتشريع, ففي مسلم أوَ 

                                                

  4القدر:  (1)
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تُ عِبَادا  ليِ لا يَدَانِ لأحَدٍ  رَج  ز  عِبَادِي  اللَّهُ إِلىَ عِيسَى إِن ي قدَ  أخَ  بِقِتَالهِِم  فحََر 
 . (1)> وهم يأجوج ومأجوجإِلىَ الطُّورِ 

ك إن ذليل فومهما كانت قيمة الاستدلال بهذه الأدلة على نزول جبر
ا معلى  ملناليس من أصول العقيدة الإسلامية, والبحث فيه ينبغي أن يح

ُُدر.ة القومن إحياء ليل, احتوته هذه الأدلة من الحرص على الطهارة

ا بالسجود م أمرونهلأ ؟م البشر( هل الملائكة أفضل أ23): السؤال رقم

 ؟لأبيهم آدم
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: يقول الله سبحانه: الجواب

 .(2){ ڍ
لكن  ,سلاً رنهم متدل الآية على أن الملائكة والناس يصطفي الله تعالى 

وع ناً لمتيازأم أن هناك ا, هل الاصطفاء بصورة واحدة وعلى مستوى واحد
وض الخو ,منهما على نوع آخر؟ ليس في ذلك نص من قرآن أو سنة صحيحة
النسبة مية به أهلفي ذلك قد يؤدي إلى تنقيص بعضهم أو الغ ض منه, ولا توجد 

 : من ذلك ا طرفة وهذلكن العلماء القدامى أثاروا هذه المسأل, لحياتنا العملية
(ُ ُأنُهن2/45ذكرُالقسطلّنيُفيُالمواهبُاللدنية اكُاختلّفاُ (

 خواص: فقال جمهور أهل السنة والجماعة, التفاضل بين الملائكة والبشر في
بني آدم وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وهم جبريل وميكائيل 

                                                

  (.150ص  3)مذكرات التوحيد ج  (1)
  .75الحج: ( 2)
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وحملة العرش والمقربون والكروبيون والروحانيون وإسرافيل وعزرائيل 
 في بعض الأقوال[.العذاب والروحانيون ملائكة الرحمة  ]الكروبيون ملائكة

ء من نبياوخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم وهم ما عدا الأ
ني آدم بعوام ة, والصالحين, وذلك بالإجماع كما قال التفتازاني بل بالضرور

ة ملائكوع المنها, أن مجم: أفضل من عوام الملائكة, ولذلك عدة مبررات
ن فضل مه أالمسجود لأمروا بالسجود لمجموع البشر الممثلين في آدم, و

خواص لى الـ ع’وهم الأنبياء’الساجد, فإذا ثبت تفضيل الخواص من البشر ـ
لائكة م المعواف, من الملائكة بالسجود لآدم ثبت تفضيل العوام على العوام

دم, الخا على خدم  عمّال  الخير وهم صلحاء المؤمنين, والمخدوم له فضل
ُوا ُالهوى ُفيهم ُركب ُالمؤمنين ُأن ُالشيطانومنها ُتسليط ُمع ُلعقل

بيل سولا  لشهوةوالملائكة ركب فيهم العقل دون الهوى أي ا, بوسوسته عليهم
ل  ي ح  ـ ’سفيةد النلعقائكما قاله التفتازاني في شرح اـ  للشيطان عليهم, فالإنسان ص 

لشهوة اع من موانالفوائد والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق وال
 لعبادةالضرورية عن اكتساب الكمالات, ولا شك أن االأمور  وشواغل
يكون ص فالكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلا واكتساب

 الإنسان أفضل.
وذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة من أهل السنة إلى تفضيل 
الملائكة, وتمسكوا بنحو عشرين وجهاً, ذكر القسطلاني منها أربعة لا داعي 

لمن أراد فليرجع إليه, وقد وضح هذه النقطة أيضاً  ,رها, فهي ترف عقليلذك
وعلى : (294( وكذلك في الجزء العاشر )1/289القرطبي في تفسيره )

الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع, وقد تحاشى قوم من 
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عض, ب الكلام في هذا, كما تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على
دْر ي   يد  الْخ  ع  نْ أ ب ي س   : ق ال   ~عملًا بما جاء في صحيح البخاري ع 

ول  الل ه   س  ا ر  ال س  ‘  ب يْن م  ود يٌّ  ج  اء  ي ه  ب  اا أ ب ا ي  : ال   ف ق  ج  ر  م  ض  لْق اس 
ال   ! ف ق  اب ك  ل  م نْ أ صْح  ج  ي ر  جْه  نْ؟ ق ال  : و  ل  م نْ  :م  ج  وه  ادْ : ق ال  , ار  نْص  لأ  ار  , ع 

تَهُ"؟: <ف ق ال   وق  : ق ال   أضََرَب  عْت ه  ب السُّ م  ىا ال ذ يل ف  و  ي حْ  س  ى صْط ف  ل ى  م وس  ع 
ر   د   :ق لْت  , الْب ش  ل ى م ح م  ب يث  ع  تْ ف أ   ؟‘ أ يْ خ  ذ  ه  ضْب ة  ض  ن ي غ  خ  جْه  بْت  و  ال  ف ق   ر 
بِيَاءِ فَ <: ‘ الن ب يُّ  نَ الأنَ  عَ لنَّاانَّ إِ لا تُخَي رُوا بَي  قِيَ سَ يَص  مَ ال  لَ قُونَ يَو  امَةِ فأَكَُونُ أوََّ

ضُ فإَِذَا أنََا بِمُوسَى هُ الأرَ  شَقُّ عَن  عَ مِن  قوََائِمِ  قَائِمَةٍ ذ  بِ آخِ  مَن  تَن  رِي ال  شِ فلَا أدَ  ر 
قَةِ الأوُلَ   >.ىأكََانَ فيِمَن  صَعِقَ أمَ  حُوسِبَ بِصَع 

نْ ابْن  ع   وفي البخاري نْ الن ب ي   ¶ب اس  ع  بَغِ < :ق ال   ‘ ع  دٍ أنَ   يمَا يَن  لعَِب 
نِ مَتَّى: يَقُولَ  ر  مِن  يُونُسَ ب  ن   >.إِن ي خَي  ب  و   ه .ل ى أ ب يه  إ  س 

بـه  لمقطوعفـا, ولعل النهي عن التفضيل يقصد به مـا يثيـر فتنـة وتعصـباً 
ُُقون.حتى على الملائكة كما قاله المحق ‘, تفضيل الرسول محمد

ة اس سرعقيلناك محاولة ه( قرأنا في الصحف أن 24): السؤال رقم

م لا أهل يصح هذا ف, نالفة روالملائكة بسرعة الضوء والسرعات المع

 ؟يصح
والأرض,  الإسلام حث على النظر والتفكر في ملكوت السماوات: الجواب

وذكر  وشجع على ذلك تشجيعاً كبيراً ورد في كثير من آيات القرآن الكريم,
الحكمة منه بأن فيه آيات وعلامات لذوي العقول النيرة يدركون بها من أسرار 
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الكون ما يحملهم على الإيمان بخالقه, أو تعميق الإيمان به لمن سبق له 
الانتفاع بما سخر الل ه : الإيمان كما أن من أهداف الحث على النظر الشامل

الة الإنسان في الحياة وتحقيق تعالى في الكون انتفاعاً يساعد على أداء رس
الخلافة في الأرض, غير أن عقل الإنسان له حدود لا يستطيع معها أن يدرك 

وحواسه التي تقدم له التصورات مجالاتها محدودة كما ثبت , كل الأسرار
علمياً, وبالتالي تكون النتائج والمعطيات العقلية محدودة أيضاً, وهناك من 

قف العلم بها على الخبر الصادق من الرسل المبلغين الأمور الغيبية التي يتو
عن اللهّ تعالى ما لا مجال للعقل فيه, ضرورة أنه لا يدرك بالحواس, والخبر 
إذا صدق كان مجال العقل فيه بعيداً عن النفي والإثبات, وإن كانت له 
صولات وجولات في بيان حكمته مثلًا, وعلى فرض عدم وصوله إلى إدراك 

ن ذلك لا يؤثر على وجوده, فلا تلازم بينهما, والملائكة من عالم الحكمة فإ
يمان به كما ورد وفي هذا النطاق فحسب, وللملائكة  الغيب الذي يجب الإ 

 ۀ ۀ}: خواص ليست للبشر ولا للعالم المادي المعروف قال تعالى

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې, }(1){ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} (2){ئۇ ئو ئو ئە

 ئا ى ى ې ې ې ې} (3){ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

                                                

  1فاطر:  (1)

  9التحريم:  (2)
  25, 19الأنبياء: ( 3)
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إلى غير ذلك من النصوص الواردة في القرآن , (1){ ئو ئە ئە ئا
والسنة, وما دامت لهم خواص غير خواص سائر المخلوقات, فإن محاولة 
قياس أحوالهم في السرعة وغيرها على السرعة المعروفة لنا, محاولة غير 

هو معروف, ذلك لأن القياس, كما , كافية للوصول إلى نتيجة صحيحة
قياس مع الفارق, وما تصل إليه هذه الأبحاث لا يلزمنا تصديقها فهي لم 
تصل بعد إلى درجة الحقائق العلمية المسلمة, والفروض والظنون لا يجوز 

 أبداً أن نحمل عليها آيات القرآن, أو نفسرها على ضوئها.
و موقف الإسـلام مـن النظـر فـي الكـون وهـبمع تسليمنا  -ونحث الباحثين

وياً فـي قنشاطهم في النطاق الذي يمس مشاكلنا مسّاً  على أن يكون -التشجيع
ئـق وى اللاالمجال الفكري والاجتماعي والأخلاقي الذي نصل بـه إلـى المسـت

ُُبنا, وإذا صدقت النية في البحث كانت معونة اللهّ بالتوفيق.

ة لملائكان مماروت كانا ( هل صحيح أن هاروت و25): السؤال رقم

 اقبهما الله على معصيته؟وع
 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال تعالى : الجواب

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

                                                

  4المعارج:  (1)
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جاء في كتب التفسير أنهما ملكان هبطا إلى  ,(1) ...{ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
على  -لمفسرين فعاقبهما الله بتعليقهما من أرجلهما, وكلام ا, الأرض وف تن ا
ليس حجة في هذا المقام, فهو منقول عن تراث البابليين  -جلالة قدرهم

وشروح اليهود وكتب النصارى, وأقرب الأقوال عنهما أن الناس كانوا قد 
فتنوا بالسحرة حتى رفعوهم إلى مقام الأنبياء, فأنزل الله ملكين يعلمان الناس 

 هم من الفتنة به وبهما.السحر, ليفرقوا بينه وبين النبوة, ويحذرو
تن وك, فالسلوأو أنهما شخصان كانا يتمتعان بمنزلة كبيرة في العلم 
, وهو لمجازه واالناس بهما, فأطلقوا عليهما اسم الملكين, من باب التشبي

م از اسلممتإطلاق معروف قديماً وحديثاً, حيث يطلق الآن على الشخص ا
 >."ملاك

ت, مارووسمين مقاربين لهاروت وفي الأساطير البابلية شخصان با
اعتقدوا ف همااب بأعجب الناس بهما فأطلقوا عليهما اسم ملكين, بل زاد الإعج
, رة وسححكم أنهما من الآلهة, وقد أقبل اليهود على تعلم ما تركاه من
 وشغلوا به عن كتاب الله تعالى الذي نبذوه وراء ظهورهم. 

الملائكة مما يتنافى مع هذا, ولا يجوز أن نلتفت إلى ما يقال عن 
عصمتهم, فهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, قال تعالى 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ}

                                                

  102البقرة:  (1)
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 ھ ھ ھ ھ ہوقال تعالى }  (1){ڦڦ ڦ ڦ

ُُ.(2){ڭ ڭ ۓ ڭ ۓ ے ے

 أنه سيخلقبلائكة لماحانه وتعالى ( عندما أخبر الله سب26): السؤال رقم

 لك؟.فوا ذعر كيفف, نه سيكون مفسداًإ: بشراً قالوا له
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }: قال اللّه تعالى: الجواب

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ

أن الأرض : , جاء في كتب التفسير(3){ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ
كانت مسكونة بخلق لم يصلحوا لعمارتها كما أراد الل ه سبحانه وتعالى 

إني سأجعل بعد هؤلاء خليفة : كةفأهلكهم, ثم قال سبحانه وتعالى للملائ
لإدارة الأرض إدارة صالحة, فخافوا أن يكون كمن سبقوه من الذين ارتكبوا 

بلنا على الطاعة لك, : الجرائم وأفسدوا بالقتل وغيره, وقالوا نحن خلق ج 
فأخبرهم  نحمدك بكل كمال هو فيك, وننزهك عن كل نقص لا يليق بجلالك,

 لخليفة الجديد سيصلح ولا يفسد.الل ه تعالى أنه يعلم أن ا
فالملائكة ظنت بالقياس على الخلق السابق على آدم أنه سيقتل ويسفك 

الغيب  الدماء, ولم يعلموا أنه سيكون من لحم ودم, وأن الملائكة لم تكن تعلم
: المستقبل لآدم, وليس في هذا الظن علم بالغيب, ولذلك قال الل ه 

                                                

  127, 26الأنبياء:  (1)
  20, 19الأنبياء:  (2)
  35البقرة: ( 3)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ } :وقال { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

, فعلمهم ظن أساسه القياس, (1){ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 وعلم اللهّ تعالى حق أساسه الكشف واليقين.

إرادته ه وم الل  إن الملائكة تعرف أن الخليفة لن يكون له من عل: وقيل
 املًا مرةكنياً  يقيأو يعلم علماً , المطلقة ما يستطيع أن يحيط بكل شيء علماً 

ثر لي يكبالتاوعلى هذا يكون تصرفه غير حكيم, وواحدة بل على التدريج, 
 الفساد وقيل غير ذلك.

سد ة سيفليفالخ قال جمهرة من المفسرين: لعل الملائكة عرفت أن هذاو
الطبيعة  نموه ما فهفي الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله تعالى أو بم
و أ ,صالصل نمالبشرية؛ فإنه أخبرهم سبحانه وتعالى أنه يخلق هذا الصنف 
م أو لمظالامن  فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم

لذين لجن اامال إنهم علموا ذلك من أع :وقيل ,يردعهم عن المحارم والمآثم
 .والله تعالى أعلم. ‘  أفسدوا وسفكوا الدماء قبل خلق آدم

 مر الملائكةأعالى ت كة لأن الله( هل إبليس من الملائ27): السؤال رقم

 ؟.نبالسجود لآدم فلم يسجد, أو هو من الج

الملائكة  معرفة جنس إبليس متوقفة على الخلاف في كونه من: الجواب
وهو قبل معصيته لأمر الله تعالى لا يعرف حاله بطريق ثابت, وكل ما , أو لا

قيل في ذلك منسوب إلى بعض الصحابة, أما بعد الإخبار عن معصيته ففي 
                                                

  33البقرة:  (1)
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 :سه رأيانمعرفة جن
 : نهادلة مأي بأأنه من الملائكة, واستدل أصحاب هذا الر: الرأي الأول

وهو استثناء  {ھ ھ ھ }: اهر الاستثناء في قوله تعالىظ -أ
 صل يدل على أنه من الملائكة.تم

سجود هم بالكن من الملائكة ما كان أمر اللّه تعالى لأنه لو لم ي -ب
 ,معصية باءإسجود ه للله استحال أن يكون ترك متناولًا له, ولو لم يكن متناولاً 

, ناولهيت دولما استحق العذاب, وحيث حصل ذلك علمنا أن الخطاب بالسجو
 فهو من الملائكة.
أدلة رأي بذا الأنه ليس من الملائكة, واستدل أصحاب ه: والرأي الثاني

 : منها
  (1){ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ }: قوله تعالى -1
 ې ې ې }: ن العصيان لقوله تعالىأن الملائكة معصومون م -2

. وإبليس عصى واستكبر عن (2){ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
السجود فهو ليس من الملائكة, وأدلة الطرفين محتملة, ومناقشة وبيان ذلك 

 : باختصار
ن جنس مء قد يكون منقطعاً فالمستثنى إبليس وليس أن الاستثنا -1

 المستثنى منه وهم الملائكة.

                                                

  .50الكهف:  (1)
  6التحريم: ( 2)
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ة م لكثرصلًا هو للملائكة, وإبليس ملصق بهسجود أأن الأمر بال -2
 البة.ة الغلكثرعبادته, فلا يوجه إليه أمر خاص, لأن الأمر العام يكون ل

والملائكة , كون إبليس من الجن قد يراد به أنه من العالم المستتر -3
, حيث (1){ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: من العالم المستتر أيضاً, قال تعالى

بنات الله تعالى, والدليل الذي جيء له لإثبات أنه ليس الملائكة : قال الكفار
من الملائكة بأنهم معصومون, وإبليس أخطأ دليل قوي, فإن الثابت أن الجن 
منهم مؤمنون ومنهم كافرون, والآيات في ذلك كثيرة وليس في الملائكة 

 كافرون.

لموت الك ميوانات ترى ( هل صحيح أن بعض الح28): السؤال رقم

 ه إلى الأرض؟.عند نزول

تُم  صِيَاحَ <: قال‘  الثابت في الصحيحين أن النبي: الجواب إِذَا سَمِع 
لهِِ فإَِنَّهَا رَأتَ  ملَكَا   ألَوُا اللَّهَ مِن  فضَ  يَكَةِ فاَس  تُم  نهَِيقَ ال حِمَارِ , الد  ذُوا  وَإِذاَ سَمِع  فتََعَوَّ

طَانِ فإَِنَّهُ رَأىَ شَي   ي  يْر  طَانابِاللَّهِ مِن  الشَّ يْد  بْن  ح ض  نْ أ س  ~  ًً>. والثابت أيضاً ع 
ال تْ : ق ال   ه  إ ذْ ج  نْد  رْب وط ة  ع  ه  م  س  ف ر  ة  و  ر  ة  الْب ق  ور  أ  م نْ الل يْل  س  و  ي قْر  ا ه  ب يْن م 

س  ث م   ر  ت تْ الْف  ك  س  ت  و  ك  س  ف س  ر  ال تْ الْف  أ  ف ج  ر  ت تْ ف ق  ك  ك ت  ف س  س  ف س  ر  أ  الْف   ق ر 
ا  يب ه  ف ل م  ق  أ نْ ت ص  ا ف أ شْف  نْه  ان  ابْن ه  ي حْي ى ق ر يباً م  ك  ف  و  ر  س  ف انْص  ر  ال تْ الْف  ف ج 

ث  الن ب ي   ا أ صْب ح  ح د  ا ف ل م  اه  ا ي ر  ت ى م  اء  ح  م  ه  إ ل ى الس  أْس  ف ع  ر  ه  ر  : ف ق ال  ‘  اجْت ر 
رٍ < نَ حُضَي  رَأ  يَا ب  رٍ  اق  نَ حُضَي  رَأ  يَا ب  ول  الل ه  أ نْ ت ط أ  ي حْي ى  >اق  س  قْت  ي ا ر  ق ال  ف أ شْف 

                                                

  158الصافات:  (1)
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ف عْت   فْت  إ ل يْه  ف ر  ر  ي ف انْص  أْس  ف عْت  ر  ا ق ر يباً ف ر  نْه  ان  م  ك  ا  و  اء  ف إ ذ  م  ي إ ل ى الس  أْس  ر 
تْ  ج  ر  اب يح  ف خ  ص  ا أ مْث ال  الْم  ثْل  الظُّل ة  ف يه  ام  اه  ت ى لا أ ر  رِي مَا : ق ال  ,  ح  وَتَد 

ظُرُ : <ق ال  , لا: ق ال  ؟ >ذَاكَ  تِكَ وَلوَ  قرََأ تَ لأصبحت  يَن  مَلائِكَةُ دَنَت  لصَِو  تِل كَ ال 
هُم   هَا لا تَتَوَارَى مِن  قال ‘  , وروى النسائي والحاكم أن النبي(1)>النَّاسُ إِليَ 

تُم  نُبَاحَ ال كِ < ذُوا بِاللَّهِ فإَِنَّهَا تَرَى مَا إِذَا سَمِع  لِ فتََعَوَّ حَمِيرِ مِن  اللَّي  لابِ وَنُهَاقَ ال 
لهِِ مِن   لُ فإَِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُثُّ فيِ ليَ  ج  خُرُوجَ إِذَا هَدَأتَ  الر  نَ وَأقَِلُّوا ال  لا تَرَو 

قِهِ مَا شَاءَ   .مسلمصحيح الإسناد على شرط : > وقال الحاكمخَل 
ما  ناعغيبة الم يؤخذ من هذا أن الحيوانات ترى من مخلوقات اللهّ تعالى

 اً  أو شيطانملكاً  كان لا يراه الإنسان, لكن الربط بين حيوان بعينه وما يراه إن
 ديثحر على بطريق صحيح, ولم أعث‘  يقتصر فيه على ما أخبرنا به النبي

ُعامة.ال ينبائع شلموت كما هو يعتمد عليه في الاعتقاد بأن الكلب يرى ملك ا

 
** ** ** 
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ُ

 فصل في الرسل
 آدم

 ؟>ورتهصلى عه خلق آدم إن اللّ<هل ورد حديث : (29) السؤال رقم
ة الجن ن صفةروى البخاري في كتاب الاستئذان ومسلم في بيا: الجـواب

<خلق الل ه  :مسلم ة<إن الل ه خلق آدم على صورته> وفي رواي: قال‘  أن النبي
لجنة ادخل <فكل من ي: م على صورته, طوله ستون ذراعاً>. وفي آخرهاآد

ن> تى الآحعده على صورة آدم, وطوله ستون ذراعاً, فلم يزل الخلق ينقص ب
(17/178.) 

أي  عالى,ه توالضمير في قوله <صورته> يصح أن يكون راجعاً إلى اللّ 
أو يكون  ها,رخلقه على صفة اللهّ من الحياة والعلم والسمع والبصر وغي

, لقه عليهالتي خايئة راجعًا إلى آدم, أي أن اللهّ أوجده على هذه الصورة واله
 , بل خلقهذريتهاً كلم ينتقل في النشأة أحوالًا, ولا تردد في الأرحام أطوار

 رجلًا كاملًا سويًّا من أول ما نفخ فيه الروح.
ُمذهبُ ُأصحاب ُوالماديين ُالطبيعيين ُعلى ُيرد ُالتفسير وهذا

ُوالارتقاءا  بهذا صار , الذين يزعمون أن آدم أصله قرد تطور حتىلنشوء
بخاري اه الا روالشكل, وإذا كانت هناك غرابة في طوله وهو ستون ذراعاً كم

ناطق ن المثير مكطول الأجسام وقصرها معروف في ومسلم, فإن أثر البيئة على 
ُالرسولُفوُالعالمُكله,ُوالمسافةفي  ُنمقُبينُخلقُآدمُوبعث ة  قلُا

ف ة آلاا سبعإن عمر الدني: من أهل الكتاب الذين قالوا عنُالأخباريين
 سنة.
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و الرمح سيف أو العلى أن للذراع معايير  مختلفة, فقدر بقبضة الن صْل أ
تار, ثة أمثلا أو القناة, وقدره البعض بخمسة سنتيمترات, فيكون طول آدم

 وهو معقول.
لمطبوع اء> الإحياملاء على إشكالات يقول الإمام الغزالي في كتابه <الإ

: ناء فيه وجهاللعلم: ( تعليقاً على هذا الحديث1/168على هامش الإحياء )
فنهاه  ‘ نبيه الفمنهم من يرى للحديث سبباً, وهو أن رجلًا ضرب غلامه, فرآ

ُع ود ُ:ُوقال لوا ُتعالىُخلقُآدمُعلىُصورته>ُوتأو  ميرُُالض<إنُاللّ 
ُعلىُالمضروب.

إلوالوج ىُهُالآخرُأنُيكونُالضميرُالذيُفيُ<صورته>ُعائداُ 

لى الل ه هي إ ورةصسبحانه, ويكون معنى الحديث أن اللهّ خلق آدم على  اللُّ 
 سبحانه.

ى وب عللمضروهذا العبد المضروب على صورة آدم, فإذًا هذا العبد ا
 الصورة المضافة إلى اللّه تعالى.

حواء  لسيدةا لم دفع مهرًا آدهل صحيح أن سيدن: (30السؤال رقم )

 ؟‘ الصلاة على النبي

ُوشرحهاُ: الجواب ُللقسطلّني ُاللدنية> ُ<المواهب ُفي جاء

أن اللهّ سبحانه لما خلق آدم خلق له حواء من ضلع من ( 1/25) للزرقاني
أضلاعه اليسرى وهو نائم فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومد يده إليها فمنعته 

‘  تصليّ على محمد: وما مهرها؟ قالوا: مهرها, فقال الملائكة حتى يؤد ي  
هـ في كتابه <سلوة  795ثلاث مرات. وذكر ابن الجوزي المتوفى سنة 



 

80 

الأحزان> أنها لما سمعت كلام الملائكة طلبت مهرها من آدم فسأل ربه كم 
صل على حبيبي محمد بن عبد اللهّ عشرين مرة, ففعل, وجاء : يعطيها؟ فقال
 يات أن اللهّ زوجه إياها وخطب في ذلك خطبة.في بعض الروا

نحن مه, فوعد ولم يذكر الكتاب سند هذا الكلام ولا درجته من القبول
 في حل أن نصدقه أو لا نصدقه. ولا يضرنا الجهل به.

د أن لا بعإدم  يتب على آهل صحيح أن اللّه لم: (31السؤال رقم )

 ؟‘ استشفع بسيدنا محمد

ني لزرقالهب اللدنية> للقسطلاني وشرحها جاء في <الموا: الجواب
م قترف آدا<لما  ‘: قال رسول اللّه: > أن عمر بن الخطاب ~ قال1/62<

: الىه تعل اللّ يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي, فقا: الخطيئة قال
يدك تني با خلقيا رب لأنك لم: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال

 لا إلَ<باً عت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوونفخت في من روحك رف
لق ب الخ أحإلا الله محمد رسول الله> فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا

ذ سألتني , وإه إليّ صدقت يا آدم إنه لأحبّ خلق اللّ : إليك, فقال الله تعالى
بوة> الن لدلائ<بحقه قد غفرت لك, ولولا محمد ما خلقتك> رواه البيهقي في 

من, الرح ه عبدتفرد ب: حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وقال البيهقيمن 
حه, م وصحلحاكأي لم يتابعه عليه غيره فهو غريب مع ضعف راويه, ورواه ا

 تك>.<وهو آخر الأنبياء من ذري: وذكره الطبراني وزاد في آخره
ليسُحديثاُ ‘ُُيؤخذُمنُهذاُأنُاستشفاعُسيدناُآدمُبسيدناُمحمد
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لا حسناً, بل هو ضعيف, ولا تثبت به عقيدة, ولا يكفر من يكذب و صحيحا ُ
 ذلك.

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}: يقول الله سبحانه: (32السؤال رقم )
 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ
, كيف {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 يشرك آدم وحواء بسبب الذرية؟
ما نه لأاء هو التفسير المناسب لنفي الشرك عن آدم وحو: الجواب

لا  عاديةا التغشاها شعرت بالحمل أول الأمر خفيفاً, فاستمرت في حياته
نسل  لهما ولد تعاني تعباً, حتى إذا ثقل الحمل دعوا الله أن يشكراه إن
لإنجاب املية ار عصالح, فرزقهما اللّه ولدين صنفين, ذكرًا وأنثى, وباستمر

صنفين عض السي بهد بالرسالات نوتكاثر الذرية وتعاقب الأجيال وتباعد الع
ا من عبداهوما, فضل ربهما في الخلق والإنعام, فجعلا له شركاء فيما آتاه

م, وهم لإسلااهور ظدون الله, أو لتقربهما إليه زلفى كما فعل كفار مكة عند 
 المقصودون بهذه الآيات كما قاله أكثر العلماء.

القرآن,  ل بهانز بية التيوبهذا التفسير الذي يتفق مع أسلوب اللغة العر
ى الآية م معنستقيمن عود الضمائر أحياناً على اللفظ, وأخرى على المعنى, ي

 ويتلاءم مع ما يجب للأنبياء من عصمة.
( أن الآية في آدم وحواء كما جاء 1/90ذكر السيوطي في الإتقان )
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ُفيُحديثُأخرجهُأحمدُوالترمذيُوحسنه,ُوالحاكم  مصرحا ُبه
كيف نسب الإشراك إليهما وآدم نبي والأنبياء معصومون منه  :وقال وصححه.

قبل النبوة وبعدها إجماعاً؟ وقد جر  ذلك إلى أن بعض العلماء حمل الآية 
على غير آدم وحواء, وتعدى ذلك إلى تعليل الحديث والحكم بنكارته, 
وذكر أن آخر الآية كان في العرب وشركهم, حيث عاد الضمير في أولها على 

ولا بد من حمل { ڱ ڱ ڱ ڱ}ثنين, وفي آخرها على الجمع الا
 التعبيرات المتشابهة على ما لا يطعن في عصمة الأنبياء.

ل هي دم, ها آان بها سيدنما هي الجنة التي ك: (33السؤال رقم )

 جنة الخلد أو جنة أخرى؟
ها, دم فيآللهّ هناك خلاف بين العلماء في الجنة التي أسكن ا: الجواب

لمؤمنين باً لثوا وأخرج إبليس  منها, هل هي الجنة التي أعدها الله وأخرجه
 ين؟ بساتبعد البعث والحساب, أو هي جنة في الدنيا أي بستان من ال

( وفي 1/61جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني )
هي جنة الخلد, بل : ( أنّ جمهور الأشاعرة قالوا1/302تفسير القرطبي )

 ہ ۀ ۀ}: إجماع  أهل السنة عليه, لأن اللام في قوله تعالىح كي 
هي لام العهد, ولا معهود  ولا معروف  إذ ذاك  [19: ]الأعراف{ ہ ہ

ها, ولقوله تعالى في وصفها  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}: غير 
وذلك صفة جنة الخلد, ولقوله  [119, 118: ]طه{ گ گ گ گ ک

إلى أسفل, ولا يستقيم ذلك في }اهبطوا{ والهبوط يكون من علو : تعالى
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بستان مخلوق على الأرض, ولأن موسى لمّا التقى آدم عليهما السلام, وقال 
<أنت أتعبت ذريتك وأخرجتهم من الجنة, لم ينكر ذلك آدم>, وإنما : له
<أتلومني على أمر قدره اللهّ علي  قبل أن أخلق> الحديث صحيح, ولو : قال

 كانت غيرها لرد على موسى.
 لأدلةثرة اكهي غير جنة الخلد, حكاه منذر بن سعيد, زاعماً : يلوق

 هم.عليه, وحكاه الماوردي وابن عقيل والقرطبي والرماني وغير
فيُكما  هي بستان بأرض عدن,: واختلف القائلون به, فقال بعضهم

ُفي ُبينُفارسُوكرمانُكما ُأو ُبأرضُفلسطين, ُأو  القرطبي,
 البيضاوي.

ل  هؤلاء الهبوط  على : لوقال الرازي وابن عقي بقعة  ال منلانتقاوي حم 
 .[61: ]البقرة{ ۇٴ ۈ}: إلى بقعة, كما في قوله تعالى

شم بي هاأهي جنة أخرى كانت في السماء السابعة. وهو قول : وقيل
 يف فلم يثبت أن وهي دعوى بلا دليل,: ورواية عن الجب ابي. قال ابن عقيل
لله دار لها اا جعإن جنة الدني: ال هؤلاءالسماء غير  بساتين جنة الخلد. وق

ل إليها يو لت , وهذه دخقيامةم الابتلاء لآدم وحواء, لأن جنة الخلد إنما ي دخ 
دار ونهي, وأمر قبله, ولأن جنة الخلد دار ثواب وجزاء وليست دار تكليف و
: عالىتقوله ار لسلامة من الآفات والخوف وليست دار ابتلاء ومحن, ودار قر

وإبليس  حواءوليست دار انتقال, وآدم و [48: ]الحجر{ ئۇ ئۇ ئو ئو}
 انتقلوا منها.

بأن الدخول العارض غير  الدائم قد : وأجاب القائلون بأنها جنة الخلد
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دخلها ليلة الإسراء ثم خرج ‘  يقع قبل يوم القيامة, بدليل أن نبينا محمداً 
ا, وبأن ما ذك ره أهل الرأي الثاني منها, وأخبر بما فيها وأنها جنة الخلد حقًّ

من أن الجنة لا يوجد فيها ما وجده آدم من الحزن والنصب والتعب بانكشاف 
عورته ومحاولة تغطيتها بورق الجنة إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة 
 كما يدل عليه سياق الآيات كلها فإن  نفي ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها.

ي جنة ه: بيان متساويين, فقد قال القرطليس الرأي: يقول الزرقاني
ي دنيوية ف ا جنةأنه الخلد ولا التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من

 عدن, وذكر أدلتهم وردها بما يطول.
حسن ول الو قه: ورجح الرماني في تفسيره أنها جنة الخلد أيضاً, وقال

 وعمر وواصل. وعليه أهل التفسير.
وهو  نها,حول الجنة التي سكنها آدم وخرج م هذه صورة من الخلاف

 إلى الله نعود حتى أمر لا يجب علينا اعتقاده, والذي يهمنا هو العمل الصالح
ُويمتعنا بجنة النعيم.

 ؟ليه السلامدم ع لآلَّمها اللهع( ما هي الأسماء التي 34السؤال رقم )
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} :قال تعالى: الجواب

. الأسماء التي [31 :رةالبق]{ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
اجتهادية  وكل ما ورد فهو أقوال ,عل مها اللهّ تعالى لآدم ليس فيها نص صحيح

ومن أقرب الأقوال في كيفية التعليم أن الله تعالى أعطى آدم القدرة على 
يمكنها  عن طريق العقل والاستنباط والملائكة لا ,تسمية أي شيء يعرض عليه
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 ڇ ڇ}وما لا فلا  ,من الله تعالى علمته فما علمته ,أن تستقل بذلك

 .[32 :البقرة]{ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
يل في معنى اختلف أهل التأو :( قوله1/282جاء في تفسير القرطبي )

 قتادةوكرمة وع ¶الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام فقال ابن عباس 
روى و .رهاوحقي علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها: ومجاهد وابن جبير

بن ند اع كنت جالساً  :عاصم بن كليب عن سعد مولى الحسن بن علي قال
 ڄ ڦ ڦ}قال ابن عباس  ,عباس فذكروا اسم الآنية واسم السوط

هو أتي ولى ما يعوقد روى هذا المعنى مرفوعاً : ـ’أي القرطبي’ـقلت  {ڄ
 وأنى لعظمالذي يقتضيه لفظ "كلها" وذكر حديث البخاري في الشفاعة ا

يُه:ُابنُعباسُقال,ُوعلمكُأسماءُكلُشيء:ُالمؤمنينُقالواُلآدم

, وأرض, وسماء, ودابة, إنسان: الأسماء التي يتعارف بها الناس هذه
قال ووأشباه ذلك من الأمم وغيرها. , وحمار, وجمل, وبحر, وسهل
 ڄ ڄ} :لهه بقوواختار هذا ورجح ,عل مه أسماء الملائكة وذريته: الطبري

ع ء جميل مه أسماواختار أنه ع, كر القرطبي أقوالًا أخرىوذ{ ڃ ڃ
 .الأشياء كلها جليلها وحقيرها

 ,حيحمن هذا نرى أن الأسماء ليس في المراد منها نص صريح ص
لا أن ولو ,فتهاولا داعي لإرهاق أنفسنا في معر ,والأقوال كلها اجتهادات

ُها.الأسئلة بشأنها طرحت علينا لما اهتممنا بالإجابة علي
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أن  تطاعيف اسة كليس من الجنبعد أن طرد الله إب: (35) السؤال رقم

ة خارج الجن ة وهوسوسلوايوسوس لآدم وهو في الجنة؟ وكيف تمت 

 وهما في داخلها؟

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}: قال تعالى: الجواب

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[21-20: ]الأعراف{ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
, وليس شافهةوالم أن الحديث معهما كان عاديًّا بالنطقيفيد ظاهر الآية 

, سوسةحديث نفس ألقي في قلبهما منه, والحديث الشفوي قد يسمى و
, وليس وسوسةه الوبخاصة إذا كانت فيه سرية. وإن الكلام كثير في كيفية هذ
باب  ف علىد وققله سند صحيح يعتمد عليه, ولا يبعد أبداً أن يكون إبليس 

الجنة  يدخل ه لميدخلها وتحدث مع آدم وحواء, وي علم من هذا أن الجنة ولم
 بعد أن طرده الل ه منها.

ما ول ,ميلاً جوما يقال من أن إبليس دخلها في جوف حية, وكان منظرها 
ا لمعروفة لنا تهاهيئ أبت كل الحيوانات إدخاله قبلت هي ذلك, فحولها الل ه إلى

ُ., ليس عليه دليل معتبروصارت من أعدى الحيوانات لبني آدم

  ين آدمبت اجَّةً حدثمح( قرأنا في الكتب أن 36): السؤال رقم

لله فكيف ضاء اى قض علوأن آدم غلبه لأن موسى اعتر ,وموسى 

 يصح ذلك؟
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 :قال ‘ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ~ أن النبي: الجواب
تَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فقََالَ لهَُ مُوسَى يَا آدَ < تَ أَ  مُ اح  رَ بُونَا خَ أَ ن  تَناَ وَأخَ  تَنَا مِن  يَّب  ج 

جَنَّةِ؟ قاَلَ لهَُ آدَمُ  طَفَاكَ ا: ال   أتََلوُمُنِي عَلىَ خَطَّ لكََ بِيَدِهِ لامِهِ وَ  بِكَ للَّهُ يَا مُوسَى اص 
لقَُ  لَ أنَ  يَخ  رَهُ اللَّهُ عَليََّ قبَ  رٍ قدََّ ؟ فحََجَّ آدَمُ بَعِينَ سَ أرَ  بِ نِي أمَ   مُوسَى فحََجَّ آدَمُ نةَ 

 >. وجاء هذا الحديث بروايات أخرى.مُوسَى ثَلاثا  
ا بين هي م ن سنة<خط لك بيده> ألواح التوراة, والأربعو: المراد بقوله

ح فيه, أو إلى نفخ الرو (30: )البقرة {پ پ پ پ ٻ }: قوله تعالى
ث حديح الوقد تحدث شرا .هي مدة لبثه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح

 عبد. ة الوكثرت أقوالهم لتوضيح الصلة بين قدر الله تعالى ومسؤولي
 : وخلاصة أقوالهم ما يأتي

لو  ه, إذبلون أنكر القدرية هذا الحديث لأنه يثبت القدر وهم لا يقو
 لقصاصاب ابصح لاحتج كل مخالف بالقدر السابق, ولو ساغ ذلك لانسد  

يث للحد ثبتونمن الفواحش, والموالحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكب 
 : همردوا عليهم, ووضحوا كيف كانت الغلبة لآدم على موسى بقول

حيث قتل نفساً لم يؤمر  كان له مثل حال آدم   )أ( إن موسى
 ڭ ۓ }: , قال تعالىبقتلها وتاب الله تعالى عليه كما تاب على آدم 

: وقال في شأن موسى  (1){ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
وليس من اللائق أن ( 16: )القصص {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}

                                                

  . 122-121( طه: 1)
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 يلوم أحد غيره على حال وقع مثلها له.
ما أوبة, الت )ب( إن اللوم على المخالفة يكون مشروعاً إذا كان قبل

 بعدها فلا فائدة تذكر منه.
كان بعد موته وانتقاله من دار  لآدم  )ج( إن لوم موسى 

لقاؤهما على أرجح الأقوال في البرزخ التكليف إلى دار الجزاء, حيث كان 
فالتقت أرواحهما في السماء كما جزم بذلك ابن عبد , بعد موت موسى 

 بم }: في الدنيا بقوله البر والقابسي, وإذا كان الله تعالى قد لام آدم 

وهو أكرم من أن يثنّي  (1){ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى
, والله أن يؤنب آدم  فلا يسوغ لموسى , العقوبة على عبده كما ورد

سبحانه وتعالى بكرمه لا يؤنبه بعد موته, وقد ورد أيضاً النهي عن التثريب 
ة التي زنت وأقيم عليها الحد.  على الأ م 

فإذا  ,عصيةولا يجوز أن يكون هذا الحديث متكأً لمن يقترف م, هذا
من وذلك لأن  ,هذا قدر الله تعالى كما قال آدم : وجه إليه اللوم يقول

وم له من علي كان باقياً في الدنيا وهي دار التكليف فإن الأحكام تجري
 وعقوبة ونحوهما.
وإذا تاب الله , ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي: قال النووي

تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم, فمن لامه كان محجوجاً بالشرع, فإن 
ها الله تعالى علي  لم يسقط عنه هذه المعصية قدر: فالعاصي منا لو قال: قيل

اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقاً فيما قاله, فالجواب أن هذا العاصي باق  
                                                

  22( الأعراف: 1)
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وغيرها,  في دار التكليف جار  عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ
وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل, وهو محتاج إلى الزجر 

, مت, فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجرما لم ي
ُأعلم. بل فيه إيذاء وتخجيل. والله تعالى, فلم يكن في القول المذكور له فائدة

 إبراهيم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}: قال تعالى: (37) السؤال رقم
 فأين نجد صحف إبراهيم وموسى؟ {ٿ ٺ

انت قين كالساب على الأنبياءمن المعلوم أن الكتب التي نزلت : الجواب
لف قوم لا يكل, وفي تشريعاتها متناسبة مع الأقوام الذين أرسل إليهم الرس

على  اصرةبغير ما جاء به رسولهم, فهي تشريعات خاصة وتاريخية أي ق
الكريم  لقرآنتب ازمانها تنسخها الشريعة التي تأتي بعدها, وكان خاتمة الك

لامية الإس لأمةس بعدهما كتاب ولا رسول, واالذي نزل على خاتم الرسل, فلي
أقوامهم. ب اصةا خأنه :أولهما :ليست مكلفة بما جاء في الكتب السابقة لأمرين

يفها ن تحرعريم أنها ليست مقطوعة الصحة, وقد أخبر القرآن الك :وثانيهما
هم رسول إلى في أكثر من آية, بل عن اختلاق جماعة لكلام وادعاء نسبته

 ا له القداسة عندهم.ليكون وحيً 
مع العلم بأن أصول العقائد والأخلاق التي لا تتغير بتغير الأزمان 
والأقوامُواحدةُفيُكلُماُجاءُبهُالرسلُالسابقون,ُوالمخالفةُهيُفيُ

راً  التشريعات العملية التي تتناسب مع هؤلاء الأقوام, والقرآن جاء مقر 
حاً ل ما دخله التحريف منها,  للصواب التشريعات لمن نزلت  تاركاً ومصح 
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 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}: عليهم, قال تعالى
 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ
 .[48: ]المائدة{ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

ن عوبخصوص صحف إبراهيم لا يوجد خبر صحيح عما فيها, ولا 
: تعالى لما قاكراهيم باتباع ملة إب‘  وجودها الآن, وقد أمر الله رسوله محمداً 

{ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
ية لأساساعقائد , والظاهر أن الاتباع هو في عقيدة التوحيد وال[123: ]النحل

ذا كان إذلك  ومع {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ}: كما يفهم من وصفه بقوله
سلام ي الإأت فالاتباع في بعض ما جاء من التشريع فهو صحيح ما دام لم ي

ريعة شه من ذنال. ومما أخما يخالفه على رأي من قال بذلك من علماء الأصو
في حف. فصمن  إبراهيم الختان. ولا حاجة إلى معرفة ما نزل على إبراهيم

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}قرآننا كل خير 
 .[3: ]المائدة{ ڌ ڌ

ُففيُ ُالصحف, ُهذه ُفي ُما ُبعض ُالمفسرون ُذكر ُذلك ومع

ي من حديث أبي ذر قال :(2/24) القرطبي ر  يا رسول : قلت: روى الآج 
<كانت أمثالًا كلها, أيها الملك المتسلط : فما كانت صحف إبراهيم؟ قالالله 

المبتلى المغرور, إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض, ولكن 
المظلوم, فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان بعثتك لترد عني دعوة 

فيها ربه, ساعة يناجي : العاقل أن يكون له ثلاث ساعات وعلى: فيها أمثال
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وساعة يحاسب فيها نفسه, يفكر فيها في صنع الله عز وجل إليه, وساعة 
والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في يخلو فيها لحاجته من المطعم 

لمعاش, ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون  تزود لمعاد, ومرم ة: ثلاث
لسانه. ومن عد  كلامه من عمله قل  على شانه, حافظاً ل بصيراً بزمانه, مقبلاً 

 كلامه إلّا فيما يعنيه>.
ب ر كانت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: قلت: قال اً ع 

كيف  القدرعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح, وعجبت لمن أيقن ب: كلها
بت , وعجليهاينصب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إ

 بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!لمن أيقن 
م براهيإي يدي يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان ف: قلت: قال

 ئى ئم ئح ئج ی}: وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال <نعم, اقرأ يا أبا ذر
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بم بخ بح بج ئي
 {.ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ی}: وى هوابن جرير الطبري اختار أن الذي في صحف إبراهيم وموس
ن ائي عن النسووافقه ابن كثير في هذا الاختيار, وأورد ع..{ ئم ئح ئج

كلها في صحف إبراهيم { ڻ ڻ ڻ ں}ابن عباس أن سورة 
خرجه ابن [ وأ44158وموسى. ذكره ابن عساكر عن أبي ذر ]كنز العمال 

 (1/166(, وأبو نعيم في الحلية )361, رقم 2/76حبان )
ما فيها, وقرآننا هو خير كتاب نأخذ منه  وكلها روايات لا يلزمنا اعتقاد
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 هدايتنا, فهو يهدي للتي هي أقوم.

اهيم ن إبرة أيوم القيام صح في حديث الشفاعة: (38السؤال رقم )

ات هذه الكذب ما هيف ,تراامتنع عنها لأنه كذب على ربه ثلاث م

 ؟وكيف يتفق ذلك وعصمة الأنبياء
اهيم إبر نوطلب الناس م روى البخاري ومسلم حديث الشفاعة: الجواب

وهي قوله  .باتإني كذبت ثلاث كذ :عليه السلام أن يشفع لهم فامتنع وقال
 (63: لأنبياء)ا {ڇ ڇ چ چ چ} عندما سألوه عمن كسر الأصنام
ن زوجته سارة وقوله ع( 89: )الصافات{ گ گ وقوله عندما نظر في النجوم }

أنه  ل أثبتب, يم لم يكذبوأجاب العلماء عن الأولى بأن إبراه .إنها أخته
 ,يلهاها دلأو كان صدقه قضية تحمل مع, صادق ولكن بطريقة غير مباشرة

بيرهم هو ك صنامولذلك لما أجابهم إبراهيم عليه السلام بأن الذي كسر الأ
ع م ولا يسميتكل ن لارجعوا إلى أنفسهم يتهمونها بالغباء, لاعتقادهم ألوهية م

جادلته في م مادونولكن العناد جعلهم يت, يداً ولا يرد عن نفسه ك ,ولا يبصر
وهو سلاح كل  ,عنفولجؤوا أخيراً إلى التهديد باستعمال القوة وال .وتكذيبه

 .عاجز عن الاستمرار في المحاجة المنطقية
 ,بأنه كان بالفعل سقيماً { گ گ}: وأجابوا عن الثانية وهي قوله

كما , لرغم من قوة الحجةوذلك من تماديهم في الباطل على ا, وسقمه نفسيٌّ 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} ‘: قال الله تعالى في حق سيدنا محمد

فقد أوهمهم إبراهيم أنه  ,(6 :)الكهف {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
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سقيم الجسم على ما كانوا يعتقدون من تأثير الكواكب في الأجسام وهو في 
وهذا الأسلوب من المعاريض التي فيها مندوحة  .الوقت نفسه سقيم النفس

 .بعن الكذ
 ي هذافادق صبأنه ـ  وأجابوا عن الثالثة وهي وصف زوجته بأنها أخته

ة  ب ي ه   أ  الوصف لأنها أخته في الدين كما جاء في صحيح البخاري ع نْ  يْر   ر 
ول  الل ه  : ق ال   ~ س  ذِب  إِب  <: ‘ ق ال  ر  هِ السَّ  عَلَ رَاهِيمُ لَم  يَك  لام إِلا ثَلاثَ ي 

نِ مِن  , كَذَبَاتٍ  تَي  لـُـ جَلَّ  وَ هُنَّ فيِ ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ ثِن  لُ  {گ گ}: هُ قوَ  چ }: هُ وَقوَ 

مٍ وَ : وَقاَلَ  {چ چ ڇ ڇ ناَ هُوَ ذَاتَ يَو  ارٍ ذ  أتََى عَ ةُ إِ سَارَ بَي  لىَ جَبَّ
جَبَابِرَةِ فقَِيلَ لهَُ  رَأةَ   عَهُ مَ لا  إِنَّ هَا هُناَ رَجُ : مِن  ال  سَنِ النَّ ام  هِ فأَرَ  , اسِ  مِن  أحَ  سَلَ إِليَ 

هَا تِ : فقََالَ مَن  هَذِهِ؟ قاَلَ , فسََألَهَُ عَن  سَ عَلىَ لَ : قَالَ يَا سَارَةُ ارَةَ فَ سَ أتََى فَ , يأخُ  ي 
رَكِ  ريِ وَغَي  مِن  غَي  ضِ مُؤ  هِ الأرَ  تُهُ أنََّكِ فأََ  لنَِيسَأَ  ذَاوَإِنَّ هَ , وَج  بَر  تِي فلَا أُ خ  خ 

سَلَ إِليَ   بِينِي فأَرَ  ا دَخَلتَ  تُكَذ  عِي :  فأَخُِذَ فقََالَ نَاوَلهَُا بِيَدِهِ هَبَ يَتَ هِ ذَ ليَ  عَ هَا فلَمََّ اد 
لِقَ  كِ فدََعَت  اللَّهَ فأَطُ  لهََا أوَ  أشََدَّ ا الثَّانِيَةَ فأَُ نَاوَلهََ مَّ تَ ثُ , اللَّهَ ليِ وَلا أضَُرُّ خِذَ مِث 

كِ فدََعَ : فقََالَ  عِي اللَّهَ ليِ وَلا أضَُرُّ ضَ حَجَبَتِهِ فقََ دَعَا بَ فَ لِقَ أطُ  ت  فَ اد  الَ إِنَّكُم  لَم  ع 
تُمُونِي بِشَي   سَانٍ إِنَّمَا أتََي  دَمَهَ  فأََ طَانٍ تَأ تُونِي بِإِن  هُ خ   وَهُوَ قاَئِم  يُصَل ي ا هَاجَرَ فأَتََت 
يَم قاَلتَ  رَدَّ اللَّهُ كَي   مَأَ بِيَدِهِ مَه  كَاادَ فأَوَ  دَمَ هَاجَرَ قاَلَ فَاجِرِ فيِ نحَ  ال   فِرِ أوَ  ل  رِهِ وَأخَ 

رَةَ تِل كَ أمُُّكُم  يَا بَنِي مَاءِ السَّ   >.اءِ مَ أبَُو هُرَي 
أعطاني  "أخدمني خادما " ومعنى ؟ما شأنك وما خبرك "مهيم"ومعنى 

"بماء والمراد , والخادم يقع على الذكر والأنثى, جارية تخدمني وهي هاجر
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لأن أكثرهم أصحاب : وقيل, لخلوص نسبهم وصفائهالعرب كلهم  السماء"
المراد بهم  :وقيل مواش وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء

 .وكان يعرف بماء السماء "الأدد"الأنصار نسبة إلى جدهم 
لكذب ن اإ :جاء في شرح مسلم للنووي لهذا الحديث أن المازري قال

أما في  ,عالىتلله ايما طريقه البلاغ عن الذي يعصم منه الأنبياء هو الكذب ف
لف ن للسهوراغير ذلك ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المش

ليست و, زةوذكر أن ما قاله إبراهيم عن سارة تورية وهي جائ ,والخلف
 ء على أنهلفقهااتفق افقد  ,ولو كان كذباً لكان جائزاً في دفع الظالمين, كذباً 

باً يأخذها غصسان للإن لب إنساناً مختفياً ليقتله أو يطلب وديعةلو جاء ظالم يط
 ذا كذبوه, وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به

لا مانع من  :ولهثم نقل عن المازري ق ,جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم
 ع ذلكوم‘  إطلاق الكذب على ما حدث من إبراهيم كما أطلقه النبي

  .لتأويل صحيح لا مانع منهفا
 ضــةلأن الإنســان عر ,علــى أنــه سيســقم {گ گ} ‘: ثــم حمــل قولــه

, رهموكفـ طلهمالخروج معهم إلى عيدهم وشهود با عن وأراد به الاعتذار, للسقم
ر: وقيل ى فـي ذلـك كانـت تأخـذه الحمـ: مـن المـوت وقيـل علي   سقيم بما قد 

ُالوقت.

اهيم عليه السلام أنه قال لرب جاء على لسان إبر: (39السؤال رقم )

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ}: العزة
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[ فلماذا سأل إبراهيم هذا السؤال, هل 260: ]البقرة {ٿ ٺ

 كان شاكًّا في قدرة الله, وما هي الصلة بين الإيمان والاطمئنان؟
لام الس هيم عليإن هذا القول لم يصدر عن إبراه: قال المفسرون: الجواب

لخبر ليس انة, فالله على إحياء الموتى, وإنما طلب المعايعن شك في قدرة 
 يان.كالع  

لحسن ا قالين. ولم يرد رؤية القلب, وإنما أراد رؤية الع: وقال الأخفش
 سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه.: وقتادة وسعيد بن جبير

 للهطاعة ى الكل ذلك لاعتقادنا في عصمة الأنبياء عن كل ما يؤثر عل
 ادق به.والإيمان الص

حق أ<نحن : قال‘  لكن جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي
ق ا نحن أحا لكنّ اكًّ بالشك من إبراهيم...> وأجيب عنه بأن معناه أنه لو كان ش

لموتى لللهّ اء ابه, ونحن لا نشك فإبراهيم أجدر ألا يشك, لأنه مؤمن بإحي
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

 .[258: ]البقرة{ ڇ ڇ چ چ
رقي من د التيري فهو مؤمن بذلك ويطلب رؤية الكيفية ليزداد يقيناً, أي

ُ.علم اليقين إلى حق اليقين كما يعبر بعض العلماء

 موسى

لك مطم يه السلام لهل صحيح أن موسى عل: (40السؤال رقم )

 الموت عندما أراد أن يقبض روحه؟
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لى موت إلرسل مل ك اأ  : روى مسلم عن أبي هريرة ~ قال: الجـواب
ه ففقأ عينه, فرجع إلى ي أرسلت ن: فقال ربه موسى عليه السلام فلمّا جاءه صك 

ع  قل له ي ضليه فرجع إا: فرد الله إليه عينه وقال: إلى عبد لا يريد الموت, قال
ه بكل شعرة سنة, ق ه على متن ث ور, فله بما غط ت يد  هْ؟  ب  ث م  يْ ر  أ: اليد  م 

ميةً رقدسة رض المفالآن. فسأل الله أن يدني ه من الأ :ثم الموت, قال: قال
ه  ‘: بحجر. فقال رسول الله ريق ب الطلى جانإ<فلو كنت ث م  لأريتكم قبر 
 تحت الكثيب الأحمر>.
وسى عين  واختلف العلماء في تأويل لطم م: >6/132قال القرطبي <

, وهذا قيقيةح ة لاأنها كانت عيناً متخيل: المل ك وفقئ ها على أقوال, منها
قة له,  حقيلائكة باطل, لأنه يؤدّي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملا

ا ومنه قيقة,حز لا مجا ومنها أنها كانت عيناً معنوية, وإنما فقأها بالحجة. وهذا
غير إذنه زله بل منأنه عليه السلام لم يعرف ملك الموت, وإنما رأى رجلًا دخ

بكل  ي هذافعة ففلطم عينه ففقأها. وتجب المدايريد نفسه, فدافع عن نفسه 
بن  كربأبو  مامممكن, وهذا وجه حسن, لأنه حقيقة في العين والصك. قاله الإ
ا رجع وت لمّ الم خزيمة, غير أنه اعترض عليه بما في الحديث, وهو أن مل ك  

يعرفه  لو لموت, فيا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الم: إلى الله تعالى قال
قولهُفيُالُموسى  ُ اُصد قُالقولُمنُملكُالموت.ُوأيضا يةُروالم 
 أجب ربك. يدلّ على تعريفه بنفسه. والله أعلم.: الأخرى

ومنها أنّ موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع  الغضب, إذا غضب 
ه  طلع الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته, وسرعة غضبه كانت سبباً  لصك 

وهذا كما ترى, فإن الأنبياء معصومون من أن : بن العربيمل ك  الموت. قال ا
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 يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب.
م الصلاة والسلا أن موسى عليه-ن هذه الأقوال وهو الصحيح م-ومنها 

د أنه قبازم عرف ملك الموت, وأنه جاء ليقبض روحه, لكنه جاء مجيء الج
‘  حمدمنا ه نبيُّ موسى ما قد نص عليأ م ر  بقبض روحه من غير تخيير, وعند 

وجه ذا الير همن <أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيره> فلما جاء على غ
ك حاناً لمله امتعين الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه, فلطمه ففقأ

 الموت, إذ لم يصرح له بالتخيير.
بين  رهخيومما يدل على صحة هذا أنه لمّا رجع إليه ملك الموت ف

أصح ما  . هذاأعلمالحياة والموت اختار الموت واستسلم, والله بنبيه أحكم و
خبارًا ا وأقصصً  قيل في وفاة موسى عليه السلام, وقد ذكر المفسرون في ذلك
ر  م م  عشرين ئةً وموسى الله أعلم بصحتها, وفي الصحيح غنية عنها. وكان ع 

وت؟ ت الموجد كيف: فقال له سنة, فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام
ديث في الح‘  كشاة تسلخ وهي حية, وهذا صحيح معنًى. قال: فقال

> انتهى ما قاله القرطبي.: الصحيح  <إن للموت سكرات 
 ارأخرج أحمد والبز: 14وجاء في <مشارق الأنوار> للعدوي ص

 ي الناس<كان ملك الموت يأت: قال‘  وصححه عن أبي هريرة عن النبي
خفية>ُُناسالي د يأتفأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه, فكان بععياناً, 

ُبعدُأنُحكىُروايةُللإمام  مثلالترمذي ب وذكرُالعارفُالشعرانيُـ
عصوم, نه ملأوجل  إنما فقأ  موسى عين  مل ك الموت بإذن  من ربه عز: هذا ـ

 على ذلك. ولذلك لم يعاقبه الله
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ى لمتوفاوري ث> لابن قتيبة الدينوجاء في كتاب <تأويل مختلف الحدي
ء, ا كما تشاأن الله أعطى الملائكة قوة تتشكل به: >86هـ <ص  276سنة 

ه ى عليلموس ولما تمثل مل ك الموت: كما أعطى الجن هذه القوة, ثم قال
 العين ذهبتمةً أل ط السلام, وهذا مل ك الله وهذا نبي الله, وجاذبه لطمه موسى

لقته قة خوليست حقيقة, وعاد الملك إلى حقي التي هي تخييل وتمثيل,
 الروحانية كما كان لم ينتقص منه شيء.

 حانه وتعؤؤالى سؤؤبآتاهؤؤا الله مؤؤا هؤؤي الآيؤؤات التسؤؤع الؤؤتي   :(41) السؤؤؤال

 ؟لسيدنا موسى 
 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ}: قال تعالى: الجواب

, اختلف المفسرون في (1){ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
هي بمعنى آيات الكتاب كما روى الترمذي : يلالمراد بهذه الآيات, فق

ال   س  ان  بْن  ع  فْو  نْ ص  ب ه  : ~ ق ال   والنسائي ع  اح  ود يٌّ ل ص  بْ ب ن ا إ ل ى : ق ال  ي ه  اذْه 
ا الن ب ي   ذ  ب ه  ‘  ه  اح  ة  أ عْي ن  ف أ ت ي ا: ف ق ال  ص  ان  ل ه  أ رْب ع  ك  ك  ع  م  لْ ن ب يٌّ إ ن ه  ل وْ س   لا ت ق 
ول  الل ه   س  ال  ل ه مْ ‘  ر  نْ ت سْع  آي ات  ب ي ن ات  ف ق  أ لاه  ع  رِكُوا بِاللَّهِ : <ف س  لا تُش 

ئا   رِقوُا, شَي  نوُا, وَلا تَس  حَق  , وَلا تَز  مَ اللَّهُ إِلا بِال  سَ الَّتِي حَرَّ تُلوُا النَّف  , وَلا تَق 
شُوا بِبَريِءٍ إِلىَ ذِي سُل طَانٍ ليَِ  تُلهَُ وَلا تَم  حَرُوا, ق  بَا, وَلا تَس  وَلا , وَلا تَأ كُلوُا الر 

صَنةَ   ذِفوُا مُح  فِ , تَق  ح  مَ الزَّ فِرَارَ يَو  يَهُودَ ألَاّ , وَلا توَلُّوا ال  ة  ال  كُم  خَاصَّ وَعَليَ 
تِ  ب  تَدُوا فِي السَّ د  أ ن ك  ن ب يٌّ , تَع  ر جْل ه  ف ق الا ن شْه  ه  و  ب ل وا ي د  فمََا : قاَلَ , ق ال  ف ق 

                                                

  101الإسراء: ( 1)
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نعَُكُم  أنَ  تَتَّبِعُونِي؟  إ ن ا : ق ال وايَم  ي ت ه  ن ب يٌّ و  ال  ف ي ذ ر  ب ه  أ لّا ي ز  ا ر  د  د ع  إ ن  د او 
ود >. اف  إ نْ ت ب عْن اك  أ نْ ت قْت ل ن ا الْي ه   ن خ 

 : إن الآيات بمعنى المعجزات والدلالات,وهي: وقيل
 .(1){ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}: قال تعالى: العصا -1
 . (2){ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ }: قال تعالى: اليد -2
 . (3){ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ }: قال تعالى: اللسان -3
 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}: قال تعالى: البحر -4

 . (4){ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 الضفادع. -8لقمل. ا -7لجراد. ا -6لطوفان. ا -5
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ}: قال تعالى: الدم -9

ُ.(10/335) انظر تفسير القرطبي .غير ذلك, وقيل (5){ڇ ڇ چ

ُيوسف

 مؤؤؤا هؤؤؤيوين سؤؤؤجدوا لؤؤؤه مؤؤؤن هؤؤؤم أخؤؤؤوة يوسؤؤؤف الؤؤؤذ: (42السؤؤؤؤال رقؤؤؤم )

 ؟يوسفالكواكب التي رآها وكيف كان السجود ل

                                                

  .32الشعراء: ( 1)

  .33الشعراء:  (2)
  .28, 27طه:  (3)
  .63الشعراء:  (4)
  .133الأعراف:  (5)
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 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}يقول الله سبحانه : الجواب
 ژ}: ويقول [4: ]يوسف{ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[100: ف]يوس{ ڱ ڱ ڱ

جدت, كيف سالأولى أسماء الكواكب و: في هاتين الآيتين ثلاث نقاط
سجود وال قمخلووالثانية عدد إخوة يوسف وأسماؤهم, والثالثة كيف يسجدون ل

 لا يكون إلا لله؟
رة و العبهلكواكب فلا يعنينا معرفتها, لأن المقصود أما أسماء ا -1

نداً, ها مسء ذكرإن أسماءها جا :والموعظة ومع ذلك قال القرطبي في تفسيره
فسأل  -تابهل الكوهو رجل من أ-جاء بستانة : رواه الحارث بن أبي أمامة قال

وذو  لصروحبح وا<الحرثان والطارق والذيال وقابس والمص: النبي عنها فقال
الحديث,  ة هذابصح الكنفات وذو القرع والغليق ووثاب والعمودان> واللّه أعلم

ة كيفي أن ااء مختلف في نطقها, ولا يهمنا كل ذلك كمكما أن بعض الأسم
 .منه سجودها غير معلومة بطريق صحيح, ويكفي أن يكون بأدنى قرب

ا ويهوذ روبيل وشمعون ولاوي: ما إخوة يوسف فأحد عشر, وهمأ -2
في  ف عماختلم وزبالون ويشجر ودان ونفتالي وجاد وآشر وبنيامين, والنطق

 ذلك أيضاً غير مهم.التوراة وفي كتب أخرى, و
أما سجود إخوته له فكان سجود تحية وليس سجود عبادة بالاتفاق  -3

 عند جميع العلماء, كما سجد الملائكة لآدم, وكان ذلك من عرفهم, والأعراف
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مختلفة, وما زال الانحناء والانبطاح على الأرض إلى حد تقرب فيه الجبهة 
والإسلام  منها شعوب إسلامية,من الأرض تحية في بعض الشعوب إلى اليوم و
من أراد أن يسجد له كما ‘  لا يوافق على التحية بالسجود, وقد نهى النبي

جه أبو عمر في التمهيد عن أنس  يفعل مع الملوك, وذكر القرطبي حديثاً خر 
: <لا>, قلنا: يا رسول الله أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: قلنا: قال

ُ<نعم>.: أيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: <لا>, قلنا: ضًا؟ قالأفيعتنق بعضنا بع

يدنا س عن عالىن في قوله تما المقصود بالبرها: (43) السؤال رقم

 ؟[24: ]يوسف {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ}: يوسف
حشة, ا بفاقبل الإجابة لابد أن نعلم أن يوسف لم يهم به: الجواب

رضها نيل غللكل الأسباب لأنها عرضت نفسها عليه بالمراودة مع تهيئة 
السيئ  مواله لله>اوإغرائه وعمل كل ما يطمئنه على عدم مؤاخذته. فقال <معاذ 
ند إلى  يستلاثير كبها لم يحصل لأنه رأى برهان ربه, وفي هذا البرهان كلام 
منع نفسه لرباً ها ضبدليل صحيح, والأقرب إلى الفهم أن الله ألهمه أنه لو هم 

د ى ية لألسلماوة لتنال غرضها بعد أن فشلت المحاولة منها حيث جذبته بق
ك لله لإدرامن ا لهامإذلك إلى ارتكاب جناية عاقبتها الدنيوية سيئة. فالبرهان 

 العاقبة.
يخا> <زل ويقرب من هذا المعنى ما روي عن علي بن أبي طالب ~ أن

ما : لاوب فقه بثقامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترت
ال ة, فقأستحي من إلهي هذا أن يراني في هذه الصور: تصنعين؟ قالت

 أنا أولى أن أستحي من الله.: يوسف
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 .لدليلاوهذا أحسن ما قيل فيه, لأن فيه إقامة : يقول القرطبي

ُداود

يدنا سب أن لكتاراه في بعض نما رأي الدين فيما : (44السؤال رقم )

 زوجها؟ن زوجها وتعها منتزاجة فداود عليه السلام أحب امرأة متزو
ع مناسب ما يتبإن القرآن تحدث عن سيدنا داود عليه السلام : الجـواب

الحكمة ولملك الله مقام النبوة واصفاً له بأنه أواب رجاع إلى الله, آتاه ا
صم ما عكوفصل الخطاب, وألان له الحديد وعلمه منطق الطير, وعصمه 

 رفه.جميع الأنبياء مما يخل بقدره وش
 وليس من المعقول أن يغتصب امرأة لا تحل له, أو يفكر في حيلة

واحد  يتخلص بها من زوجها ليتزوجها هو, إن هذه الحادثة يتنزه أن يتورط فيها
ب عثوا للدعوة من عامة الناس فكيف بالمصطفين الأخيار من رسل الله الذين 

 ب والناقلون عن أهلوحاول المغرمون بالغرائ ؟!إلى القيم الأخلاقية العالية
ل وا على تلك الحادثة قول الله تعالى  :الكتاب دون تحوط لما ينقلون أن ي حْم 

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
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 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 تى تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
 .[26 - 21: ]ص{ جح ثي ثى ثم ثج تي

 شتركةنم مغإن ظاهر الآيات يدل على خصومة حقيقية بين فريقين في 
كعاً خر رانه وبينهما, وأن داود عليه السلام وقع في خطأ, استغفر ربه م

لهوى قد اتباع دم االله لداود بالحكم بالحق وع ورجع إلى اللّه, كما أن أمر
م الكلا ؟ إنيفهم منه أنه ظلم في حكمه ومال مع الهوى, فكيف يكون ذلك

لمرأة, ا> هي نعجةفي تفسير هذه الآيات كثير, واد عى بعض المفسرين أن <ال
ما عنده قنع بلم يوأن القصة درس لداود الذي طمع في زوجة القائد <أوريا> و

 ساء. وهو كلام يتنافى مع مقام الأنبياء.من الن
 , وأنغنامومن أحسن ما قيل في ذلك أن الخصومة حقيقية في شركة أ
أن  , غيرنزاعالمتخاصمين أرادا التحاكم إلى داود على عجل حتى يحسم ال
وزيع في ت نفسهلداود كان إذ ذاك في خلوته الخاصة, يعبد ربه كنظام وضعه 

 ورلا تسإليه إ, ولم يجد الخصمان وسيلة للوصول أعماله بين اللهّ والناس
لصورة ا هذهت وبالمحراب الذي يتعبد فيه, فظن داود أن مجيئهم في هذا الوق

يه بتوج صمينيراد به شر, فطمأناه وطرحا أمامه الموضوع, وبدأ أحد الخ
كثيرة نم الالغ الاتهام إلى الطرف الآخر, فنطق داود بالحكم بإدانة صاحب

ن أظنه  ب فيدلي بحجته, وهنا أحس داود أنه كان على غير صواقبل أن ي  
ا, وأن الله امتحنه بالخوف منهم, ف ث فره ماستغهؤلاء يريدون به شرًّ ه بما حد 

 اً.كريم زلًا نفسه, وم ن  الله عليه بقبول استغفاره, وأنزله عنده من
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تأني, لاحكم ي الثم نب هه إلى أن مما يساعد على إصابة الحق والعدل ف
عواطف د باللبعوا حتى تسمع حجة الطرفين معاً, وعدم التأثر بمظاهر الناس,

 لصدق,ي باعن التدخل في الحكم, فقد يكون المدعي مخطئاً وظاهره يوح
 ين أنمدع كإخوة يوسف الذين رموه في الجب وجاؤوا أباهم عشاء يبكون

 الذئب أكله.
وءاً, سا به رادلخصمين أإن الذي وقع من داود عليه السلام هو ظنه أن ا

وإن كان  -ياء لأنبفندم على هذا الظن واستغفر ربه, وهو ظن له ما يبرره, وا
 اس, لام دائماً في موضع حسمقامهم يضعه -ما وقع منه لا يؤاخذ عليه 

بل قلحكم ه بايحبون أن يؤخذ عليهم ما هو في صورة ما يؤاخذ عليه. ونطق
 بما قراراً إوته كت ولم يتكلم, فكان سكسماع المدعى عليه ربما كان لأنه س

 على الرغم من-هوىنسب إليه, وتوجيه الله له باتباع الحق وعدم الميل مع ال
 وجيهاً لمه أو ميله مع العواطف, فقد يكون تظلا يدل على  -صواب حكمه 

 ٻ ٱ} ‘: بالاستمرار على اتباع الحق كما قال سبحانه لنبيه محمد
منه عصيان حتى  , فلم يكن[1: ]الأحزاب{ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 يؤمر بالتقوى.
 في لى اللهإجوع وبعد, فإن مما نتأسى به في قصة داود عليه السلام الر
ولة أي ن مزافة مكل الأحوال, والصبر على ما يقوله أهل الباطل, وعدم الأن

ه بلين تعمل لكسب عيش شريف, وأن الصوت الحسن نعمة من نعم الله, 
ه, وبما ع اللّ ا شرعصاب, فليكن ترويحنا عن النفس بمالقلوب وترتاح إليه الأ

ُيعطيها نقاء وصفاء واستقامة, بعيداً عما يغضب الله.
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ُسليمان

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: ما معنى قوله تعالى: (45السؤال رقم )
 ماو, ذكوروما نوع الجسد الم [34: سورة ص] {ہ ہ ہ ہ

 سبب فتنة سليمان به؟
من و, فسيرومكانه كتب الت, يرالكلام في هذا الموضوع كث: الجواب

ن  بْ  حْم  بْد  الر  نْ ع  عْت  أ ب ا س  ز  ق ال  رْم  ه  ن  أحسن ما قيل ما رواه البخاري ع  م 
ة   يْر  ر  ول  الل ه   ~ه  س  نْ ر  مَانُ قاَلَ سُلَ : <ق ال  ‘  ع  نُ ي  لا  دَاوُدَ  ب  هِمَا السَّ  :معَليَ 

 َ رَأَ لَأ لةََ عَلىَ مِئَةِ ام  عِينَ عٍ وَ س  ةٍ أوَ  تِ طُوفنََّ اللَّي  تِي تِس  بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي  كُلُّهُنَّ يَأ 
هُنَّ  إِن  شَاءَ اللَّهُ  م  يَقُل  فلََ  هُ سَبِيلِ اللَّهِ فقََالَ لهَُ صَاحِبُهُ إِن  شَاءَ اللَّ  مِل  مِن  فلَمَ  يَح 
رَأةَ  وَاحِدَة  جَاءَت  بِشِق  رَجُلٍ وَالَّ  الَ إِن  شَاءَ اللَّهُ دٍ بِيَدِهِ لوَ  قَ مَّ سُ مُحَ نَف   ذِيإِلا ام 
مَعُونَ  ا أجَ  سَان   .>لجََاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرُ 

, والمعنى أن الله سبحانه وتعالى امتحن سليمان عليه السلام وابتلاه
وظن أن , وكانت نيته طيبة في طلب أولاد مجاهدين, لأنه لم يقل إن شاء الله
فأراد سبحانه وتعالى أن يظهر له أن , شيء بدون حدود الله تعالى معطيه كل

فلم تنجب واحدة من نسائه بهذا اللقاء , وأن الأمل له حدود, كل شيء بقدر
, إلى ربه وتاب‘  فرجع سليمان, إلا واحدة أتت بجسد هو نصف إنسان

 سليمان ولا حاجة إلى التعليق على عمل, هذا بعض ما قيل والتأويلات كثيرة
يجتمع مع  ,ته كإنسان عادي أن يلقح تسعين امرأة في ليلة واحدةفي قدر‘ 

وهل كان الجهاز مستعداً بكمية كافية لتلقيح , كل واحدة حوالي خمس دقائق
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كل واحدة في هذه الدقائق القليلة؟ إن سليمان عليه السلام من واقع ما أعطاه 
ي غمرة هذا وف, الله تعالى من مسخرات القوى اعتقد أن التسخير بدون حدود

الاعتقاد وهذا التكريم الواسع أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبهه إلى سيطرة 
أقوى ولا أكرم من الملائكة ‘  إرادة الله تعالى على كل شيء فليس سليمان
 الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

, قدير شيء هذه خاطرة خطرت لي مع اعتقادي بأن الله تعالى على كل
ير ما تي تغة الا المعجزات ولا الكرامات إلا مظهر من مظاهر هذه القدروم

ه حسب ر ملكتدبييراد تغييره من النواميس التي وضعها هو سبحانه وتعالى ل
 فهو مالك الأمر كله وهو الحكيم الخبير., إرادته

لكة سبأ مقيل إن   ن( في قصة سيدنا سليما46): السؤال رقم

 ؟حيحصذا فهل ه, أصل جنياسمها بلقيس وأنها من 
 ی ی ی }: يقول الله تعالى على لسان ه دهد سليمان: الجواب

المرأة هي بلقيس بنت  (13/182)يقول القرطبي في تفسيره , (1) { ئج ی
وهذا  :قال ابن العربيويروى أن أحد أبويها كان من الجن, : شراحيل, ثم قال

فذلك , كذبوا,  يلدونالجن لا يأكلون ولا: أمر تنكره الملاحدة ويقولون
فإن صح نقلًا فبها ونعمت, وذكر القرطبي , صحيح ونكاحهم جائز عقلاً 
وقال ‘  عندما قدم وفد من الجن على النبي, حديث مسلم في أنهم يأكلون

ما< فرََ مَا يَكُونُ لحَ  دِيكُم  أوَ  هِ يَقَعُ فيِ أيَ  مُ اللَّهِ عَليَ  مٍ ذُكِرَ اس   كما >ًًلكَُم  كُلُّ عَظ 

                                                

  .22: النملسورة  (1)
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مذكور  جاء في البخاري أن العظم من طعام الجن كما قال القرطبي إن نكاحهم
 (1){ۈ ۆ ۆ ۇ عند تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء }

كانت أم بلقيس من الجن يقال لها "بلعمة بنت  :وقال القرطبي( 10/289)
وأن أباها واسمه , " نسبها إلى سام بن نوح211" وذكر في "ص يصانش

رح" جوه امرأة من الجن يقال لها "الس  ب ر  على الملوك ولم يتزوج منهم فزو  : ت ك 
 "ريحانة بنت السكن" فولدت له "بلقمة" وهي بلقيس. 

 >جِن يّا   نيس كال قِ بِ  أحََدُ أبََوَي< :قال‘  وذكر عن أبي هريرة ~ أن النبي
صبوها ان فنسكر ولما مات أبوها تملك رجل فاجر فتزوجته بلقيس وقتلته وهو

  .هاولدت وذكر كلاماً آخر يؤكد أن أباها تزوج جني ة, ملكة عليهم
ين لتبا لعقولاوالقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من : وقال الماوردي

ل وقا, تلافالجنسين واختلاف الطبيعتين ويستحيل التناسل مع هذا الاخ
دلة ذلك أإلى  أشاروالقرطبي إن التزاوج لا يحيله العقل مع ما جاء في الخبر 

 .هبولا يضرنا الجهل , هذا بعض ما قيل من أرادها فليراجعها,

ُعيسى

: حين قال فسه,السلام على ن ‘ لماذا ألقى عيسى: (47السؤال رقم )

 ؟{ہ ہ ہ ۀ}
قال الله تعالى في شأن يحيى عليه السلام حين بشر به أباه : الجواب

: ]مريم{ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: زكريا عليه السلام

                                                

  ( 64( سورة الإسراء )1)
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 ۀ}: وقال على لسان عيسى عليه السلام حين خاطب عيسى قومه [15
 .[33: ]مريم{ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ا هاأو تحية ألق لله,إن كلاًّ من النبيين العظيمين عليهم سلام وأمان من ا
بيه به, لله لأاارة الله على كل منهما, لكن السلام على يحيى كان في مقام بش

ماً قبل أن يولد, فهو س عليها,  ني يكوالت بحانه يحكي لزكريا صفات يحيىمقد 
رها قبل أن يولد, أو في عالى تار اللهّ م إخبمقا والنعم التي أنعم بها عليه وقد 

 ٻ}: يمبقصة زكريا ويحيى كما جاء في صدر سورة مر‘  نبيه محمداً 
ومقام الإخبار { ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

: يقول تىيتكلم بذلك ح ويحيى لم{ ڤ ٹ}: يناسبه قول الله عن يحيى
.  والسلام علي 

ه ه به علي اللّ من   أما سيدنا عيسى فكان يتحدث عن نفسه, مبيناً لقومه ما
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: حيث قال
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
: يم]مر{ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
30-33]. 

سى عليه هذا أحسن ما قيل في هذا الموضوع, وأما ما ي روى أن عي
أنت خير مني, لأن الله سلّم عليك. فليس له : السلام قال ليحيى عليه السلام

إن : سند يعتمد عليه, فكلاهما قد سلم الله عليه, وكما قال بعض المفسرين
ر, السلام المعرف بأل الذي قاله سيدنا عيسى عليه السلام هو السلام المنكّ 
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إن : يحيى, وذلك على حد قولهمأي الخالي من <أل> الذي كان من الله على 
فاً كان هو هو, فأ لْ للعهد.  المنكر إذا كرر معر 

حيى من ي لاًّ كإن الموضوع يتصل باللفظ أكثر مما يتصل بالمعنى, فإن 
 به ما جاء تبعناذا اوعيسى قد حياه اللهّ وأمنه وباركه, ونرجو أن نحظى بذلك إ

{ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: الله
 .[82: ]الأنعام

 كتاب والسنةوفق ال سى ( ما هو حال النبي عي48): السؤال رقم

أيّةُ  دات؟ وهل توجقد م يسىع الشريفة الثابتة؟ وما حكم من قال إن

غانستان الهند وأف سٍ فينالأ أدلةٍ تدل على أن عيسى قد نشر دعوته

 والسند وإيران؟ 
قومه في ع م إن القرآن الكريم قد أخبر بنهاية أمر عيسى : الجواب

 : ثلاث سور على الوجه التالي
 ئۇ ئو ئو ئە ئە}: قال الله تعالى في سورة آل عمران -1

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
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 .(1){ڇ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: قال الله تعالى في سورة النساء -2

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

}(2). 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: قال الله تعالى في سورة المائدةـ  3

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 صدق الله العظيم.  (3){ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

وأصل مادة توفي في لغة العرب, لفظ { ٹ}: تأويل قوله تعالى
في آيات { ۉ ۉ} في آيات سورة آل عمران ولفظ{ ٹ ٹ}

سورة المائدة لا يتبادر منهما أن عيسى عليه السلام قد مات لكن كلمة 
هذا المعنى هو  حتى صار, )توفى( وردت في القرآن الكريم بمعنى الموت

                                                

  .55 - 52آل عمران: ( 1)

  158 -157النساء:  (2)

  117 -116المائدة:  (3)
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كما يأتي لفظ )توفيت( في اللغة بمعنى القبض , المتبادر منها عند النطق بها
 إني قابضك{ ۉ ۉ{ }ٹ ٹوعلى هذا يكون معنى}, والأخذ

من الأرض, كما يقال توفيت من فلان ما لي عليه بمعنى قبضته واستوفيته, 
 ٱ} : الأنعام ويأتي لفظ )يتوفى( بمعنى النوم كما في قوله تعالى في سورة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

, ففي هذه الآية جاء لفظ (1){ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ
الذي يشير عادة إلى ـ  كما استعمل لفظ )يبعث(, مقصوداً به النوم, )يتوفى(

بمعنى الإيقا  من النوم  -البعث في الحياة الأخرى بعد الموت في الدنيا
معنى { ۉ ۉ}و {ٹ ٹ}: وعلى هذا فإنه يمكن أن يقصد بلفظ

 النوم أيضاً بدلًا من الوفاة بمعنى الموت السابق ذكره.
 ٹ} فلفظ{ ڳ ڳ ڳ ڳ{ }ڤ ٹ}: تأويل قول الله تعالى

في آيات سورة النساء فسره { ڳ ڳ ڳ ڳ}و في آيات آل عمران{ ڤ
جمهور المفسرين على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء, واللفظ 

آيات آل  خبار عن تحقيق ما وعد الله تعالى به فيإ{ ڳ ڳ ڳ ڳ}الأخير 
في القرآن  وقد جاء لفظ الرفع{ ڤ ٹ ٹ ٹ}: عمران بقوله تعالى

وإذا كان , الكريم بالرفع المادي, والمعنى الذي يدل على التشريف والتكريم
فعلًا  القول بالرفع المادي هو المقبول لأن به نجاة عيسى عليه السلام من أعدائه

                                                

  60الأنعام:  (1)
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, بالنوم جسداً لزم عليه أن يسبق هذا الرفع المادي موته حقيقة أو حكماً روحاً و
لأن في رفعه حياً بحياته العادية في الدنيا تعذيباً له لما علم الآن بالتجربة العلمية 

لقلة الأكسجين في  من أن الإنسان كلما صعد في الجو إلى أعلى ضاق صدره
عام تشير إلى صدق هذه التجربة الأنولعل الآية الكريمة في سورة , الهواء
 .(1){ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}العلمية 

لسلام ليه اعيسى فجميع ما تقدم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى رفع ع
يه ليعف النومبكماً حة أو يعني أنه توفاه وأماته إما حقيق, وأنجاه من القتل والصلب

ي لو الح ينسانالإويجنبه بهذه التوفية أقسى العذاب الذي يتعرض له الجسد 
ل كذلك ما زاياً وأو أنه رفع ح, صعد بحالته العادية في الدنيا إلى السماء

 حياة لا تدرى طبيعتها.
 في آيات {ڇ ڇ چ}فلفظ { ڇ ڇ چ}: تأويل قوله تعالى

على ـ  يفيتهه وكسورة النساء السابق ذكرها اختلف المفسرون في صفة التشبي
ى عليه بعيس حاطوابعضهم إن اليهود حين أ فقالـ  ما حكاه الطبري في تفسيره

ذاته اجه بستخراالسلام مع أصحابه لم يكونوا يعرفونه بشخصه وأشكل عليهم 
صورته, و ى من بين من كانوا معه لأن الله حولهم جميعاً إلى شبه عيس

 ولذلك ظنوا أن من قتلوه هو عيسى وليس كذلك.
ب ه  عيسى ألقي على أحد أصح وقتلوه,  ابه فأخذه اليهودوقال آخرون إن ش 

في اللغة العربية بمعنى ل ب س الأمر من قولهم اشتبهت  {ڇ}ويأتي لفظ 

                                                

  125الأنعام: ( 1)
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بْلة ونحوها أي  الأمور وتشابهت التبست فلم تتميز ولم تظهر ومنه اشتبهت الق 
على هذا أن الأمر بشأن المصلوب  {ڇ ڇ چ}لم تتبين جهتها, ومعنى 

وأن الذي جعل الأمر يلتبس , من صلبوهل بّس على من قبضوا عليه وحاكموه و
عليهم أن الله تعالى قد خلص المسيح عليه السلام ورفعه إليه دون أن يدرك 
ذلك من حضروا للقبض عليه بعد أن التبس عليهم شخصه وذاته فواقع الأمر 

 .أو التبس واختلط فلم يدركوا ذات المسيح عليه السلام قد لبس عليهم
عناه أي وقعت م{  ڇ ڇ چ} :قوله تعالى ويمكن أن يقال أيضاً إن

 و.نه هأالشبهة لهم فظنوا أنهم قتلوه مع أنهم قتلوا غيره ظانين 
ما ك { چ چ چ ڃ}: وقد كذّب الله سبحانه وتعالى وهمهم بقوله

 زعموا ولكن وقعت لهم شبهة في ذاته فقتلوا وصلبوا غيره.
يه ى علومن هذا العرض لما تحمله هذه الآيات في شأن وفاة عيس

تمله يح ماورفع والسلام وهل كانت وفاة موت أو وفاة نوم أو وفاة قبض ونقل 
ه لمادي بمعنى أنامن الرفع { ڳ ڳ ڳ ڳ} وقوله{ ٹ}: قوله تعالى

نه أو أن مكنهم م يمنقله بذاته وجسمه من بين من أرادوا القبض عليه وقتله فل
 ڇ چ} :لىه تعاالرفع أدبي ومعنوي رفع مكانة وتشريف وما قيل في قول

 م.من هذا يظهر اختلاف العلماء في شأن عيسى عليه السلا{ ڇ
المختار من هذه التأويلات والذي أختاره أن الله سبحانه وتعالى قد رفع 
عيسى عليه السلام من بين أعدائه ولم يمكنهم من القبض عليه فلم يقتلوه ولم 

على خصومه بأي طريق  يصلبوه كما يزعم أتباعه الآن وأن أمره التبس واشتبه
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من طرق التلبس بالاشتباه التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأنجاه الله تعالى بها 
بالبناء  {ڇ}ولم تفصح الآيات المتلوة آنفاً عن هذا الطريق بل جاء الفعل 

ومن الحكمة وحسن , للمجهول الأمر الذي كثرت في بيانه واستبانته الأفهام
لكريم الوقوف عند ما سكتت عن بيانه والكف عن التأويل لآيات القرآن ا

استكشاف ما لا طائل وراءه لأنه غير ثابت قطعاً, وقطع القرآن في رفعه من 
 ڳ ڳ گ گ گ گ}: بين أظهرهم واستخلاصه من أيديهم بقوله تعالى

 {.ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ
م في لمسللوهذا ما يجب الإيمان به وبذلك تكون العقيدة الصحيحة 

رفعه  إثبات وصلبه ومن عت به هذه الآية من نفي قتل عيسى هذا هو ما قط
ن مسلام ن الإعويخرج , فهذا القدر لا يجوز لمسلم جحوده, إلى الله تعالى

 لبه.وص اعتقد ما يقول المسيحيون الآن من قتل ذات هذا النبي 
تلف اخ ماإن هذا مفحياً وما مكانه وما كيفية حياته وهيئتها  أما رفعه 

 ة.لدلالاطعي قه العلماء إذ لم تفده آيات القرآن الكريم على وجه في شأن
لى حياة حي عند الله تعا وذهب جمهور أهل العلم على أن عيسى 

عة نزوله ن واقلي علم تثبت كيفيتها ولا طبيعتها مستدلين بما سنورده فيما ي
 وعودته إلى الأرض.

 ى عيس ويدل مجموع الأحاديث المروية في كتب السنة على أن
 اً لله محمدسول ااً رسينزل إلى الأرض داعياً بالإسلام وحاكماً بشريعته ومتبع

ذا همنكر يني ووقد أفادت هذه الأحاديث التواتر والعلم الضروري واليق‘ 
 كافر عند عامة العلماء.
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من هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء عن أبي هريرة 
نُ < :‘ قال رسول الله: ~ قال زِلَ فيِكُم  اب  سِي بِيَدِهِ ليَُوشِكَنَّ أنَ  يَن  وَالَّذِي نَف 

يَةَ وَيَفِيضَ  جِز  زِيرَ وَيَضَعَ ال  خِن  تُلَ ال  ليِبَ وَيَق  سِرَ الصَّ سِطا  فيََك  يَمَ حَكَما  مُق  مَر 
بَلهَُ أحََد   مَالُ حَتَّى لا يَق   ثم قال أبو هريرة ~ أقرؤوا إن شئتم قول الله >.ال 

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: تعالى

, وقد رواه مسلم في صحيحه هكذا عن أبي هريرة ~ وزاد أنه (1){ے
الَ < جَّ تُلُ الدَّ  .>يَق 

ن لها مأمثاووأما حكم من جحد نزول عيسى مع هذه الأحاديث الشريفة 
لأرض, ل سى ل عيالأدلة القطعية الثبوت ومن المتواتر فإنه يفيد قطعاً نزو

لأحاديث ا إلى الأرض يدل مجموع كرت  قبل قليل أن نزول عيسى وقد ذ
بالإسلام  ياً سينزل إلى الأرض داع المروية في كتب السنة على أن عيسى 
لتواتر ا ديثالأحا وقد أفادت هذه‘  وحاكماً بشريعته ومتبعاً رسول الله محمد

 .العلماء والعلم الضروري واليقيني ومنكر هذا كافر عند عامة
له من بأمثاوبه  د تقبّل جمهور أهل العلم منذ حدّث رواة هذا الحديثوق

حاديث وا الأقبّلالصحابة رضوان الله عليهم ومنذ أن دونت السنة الشريفة ت
وا ولًا حسناً وآمنوعودته إلى الأرض ق ب   الشريفة الدّالة على نزول عيسى 

 ى.بربه إيماناً وعدوا نزوله من أشراط الساعة وعلاماتها الك
وأما حكم من قال بموت عيسى ما كانت عبارة القرآن الكريم في قوله 

                                                

  159النساء:  (1)
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 في سورة{ ۉ ۉ}في آيات سورة آل عمران { ٹ ٹ }: تعالى
أن : المائدة تحتمل الموت والنوم والاستيفاء والقبض ولكن الجمهور ذكروا
الرفع فيها تقديماً وتأخيراً ومعنى الآية أن الله سيفعل الأمرين الرفع والوفاة؛ 

إعمالًا للنصوص ثم بعد الرفع سينزله تعالى في آخر الزمان ليقوم بدوره , أولاً 
ولذلك يجب على كل مسلم أن يكون معتقداً ومقراً بأن , ثم يتوفاه الله تعالى

الله سبحانه وتعالى وجل ت قدرته قد رفعه إليه من بين أعدائه ولم يمكنهم من 
 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}: له تعالىقتله وصلبه امتثالًا وتصديقاً لقو

 {. ں ڱ ڱ ڱ
لسند ان واانستأما أن عيسى عليه السلام قد نشر دعوته في الهند وأفغ
دهم ه وجهتباعأوإيران فليس هناك ما يؤكد هذا الزعم وإنما انتشرت بفعل 
ح لإصلاوب اثكما هو ملموس الآن من انتشار جماعات التبشير التي تلبس 

ت التي جتعماالم علاجي أو بفتح المدارس للتعليم فيالاجتماعي والتطبيب ال
ُعلم.أعالى تلله وا, تغلب فيها الأميّة, لنشر أفكارهم ومعتقداتهم الفاسدة

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}(: ما هو معنى الآية 49السؤال رقم )
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

نون عيسى سيكوا فهل قوم سيدن [55]آل عمران:  {ڃ ڃ ڄ ڄ

 نصارى؟ليّاً من الحا ونجودوسلمين. وهل هم المفوق العالم حتى الم

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}قول الله تبارك وتعالى: الجواب: 
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معناه  الآية. قال في الكشاف:...{ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
رك إلى أجلك الذي كتبته لك, لا خ  م ك من أن يقتلك الكفار ومؤ  قتلًا  إني عاص 

ه   حيّاً بروحه وجسده.بأيديهم, ورافع ك إلى سمائي وملائكتي والمراد رفع 

عالى لله تاخبر أوهذه الآية الكريمة نزلت لإصلاح عقيدة النصارى, فقد 
توصل  لاليه ولط عسيدنا عيسى عليه السلام أنه متوفيه, فليس للماكرين به تس
كناه مع ملائ ل ه فيها طوعبادتوكته إليه, ثم بشره ثانياً برفعه إلى سمائه, وس 

ي فزوله نحين وميع زمانه الشامل لحين رفعه عمره, وبتطهيره من الكفار ج
ر من الكفار ا خراً. وهذ وآأولاً  آخر الدنيا, وتلك بشارة عظيمة له وأنه مطه 
 لك.يل بذما قكالرفع جسماني بالجسد والروح معاً, وليس رفعاً معنوياًّ 

يدنا سأن  ووردت أحاديث نبوية كثيرة بلغت مبلغ التواتر تدل على
ي آخر نزل فه سيم لم يمت وأنه راجع قبل يوم القيامة وأنعيسى عليه السلا

سيدعو  لسلاماليه الزمان ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وأنه ع
‘  نبيرة الي حجفبدعوة الإسلام, ثم بعد ذلك يموت موتاً طبيعيّاً, ويدفن 

 .‘  بجواره
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}وقول الله تعالى: 

: وجاعل 95لإمام السيوطي في الجلالين صمعناها كما قرر ا{ ڃ
الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين النصارى فوق الذين كفروا به 

ا ضرب  وهم اليهود اهـ. وذلك ل عن ت اليهود وخبثهم ولعنة الله تعالى عليهم, ول م 
لة والمسكنة إلى يوم القيامة, وهو ما نراه اليوم,  الله تعالى عليهم من الذ 
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يث لا يعيشون إلا في ظل النصارى وحمايتهم, فهم الذين أوجدوا لهم ح
وسي لْق ون وطناً, ووفروا لهم الحماية, وسيأتي زمان تذهب فيه هذه الحماية, 

والحجر, الشجر  حيث يتبرأ منهم حتى‘ مصيرهم المحتوم الذي بشر به النبي 
أخرجه  كما ويقول بلسان فصيح: يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله.

 البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فالآية تتحدث عن النصارى واليهود.
لأمم ميع الى جأما المسلمون فهم الأعلون مكانة في الدنيا والآخرة ع

 {تي تى تم تخ تح تج بي بى بم}كما قال الله تعالى: 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}وكما قال سبحانه: 

ما نوإ ارىوليس في الآية دليل على علو النص{ ڄ ڄ ڄ ڄ
وحديثا ُ  ُ خلّفُ,ُبحديثهاُعنُاليهود,ُوهوُماُتدلُعليهُالمشاهدةُقديما

 تعالى . واللهخرةفإنهم الأعلون قديماً وحديثاً, وفي الدنيا والآ المسلمين
ُأعلم.

 ‘  محمد

 ؟‘ لمت مع النبيهل هناك حيوانات تك: (50) السؤال رقم
 ‘  يلنبـمن الحيوانـات التـي جـاءت الأخبـار بأنهـا نطقـت ل: الجواب

 : ما يأتي
ُالجمل -1 ُوفيُ: ُبسندُصحيح, ُأحمد ُالإمام ُفيُمسند جاء

ر , ق ال   مستدرك عْف  بْد  الل ه  بْن  ج  نْ ع  ول  الل ه  <: الحاكم ع  س  ف ن ي ر  ذ ات  ‘  أ رْد 
ان  أ ح   ك  , و  دًا م ن  الن اس  ث  ب ه  أ ح  يثًا لا أ ح د  ر  إ ل ي  ح د  ه , ف أ س  لْف  ا ي وْم  خ  ب  م 
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ول  الل ه   س  ل  ‘  اسْت ت ر  ب ه  ر  ج  ل  ح ائ طًا ل ر  خ  , ف د  , أ وْ ح ائ ش  ن خْل  ف  د  ت ه  ه  اج  ل ح 
أ ى الن ب ي   ا ر  , ف ل م  ل  م  ار , ف إ ذ ا ف يه  ج  يْن اه , ‘  م ن  الأ نْص  ف تْ ع  ذ ر  ح ن  إ ل يْه  و 

يْه  ‘  ف أ ت اه  الن ب يُّ  فْر  ح  ذ  س  ال  ف م  , ف ق  ن  ك  مَن  رَبُّ هَذَا ال جَمَلِ؟ لمَِن  هَذَا :  ف س 
صَارِ, فقََالَ : ال جَمَلُ؟ قاَلَ  ألَا : هُوَ ليِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فقََالَ : فجََاءَ فتَ ى مِنَ الأنَ 

حَانَهُ وَتَعَالىَ إِ  بَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ سُب  كُو تَتَّقِي اللَّهَ فيِ هَذِهِ ال  يَّاهَا؟ فإَِنَّهَا تَش 
ئِبُهُ   > أي تتعبه في العمل.إِليََّ أنََّكَ تُجِيعُهُ وَتُد 

زوة غفي  ‘وروى الطبراني عن جابر أن الجمل رغا على هامة النبي 
 يشكو لي<إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه> أي : ذات الرقاع وقال

 ‘ نبيال ثابت أن صاحبه, وروى الطبراني في كتاب الدعوات عن زيد بن
 بيقال للنف, كان في غزاة, فجاء أعرابي ومعه جمل, وجاء رجل كأنه حرسي

 أنصتعة. فإن هذا الأعرابي سرق بعيري هذا, فرغا البعير وحن  سا ‘:
> بك كاذيك أنانصرف فإن البعير يشهد عل<: النبي, فلما فرغ قال للحرسي

ا ا رغعيرً ن ماجه أن بورواها أيضًا عن عكرمة بسند ضعيف, كما روى اب
ئل لما سنها, ووكان النبي يؤمن في كل م, ‘ ثلاث مرات على هامة النبي  

 إن البعير كان يدعو له>.<: عن ذلك قال
وليس هناك ما يمنع عقلًا ولا شرعًا أن يلهم اللهّ نبيه معرفة لغة الجمل 

رفان ومقصده من رغائه, فقد ثبت أن داود وسليمان عليهما السلام كانا يع
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ}: منطق الطير, قال تعالى

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}: , وقال[16: ]النمل{ ڃ
: ]النمل{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
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 ئى ئى ئى ئې ئې ئې}: , وفي شأن الهدهد قال الل ه[18-19
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: إلى أن قال{ ئج ی ی ی ی
 .[27, 22: ]النمل{ ک
 لأئمة,اوضعفه جماعة من  من طرق, روى حديثها البيهقي: الغزالة -2

ض في ي عيالقاضا لكن له طرق يقوّي بعضها بعضاً فيكون حسناً لغيره, وذكره
رسول كان ن الأثة وملخص الحاد الشفا بلا سند, وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل.

ها ن يفكأبت وقيدها, وطل في صحراء فسمع هتاف الظبية التي صادها أعرابي
 تين.لشهادت باكان ذلك فأطلقها الأعرابي ونطقحتى ترضع أولادها وتعود ف

أنس وبو هريرة وحكى قصته أ وقد شهد للرسول بالرسالة,: الذئب -3
ترمذي وال ,جيد بن مالك وابن عمر وأبو سعيد الخدري, ورواها أحمد بإسنادا

منه  لراعياعها والحاكم وصححا الحديث. جاء فيها أن ذئبًا أخذ شاة فانتز
 نم فعجب الراعي ه لي,لا تتقي الل ه, تنزع رزقًا ساقه الل  أ: فقال الذئب له

هر لذي ظاسول كلام الذئب, فأخبره بأن الأعجب من ذلك أنك لا تؤمن بالر
لذئب, ا من حدث في يثرب فذهب إليه الراعي وأسلم, وأمره الرسول بإعلان ما

ل جالر يخرج <صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى: ثم قال الرسول
 ه>.من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعد  

وإسناده  ئل,وروى قصة الذئب البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الدلا
رواها  ه كماسنن ليس بالقوي ورواها البيهقي في الدلائل وسعيد بن منصور في
 البغوي وأحمد والبزار وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة.

ُالقسط ُالزرقانيُفيُشرحهاُذكر ُالمواهبُوذكر لّنيُفي
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(, 151-145الحوادث بتوضيح في الجزء الخامس من صفحة ) هذه
وليس في أدلتها ما يوجب علينا تصديقها كعقيدة, وإن كان خرق العادات 

 والأولياء جائزًا لكن لا يجوز أن ننسب إلى الرسول إلا ما وثقنا منللأنبياء 
<من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده : حديثه صدقه حتى لا نقع تحت طائلة

وما فضّله به ربه من الأشياء الثابتة كثير,  ]رواه البخاري ومسلم[من النار> 
وكفى بالقرآن معجزة خالدة باقية تتحدى العالم كله إلى أن تقوم الساعة, وما 

 حدث من الخوارق قد انتهى أثره.

للّه ابوحي من  ‘ وللرساهل كان كل ما فعله : (51) السؤال رقم

ه نزل عليه فيلم ي يمافن سبحانه, أم كان يجتهد في بعض الأحيا

 طأً؟خ كان بعضه اً أموابص وحي, وإذا اجتهد هل كان اجتهاده كله
 : ثلاثة آراء‘  للعلماء في جواز الاجتهاد منه: الجواب

يد عن ما ير متناع الاجتهاد عليه, لإمكانه الوصول إلىرأي يقول با - 1
ن في د يكو, وقريق الوحي, ولكن رد عليه بأن إنزال الوحي ليس في قدرتهط

 روعندما انتظ حاجة ماسة إلى الإجابة على سؤال أو التصرف في أمر عاجل,
: قالفسول, نزول جبريل عليه, فتر الوحي مدة, وعندما جاء سأله الر‘ 
 .[64: ]مريم{ بي بى بم بخ بح}

ث في بالفعل منه, كما حد رأي يقول بجواز الاجتهاد وبوقوعهو -2
 زوة.الغ التشاور في أسرى بدر, وفي إذنه لبعض الناس في التخلف عن

ُالسريعةُُ-3 ُالأمور ُفي ُاجتهاده ُبجواز ُيقول ورأي

, وبعدم جوازه في غير ذلك, وهذا الرأي فيه جمع كالحروبُالضاغطة
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ز عليه لا يجو: حسن. والذين قالوا بجواز اجتهاده قالوابين الأدلة, وهو رأي 
صحيح, كما ذكره الماوردي وغيره, وذلك لأنه لا نبي اجتهاده  الخطأ فكلُّ 

الصوابُأنُ:ُعصمُمنُبينهم,ُوقالُابنُالسبكيفلذا  بعده يستدرك خطأه

لمنصب  ُ  النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. اجتهادهُلاُيخطئُتنزيها

 للهاع أن مقرين  ‘ ن للنبي( ما الحكمة في أن يكو52) السؤال رقم

 عصمه؟

بْد  الل ه  بْن  م  : الجواب نْ ع  وروى مسلم وأحمد ع  ل  ق ا: ال  ق  د  ~ سْع 
ول  الل ه   س  كُم  مِن  أحََدٍ إِلاَّ وَ < ‘: ر   وَقرَيِنهُُ مِنَ ريِنهُُ مِنَ ال جِن   بِهِ قَ ك لَ وُ قدَ  مَا مِن 
مَلَائِكَةِ>  ول  الل  : ق ال واال  س  إ ي اك  ي ا ر  هِ  إِلاَّ أنََّ اللَّ وَإِيَّايَ <: الَ قَ  ه ؟و  هَ أعََانَنِي عَليَ 

رٍ>. مُرُنِي إِلاَّ بِخَي  لمََ فلََا يَأ   فأَسَ 
لملك ا احبةبمص ومعلوم عصمة الملائكة وإيمانهم, فإنما المراد الإخبار

 والجني لكل أحد, فالجن يغوي بخلاف الملائكة.
أي  أسلم,فاً ان كافروجاء في رواية البزار عن ابن عباس أن الشيطان ك

أي فأسلم  مها,أسلم الشيطان الكافر, وحديث ابن مسعود روي بفتح الميم وض
 لنوويض واأنا من فتنته وكيده, وصحح الخطابي رواية الرفع, ورجح عيا

 .مختارال وهو: <فلا يأمرني إلا بخير> قال الدميري: الفتح. لقوله
اد المر طان, وإنمامن الشي‘  وقد انعقد الإجماع على عصمة النبي

حترز منه نا لنه معتحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه, فأعلمنا أن
 بحسب الإمكان..

فإن شيطانه أسلم ولا تسلط له  ‘, وأجيب بأنه إنما قاله تعليماً لأمته
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ولا لغيره عليه بحال, بل سائر الأنبياء لا تسلط لشياطينهم عليهم وإن لم 
 يسلموا.

 : وخلاصته
رين معه قرين من الجن وقرين من الملائكة, وق أن كل إنسان - 1

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}الملائكة إما لحفظ الإنسان كما قال الله سبحانه 
, وإما لمساعدته على الخير [11: ]الرعد{ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 أن زة اللهس بعوإما لغير ذلك, وقرين الجن مهمته الإغواء فقد أقسم إبلي
  عباد الله المخلصين.يغوي  الناس أجمعين, إلا

, ةرين من الجن وقرين من الملائكقكسائر الناس له ‘  أن النبي- 2
أو ير> لا بخني إ<فلا يأمر: وقرينه من الجن مختلف في أنه أسلم بدليل قوله

ى رسوله علي ئه, حاولة إغوام بطله فألم يسلم, بدليل الاستعاذة منه, وأن الله قو 
سلام ثم ة واللصلااالصلاة ليفسدها فخنقه عليه  كما حدث من تفلُّته عليه في
 أطلقه كما ثبت في الحديث.

في  يقاعهه وإوعلى كلا الأمرين فالرسول معصوم من تسلط الشيطان علي
ى , وإلرن لناينبهنا إلى وجوب الحذر من الشيطان المقا‘  المعصية, وهو

مجاهدة, بال ىلأو أنه بشر مثلنا يجاهد مع توفيق من الله حتى لا يعصي. ونحن
 والله أعلم.

 ؟فاتهويقظة بعد ‘  هل يمكن رؤية النبي: (53السؤال رقم )

ة  ~ ق ال  روى البخاري ومسلم وغيرهما : الجواب يْر  ر  تُ : <أ ن  أ ب ا ه  سَمِع 
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ي  يَقُولُ مَن  رَآنِي فيِ ‘  النَّبِيَّ  يَقَظَةِ وَلا يَتَمَثَّلُ الشَّ مَناَمِ فسََيَرَانِي فيِ ال   >.طاَنُ بِيال 
وي‘ُُلقدُوضعُالحافظُالسيوطيُرسالةُفيُرؤيةُالنبي  ُ  قظةمناما

دث عن ما تحك >كتنوير الحلك في إمكان رؤية النبي جهارا  أو المل< سماها
, لزرقانيشرح اية بالرؤية غيره من العلماء مثل القسطلاني في المواهب اللدن

 : وقد استخلصت من ذلك ما يأتي
و الشخص أ على خلاف في رؤية, في المنام جائزة‘  رؤية النبيـ  1
ن لأي لإنساؤية اوذلك كر, وما يحتاج إلى تعبير وما لا يحتاج إليه, المثال

 شخص بعد وفاته.
ي فجاء  د الذيتحقيقاً للوع, من رآه في المنام فسيراه في اليقظةـ  2

و أنيا ي الدفعلى خلاف في هذه الرؤية إن كانت , الحديث النبوي الشريف
ن كل إنساأو عامة ل, خاصة‘  أو كانت لمن رآه حال حياته, في الآخرة

 إلى يوم القيامة.
ى عل, كنةفهي مم, رؤيته يقظة بعد موته ليس هناك نص يمنعها -3

  :خلاف في هذه الرؤية
يقة الحق أنهاكفإن كانت مثالية أي صورة يستحضرها الإنسان حتى تبدو 

 رؤية كانت وإن, ا يراه بعض الصالحينويحمل عليه م, فذلك لا مانع منه
‘  يالنب رأى كما, شخصية وكان الرائي قد رآه في قبره فذلك لا مانع منه

مات الكراو, ماتوهي لأصحاب الكرا, موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلي
 بما لاصية رمع التحفظ على أن هذه الرؤية الشخ, معترف بها كالمعجزات
 .العين الباصرة المتعارفة عند الناستكون تماما كالرؤية ب
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, نيةظواياتها لكن أسانيد ر, موته كثيرة بعد‘  حوادث رؤية النبيـ  4
فسه ن وقتفي الو, أن يكون عدلاً  لا بد والرائي, وهناك مندوحة لعدم تصديقها

وبدون  ,حدث ه كمابكامل العقل والقدرة على الإخبار , يكون متثبتاً مما رآه
بما لا رداء ل والأوكل راو  له استعداده في التحمل والنق, ةذلك تقوى التهم

 يعبر تماماً عن الرؤية.
 لا, اهاه عن كذأو ن, أمره في المنام بكذا‘  من اد عى أن النبي -5

ا جاء منفيذ م بتويجب الاهتما, يؤخذ به إذا عارض الثابت في القرآن والسنة
لدين وا, للضلااى وحماية من فالاعتصام بهما سبيل الهد, في القرآن والسنة

‘  للرسوواضح وكامل وتام ليس في حاجة إلى زيادات بعدما جاء عن ا
 يأخذ د أنبوأصحابه والأئمة المجتهدين. وكل ما يقال عن الجديد فلا 

 شرعيته من أصول الدين. 
يئاً لًا سله استغلايقظة في المنام ألا يستغ‘  ينبغي لمن رأى النبي -6

, يراه يق ماتصد وهو حرٌّ في, لغرض  آخر لا يتفق مع الدين لمصلحة نفسه أو
 لكن لا يفرضه على غيره.

داً يه تأييوالوقت الذي يبذل ف, لخلاف في مسألة الرؤية غير مفيدا -7
ومن  ,ثيرةلات كفالقضايا والمشك, أو إنكاراً ينبغي أن يبذل فيما هو أهم

ية سلامالإ ةصحيح العقيدمصلحة الغير أن ننصرف عنها إلى هوامش ليست من 
 التشريع. وأصول
 لا يجوز مطلقاً أن ي رْم ى أحد  بالسوء لرد ه دعوى جواز رؤية الرسولـ  8
القول  ولا أن ي رْم ى أحد  بالزيغ والضلال لمجرد, يقظة أو وقوعها من أحد‘ 
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فإذا تجاوزت الحد بأي نوع من التجاوز كان التفاهم بالحسنى لتصحيح , بها
 و الحد من التعصب. الخطأ أ
 لىعترتب يمسألة الرؤية هذه ليست من العقائد المفروضة التي ـ  9

ليل د جد عليهالا يووقيني فالعقائد لا تثبت إلا بما يفيد العلم الي, إنكارها الكفر
موجود  الالاحتمف, تهودليلها من السنة ليس قطعيًّا في دلال, في القرآن الكريم

 ح.مع ثبوتها بالحديث الصحي

 مؤؤؤن  ‘ خؤؤؤتص بهؤؤؤا الؤؤؤنبي امؤؤؤا هؤؤؤي الأشؤؤؤياء الؤؤؤتي  : (54السؤؤؤؤال رقؤؤؤم )

 دون الأمة؟
وكذلك لسائر الأنبياء أمر ‘  الخصوصيات لسيدنا محمد: الجواب

تقتضيه طبيعة مهمتهم, فالقادة والزعماء والحكام في كل مجتمع وفي كل 
أو  عصر لهم مميزات ليست في غيرهم, وهذه المميزات ليست كلُّها تيسيراً 

زيادةً في التمتع بطيبات الحياة, بل منها ما هو شديد يفرض سلوكاً معي ناً فيه 
غيرهم  معاناة نفسية في مقابل التكريم والتشريف الذي رفع الله به منازلهم على
يبذل  من عامة الناس, فالشيء الغالي والثمين يبذل في الحصول عليه أكبر مما

النحل,  له المهر, ولابد دون الشهد من إبرفي غيره, فمن طلب الحسناء لم ي غ
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: ويكفي في الاستدلال على ذلك قوله تعالى

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
<أفلا أكون عبداً : ¸لعائشة ‘  النبي, وقول [111: ]التوبة{ ې

مت قدماه مع أن الله قد غفر له ما  شكوراً>؟ عندما وجدته يقوم الليل حتى تور 
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 رواه البخاري ومسلم. تقدم من ذنبه.
اُقالُبعضُالعلماءُلاُفائدةُفيه‘ُُومعرفةُخصوصياتُالنبي

ها جائزة إن معرفت: > لكن النووي قال5/1206على المواهب  <الزرقاني
بتاً ئص ثالخصاابل مستحبة بل قد تكون واجبة, لأنه ربما رأى جاهل  بعض  
ي والاقت يانها وجب ب, فداءفي الحديث الصحيح فعمل به أخذًا بأصل التأس 

لوك ي السها فلتعرف فلا يعمل بها وقد تكون هناك خصائص لا حاجة لمعرفت
 ولكن مجرد المعرفة لا يخلو من فائدة.

هي وقد وردت أحاديث كثيرة نص فيها على بعض الخصوصيات, و
ي فلاني لقسطكثيرة حاول بعض المؤلفين حصرها كابن سبع وابن الملقن وا

 : كر هنااختصاروضة الطالبين, وأذكر هنا ما ذكره بالمواهب والنووي في 
 الزلفى ةمن الواجبات والحكمة فيه زياد‘  تص به رسول اللهما اخ -1

ليهم عفترض اما  والدرجات فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء
لى بها عيد ثواالفريضة يز: قال بعض علمائنا: قال إمام الحرمين هنا: قلت

 افلة بسبعين درجة. والله أعلم.ثواب الن
ُوالتهجدُ ُوالوتر ُالأضحية ُومنه ُالضحى ُصلّة ُذلك فمن

ُوالسواكُوالمشاورة.

 لعصمةعده باواً أن يغي ره لأن الله تعالى إذا رأى منكر‘  وكان عليه -2
 علم.ألله والمراد أنه لا يسقط عنه للخوف فإنه معصوم بخلاف غيره وا

 و وإن كثر عددهم.مصابرة  العد‘  وكان عليه -3
 مات من المسلمين معسراً. قضاء  دين من‘  وكان عليه -4
تخيير نسائه بين مفارقته ‘  وأوجب الله سبحانه وتعالى عليه -5
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ن  اخترنه والدار الآخرة فحرم الله تعالى عليه ه  ا خي ر  التزوج ‘  واختياره, ول م 
 چ چ}: ل تعالىعليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن فقا

 .[52: ]الأحزاب {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 البصل.وة وكذا الصدقة والأكل متكئاً وأكل الثوم ومنها الزكا -6
 لعدواهُأنُينزعهاُحتىُيلقىُت ُمُ ذاُلبسُلأ  ُإ‘ُُوكانُيحرمُعليهُ-7

 .مام هه إتويقاتل وقيل بناء عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعاً إلا لزم
 م.صووالوصال في ال -8
وغيرها  من الغنيمة قبل القسمة من جارية‘  يختاره واصطفاء ما -9

 ويقال لذلك المختار الصفي والصفية والجمع الصفايا.
 دخول مكة بغير إحرام.و -10
 ا خلفه سبيل  الصدقات.ملا يور ث ماله, وسبيل  ‘  وأنه -11
حكم لنفسـه ولولـده علـى وأن ي ,كان له أن يقضي بعلمه‘  وأنه -12

 لمذهب.ا
 قبل شهادة من يشهد له.يشهد لنفسه ولولده وأن ي‘  وأنه -13
 ضطجعاً.ملا ينتقض وضوء ه بالنوم ‘  وكان -14
ري الخد عن أبي سعيد: نباً كان يحل له دخول المسجد ج‘  وأنه -15
ري غي جدذا المس<يا عليُّ لا ي حلُّ لأحد يجنب في ه ‘: قال النبي: ~ قال

 حديث حسن.: وغيرك>. قال الترمذي
كن يوالأصح أنه لم ‘  أن الزيادة على أربع نسوة حلال لهو -16

 .‘  م نحصراً في تسع وينعقد نكاحه بلفظ الهبة
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بة الإجا كانت خلية لزمها لو رغب في نكاح امرأة فإن‘  وأنه -17
 على الصحيح.

رام بغير ولي ولا شهود وفي حال الإح‘  نكاحه وأن انعقاد -18
 صحيح.
يها اء بغير إذنها ولا إذن ولتزويج المرأة ممن ش‘  لهوكان  -19

 وتزوجها لنفسه وتولي الطرفين بغير إذنها ولا إذن وليها.
قصة  بتزويج الله تعالى, لقوله في‘  ت المرأة تحل لهوكان -20

 {.ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: زينب امرأة زيد
لى ع ن محرمات  رضي الله عنهوفيّ عنهن تاللاتي ‘  وأن زوجاته -21

 م. وهويحر: ريرةهه أبدًا, وفيمن فارقها في الحياة أوجه , قال ابن أبي غير
 والله أعلم. {.ۋ ۋ}: المنصوص في أحكام القرآن لقول الله تعالى

ومن ‘  لمؤمنين سواء من ماتت تحتهاأمهات ‘  وأن أزواجه -22
عتهن وطا مات عنها وهي تحته وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن

 أمهاتهنواؤهن لا آببناتهن أخوات المؤمنين و: ر والخلوة, ولا يقاللا في النظ
 م.الاتهن وخأجداد وجدات المؤمنين ولا إخوتهن وأخواتهن أخوال المؤمني

على سائر النساء وجعل ثوابهن ‘  يل زوجاتهومنه تفض -23
يجوز جاب وحراء وعقابهن مضاعفاً ولا يحل أن يسألهن أحد  شيئاً إلا من و

ل قا¶.  خديجة وعائشة‘  وأفضل زوجاته: غيرهن مشافهة. قلت أن يسأل
 واختلفوا أيتهما أفضل, والله أعلم.: المتولي

خيرُوأنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وأمته -24
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ُمعجزُ ُوكتابه ُالشرائع, ُلجميع ُوناسخة ُمؤبدة ُوشريعته الأمم,
جةً على الناس ومعجزات عن التحريف والتبديل, وأ قيم بعده ح محفوظ

 سائر الأنبياء انقرضت.
لت له الأرض مسجدًا بالرعب مسيرة شهر وجع‘  ون صر -25

 وترابها طهورًا, وأ حل ت له الغنائم.
اعة ن  الشففي القيامة شفاعات  خمساً أ ولاه  ‘  وأن لرسول الله -26

ا ثبت كم اءنبيالعظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأ
جنة ون اليدخلفي الحديث الصحيح في حديث الشفاعة. والثانية في جماعة ف
الرابعة ها. وخلونبغير حساب. والثالثة في أناس استحقوا دخول النار فلا يد
 نة.ي الجاس ففي أناس دخلوا النار فيخرجون. والخامسة في رفع درجات أن

 يد ولد آدم.إلى الناس كافة وهو س‘  وب عث -27
ع  و‘  تنشقُّ عنه وأول من -28 ف  ش  أول من الأرض وأول شافع وم 

 يقرع باب الجنة وهو أكثر الأنبياء أتباعاً.
ُُوأمتهُ-29 ‘ُ ُعلى ُتجتمع ُلا ُوصفوفهمضمعصومة  لّلة

 كصفوف الملائكة.
ُقلبهوكانُلاُيُ-30 ُيرىُُ‘,ُنام ويرىُمنُوراءُظهرهُكما

ُمنُقد امه.

ه قائماً وإن لم يكن عذر وفي حق وتطوعه بالصلاة قاعداً كتطوع -31
مْر و ق ال   بْد  الل ه  بْن  ع  تُ أنََّ رَسُولَ : غيره ثواب القاعد النصف لحديث ع  ث  <حُد 

لَاةِ, قاَلَ : قاَلَ ‘  اللَّهِ  فُ الصَّ ا نِص  جُلِ قاَعِد  تُهُ يُصَل ي : صَلَاةُ الرَّ تُهُ فوََجَد  فأَتََي 



 

131 

تُ يَديِ عَلىَ ا فوََضَع  روٍ؟: فقََالَ ‘  رَأ سِهِ  جَالسِ  نَ عَم  دَ اللَّهِ ب  : قلُ تُ  مَا لكََ يَا عَب 
تُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أنََّكَ قلُ تَ  ث  لَاةِ,: حُد  فِ الصَّ ا عَلىَ نِص  جُلِ قاَعِد  تَ  صَلَاةُ الرَّ وَأنَ 

ا! قاَلَ  كُم  : تُصَل ي قاَعِد  تُ كَأحََدٍ مِن  م في صحيحه, > رواه مسلأجََل  وَلكَِن ي لسَ 
 والله أعلم.
الله  لسلام عليك أيها النبي ورحمةا: المصلي بقوله‘  ويخاطبه -32

ديه ن ينالا أوولا يخاطب سائر الناس ولا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته 
يا رسول  :قولييا محمد بل : من وراء الحجرات ولا أن يناديه باسمه فيقول

 الله, يا نبي الله.
ه أن يجيبه ولا تبطل صلات‘  إذا دعاه صليويجب على الم -33

ك ويستشفى ببوله ودمه ومن زنا بحضرته أو اس : فر. قلتبه ك تهانوكان ي تبر 
 في الزنى نظر. والله أعلم.

ه في ون إلينسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينسبي‘  وأولاد بناته -34
بيي سإلا  ة<كل سبب ونسب منقطع يوم القيام ‘: الكفاءة وغيرها, وقال

أن بوله ونساب ر الأينتفع يومئذ بالنسبة إليه ولا ي نتفع بسائ: ونسبي> وقيل
 ودمه وسائر فضلاته طاهرة.

لأمور احلال بخلاف غيره من الحكام وولاة ‘  هوأن الهديّة ل -35
 من رعاياهم, وأعطي جوامع الكلم.

 يهمالع قضاهما بعد العصر ثم واظبركعتان بعد الظهر ف‘  وفاتته -36
 بعد العصر وفي اختصاصه بهذه المداومة.

 .‘  منها امتناع احتلام منهو -37
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ا وأن الش‘  ن رآهمومنها أنه  -38 يطان لا في المنام فقد رآه حقًّ
يتعلق  م ممالمنايتمثل في صورته ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في ا
لا من قبل إ ير لابالأحكام لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية فإن الخب

 ضابط مكلف والنائم بخلافه.
 ولا لحوم الأنبياء.‘  منها أن الأرض لا تأكل لحمهو -39
على  <إن  كذباً علي  ليس ككذب  : ديثفي الح‘  ومنها قوله -40

 أحد> فالكذب عمداً عليه من الكبائر.
يادة من ز ا فيهوذكر الخصائص النبوية مستحبٌّ ل م: قال بعض المحققين

خصائص ال عضباهل العلم, بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً, لأنه ربما رأى ج
لتعرف  يانهاجب بثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذاً بأصل التأسّي, فو

 فلا يعمل بها, وأيُّ فائدة أهم من هذه؟ والله أعلم.

: الدنيا  منإليَّ حُبِّب<: الهل من الحديث ما يق: (55السؤال رقم )

 ؟>لاةلصساء والطيب, وجعلت قرة عيني في االن
 هفي معجم هذاُحديثُرواهُالنسائيُعنُأنسُوالطبراني: الجواب

قال صحيح على شرط مسلم, و: الأوسط, والحاكم في المستدرك وقال
 إسناده حسن عن أنس.: الحافظ

بالمتعة  للنساء ليس حبًّا شهوانيًّا بمعنى الاهتمام الزائد‘  وح بُّ الرسول
وشغله الدائم ليل   نسية على شاكلة المترفين اللاهين, فنحن نعلم رقة حالهالج

نهار بالدعوة ومشكلاتها, واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماه, فهو حب 
طبيعي كحب أي رجل لامرأة, لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه, ولكنه حب 
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ُبق دْر  لا يطغى على الناحية الروحية  ُجاء ُولذلك ُالحديثعنده, ُ:في

أعظم محبوب عنده, ومن  <وجعلتُقرةُعينيُفيُالصلّة>ُفالصلّة
كان كذلك فهمه في النساء لم يكن بالدرجة التي تصرفه عن قرة عينه وهي 

 الصلاة والعبادة.
و هدين وقد يكون الحديث ردًّا على بعض من يرون أن مقياس الت

الناس  أخشى ‘ هوات, فالرهبانية والتبتل والامتناع عما أحل الله من الطيب
صح في  ء كمالنسالله وأتقاهم له, ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج ا

>. مني سي فلي<ومن رغب عن سنت: الحديث المتفق عليه الذي قال في نهايته
ُك ,ُثيرا ُوذلكُإلىُجانبُعطفهُورحمتهُبالنساءُعامة,ُوقدُأوصىُبهن 

 في ذلك كثيرة. والنصوص

قبل أن  ‘ سولان عليه الركما هو الضلال الذي : (56السؤال رقم )

 اء؟بييهديه الله, وما صلة ذلك بعصمة الأن
ُاللهُسبحانه: الجواب ُيقول , [7: ]الضحى{ ک ک ک}:

الأول في  أنواع, منه ضلال الشرك, وضلال الهوى, وضلال الطريق, الضلال
الدنيا, وإن العقيدة والثاني في السلوك القولي والعملي, والثالث في أمور 

ل ل على أن الشرك  كان في بعضها تداخل, والدليل  العقلي مع إجماع أهل الم 
مستحيل على الأنبياء قبل البعثة وبعدها, فلا يصح أن يكون مقصوداً من 
الآية, والدليل العقلي قام أيضاً على استحالة صدور الكبائر من الأنبياء, فلا 

الثالث من الضلال وهو ضلال الطريق, تصح إرادة ذلك من الآية, بقي النوع 
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‘  سواء منه المادي والمعنوي, وهو الذي يجب حمل الآية عليه, فقد كان
في نشأته بين قومه مطبوعاً على التمسك بالكمالات, والبعد عن كل ما يشعر 
بالخسة والنقص في الفهم والسلوك, وكانت نفسه تتوق إلى السعي دائماً لرفع 

زال  وما م مما ارتكسوا فيه من شرك وسلوك غير مستقيم,شأن قومه بما يخلصه
يفكر في وسيلة تحقق له أمنيته, فلم يجد في الأديان السائدة ما يشفي غلته 
حتى طل عت عليه شمس النبوة, ونزل عليه جبريل يبيّن له الطريق الذي يسلكه 
ل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور, وبهذا هداه اللهّ من حيرته, ويحم

 {.ک ک ک}: عليه قوله تعالى

 ے ےھ  ھ ھ ھ }: وبمثل هذا يفسر قوله تعالى

هو وب ظهره, , فالمراد بالوزر الحمل الثقيل الذي أتع[3, 2: ]الشرح{ ۓ
فر كه من م فيحمل معنوي قائم على التفكير الطويل في تخليص قومه مما ه

 تماعيًّاان اجكنه كلمنذ صغره لم يكن أنانيًّا يحب ذاته فقط, و‘  وضلال, لأنه
حمل, ذا النه هعيشترك مع قومه في الأمور العظيمة, وبالرسالة خفف اللّه 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}فأنس بجبريل وألف اللقاء به ويسر له أمر الدعوة 

 .[6, 5: ]الشرح{ ۋ ۋ
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بعد  أم‘  هل أسلمت مارية قبل زواجها بالرسول: (57رقم ) السؤال

ملكت عقد عليها أم كانت من بين ما الزواج منه, وهل أعتقها وهل 

 ؟‘ يمينه, ولماذا لم تُخاطَب بأم المؤمنين كبقية زوجات النبي
قوقس القبطي سنة س: الجواب إلى رة الهج بع منمارية القبطية, أهداها الم 

تاب تعة كبل هي وأختها <سيرين> عندما عرض عليه حاطب بن أبي‘  النبي
يها رض علمنورة عالطريق إلى المدينة البدعوته إلى الإسلام, وفي ‘  النبي

إلى  ‘ بيحاطب الإسلام فأسلمت, وكذلك أسلمت أختها التي وهبها الن
 حسان بن ثابت.

ى بها, أي يتمتع بها بملك اليمي‘  وكان الرسول  عتقهاين ولم يتسر 
لأ مة اد من الولولم يتزوجها بعقد, وولدت له إبراهيم الذي مات صغيراً, و

تمت ع  ا, ومع أنها ليست الم  قد ف عليها عقوداً وجة مزبها بملك اليمين يكون حرًّ
 بيالن موت كان يحجبها كما يحجب زوجاته, وقد ظلت أمة لكن تحررت بعد

ر كلُّ أم  ولد. ولعدم العقد عليها لا يطلق‘   زوجة, ولا ا اسمعليه كما ت حر 
 {ۋ ۋ }: يطلق عليها لقب <أم المؤمنين> لأن اللهّ تعالى قال

 .[6: ]الأحزاب

{  گ گ } :‘ عالى لنبيه( ما معنى قول الله ت58): رقم السؤال
 ؟ه ذلك لللهاوهل وقع منه خطأ أو تقصير حتى يقول 

 ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعالى: الجواب 
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 .(1){ ٺ ڀ ڀ ڀ
 لرسولأن ا بها المراد بالأمر هنا هو المداومة على التقوى, ولا يقصد

 . ريمن الكالقرآ كثير في لله فأمره الله بالتقوى, ومثل ذلككان غير متق ‘ 
ا وإن هذو { ٻ ٻ ٻ ٱ}: قوله تعالى: قال الماوردي في تفسيره

  :ففي أمره به أوجه‘ كان معلوماً من حاله 
 .عدائههاد أجأن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في  :أحدها
 .لهاستدامة التقوى على ما سبق من حا :الثاني
ُ.أنه خطاب توجه إليه والمراد به غيره من أمته :الثالث

ى :معناه: وقال الثعالبي مْ على الت قْو  وهو به  بشيء ر أحد  ومتى أ م, د 
؛ فإنما معناه الدوام  في المستقبل  على مثل ت ل ب س  ية .االة  الح م  ُلماض 

اد  منه  والازديليه  ع ثبات  والمراد  بالت قوى المأمور  به ال: وقال أبو السعود
 .فإن  له باباً واسعاً وعرضاً عريضاً لا ي نال مداه  

لمأمور غال ام اشتالأمر بالشيء لا يكون إلا عند عد: وقال الفخر الرازي
‘  النبيكت وبالمأمور به إذ لا يصلح أن يقال للجالس اجلس وللساكت اس

 كان متقياً فما الوجه فيه؟ 
نقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن م :أحدهما :نقول فيه وجهان
ويقول القائل للساكت قد , اجلس ههنا إلى أن أجيئك :يقول القائل للجالس
 ,وهو معقول لطيف :أي دم على ما أنت عليه والثاني ,أصبت فاسكت تسلم

                                                

  1الأحزاب: ( 1)
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, وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من عقابه
يؤمر  لم‘ فالنبي , وثالث يخاف من احتجابه, بهوبعضهم يخاف من قطع ثوا

وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما , بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني
, وكيف والأمور الدنيوية شاغلة والآدمي في الدنيا تارة مع الله .دام في الدنيا

 چ} :هوإن كان معه الله وإلى هذا إشار بقول, وأخرى مقبل على ما لابد منه
الوحي ثم  يعني يرفع الحجاب عني وقت[ 6 :]فصلت{ ڇ ڇ ڇ چ چ

 أعود إليكم كأني منكم فالأمر بالتقوى يوجب استدامة الحضور.
داد ان يزحظة كهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ل: الوجه الثاني

 ,لأفضلل ركاً يه تفعلمه ومرتبته حتى كان حاله فيما مضى بالنسبة إلى ما هو 
يس أمر بما ل ى هذاعل {ٻ ٻ} :ن له في كل ساعة تقوى متجددة فقولهفكا

« و مغبوناه فهيوم من استوى» :فيه وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله
 ٿ ٺ ٺ} :لولأنه طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قا

 حيحصكما في ‘  وأيضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله [114 :]طه{ ٿ
ن ي   ز  ر  الْم  نْ الأ غ  حْ  مسلم ع  ان تْ ل ه  ص  ك  ول  أ ن   ب ة  ~ و  س  نَّهُ إِ : <ق ال  ‘  الل ه    ر 

فِرُ اللَّهَ  تَغ  بِي وَإِن ي لأسَ  مِ مِ ي ال   فِ ليَُغَانُ عَلىَ قلَ  ةٍ يَو  تجدد له مقام ييعني  >.ئَةَ مَرَّ
 يقول الذي أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً.

كان قد [ 6 :فصلت]  {ڇ چ چ چ} بحكم‘  ذا علم هذا فالنبيإ
وقع له خوف ما يسير من جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيديهم بدليل 

فأمره الله  [37 :]الأحزاب {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :قوله تعالى
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بتقوى أخرى فوق ما يتقيه بحيث تنسيه الخلق ولا يريد إلا الحق وزاد الله به 
أنت ما بقيت في الدرجة التي { ٱ ٻ} في ,ك بشارة لهدرجته فكان ذل

مثل تقوى الآحاد أو تقوى الأوتاد بل لا يقنع منك إلا  ,يقنع منك بتقوى
بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أن الإنسان إذا كان يخاف فوت مال إن هجم 

فكذلك النبي عليه  ,عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب ويتركه
م أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لا يبقى الخوف من الصلاة والسلا

أحد غير الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيداً أو عمراً خف 
يكون ذلك أمراً بالخوف  إذا كان عمرو معك فلا عمراً فإن زيداً لا يقدر عليك

من زيد في ضمن  من عمرو فإنه يخاف وإنما يكون ذلك نهياً عن الخوف
ُ.مر بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً الأ

 الرسالات

لله ا نم أو أنها هبة وة,باه في النبهل يرث ابن النبي أ: (59السؤال رقم )

 سبحانه لمن يصطفيه؟
 ڃ ڃ ڃ ڃ}: يقول الله تعالى عن دعاء زكريا ربه: الجواب

 ڦ ڦ}: ويقول [6, 5: ]مريم{ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
ة> ركناه صدقت<إنا معشر الأنبياء لا نورث ما  ‘: ويقول [16: ]النمل{ ڦ

<إن : ول> ويق1047رواه البخاري ومسلم <الجامع الكبير للسيوطي ص 
 م.بان وغيرهابن حجه والعلماء ورثة الأنبياء> رواه أبو داود والترمذي وابن ما

( عن التوارث بين الأنبياء, وذكر 11/81تحدث القرطبي في تفسيره )
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ء للعلماء في النصوص التي تثبت الوراثة, هل هي وراثة أن هناك ثلاثة آرا
نبوة, أو وراثة حكمة, أو وراثة مال؟ وبي ن أن وراثة النبوة مستحيلة, ولو 

الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل : كانت تورث لقال قائل
 -فاريعني يمكن لأي إنسان أن يقول أنا نبي, أو معي قسط من النبوة حتى الك-

ووراثة العلم والحكمة رأي حسن ولا مانع منه, ومثلها وراثة العلماء لعلم 
 الأنبياء, ووراثة سليمان لداود هي من هذا القبيل, أما وراثة المال فهي غير
 ممنوعة, لكن كيف ذلك والحديث يمنع؟ وأجاب عن ذلك بأن وراثة زكريا

 ‘, خاص بالنبي محمد ووراثة داود لا مانع منها, وما جاء في الحديث فهو
وعب ر بصيغة الجمع ويقصد نفسه هو, فهذا التعبير سائغ, ويمكن أن يراد به 

 أن ما تركناه على سبيل الصدقة لا يورث كالتركة.
ن مطيها  يعيؤخذ من هذا أن وراثة النبوة ممنوعة, فهي هبة من الله

وورث  لكاً,كان مداود من بني إسرائيل و: يصطفيه من عباده, يقول ابن عطية
سمي فبيه, وت أمسليمان ملكه ومنزلته من النبوة بمعنى صار إليه ذلك بعد 
يس إرثاً ه, ولئه لميراثاً تجوزاً, يعني أن الله هو الذي أعطاه ذلك باصطفا

 حتميًّا من أبيه كما تورث الأموال.
ومهما يكن من شيء فإن ذلك أمر لا يعنينا بعد أن ختمت النبوة بسيدنا 

وبخاصة ممن ينتسبون إليه, أن يدعيها  ,وليس لأحد من بعده ‘, محمد
كميراث, وكان من حكمة الله أنه لم يجعل لنبيه ولداً يعيش من بعده حتى لا 
يدعي وراثة النبوة وعلينا أن نهتم بميراثه الذي تركه لنا وهو العلم, الذي نبه 

يقسم في ‘  أنتم هنا وميراث الرسول: أحد الصحابة إليه, حيث قال لهم



 

140 

المسجد؟ فلما ذهبوا لم يجدوا إلا حلقة العلم فعرفوا أنها المقصودة 
 بالميراث.

وصي أ لذيوي اوهو شرف كبير أن يكون العلماء هم ورثة هذا الهدي النب
لوا لن تضبه ف <تركت فيكم ما إن تمسكتم: بالتمسك به كما جاء في الحديث

 ححه.كتاب الله وسنتي> رواه الحاكم وص: بعدي أبداً 

ن يصبر بيه أن لذين أمر اللهمن هم أولو العزم ا: (60) السؤال رقم

 كما صبروا؟
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}: يقول اللهّ تعالى: الجــواب

رة, , أولو العزم مختلف فيهم على أقوال كثي[35: ]الأحقاف{ ئۆ ئۆ
ل الرس م بعضه: هم كل الرسل, ولفظ <من> للبيان لا للتبعيض, وقيل: فقيل

ي فورون لمذكاف في تعيينهم وفي عددهم, ومن أقوى الآراء أنهم مع اختلا
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قول الل ه تعالى

بذلك لأنهم  , وسموا[7: ]الأحزاب{ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ
م ما جاء اناتهر معصبروا كثيراً في تبليغ دعوتهم حتى نصرهم الل ه. ومن صو

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: في قوله تعالى

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ

 .[214: ]البقرة{ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

هل صحيح أن الأنبياء أحياء في قبورهم, وكيف : (61) السؤال رقم
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 ؟{ئي ئى ئم ئح}: نوفق بين حياتهم فيها وقوله تعالى
 ں}: ىمعلوم أن كل كائن حي لا بد أن يموت, قال تعال: الجواب

]سورة { ڍ ڇ ڇ ڇ}: , وقال تعالى[185: ]آل عمران{ ڻ ڻ ں

 ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}: , وقال تعالى[26: الرحمن
 { ئي ئى ئم ئح}: , ويقول تعالى[34: ]سورة الأنبياء{ ئې

 .[30: ]الزمر
جسد ني الذا فوبعد موت الإنسان ستكون هناك حياة له من نوع آخر, فإ

جات هذا لف درتخت وصار تراباً فالروح باقية, ولها اتصال إلى حد ما بالجسد
 گ گ}: ل من شخص لآخر, وقد قال اللهّ سبحانه في الشهداءالاتصا
 .[169: ل عمران]آ{ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

<من : قال‘  وبخصوص الأنبياء روى أبو داود والبيهقي أن النبي
أفضل أيامكم يوم الجمعة, فأكثروا علي  من الصلاة فيه, وإن صلاتكم تعرض 

> قالوا مت يا رسول اللهّ وكيف تع: علي  بفتح -رض عليك صلاتنا وقد أ ر 
م على الأرض أن تأكل أجساد : يعني بليت؟ فقال -الراء  <إن اللّه حر 

<ما من أحد يسلم علي  إلا رد الل ه : الأنبياء> وروى أبو داود أيضًا حديث
علي  روحي حتى أرد عليه السلام> وروى أحمد والنسائي والحاكم وصححه 

>. ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام<إن للهّ : وغيرهم حديث
في ‘  حياة النبي: يقول السيوطي في كتابه <إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء>

قبره وحياة سائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعيًّا, لكثرة الأدلة وتواتر 



 

142 

أن : سلمالأخبار, وقد ألف البيهقي جزءاً في حياتهم, ومن الأخبار ما رواه م
ليلة أسري به مر  على موسى وهو قائم يصلي في قبره, وصح أن ‘  النبي
 اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء.‘  النبي

هُكأند <فإذا هو رجل ضرب جع: جاء في وصف موسى عندما مر  به

 رجلُمنُشنوءة>ُومعنىُ<ضرب>ُمتوسطُالحجمُأوُضعيف
ن اللو سمر > شعره غير سبط, و<شنوءة> قوم من الزطاللحم, ومعنى <جعد

 وهذا يؤكد رؤيته البصرية.
قرب أصليّ ي<وإذا عيسى بن مريم قائم : وجاء في هذا الحديث أيضاً 

 شبه الناسليّ أم يصالناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي, وإذا إبراهيم قائ
م و رآهه, أقبربه صاحبكم...> فهل رآهما في قبريهما كما رأى موسى في 

 تهم.فأمم فحانت الصلاة: يصلون في المسجد الأقصى حيث جاء في الحديث
الأدلة  ةوكثر خباربعد الأخبار المذكورة وبعد كلام السيوطي في تواتر الأ
الإضافة ب ذب, نكعلى حياة الأنبياء في قبورهم يمكننا أن نطمئن إلى ذلك ولا

 ڳ گ گ}: ل الل ه فيهمأفضل من الشهداء, وقد قا‘  إلى أن النبي
, ولا [169: ان]آل عمر{ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 م يردلك ما قد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل, لأن محل ذل: يقال

 نص, وقد ورد.
ا ى أنهن علوحياتهم في القبور مختلف في كيفيتها, وجمهور المسلمي

 الآية. لهذه يرهفسحياة حقيقية لا مجازية, وقد وضح الفخر الرازي ذلك في ت
, فمعناه أن روحك [30: ]الزمر{ ئي ئى ئم ئح}: أما قوله تعالى
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 ئو ئو}: ستفارق بدنك وتدخل في عالم آخر كسائر الناس, قال تعالى
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

 .[35, 34: ]الأنبياء{ ی
د ره يفيليجيب من يسلم عليه إن كان ظاه‘  وحديث رد روح النبي

وبة ء بأجعلمارق جسده الشريف فقد أجاب على ذلك الأن روحه الشريفة تفا
 غرقاً ن مستيكو‘  أوصلها السيوطي إلى سبعة وعشرين وجهاً, أحسنها أنه

ليه عم ل  سلم  بمشاهدة حضرة القدس فيفنى عن إحساسه الشريف, فإذا سلم ا
لدنيا في ا ترى تردّ روحه من هذا الاستغراق إلى الإحساس لأجل الرد, كما

لأرض كل اأشغول البال قد لا يحس بمن يتكلم بجواره, وعدم من يكون م
ر من كثي أجساد الأنبياء ثابت بالحديث السابق, وهو حديث صحيح عند

ووي ه النصحح العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي كما
ة في لقطعيادلة في كتابه <الأذكار>. والعقائد وأخبار الغيب تؤخذ من الأ

اختلاف  ه, معبحانسوالدلالة, وما دام الأمر داخلًا في قدرة الل ه  الثبوت
القلب به ف قطوعقوانين عالم الغيب والشهادة, ومع عدم مصادمة ذلك لأمر م

 يطمئن إلى قبوله. والله أعلم.

 له الخضرذي قتال الد الغلامو( هل صحيح أن الله عوض 62): سؤال رقم

 نبيان؟ان الهذ ان همفتاة تزوجت نبياً وولدت نبياً وم
وعن ابن جبير وابن جريج : جاء في تفسير القرطبي ما نصه: الجواب

لا جارية, قال الكلبيأنهما ب   فهدى  فتزوجها نبي من الأنبياء, فولدت له نبياً,: د 
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 الله على يديه أمة من الأمم.
لام م الغأ أن ولدت اثني عشر نبياً, وعن ابن جريج أيضاً : وقال قتادة

 قتل كانت حاملًا بغلام مسلم وكان المقتول كافراً.يوم 
 الله بدلهماأ: وفي رواية, فولدت جارية ولدت نبياً : ¶وعن ابن عباس 

 :قال علماؤنا به جارية ولدت سبعين نبياً, وقال جعفر بن محمد عن أبيه,
 مل وهذه المرأة ائيل,ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسر, وهذا بعيد جداً 

 منهم. انتهى. تكن
 , رأيقتوليؤخذ من هذا الكلام أن هناك رأيين في بدل الغلام الم

نت, أي ب اريةجيقول بأنه غلام مسلم كما قال ابن جريج, ورأي يقول بأنه 
 :وقيل ¶باس أنها ولدت نبياً كما قال الكلبي وابن ع: وهذه البنت قيل

 ن ابنعواية رفي  سبعين كما: وقيل, ولدت اثني عشر نبياً كما قال قتادة
 . ¶عباس 

وع نل في وتضارب هذه الأقوا: وذكر الخازن في تفسيره ذلك أيضاً 
حيح ليل صدناك هالبدل وفي عدد الأنبياء المولودين منه يدل على أنه ليس 

حتها ص عدمال ويعتمد عليه القائلون بذلك, وبصرف النظر عن صحة هذه الأقو
 نمع العلم بأ  يجوز فيه التعصب,فإن الجدل في ترجيح أحدها جدل عقيم لا

م بغير هتماغي الاوالعلم به لا يفيد فائدة تذكر, وينب, الجهل بذلك لا يضر
إيقاعها ياة بالح هذه المسائل التي لا تعدو أن تكون ترفاً ذهنياً. وأحداث

 الشديد أولى بالاهتمام.
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 ؟ان للأنبياءهل يجوز نسبة النسي: (63) السؤال رقم
ل مْ )ل   ‘: ق وْل ه  : /4/472ي نيل الأوطار /جاء ف: الجواب مْ أ نْس  و 

ن فْ  و  ت صْر يح  ب ن فْي  الن سْي ان  و  رْ( ه  صْ ي الْ ت قْص  يْن  ر , فأ ج  ق  وْل ه   اب  ذ و الْي د  <ق دْ : ب ق 
ف ي سْل م. و  يح  م  ح  ا ف ي ص  م  > ك  ان  ب عْض  ذ ل ك  االْ  ك  م  ب خ  <ب ل ى : ل  سْل م  أ ن ه  ق ار ي  و 

ل ي ف يه  د  . و  ن ف  ص  ر الْم  ا ذ ك  م  > ك  يت  از  د  ج  ل ى ل  ع  ق دْ ن س  ل  و  هْو  ع  ول  الس  ‘  يْه  خ 
ي ة . رْع  ام  الش   ف ي الأحْك 

اع  ع   و يُّ الإجْم  الن و  ي اض  و  ق دْ ن ق ل  ع  م  ع  ل ى و  از   د  و  هْو  ف  د  ج  ول  الس  ي خ 
ي   ال  الت بْل يغ  لاف  ب الأالأقْو  ا الْخ  ص  خ  ب ا.ق دْ ت ع  ال  و  فْع  ة  و   ق 

اف ظ   ز  ذ ل  : ق ال  الْح  و  نْ ج  ق  م  مْ ات ف  ل يْه  ب   ن ه  لاأ  ل ى ك  ع  ن ع  رُّ ع  ع  ل ه  ي ق  لْ ي ق 
عْل  أ وْ ب عْ  لًا ب الْف  ت ص  ا م  ه  ب ي ان  ذ ل ك  إم  م   د  ق ع  ك  يث  ف  ا و  د  ا الْح  ذ   .ي ه 

ف   هْو  ف ي م ثْل  ذ ل ك  ب ي  و  از الس  و  ة  ج  رْ لْح كْ اان  ائ د  ق ع  م  الش  ي  إذ ا و  يْر ه .م  ع   ثْل ه  ل غ 
نْه   طْل قًا م  هْو  م  ن ع  الس  نْ م  ا م  أ م  ذ   اب واأ ج  ف  ‘  و  نْ ه  يث  ب أ جْ ع  د  ب ة  ا الْح  : و 

ا أ ن  ق وْل ه   نْه  ل ى ظ اه   ‘: م  > ع  ح  ر ه  <ل مْ أ نْس  يق   و  أ  ق  ت ع  ت ه  و  ان  م  ع ن ه  ك  ل ك  ل ي ق  دًا ل ذ  م 
عْل  وهو أ بْل غ  م ن  الْ  نْه  الت شْر يع  ب الْف  وْ م  , و  ق  ا ت قْ ف  ي كْف ي ل  ذ  د  ه  ه  ي ر  ل ذ ي ‘  ر ير 

ل ى ق وْل ه   يْن  ع  أ صْ : الْي د  يت> و  ح  <ب ل ى ق دْ ن س  ا < ‘: وْل ه  ذ ل ك  ق   م نْ  ر  ر  أ  إن م  ن ا ب ش 
ل يْه  م   ق  ع  ت ف  و  م  ه  > و  وْن  ا ت نْس  م  ى ك  يث  ح  نْ أ نْس  ي   ابْن  م  د  ا س  م  ود  ك   أْت ي.سْع 

مْ أ ن  ق وْل ه   م نْ أ جْو ب ت ه  سَىإن ي لا أَ < ‘: و  لّ ى لأسَُنَّ سَّ نَ كِن  أُ , وَلَ ن  ل ى  > ي د  ع 
نْه . ور  الن سْي ان  م  د  م  ص  د   ع 

تْح  و   اف ظ  ف ي الْف  ا ق ال ه  الْح  ق ب  ب م  نْ : ت ع  ن ه  م  , ف إ  يث  لا أ صْل  ل ه  د  ا الْح  ذ  إن  ه 
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د   و  أ ح  أ يْضًا ه  يد  و  د  ول ةً ب عْد الْب حْث  الش  وْص  دْ م  ال ك  ال ت ي ل مْ ت وج  ات  م  ب لاغ 
ا  ل يْه  ل م  ع  ة  ال ت ي ت ك  اد يث  الأرْب ع  ط أ .الأح  و   في الْم 

ار ه   يث  إنْك  ب تهمْ أ يْضًا ح د  م نْ أ جْو  ا ن س  : ال  نْ ق  ل ى م  ع  ‘  و  ذ  يت  آي ة  ك 
ق ال   ا, و  ذ  ك  مْ أ نْ ي ق ول  : و  ه  ا لأ ح د  م  يْ يت  آن س  : <ب ئْس  ت ع  ي ة  ك  > و  يْت  ك  ق ب  ب أ ن ه  ت  و 

اف ة  ن سْي ان  الآ م  م نْ ذ م  إض  اف   إي ة  ذ مُّ لا ي لْز  يْء , ف  ة  ن سْي  ض  لّ ش  رْق  ان  ك  إ ن  الْف 
ا. دًّ ح  ج  اض  ا و  م   ب يْن ه 

مْ أ ن  ق وْل ه   ب ت ه  م نْ أ جْو  ا<ل مْ أ نْس  : و  ع  > ر  ل مْت: لام  ل ى الس  إج  ق صْدًا  أ يْ س 
ل يْت  أ   اد ي أ ن ي ص  ا ف ي اعْت ق  ل ى م   عًا.رْب  ب ان ياً ع 

اف ظ  ق ال   ا ا: الْح  أ ن  ذ  ك  , و  ي د  ا ج  ذ  ه  م  الْ ف  يْن  لْي د  و  ال  ه  وم  ف ق  م  ل ى ق دْ <ب  : ع 
لْم  الْك   لُّه  ع  الْك لام  ف ي ذ ل ك  م ح  يت> و  الأ   لام  ن س  .و  ول   ص 

ا ي شْف   ا ب م  ف  ي اض  ف ي الش  ل م  ع  ق دْ ت ك  نْ ي ف  و  اد  الْ أ  م  عْ ر  ل يْه ,  إب سْط  ف لْي رْج 
هْو   عْنى الس  ل ى أ ن  م  بْن يٌّ ع  لُّه  م  ا ك  ذ  ه  ا م  سْي ان  و  الن   و  و  أ م  , و  د  ا ف ل ه  اح  م  ق  ب يْن ه  نْ ف ر 

ل ى : أ نْ ي ق ول   ل تْ ع  إ نْ د  ه  الأد ل ة  و  ذ  ق  ن ه  أ  ه  نْه  ع  الن   و  م  ف ه  ‘  سْي ان  م  ي  لا ت سْت لْز 
هْ  ق وع  الس   و .و 

 فصل في الصحابة

كرم : يلالب قطبي ام علي بن ألماذا إذا ذكر الإم: (64) السؤال رقم

 الله وجهه أو عليه السلام؟
كرم الله وجهه, لأنه ما سجد لصنم : إنما خص علي ~ بقول: الجواب

قط, وهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به. هذا ما قيل, وقد يكون السبب غير 
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 .ذلك
لم ي ومسلبخارا: ي  عليه السلام, فهذا مذهب المحدثينعل: وأما قولهم

 ل محبهب كوأبي داود والترمذي وأحمد بن حنبل والحاكم والبيهقي ومذ
 ت.البي م لآلعليهم السلام عند ذكره: لآل الكساء وذريتهم أنهم يقولون

 ات؟مى بب الخمر حت( هل ضرب عمر ابنه بس161السؤال رقم )
ن عدالة عدثين المتح تتـرد د كثيـراً على ألسنةهـذه الحكايـة : الجــواب

إن و -عمر عمر بن الخطاب ~ وعدم محاباته في تطبيق الشريعة, وسيدنا
ر كثي كلإلا أنه وكذ كان معروفاً أنه يمثل العدالة في أسمى معانيها أو يكاد,

يحكيها  ه أمور لم يصح سندها,قد نسبت إلي -من المشهورين في التاريخ 
 يداً لعدله.الناس توك

إن أبا : ونشرت في مجلة إسلامية فتوى حول هذا الموضوع جاء فيها
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ذكر في كتابه <سيرة عمر بن الخطاب> أن 
عبد الرحمن بن عمر ومعه أبو الروعة عقبة بن الحارث, وهو من أهل بدر, 

الإحساس  ن يكفيهماكانا في مصر وشربا نبيذاً, وظنا أنه لا يسكر, فسكرا, وكا
فذهبا إلى عمرو  بخطئهما والتوبة إلى الل ه, غير أنهما غضبا لل ه على أنفسهما,

بن العاص وهو والي مصر, وطلبا منه إقامة الحد عليهما. وقد كان عبد الله ا
بن عمر سمع أن أخاً له شرب, ثم علم أنه رفع أمره إلى عمرو بن العاص, ا

عليهما في دار عمرو. ثم سمع أمير المؤمنين  فذهب معه وشهد إقامة الحد
عمر بن الخطاب بذلك, فكتب إلى عمرو خطاباً شديد اللهجة, يذكر فيه 
محاباته لابنه, حيث لم يقم الحد عليه في مكان عام مكشوف, كما يقام على 
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غيره من عامة الناس, وطلب منه أن يرسله إليه بالمدينة في ثوب خشن, أو 
أقر : ما حضر مع أخيه عبد اللّه وسأله عمر عما حدثعلى مركب خشن, فل

واعترف فغضب منه وضربه وعبد الرحمن يستغيث وهو لا يرحمه, ثم حبسه 
 بعد أن انتهى من ضربه, ثم مرض عبد الرحمن ومات. 

> لنضرةا ياضوأخرج الديلمي في كتابه <المنتقى> كما حكاه صاحب <الر
بني  -بستان  -ن بجارية في حائط أن حادثة الحد كانت عن زنى عبد الرحم

قله ما نكالنجار, وكان سكران من خمر شربه عند يهودي اسمه <نسيك> 
إلى  م تشرليحة الشبلنجي في كتابه <نور البصائر والأبصار>. والكتب الصح

ى ابنه, حد علم الإن عمر لم يق: هذه الحادثة, وقد قال ابن الجوزي في كتابه
ا, بل غ  وقد: ثم يقول كرر,ضباً وتأديباً, لأن الحد لا يتفإن ضربه ليس حدًّ

ذا هعلون ة يجأخذ هذا الحديث قوم من القصاص فبدؤوا فيه وأعادوا, فتار
العوام  يا يبكلفقً ممضروباً على شرب الخمر, وتارة على الزنى ويذكرون كلامًا 

 تابلا يجوز أن يصدر عن مثل عمر, وقد ذكرت الحديث بطرقه في ك
 ذهه>. وأرى أن مثل 167ونزهت هذا الكتاب عنه <ص <الموضوعات> 

 عنها حديثالأمور التي تمس الشخصيات الكريمة ينبغي أن يحتاط في ال
مرنا ين أمهما كان الغرض من الحديث, وبخاصة الخلفاء الراشدون الذ

 بالاقتداء بهديهم.‘  الرسول

, لرحمنش ااهتز له عر من هو الصحابي الذي: (65السؤال رقم )

 ا معنى الاهتزاز؟وم
ذلك الصحابي هو سعد بن معاذ ~ زعيم الأوس إحدى : الجواب
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 اللّه قبائل الأنصار في المدينة, روى مسلم في صحيحه عن جابر ~ أن رسول
الرحمن>,  <اهتز لها عرش: -وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم  -قال ‘ 

 وجاء مثله من رواية أنس بن مالك ~.
 في اختلف العلماء: (16/22ا الحديث )قال النووي في شرح هذ

دوم اً بقه فرحهو على ظاهره, واهتزاز العرش تحرك: تأويله, فقالت طائفة
ما نه, كمانع مروح سعد, وجعل اللهّ في العرش تمييزاً حصل به هذا, ولا 

, [74: ]البقرة{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: قال تعالى عن الحجارة
 وهو المختار. وهذا القول هو المعتمد لظاهر الحديث 

وته,ُلمحرك هو على حقيقته وأن العرش ت: قال بعضهم: وقال المازري

م الأجسا وهذاُلاُينكرُمنُجهةُالعقل,ُلأنُالعرشُجسمُمن:ُقال
 :إلا أن يقال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك,: الحركة والسكون. قال يقبل

 إن الل ه تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته.
, كةلملائام من المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيره: خرونوقال آ

ه ل. ومنهتزاز الاستبشار والقبووالمراد بالا -وهو أهل  -فحذف المضاف 
ما , وإنحركتهفلان يهتز للمكارم, لا يريدون اضطراب جسمه و: قول العرب

 يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها.
لشيء نسب ايم شأن وفاته, والعرب تهو كناية عن تعظ: وقال الحربي

ه امت لض, وقأظلمت لموت فلان الأر: المعظم إلى أعظم الأشياء فيقولون
 القيامة.

المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش, وهذا القول : وقال جماعة
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اهتز لموته عرش الرحمن, : باطل يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم
لتأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم, وإنما قال هؤلاء هذا ا

 واللهّ أعلم.

 ~ ليا عقال عن سيدن ‘ هل ثبت أن الرسول :(66) السؤال رقم
 ؟لاهُمَوْ ايًّفَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَإِنَّ عَلِ

ح صحي نهذا حديث حس: نعم فقد جاء في سنن الترمذي وقال: الجواب
يْ  نْ م  بْد  الل  وفي مسند أحمد وغيره ع  ون  أ ب ي ع  يْد   :ال  ه  ق  م  : ن  أ رْق م  ~بْ  ق ال  ز 

ع   أ ن ا أ سْم  ول  الل ه   و  س  ع  ر  لْن ا م  ال  اد  ي  ب و  ‘  ن ز  م  و   :ل ه   ق  ر   ,اد ي خ  لاة   ف أ م  ب الص 
ط ب ن ا ير  ق ال  ف خ  ج  ا ب ه  لاه  ظ ل ل  ل ر  ‘  ف ص  ول  و  ل ىب ث  ‘  ه  الل   س  ة   وْب  ع  ر  ج  ش 
ال   مْس  ف ق  ة  م نْ الش  ر  م  لمَُ <: س  تُم  تَع  تُم  تَ وَلَ ونَ أَ ألَسَ  هَدُونَ أنَ ي أَ س  لىَ بِكُل  ش  و 

سِهِ قاَلوُا بَلىَ قاَلَ فمََن  كُن   مِنٍ مِن  نفَ  لامَ تُ مُؤ  لاهُ هُ فإَنَِّ و  اللَّهُمَّ عَادِ مَن    عَليًِّا مَو 
ر   >هُ عَادَاهُ وَوَالِ مَن  وَالا م  ي ه  ع  ن يئًا ي ا ال ك  ف ق  د  ذ   ب عْ ق ال  ف ل ق  بْن  أ ب ي ط ال ب  ال  ه 

م ؤْ  ؤْم ن  و  وْل ى ك ل  م  يْت  م  أ مْس  ن  أ صْب حْت  و   ة !!م 
ي ة  ق ال  : وقال ث ن ا أ ب و أ م  ل يُّ ق ال   :ح د  ام ر  الْب ج  هْل  بْن  ع  ى بْن   :ثنا س  يس  ثنا ع 
بْد  الر   ن  ق ال  ع  ر  ق ال   :حْم  مْر و ذ ي م  نْ ع  يُّ ع  ب يع  اق  الس  ن ي أ ب و إ سْح  دْت  < أ خْب ر  ه  ش 
ل يًّا  ول  الل ه   ~ع  س  ع  ر  م  نْ س  د  الل ه  م  د  الن اس  أ نْش  ب ة  ي نْش  ح  ي ق ول  ي وْم  ‘  ف ي الر 

م   ير  خ  د  لاهُ : غ  لاهُ فعََليٌِّ مَو  تُ مَو  ام  اثْن ا  مَن  كُن  ن  ف ق  حْم  بْد  الر  د  ق ال  ع  ه  ا ق ام  ف ش  ل م 
ول  الل ه   س  عْن ا ر  م  د  أ ن ا س  ال وا ن شْه  مْ ف ق  ه  أ ن ي أ نْظ ر  إ ل ى أ ح د  ر  ب دْر يًّا ك  ش  ي ق ول  ‘  ع 

م   ير  خ  د  فُسِهِم  وَأَ : ي وْم  غ  مِنِينَ مِن  أنَ  مُؤ  لىَ بِال  تُ أوَ  وَاجِي أمَُّهَاتُهُم  فقَُل ناَ بَلىَ ألَسَ  ز 
لاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَن  وَالاهُ وَعَادِ مَن   لاهُ فعََليٌِّ مَو  تُ مَو  يَا رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ فمََن  كُن 
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 .>عَادَاهُ 
محبة ه. المن كنت مولاه فعلي مولا ‘: فالمراد بالموالاة في قوله

تى حليهم لله عفهمه الصحابة رضوان ا وهذا الذي, والمودة وترك المعاداة
 مؤمن ولى كلهنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت م: ¶قال عمر لعلي 

 .ومؤمنة. رواه أحمد
ه ي حياتفأطلق ذلك ‘  ويدل عليه أنه, وليس المراد بذلك الخلافة

م يكن ل‘  ل اللهومعلوم أن في حياة رسو .فعليٌّ بعد موتي مولاه :ولم يقل
مبيناً  لاغاً بيبلغ  ومثل هذا الأمر العظيم الخلافة يجب أن, ~ى علي الأمر إل

ية إلى الهداوقاد قال البيهقي في كتاب الاعت ,لا يكفي فيه لفظ محتمل مجمل
ية لى ولانص ع وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده :سبيل الرشاد
 لنبيصود اى مقلفقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل ع, علي  بعده

, بغضه أظهرواووهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه , من ذلك‘ 
ته ى محبذلك علويحثهم ب, أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه‘  فأراد النبي

: اتلرواياي بعض وف, من كنت وليه فعلي وليه: فقال, وموالاته وترك معاداته
 .اهن عادممن والاه وعاد   اللهم وال  , من كنت مولاه فعليٌّ مولاه

وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم , والمراد به ولاء الإسلام ومودته
 ~وهو في معنى ما جاء في مسلم عن علي , بعضاً ولا يعادي بعضهم بعضاً 

دُ النَّبِي  الأمُ ي  : <أنه قال ةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لعََه  حَبَّ  يَّ ألَاَّ إِلَ ‘  وَالَّذِي فلَقََ ال 
غِضَنِي إِلا مُناَفقِ   مِن  وَلا يُب  نِي إِلا مؤُ  الله  ثم نقل بسنده عن الشافعي رحمه >.يحُِبَّ

مولاه  من كنت مولاه فعلي: ~لعلي بن أبي طالب ‘  في معنى قول النبي
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 بخ بح بج ئي ئى} :وذلك قول الله عز وجل ,يعني بذلك ولاء الإسلام
بسنده عن الحسن بن ثم نقل  [11: محمد] {تخ تح تج بي بى بم

 ؟مولاه من كنت مولاه فعلي :لعلي‘  ألم يقل رسول الله :الحسن وسأله رجل
والقيام  مرة والسلطانإن كان يعني بذلك الإ‘  أما والله إن رسول الله: فقال

ُوالزكاةُ ُبالصلّة ُلهم ُأفصح ُبذلكُكما ُلهم ُلأفصح علىُالناسُبعده

ُ وصيام ا ولي أمركم من بعدي إن هذ :ولقال لهم, وحج البيترمضان
كان ‘  فإن رسول  الله, من وراء هذا شيء فما كان, وأطيعوا فاسمعو له

 أنصح الناس للمسلمين.
~ البصرة  لما قدم علي :وروى الذهبي وغيره بسنده عن الحسن قال

ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي  :قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له
‘  أعهد من رسول الله, لأمة تضرب بعضهم ببعضسرت فيه تتولى على ا

أما أن  :فقال, عهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت
إن كنت أول من صدق به , في ذلك فلا والله‘  يكون عندي عهد من النبي

عهد في ذلك ما ‘  ولو كان عندي من النبي, فلا أكون أول من كذب عليه
رة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما تركت أخا بني تيم بن م

لم يقتل قتلًا ولم ‘  ولكن رسول الله, بيدي ولو لم أجد إلا بردي هذا
يمت فجأة مكث في مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا 

 ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا, بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني
ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه , بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني

أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر  :~ فأبى وغضب وقال عن أبي بكر
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فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه  ,يصلي بالناس
 ,قوام الدينوكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمر و ,نبي الله لديننا
ولم يشهد , ~ وكان لذلك أهلًا لم يختلف عليه منا اثنان فبايعنا أبا بكر

~ حقه  فأديت إلى أبي بكر, ولم نقطع منه البراءة, بعضنا على بعض
وأغزو إذا , وكنت آخذ إذا أعطاني, وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده

~ فأخذ  ها عمرفلما قبض ولا, وأضرب بين يديه الحدود بسوطي, أغزاني
يشهد  بسنة صاحبه وما يعرف من أمره فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان ولم

~ حقه وعرفت  فأديت إلى عمر ,بعضنا على بعض ولم نقطع البراءة منه
 ,وأغزو إذا أغزاني, وكنت آخذ إذا أعطاني, طاعته وغزوت معه في جيوشه

ت في نفسي قرابتي فلما قبض تذكر ,وأضرب بين يديه الحدود بسوطي
وسابقتي وسالفتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدل بي ولكن خشي أن لا يعمل 

محاباة  ولو كانت, الخليفة بعده ذنباً إلا لحقه في قبره فأخرج منها نفسه وولده
فلما اجتمع  ,منه لآثر بها ولده فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم

, ابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدلوا بيالرهط تذكرت في نفسي قرابتي وس
ثم أخذ , فأخذ عبد الرحمن مواثقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا

~ فضرب بيده على يده فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد  بيد ابن عفان
فبايعنا عثمان ~ فأديت له حقه , سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري

وأغزو , وكنت آخذ إذا أعطاني, معه في جيوشهوعرفت له طاعته وغزوت 
فلما أصيب نظرت في أمري  ,وأضرب بين يديه الحدود بسوطي, إذا أغزاني

إليهما بالصلاة قد مضيا ‘  فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله
فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين , وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب
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 .المصرين
 

 ي الجنفصل ف

 ما هو عالم الجن؟ :(67) السؤال رقم
الم عن ع كلياً  يختلف عالم الجن اختلافاً  :تعريف هذا العالم: الجواب

عن  لف بهاي يختالت وصفاته ,له مادته التي خلق منها فكلٌّ , الإنسانو الملائكة
دراك ة الإإلا أن عالم الجن يرتبط مع عالم الإنس من حيث صف, الآخر

 لقدرة على اختيار طريق الخير والشر.وصفة العقل وا
 لام.وأبو الجن هو إبليس كما أن أبا الإنسان آدم عليه الس

كما , أما طبيعة خلقتهم فقد أخبرنا الله عز وجل عنهم أنه خلقهم من نار
( وقوله عز 27: )الحجر{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: قال تعالى

العلم  وقد فسر أهل (15: )الرحمن{ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}: وجل
هو طرف اللهب ومنهم ابن  {ۈ ۆ ۆ}: ن السلف الصالح قوله تعالىم

اللهب  المارج< :وقال النووي ,والحسن وغيره ,ومجاهد ,وعكرمة ,¶عباس 
ل ق من طين كما أخبرنا عز وجل  .>المختلط بسواد النار أما الإنسان فقد خ 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }بقوله 
 ک ک ک ڑ ڑ ژ}: وله سبحانهوفي ق (12: )الأعراف{  ٿ ٺ
الحديث  وكذلك كما ورد في (11: )الصافات {ڳ ڳ گ گ گ کگ

مَلائِكَةُ مِن  : <قال‘  أن  النبي ¸الذي أخرجه مسلم عن عائشة  خُلِقَت  ال 
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ا وُصِفَ لكَُم   وقد خلق  >.نوُرٍ وَخُلِقَ ال جَانُّ مِن  مَارِجٍ مِن  نَارٍ وَخُلقَِ آدَمُ مِمَّ
 ھ}: بدليل قول الله عز وجل, الإنسان وسكن الأرض قبلهالجان قبل 
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 .(27-26: )الحجر {ۇٴ

  :أصنافهمو أنواع الجن
ي ف‘  وينقسم الجن إلى ثلاثة أصناف كما صنفهم لنا رسول الله

ن ي   حديث ش  س  : ق ال   ~ أ ب ي ث عْل ب ة  الْخ  ناَفٍ  ثَ ال جِنُّ : <‘ ول  الله  ق ال  ر  : لاثَةُ أصَ 
هَوَاءِ  صِن ف   نِحَة  يَطِيرُونَ فيِ ال  ونَ يَحِلُّ  وَصِن ف  , لاب  ات  وَكِ  حَيَّ ن ف  وَصِ , لهَُم  أجَ 

عَنوُنَ   يح.د صحوالبيهقي بإسنا ,والحاكم ,رواه الطبراني >وَيَظ 
حيد التوبفهم مأمورون  ,مرت الجن وكلفت كما كلف الإنسانوقد أ  

عدي عدم تلم ووعدم المعصية والبعد عن الظ ,العبادةوالإيمان والطاعة و
 المطيعو, افروكافرهم ك, ومؤمنهم مؤمن, فمسلمهم مسلم ,حدود الله تعالى
ثل مثلهم م, واءيدخل الجنة ومن أبى دخل النار سواء بس, منهم لله ورسوله

 {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: الإنسان والدليل من قوله عز وجل
 لأدلةإنه كافر لومن أنكرهم ف, لق الله تعالىوهم خلق من خ [56: الذاريات]

 الكثيرة من الكتاب والسنة.
ة   :والجن يأكلون ويشربون يْر  ر  نْ أ ب ي ه  أنََّهُ : ~ففي صحيح البخاري ع 

مِلُ مَعَ النَّبِي   بَعُهُ بِهَا فقََالَ ‘  كَانَ يَح  نمََا هُوَ يَت  مَن  : إِدَاوَة  لوَِضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فبََي 
رَةَ : هَذَا؟ فقََالَ  مٍ : فقََالَ , أنََا أبَُو هُرَي  تِنِي بِعَظ  تَن فِض  بِهَا وَلا تَأ  ا أسَ  جَار  غِنِي أحَ  اب 
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ثَةٍ  بِهِ ثُمَّ , وَلا بِرَو  تُهَا إِلىَ جَن  بِي حَتَّى وَضَع  مِلهَُا فِي طَرَفِ ثَو  جَارٍ أحَ  تُهُ بِأحَ  فأَتََي 
صَرَف تُ حَتَّى إِذَا فرََغَ  ثَةِ؟ قاَلَ  ان  و  مِ وَالرَّ عَظ  تُ فقَُل تُ مَا بَالُ ال  هُمَا مِن  طَعَامِ : مَشَي 

مَ ال جِنُّ , ال جِن   تُ اللَّهَ , وَإِنَّهُ أتََانِي وَف دُ جِن  نَصِيبِينَ وَنِع  ادَ فدََعَو  فسََألَوُنِي الزَّ
ثَةٍ إِلا وَجَدُوا مٍ وَلا بِرَو  وا بِعَظ  ا لهَُم  أنَ  لا يَمُرُّ هَا طَعَام    >.عَليَ 
ام ر  ق ال   نْ ع  لْق م   :وفي صحيح مسلم ع  أ لْت  ع  ان   :ة  س  لْ ك  ود  بْ اه  سْع  ن  م 

ول  الل ه   س  ع  ر  د  م  ه  ؟ ق ال  ‘  ش  ن  ة  ع  ال  ف ق   :ل يْل ة  الْج  م  أ لْت  ابْ  :لْق  ود  أ ن ا س  سْع  ن  م 
لْت   ع  ر  : ف ق  مْ م  نْك  د  م  د  أ ح  ه  لْ ش  ول  الل  ه  ن  يْل ة  الْ ل  ‘  ه  س  ن ا و  , لا: ق ال   ؟ج  ن ا ك  ل ك 

ول  الل ه   س  ع  ر  دْن اه  ف  ‘  م  ق  سْن  الْت  ذ ات  ل يْل ة  ف ف  الش  ااه  ف ي م  لْن الأ وْد ي ة  و  اب  ف ق  : ع 
ر  ل يْ  ير  أ وْ اغْت يل  ق ال  ف ب تْن ا ب ش  ا ق  ب ات   ل ة  اسْت ط  ا أ صْب  وْم  ف ل   ب ه  نْ م  اء  م  و  ج  حْن ا إ ذ ا ه 

ول  الل ه  ف   س  لْن ا ي ا ر  اء  ق ال  ف ق  ر  دْ ق ب ل  ح  دْ ف ط ل بْ  ن اك  ق  ر  ل يْل ة  ن اك  ف ل مْ ن ج  ك  ف ب تْن ا ب ش 
ا ق وْم  ف ق ال   هِ  تُ مَعَهُ هَب  فذََ  أتََانِي دَاعِي ال جِن  : <ب ات  ب ه  آنَ قَالَ م  ال  فقََرَأ تُ عَليَ  قُر 

طلَقََ بِنَا فأَرََانَا آثَارَهُم  وَآثَارَ نِيرَ  ادَ فقََالَ سَألَوُهُ وَ هِم  انِ فاَن  مٍ ذُكِرَ لَ  الزَّ كُم  كُلُّ عَظ 
فرََ  دِيكُم  أوَ  هِ يَقَعُ فِي أيَ  مُ اللَّهِ عَليَ  رَةٍ ونُ لحَ  ا يَكُ  مَ اس   عَلفَ  لدَِوَاب كُم  ما  وَكُلُّ بَع 

جُوا بِهِمَا فَ ‘  سُولُ اللَّهِ فقََالَ رَ  تَن  وَانِكُم  إِ طَعَامُ  هُمَاإِنَّ فلَا تَس    .>خ 
رَةٍ أوَ  : <في سنن الترمذي بإسناد صحيحو ثَةٍ  رَ وَكُلُّ بَع  كُم  لِ  عَلفَ  و  دَوَاب 

وَانِ  تَن جُوا بِهِمَا فإَِنَّهُمَا زَادُ إِخ   >.  ال جِن   مِن  كُم  فلَا تَس 
ه في مخالفتبأن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا  ‘ قد أخبرنا الرسولو
ر   .ذلك م  نْ ابْن  ع  ول  أ ن  ر   ¶وقد روى مسلم في صحيحه ع  : ال  ق  ‘  ه   الل  س 
يَأ كُل  بِيَمِينِهِ وَإِ < رَب  بِيَمِينِهِ بَ فلَ يَ شَرِ  ذَاإِذَا أكََلَ أحََدُكُم  فلَ  كُلُ فَ ش  طَانَ يَأ  ي  إِنَّ الشَّ

رَبُ بِشِمَالهِِ بِشِمَالهِِ وَ   >.يَش 



 

157 

مَن  : <الَ قَ ‘  هِ أنَّ رسولَ اللَّ  ¸عن عائِشَةَ وفي مسند الإمام أحمد 
طَانُ وَمَن   ي  ي  شَ مَالهِِ  بِشِ ربَِ شَ أكََلَ بِشِمَالهِِ أكََلَ مَعَهُ الشَّ وكما  >.طَانُ ربَِ مَعَهُ الشَّ

, الىلله تعاسم اأن الإنسان المسلم منهي عن أكل اللحم الذي لم يسم عليه 
سم الله ذكر ايلم  فإن الجن المسلم أيضاً منهي عن أن يأكل لحم الميتة لأنه
, ركونالمش أكلهعليها. لذا فقد ترك اللحم الذي لم يذكر اسم الله عليه ي

تة أن الميت ستنتجذا نالذين يذبحون لغير الله تعالى هم على شاكلة الشيطان. لو
 أكل الشيطان.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قوله تعالىوقد است نْب ط  من 
 أن (90: )المائدة{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

, رهبأم هولياؤفهو يشرب من الشراب الذي عمله أ, المسكر من شراب الشيطان
 وإثمه وعقوبته., فيشاركهم في شربه, وشاركهم في عمله

, ممالأ نمة مأين يعيش الجن وأين يسكنون؟ كما أسلفنا فإن الجن هي أ
ولم  ,بثاً عاده  عز وجل هو خالقهم فإنه عز وجل لم يخلق عبوطالما أن الله
 وففي ج رض أوتماماً ككل المخلوقات في السماء أو في الأ, يتركهم هملاً 

, ماتل منه و أخرجفالسمك يعيش في الماء ول, نظامه وحياته فإن لكل  , البحر
 يخل فو أدلوالإنسان والطير وكثير من الحيوان الذي يعيش فوق الأرض 

حياة و ءوغذا نظام لأن الخالق سبحانه وتعالى جعل لكل, البحر لماتوا جميعاً 
  تختلف عن الآخر.

ولهم أماكن يسكنون فيها ,أكلهم وشربهمو والجن لهم حياتهم ومعاشهم
فهم يسكنون في , وقد يشاركوننا في بعض الأماكن, أو أماكن مختصة بهم



 

158 

,ُوالمقابرالنجاسات  عوفي مواض ,الأحراش والخرابات وبيوت الخلاء

ُالشياطين ُمأوى ُهي ُالتي ُالأماكن ُهذه ُمن ُكثير ُإلى ,ُويأوي

ويتواجدون , والدجاجلة من الإنس الذين تقترن بهم الشياطين المشعوذون
في أماكن اللهو وفي الأسواق حيث يكثر تواجدهم لإضلال الناس 

مَانُ الفارسي وقد أوصى , وإفسادهم ونَنَّ إِن  لا تَكُ <: رجلا  فقَالَ  ~سَل 
طَانِ  ي  رَكَةُ الشَّ هَا فإَِنَّهَا مَع  رُجُ مِن  وقَ وَلا آخِرَ مَن  يَخ  خُلُ السُّ لَ مَن  يَد  تَ أوََّ تَطعَ  اس 

صِبُ رَايَتَهُ  ُ.رواه مسلم في صحيحه >وَبِهَا يَن 

يطان هل الشو ؟ن والشياطينما العلاقة بين الج :(68) السؤال رقم

 ؟أصله من الجن
ياق من س اهروالظ ,شيطان أبو الجن كما أن آدم أبو الإنستقدم أن ال

ئِكَةِ ا للِ مَلال نَ قُ ذ  وَإِ القرآن أن الشيطان من الجن كما في قول الله عز وجل )
ليِسَ كَانَ مِنَ  جُدُوا لأدَمَ فسََجَدُوا إلا إِب  هِ فَسَقَ عَ ن  فَ ل جِ ااس  رِ رَب  فتََتَّخِذُونَهُ أَ ن  أمَ 

يَّتَهُ  ليَِاءَ مِن  دُونِي وَهُم  لكَُم  وَذُر  سَ للِظَّ  بِ دُوٌّ عَ  أوَ  (. 50: الكهف)( المِِينَ بَدَلا  ئ 
سف ,فهذا دليل واضح جلي بأن الشيطان أو إبليس كان من الجن ه  ف  عدم  وق 

ه كما أن  ,ى لهتعال كان سبباً في طرد الله, تنفيذ أوامر الله تعالى وغرور 
قال  من: مفمنه فاختلف الناس في ذلك,  تعالىشيطنته أبعدته من رحمة الله

 .ومنهم من قال بغيره, بهذا
والفرق بين الجن والشياطين أن الجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر ولكن 

تمحضوا  بينما الشياطين هم الذين, لا دخل لهم في غواية بني آدم أو إضلالهم
ولهُذريةُ,ُطينهوُأبُالشيا:ُللشرُوالإيذاءُوالإيقاعُببنيُآدم.ُوإبليس
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 ولكنه تمحض للشر., إلا معه وهو من الجن لاُيموتون
 وفيهم المؤمن والكافر., هو أب الإنس: وآدم

 حونيسب, ةوهم مجبولون على الطاع, خلقهم الله من نور: والملائكة
 الليل والنهار لا يفترون.

 الإنسو لجنفالملائكة تمحضوا للخير.. والشياطين تمحضوا للشر.. وا
 مستعدون للهدى والضلال., ن للإيمان والكفرقابلو

رة في سوي. وولا سبيل إلى معرفة الملائكة والجن إلا عن طريق الوح
طبيعة  ن لهمنه أمالجن وصفوا حالهم وموقفهم من هدي الله تعالى؛ بما نفهم 
لنفر اهذا  ثناويحد .مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال

 :ضليومن  هتديوعن ظنهم بعاقبة من ي .بهم وقد آمنوا بهعن عقيدتهم في ر
 : كما جاء في سورة الجن

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ
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 ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ..{بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی
ين سلمم ,وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحين

ان إلا الإنسشر كواستعدادهم للخير وال ,يفيد ازدواج طبيعة الجن ,وقاسطين
 غة فيبال للشر منهم وهو إبليس وقبيله وهو تقرير ذو أهمية من تمحض

ثلون جن يمن الفأغلبنا على اعتقاد أ .تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق
و ذو ئق هوأن الإنسان وحده بين الخلا .وقد خلصت طبيعتهم له ,الشر

ئق ن حقانا عالطبيعة المزدوجة. وهذا ناشئ من مقررات سابقة في تصورات
 حيحة!ن الصلقرآوقد آن أن نراجعها على مقررات ا .وجود كما أسلفناهذا ال

ف ويص ..{ى ى ې ې ې ې}: وهذا النفر من الجن يقول
 قدودةصلة المأي لكل منا طريقته المنف .{ئە ئە ئا’} :حالهم بصفة عامة

 .المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إيمانهم

 ,ي الأرضفهم يعرفون قدرة الله تعالى عليهم ف, {ئى ئې ئې ئې ئۈ
 ,بضتهويعرفون عجزهم عن الهرب من سلطانه سبحانه والإفلات من ق

 لا همو ,ضفلا هم يعجزون الله تعالى وهم في الأر .والفكاك من قدره
م ق أماخلووضعف الم ,وهو ضعف العبد أمام الرب .يعجزونه بالهرب منها

 .بسلطان الله القاهر الغالب والشعور .الخالق
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ين يستع لذينوهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس! وهم ا
بينهم انه وسبح بهم الإنس في الحوائج! وهم الذين جعل المشركون بين الله

 ,تعالى للهقوة اهم ونسباً! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة الله تعالى. وضعف
كين للمشر لا لقومهم فحسب بل, فيصححون, ىوانكسارهم وقهر الله تعال

 يه.حقيقة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن ف, كذلك
 أن جعل الشيطان ,وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه من الإنس

مرئيين  غير,غيرهم فيما يدخل في مضمون الجنو العفاريتو حزبه من المردةو
 قد تكون أعين البشر, وأن أشكالهم قبيحةتعالى يعلم بو لأنه سبحانه, لهم
قد ذكر الله تعالى . وعقولهم لا تستوعب البشاعة التي خلق عليها الشياطينو

لنا ذلك في محكم التنزيل واصفاً قبح الشيطان بأن شبه لنا شجرة الزقوم التي 
, أشكالهمو تنبت من أصل الجحيم برؤوس الشياطين لما علم من قبح صورهم

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: وجل فقال عز

أن و أن للشيطان قروناً <‘  وقد ذكر لنا النبي .[54: الصافات]{ ڻ
ر  و في البخاريو >الشمس تخرج بين قرني شيطان م  نْ ابْن  ع  : ق ال   ¶مسلم ع 

رُزَ وَإِذَا < :‘ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  لاةَ حَتَّى تَب  سِ فدََعُوا الصَّ م  إِذَا طَلعََ حَاجِبُ الشَّ
لاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلا تَحَيَّنوُا بِصَلاتِكُم  طُلوُعَ  سِ فدََعُوا الصَّ م  غَابَ حَاجِبُ الشَّ

طَانِ  ي  طَانٍ أوَ  الشَّ نَي  شَي  نَ قرَ  لعُُ بَي  سِ وَلا غُرُوبَهَا فإَِنَّهَا تَط  م  ومن هذا كله  >.الشَّ
من  اً يع إنسان كائنيستط لاو, يتبين لنا أن منظر الشيطان أو الجن أو إبليس بشع

خلقته التي خلقه  أن يرى الشيطان على حقيقة, كان من دون الرسل والأنبياء
 ڱ} :الله عليها كما يدعي البعض من الناس الجهلة وذلك لقوله عز وجل
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{ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 .[27: الأعراف]

 ن الشيطانولك .شاءيالرسل فالله تعالى يريهم ما يريد وما و أما الأنبياء
أخرى  ةخاصي إلى أو الجن يستطيع أن يتحول من خاصيته التي خلقه الله عليها

  .ى ذلكا إلكأن يكون في صورة كلب أو حية أو عقرب أو صورة إنسان أو م
 ~وإليك أخي القارىء هذه القصة الطريفة التي جرت مع أبي هريرة 

ة  , ورواها البخاري يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ظِ زَكَاةِ ‘  لنَِي رَسُولُ اللَّهِ وَكَّ : ق ال   ~ع  بِحِف 
تُهُ وَقلُ تُ  ثُو مِن  الطَّعَامِ فأَخََذ  فعََنَّكَ إِلَى : رَمَضَانَ فأَتََانِي آتٍ فجََعَلَ يَح  وَاللَّهِ لأرَ 

تَاج  وَعَليََّ عِيَال  وَليِ حَاجَة  شَديِدَة  : قاَلَ  ‘, رَسُولِ اللَّهِ  تُ فخََلَّي   :قاَلَ , إِن ي مُح 
تُ فقََالَ النَّبِيُّ  بَح  هُ فأَصَ  بَارِحَةَ؟ قاَلَ  ‘: عَن  رَةَ مَا فعََلَ أسَِيرُكَ ال  : يَا أبََا هُرَي 

تُ سَبِيلهَُ قاَلَ أمََا : قلُ تُ  تُهُ فخََلَّي  يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَة  شَدِيدَة  وَعِيَالا  فرََحِم 
لِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ قدَ  كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فعََ  إِنَّهُ سَيَعُودُ ‘  رَف تُ أنََّهُ سَيَعُودُ لقَِو 

فعََنَّكَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  تُهُ فقَُل تُ لأرَ  ثُو مِن  الطَّعَامِ فأَخََذ  تُهُ فجََاءَ يَح  ‘  فرََصَد 
تُهُ فخََ  تَاج  وَعَليََّ عِيَال  لا أعَُودُ فرََحِم  نِي فإَِن ي مُح  تُ قاَلَ دَع  بَح  تُ سَبِيلهَُ فأَصَ  لَّي 

رَةَ مَا فعََلَ أسَِيرُكَ قلُ تُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا ‘  فقََالَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ  يَا أبََا هُرَي 
تُ سَبِيلهَُ قاَلَ أمََا إِنَّهُ قدَ  كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ  تُهُ فخََلَّي  حَاجَة  شَدِيدَة  وَعِيَالا  فرََحِم 

تُ  فعََنَّكَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ فرََصَد  تُهُ فقَُل تُ لأرَ  ثُو مِن  الطَّعَامِ فأَخََذ   هُ الثَّالثَِةَ فجََاءَ يَح 
عُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قاَلَ ‘  اتٍ أنََّكَ تَز  كَ : وَهَذَا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّ نِي أعَُل م  دَع 

فَعُكَ اللَّهُ بِهَا رَأ  آيَةَ : هُوَ؟ قاَلَ مَا : قلُ تُ , كَلِمَاتٍ يَن  تَ إِلىَ فِرَاشِكَ فاَق  إِذَا أوََي 
سِي   كُر  تِمَ الآيَةَ فإَِنَّكَ لنَ  يَزَالَ  {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}ال  حَتَّى تَخ 
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تُ  بَح  تُ سَبِيلهَُ فأَصَ  بِحَ فخََلَّي  طَان  حَتَّى تُص  رَبَنَّكَ شَي  كَ مِن  اللَّهِ حَافِظ  وَلا يَق  عَليَ 
بَارِحَةَ قلُ تُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أنََّهُ ‘  ي رَسُولُ اللَّهِ فقََالَ لِ  مَا فعََلَ أسَِيرُكَ ال 

تُ سَبِيلهَُ قاَلَ مَا هِيَ قلُ تُ قاَلَ ليِ إِذَا  فَعُنِي اللَّهُ بِهَا فخََلَّي  يُعَل مُنِي كَلِمَاتٍ يَن 
سِي   كُر  رَأ  آيَةَ ال  تَ إِلىَ فِرَاشِكَ فاَق  تِمَ الآيَةَ أوََي  لهَِا حَتَّى تَخ   ۀ ۀ ڻ}:  مِن  أوََّ

رَبَكَ : وَقاَلَ ليِ .{ہ ہ ہ ہ كَ مِن  اللَّهِ حَافِظ  وَلا يَق  لنَ  يَزَالَ عَليَ 
بِحَ  طَان  حَتَّى تُص  رِ  .شَي  خَي  ءٍ عَلىَ ال  رَصَ شَي  أمََا إِنَّهُ  :‘ فقََالَ النَّبِيُّ  ,وَكَانُوا أحَ 

رَةَ قاَلَ لا قدَ  صَدَقكََ وَهُ  ذُ ثَلاثِ ليََالٍ يَا أبََا هُرَي  لمَُ مَن  تُخَاطِبُ مُن  وَ كَذُوب  تَع 
طَ  ُ>.ان  قاَلَ ذَاكَ شَي 

 بن آدم؟.هل تدخل الجن جسد ا :(69) السؤال رقم
ق تي خلظة البدأت العداوة بين الشيطان والإنسان منذ اللح: الجواب

عبارة  ن آدمما كامن قبل ذلك عند بل, الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام
 إليه ين أتىطفقد كان جثة هامدة من , وقبل أن تنفخ فيه الروح, عن جسد

ه ن أنفميدخل فكان يدخل من فمه ويخرج من دبره و, الشيطان فرآه أجوفاً 
 تماسك  مغير  ذا كان أجوف فإنه يكونإالشيء و ويخرج من أذنه وهو أجوف.

ك ت عليسلط ولئن,ناً ولئن أمرت بك لأعصينإن لك لشأ: لذا كان يقول له
نْ أ ن س  , لأهلكنك نْ ث اب ت  ع  ول  الن  ر  ~ أ   وقد ورد في صحيح مسلم ع   ل ه  س 

جَنَّةِ <: ق ال  ‘  رَ اللَّهُ آدَمَ فِي ال  ا صَوَّ رُكَ اا شَاءَ هُ مَ تَرَكَ  لمََّ هُ فجََعَلَ للَّهُ أنَ  يَت 
ظُرُ  ليِسُ يُطِيفُ بِهِ يَن  ا رَآإِب  وَفَ هُ أَ مَا هُوَ فلَمََّ ق  أَ  عَرَفَ ج    .>ا لا يَتَمَالكَُ نَّهُ خُلِقَ خَل 

أبى واستكبر  ,وعندما نفخ الله تعالى الروح في آدم وأسجد الملائكة له
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فغرته نفسه فكيف  ,وفضل نفسه على آدم وهو الذي كان من أعبدهم لله تعالى
تعالى ولم ينفذ الأمر الذي  يسجد لهذا الذي خلق من طين فتعالى على الله

فاستجابت الملائكة وعاند هو ورفض , صدر من الله تعالى له وللملائكة
استحق أن يطرد من رحمة الله تعالى وأن يخرجه الله تعالى من الجنة و ذلك

  لأنها لا يكون فيها متكبر متعال من خلق الله تعالى.
 ,الحد هذا ف عندعلينا أن نعلم أن الأمر لم يتوق, ذا علمنا هذاإف

غواء بالإ ذريتهوهو توعده لآدم و, فحسب بل تعداه الى ما هو أبعد من ذلك
أمهله  وقد ,عالىوأنه سوف يأمرهم بتغيير خلق الله ت ,والإضلال والاحتناك

 قادر إن الله فإلا, وولله حكمة بالغة في ذلك .الله عز وجل إلى يوم البعث
في قوله  تفصيلذا الكر لنا الله سبحانه هلذا ذ .على أن يهلكه في تلك اللحظة

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: عز وجل
. وفي قوله تعالى من سورة (22: )الإسراء {ڻ ڻ ں ں

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}: النساء
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ
 لدنيابقاء ابفالعداوة حاصلة وستستمر , اوالآيات في هذا كثيرة جدًّ  {ې
ا  إنمالله الشيطان يعتقد أن سبب خروجه من الجنة وطرده من رحمة لأن

قام الانتمر بفلذلك سوف يست .كانت بسبب آدم وليس باستكباره واستعلائه
 ة. من ذرية آدم بعد أن كان هو سبباً في خروج أبينا من الجن

ولو نظرنا نظرة متأمل لوجدنا أن الله ابتلى آدم بالشيطان وابتلى الشيطان 
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والمنافقين  دم حتى تملأ الجنة بعباد الله المتقين وتملأ النار بالكفرة والمشركينبآ
نجد أن أول مسة  ولذلك, فلله في خلقه شؤون, وله الحكمة البالغة .والعاصين

 ,يمس الشيطان فيها الإنسان ساعة ولادته وهذا ثابت بالدليل ففي البخاري
ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  طَانُ فِي <: ‘ ب يُّ ق ال  الن  : ق ال   ~ع  ي  عُنُ الشَّ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَط 

عُنُ فطَعََنَ فيِ يَمَ ذَهَبَ يَط  نِ مَر  رَ عِيسَى اب  بَعِهِ حِينَ يُولدَُ غَي  هِ بِإِص  بَي   >.ال حِجَابِ  جَن 
رَةَ  :وفي البخاري أيضاً  تُ رَسُولَ اللَّهِ  :~قاَلَ أبَُو هُرَي  مِن   مَا< :يَقُولُ ‘  سَمِع 

طَانِ  ي  ا مِن  مَس  الشَّ تَهِلُّ صَارِخ  طَانُ حِينَ يُولدَُ فيََس  ي  هُ الشَّ لوُد  إِلا يَمَسُّ بَنِي آدَمَ مَو 
رَةَ  نِهَا ثُمَّ يَقُولُ أبَُو هُرَي  يَمَ وَاب  رَ مَر   ئە ئە ئا ئا ى ى}غَي 

استجاب  أن الله‘  والسبب في حماية مريم وعيسى [36: آل عمران] >{ئو
فهذا أول  .{ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}م دعوة أم مري

 إيذاء للشيطان لأي مولود يولد من ذرية آدم.
ديث لأحافكل هذه المقدمة والاستدلالات من الآيات الواضحات وا

 س الشيطانو تلبب وهالنبوية الثابتة إنما تمهيد للموضوع الرئيس في هذا البا
لماء ن العم رونفي جسد الإنسان وهو ما يسمى بالصرع. وقد تكلم فيه الكثي

 نعرج ود أننيها فوقبل الدخول في أقوال أهل العلم والتفصيل  .خلفاً عن سلف
 قدوة فهو ؟ونرى هل حدث شيء من هذا في عهده‘  إلى قائد المعلمين

هو هده في عفما ثبت ف .الناس أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم
 .م به وما لم يثبت فليس بصحيحالحق المسل  
ففي سنن أبي داود ومسند أحمد ‘  صل ذلك في عهد النبيولقد ح

الزارع  أن جدها ,عن أبيها ,عن أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي)



 

166 

, مجنون أو ابن أخت له, فانطلق معه بابن له مجنون ‘, انطلق إلى رسول الله
أخت  ابن إن معي ابناً لي أو :قلت ‘, فلما قدمنا على رسول الله: قال جدي
إليه وهو في  فانطلقت به: قال, >ائتني به< :قال ,أتيتك به تدعو الله له ,مجنون

أخذت و, حسنين وألبسته ثوبين ,وألقيت عنه ثياب السفر ,الركاب فأطلقت عنه
 >يليني اجعل ظهره مما ,أدنوه مني: <فقال ‘, بيده حتى انتهيت به الى النبي
عل يضرب ظهره حتى رأيت بياض فج< ,أسفلهو قال بمجامع ثوبه من أعلاه

 فأقبل ينظر نظر الصحيح ,>اخرج عدو الله ,اخرج عدو الله: <يقولو, إبطيه
 وجهه فدعا له بماء فمسح, بين يديه‘  ثم أقعده رسول الله .ليس بنظره الأول

  >.يفضل عليه ‘ دعا له فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول اللهو
نْ ي عْل ى بْن  م ر  في مسند الإمام أحمد أيضاً و أ  ل  : ال  ق  ~  ة  ع  دْ ر  نْ ق  يْت  م 

ول  الل ه   س  ا أ ح د  ق بْل ي و  ‘  ر  آه  ا ر  اه  لا ي  ث لاثًا م  جْ ب  ا أ ح د  ر  ر  دْ خ  ي ل ق  ه  عْد  ع  ت  م 
ن ا ب ب عْض  الط ر يق  م   ت ى إ ذ ا ك  ر  ح  ف  رْ ف ي س  أ ة  ن ا ب  ر  اامْر  ه  ع  ة  م  ال س  ب يٌّ   ج  ال تْ ص  ا ف ق   ل ه 
اب ه  ب لاء  و   ب يٌّ أ ص  ا ص  ذ  ول  الل ه  ه  س  نْه  اب ن  أ ص  ي ا ر  ذ  ف ي ب  ا م  ا أ دْر ي الاء  ي ؤْخ  لْي وْم  م 

ةً؟ ق ال   ر  مْ م  تْه  إ ل   >نَاوِليِنِيهِ : <ك  ف ع  لتْه  ب  ف ج   يْه  ف ر  ب يْن  و  ع  ر  يْن ه  و  حْل  ث م  ف غ  ط ة  الر  اس 
ق ال  ف   مِ اللَّهِ : <اه  ف ن ف ث  ف يه  ث لاثًا و  دُ اللَّ ا عَ أنََ  بِس  سَأ  عَدُوَّ ب  اللَّهِ ثُمَّ نَاوَلهََا إِيَّاهُ  هِ اخ 

مَكَا :فقََالَ  عَةِ فيِ هَذَا ال  ج  ناَ فيِ الرَّ قَي  ناَفَ  :قاَلَ  ,ا فعََلَ بِريِناَ مَ أخَ  نِ فَ ال  ناَ وَرَجَع   ذَهَب 
نَاهَا فيِ مَكَانِ مَعَهَا شِيَاه   فوََجَد   :قَالتَ  فعََلَ صَبِيُّكِ فَ  مَا :الَ  فقََ لاث  ثَ ذَلكَِ ال 

هُ شَ  نَا مِن  حَق  مَا حَسَس  ئ  وَالَّذِي بَعَثَكَ بِال  تَرِر  هَ ى السَّ ا حَتَّ ي  غَنمََ اعَةِ فاَج   :قاَلَ  ,ذِهِ ال 
بَقِيَّةَ  هَا وَاحِدَة  وَرُدَّ ال  زِل  فخَُذ  مِن   . >ان 

ورحمه الله تعالى أنه كان  ~د ورد عن الإمام أحمد بن حنبل وق
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إن في  :فقال ,جالساً في مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل
لتدعو الله تعالى لها  ,قد أرسلني إليك, وبيت أمير المؤمنين جارية بها صرع

ب الى دار اذه :قالو أي قبقابين()فأعطاه الإمام نعلين من الخشب , بالعافية
أيما  :يقول لك أحمد :قل للجنيو أمير المؤمنين واجلس عند رأس الجارية

فذهب  ؟تخرج من هذه الجارية أو أن تصفع بهذا النعل سبعين :أحب إليك
قال كما قال له الإمام , ووجلس عند رأسها معه النعل إلى الجاريةو الرجل
لو أمرنا أن  ,ة لأحمدالطاعو السمع: فقال المارد على لسان الجارية, أحمد

إنه أطاع الله تعالى ومن أطاع الله تعالى أطاعه  ,نخرج من العراق لخرجنا منه
فلما مات الإمام عاد  .ورزقت أولاداً  ,ثم خرج من الجارية فهدأت .كل شيء
معه و, فحضر ,فاستدعى لها الأمير صاحباً من أصحاب أحمد ,لها المارد
لا  :إلا ضربتك بهذه النعل. فقال الماردو اخرج: قال للماردو, ذلك النعل
 أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله تعالى فأمرنا بطاعته. ,لا أخرجو أطيعك

نس للإ وقد يكون صرع الجن للإنس عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق
ال ق :الق, من حديث عطاء بن أبي رباح ,مع الإنس. جاء في الصحيحين

رَ <: ¶ابن عباس  لِ ال جَ ألَا أرُِيكَ ام  مَ : قاَلَ , بَلىَ: تُ قلُ   نَّةِ؟أةَ  مِن  أهَ  أةَُ هَذِهِ ال  ر 
دَاءُ أتََت  النَّبِيَّ  و  عُ اللَّ ي أتََكَ إِن  وَ رَعُ إِن ي أصُ  : فقََالتَ  ‘  السَّ فُ فاَد  : قاَلَ , هَ ليِشَّ

تِ  جَنَّةُ وَإِن  شِئ  تِ وَلكَِ ال  تِ صَبَر  بِرُ : التَ  فقََ , عَافيَِكِ ن  يُ للَّهَ أَ تُ اعَو  دَ إِن  شِئ  أصَ 
عُ اللَّهَ ليِ أنَ  : فقََالتَ   فُ فاَد  فَ فدََ تَكَ أَ  لا إِن ي أتََكَشَّ  >.عَا لهََاشَّ

الأخلاط  وصرع من ,صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية :والصرع صرعان
صرع  والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما .الرديئة
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بأن علاجه  :ويعترفون .ولا يدفعونه, فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به: الأرواح
فتدفع , لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة ,مقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية

  .وتعارض أفعالها وتبطلها, آثارها
 فما, وجن ولكن ليس كل الحالات التي يعالجها المعالجون هي تلبس

 السحرو سالمو ل إرجاع كل مرض إلى الجننسمعه هذه الأيام من لغط حو
تعود  حالاته الالعين فما هو إلا سفه وقلة علم وجهل مركب. فكثير من هذو

ببها سية سن نفإلى مشاكل وأمراض قد تكون عقلية وقد تكون عضوية وقد تكو
ن هؤلاء ناً مين ظفيلجأ إلى المعالج ,مشاكل اجتماعية والهروب من مواجهتها

 هذا وجد منلا ي واقعوفي ال, ون عيناً أو سحراً أو تلبساً بالجنأن الأمر قد يك
 شيء البتة.

لمؤمنات. وا ينؤمنلإخواننا المو ونسأل الله تعالى العافية من كل سوء لنا
 .آمين

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فائدة
في هذا دليل على أن : قال بعض العلماء: (27: )الأعراف{ ڻ ڻ ں

وا لأن الله : قيل {ڻ ڻ ں ں}: لقوله تعالى ,الجن لا ي رون جائز أن ي ر 
 ں ں } :قال النحاس .تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ت رى

ي دلّ على أن الجن لا ي رون إلا في وقت نبي ليكون ذلك دلالة  {ڻ ڻ
لواوإنما ي ر, لأن الله جل وعز خلقهم خلقاً لا ي رون فيه, على نبوته عن  ون إذا ن ق 
وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات , صورهم
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ي رون  أجرى الله تعالى العادة بأن بني آدم لا: قال القشيري .الله وسلامه عليهم
 .الشياطين اليوم. اهـ

ي تْ مسألة تنبغي الإشارة إليها بني آدم  اف منين تخوهو أن الشياط, وب ق 
 تحصّنوا بالأذكار.خاصة إذا 

 .~ولذا كان الشيطان ي خاف من عمر بن الخطاب 
مر ‘  قال رسول الله سِي بِيَدِ  :~ل ع  ي  قِيَ هِ مَا لَ وَالَّذِي نَف  طَانُ قَطُّ كَ الشَّ

رَ فجَ كَ   ي ومسلم.لبخاره ا. رواسَالكِا  فجَّا  إِلا سَلكََ فجَّا  غَي 
في  شدّتهووّته لق ~فيها عمر أي يسلك الشيطان طريقاً غير الطريق التي 

 .الحق
كر ي   بل إن الإنسان يستطيع أن ي صرع الشيطان! , الشيطان لعبد  صرع اوبالذ 

لذكر مكن اذا تإ: قال بعض السلف .كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان
 ,الشيطان ا منها دنمن القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذ

 . لإنسياقد مسّه : فيقال ؟ما لهذا :الشياطين فيقولون فيجتمع عليه
ة ُب عام  ُالجن  ُضعف ُبل ُالشياطين ُضعف ُيتبي ن ُوبهذا وإنُ,

ُبالأذكار  حر ولاه ساويحفظ العبد فلا يتسلطّ علي ,ي ق ي منهم التحص ن
 .شيطان. والله تعالى أعلم

 

** ** ** 
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ُ

 والسنة والبدعة والتبرك فصل في التوسل

 ؟‘ بيما حكم التوسل بالن :(70) السؤال رقم
المالكيّة ن م( ذهب جمهور الفقهاء 16/152) جاء في الموسوعة الفقهية

وع هذا النّ  جواز إلى والشّافعيّة ومتأخّرو الحنفيّة وهو المذهب عند الحنابلة
وقد روي  :نيّ لقسطلاقال ا .أو بعد وفاته‘  من التّوسّل سواء في حياة النّبيّ 

ال كاً رحم ة  أنّ م  ل يف  أ ل  -ه الله تعالى قال ل لْخ  ا س  د  الن ب  إذ ا د خ   ه  ل م  سْج  ‘  ي  ل  م 
ه  إل ى الن ب ي   ج  لْ ي ت و  بْل   ‘, ه  يْف  و   :رحمه الله تعالى ك  ل  ف ق ال  م ا -ة ؟أ وْ إل ى القْ  ك 

يل ة   س  و  يل ت ك و  س  و  و  ه  نْه  و  جْه ك ع   الصلاة والسلام إلى د م  عليهيك آأ ب   ت صْر ف  و 
 .هاللّ  فّعهبل استقبله واستشفع به فيش ؟اللهّ عزّ وجلّ يوم القيامة

ك" ل مالفضائ" وقد روى هذه القصّة أبو الحسن عليّ بن فهر في كتابه
خ ن شيوعيقه بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشّفاء من طر

 .عدّة من ثقات مشايخه
ثمّ يرجع الزّائر إلى  ‘: داب زيارة قبر النّبيّ وقال النّوويّ في بيان آ
ومن أحسن , فيتوسّل به ويستشفع به إلى ربهّ‘  موقف قبالة وجه رسول اللّه

ما حكاه الماورديّ والقاضي أبو الطّيّب وسائر أصحابنا عن  (الزّائر)ما يقول 
لنووي وإليك قصة الإمام العتبي التي ذكرها الإمام ا :العتبيّ مستحسنين له قال

فقد قال : وابن كثير في تفسيره, في المغني: في الأذكار وابن قدامة المقدسي
 ۓ ے ے ھ ھ ھ}: وقوله تعالى :عند تفسيره لهذه الآية
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يرشد تعالى { ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
‘  العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول

فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله  ,ستغفر لهمويسألوه أن ي ,فيستغفروا الله عنده
 .{ۆ ۆ ۇ ۇ} :عليهم ورحمهم وغفر لهم؛ ولهذا قال

مام العتبي أنه قال  فجاء ‘ ينببر الكنت جالساً عند ق :وقد جاء عن الإ 
 ھ ھ ھ} :سمعت الله يقول ,السلام عليك يا رسول الله :أعرابي فقال

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
نشأ أثم  .مستشفعا بك عند ربي ,لذنبي اوقد جئتك مستغفرً  {ۆ ۆ
  :يقول

 يا خيـر مـن دفنـت بالقـاع أعظمـه
ــاكنه ــت س ــر أن ــداء لقب ــي الف  نفس

 

 فطــاب مــن طيــبهن القــاع والأكــم 
 فيــه العفــاف وفيــه الجــود والكــرم

 

ا ل " يوم فقافي الن‘  فرأيت النبي ,ثم انصرف الأعرابي :قال العتبي
 >.د غفر لهعتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله ق

 .لى ربهّإ‘  يّ النبّبويحسن التّوسّل والاستغاثة والتّشفّع  :وقال السّبكيّ 
نبي ذ  منستغفراً وقد جئتك م ‘: يقول الزائر للنبي :وفي إعانة الطّالبين
  .مستشفعاً بك إلى ربيّ

وأمّا الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني بعد أن نقل قصّة العتبيّ مع 
 :إلى أن قال ...ىيستحبّ لمن دخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنو :الأعرابيّ 

 ...ربيّ وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ...ثمّ تأتي القبر فتقول
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 .ومثله في الشّرح الكبير
 .‘  بيّ بالنّ  وسّلوأمّا الحنفيّة فقد صرّح متأخّروهم أيضاً بجواز التّ 

م عليك لسّلاا :قفهثمّ يقول في مو :قديرقال الكمال بن الهمام في فتح ال
عليه  ضرة نبيّهه بحاللّ  ويسأل اللّه تعالى حاجته متوسّلًا إلى ...يا رسول اللهّ

 .الصلاة والسلام
 دبلا جئناك من ...‘  وقال صاحب الاختيار فيما يقال عند زيارة النبّيّ 

 .ليكيّك إبنب مستشفعين :ثمّ يقول ...والاستشفاع بك إلى ربّنا ...شاسعة
 .الهنديةّ فتاوىوال ومثله في مراقي الفلاح والطّحاويّ على الدّرّ المختار

 معينئناك ساجاللّهمّ وقد  ...‘  عند زيارة قبر النبّيّ  :ونصّ هؤلاء
 لى اللّهإتوسّل وي :وقال الشّوكانيّ  .قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيّك إليك

  :أتييا ذهبوا إليه بما وقد استدلوّا لم .بأنبيائه والصّالحين
 .{ۇ ڭ ڭ} :قوله تعالى -أ 

إليك  أسألك وأتوجّه اللهّمّ إنّي» :حديثُالأعمىُالمتقد مُوفيه -ب 
 يه الصلاةيّ علبالنبّ فقد توجّه الأعمى في دعائه .«محمّد نبيّ الرّحمة  بنبيّك

 .والسلام أي بذاته
ول  و   -ج  س  ا ق ال ه  الر  ا م  نْه  ع  ‘  م  اط م  اء  ل  ف ي الدُّ فِر  < ¸أ سْد   ة  ب نْت  ف  اغ 

دٍ  هَا  ,لأمُ ي فاَطِمَةَ بِن تِ أسَ  ع  عَليَ  خَ مُ وَوَس  بِيَاءِ الَّذِينَ مِن   نَبِي ك وَالأنَ  بِحَق   ,الهََ د 
ليِ احِمِينَ  ,قبَ  حَمُ الرَّ  ن أنس(.عي الحلية عيم فنأبو )الطبراني و. >فإَِنَّك أرَ 

روى البيهقيّ في  :نا محمّد عليهما الصلاة والسلامتوسّل آدم بنبيّ  -د 
 قال رسول اللّه :"دلائل النّبوّة" والحاكم وصحّحه عن عمر بن الخطّاب قال
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يا ربّ أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي  :لمّا اقترف آدم الخطيئة قال<‘ 
لمّا يا ربّ إنّك  :قال ؟يا آدم كيف عرفت محمّدا  ولم أخلقه :فقال اللهّ تعالى

لا إله إلا اللهّ محمّد  خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا  
فقال اللّه  ,رسول اللهّ فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك

وإذ سألتني بحقّه فقد غفرت  ,إنّه لأحبّ الخلق إليّ  ,صدقت يا آدم :تعالى
 .«ولولا محمّد ما خلقتك ,لك

روى  :~ل الذّي كانت له حاجة عند عثمان بن عفّان حديث الرّج -هـ 
لاً  ج  ه ي  أ ن  ر  ةً و  ل ه  ق ص  ر  ف ي أ و  ذ ك  ان   الطّبرانيّ والبيهقيّ و  ثْم  ان  ي خْت ل ف  إ ل ى ع  ك 

ان   ف  ه   ~بْن  ع  ت  لا ي نْظ ر  ف ي ح اج  ت  إ ل يْه  و  ان  لا ي لْت ف  ثْم  ان  ع  ك  ة  ل ه  و  ف ي ح اج 
ان  بْن  ح ن يْف  ف   ثْم  ال  ل ه  ع  ا ذ ل ك  إ ل يْه  ف ق  ك  ان  بْن  ح ن يْف  ف ش  ثْم  أ ة  ا ائْت   :ل ق ي  ع  يض  لْم 

أ  ث م  ا ض  ت يْن  ث م  ق لْ ف ت و  كْع  ل  ف يه  ر  د  ف ص  سْج  هُ : <ئْت  الْم  ألَكُ وَأتََوَجَّ اللَّهُمَّ إِن ي أسَ 
ك بِنبَِي ناَ مُحَ  دٍ إِليَ  ضِيَ ‘  مَّ هُ بِك إِلىَ رَب ي فيََق  دُ إِن ي أتََوَجَّ مَةِ يَا مُحَمَّ ح  نَبِي  الرَّ

ك >حَاجَتِي وح  م ع  ت ى أ ر  حْ إ ل ي  ح  ر  ت ك و  ر  ح اج  ت ذْك  ا , و  ن ع  م  ل  ف ص  ج  ف انْط ل ق  الر 
ت ى اب  ح  اء  الْب و  ان  ف ج  ثْم  ان  بْن   ق ال  ل ه  ث م  أ ت ى ب اب  ع  ثْم  ل ى ع  ل ه  ع  ه  ف أ دْخ  ذ  ب ي د  أ خ 

ا ل ه  ث م   اه  ت ه  ف ق ض  ك ر  ح اج  ت ك؟ ف ذ  ا ح اج  ق ال  م  ة  و  س  ل ى الط نْف  ه  ع  ع  ه  م  ان  ف أ جْل س  ف  ع 
ة   اع  ه  الس  ذ  ان تْ ه  ت ى ك  ت ك ح  ا ذ ك رْت ح اج  ا .ق ال  م  ان تْ ل ك م نْ ح  ا ك  ق ال  م  ة  و  ج 

اك الل ه   ,ف أْت ن ا ز  ال  ل ه  ج  ن يْف  ف ق  ان  بْن  ح  ثْم  ي  ع  ه  ف ل ق  نْد  ج  م نْ ع  ر  ل  خ  ج  ث م  إ ن  الر 
ان  بْن   ثْم  ال  ع  ل مْته ف ي  ف ق  ت ى ك  ت  إ ل ي  ح  لا ي لْت ف  ت ي و  ان  ي نْظ ر  ف ي ح اج  ا ك  يْرًا م  خ 

ا ك   ا لل ه  م  ن يْف  و  ول  الل ه  ح  س  دْت ر  ه  نْ ش  ل ك  ا ‘  ل مْته و  ك  ر ير  ف ش  ل  ض  ج  ف أ ت اه  ر 
ال  ل ه  الن ب يُّ  ر ه  ف ق  اب  ب ص  ال   >؟ت صْب ر  أ و  <‘  إ ل يْه  ذ ه  ول  الل ه  إ ن ه  ل يْس   :ف ق  س  ي ا ر 
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ال  ل ه  الن ب يُّ  ل ي  ف ق  ق  ع  ق دْ ش  تِ اا<: ‘ ل ي ق ائ د  و  أ  ثُ ئ  مِيضَأةََ فتََوَضَّ مَّ صَل  ل 
نِ ثُمَّ ا عَتَي  عَوَاتِ رَك  عُ بِهَذِهِ الدَّ ط ال   >د  قْن ا و  ر  ا ت ف  ا لل ه  م  ن يْف  ف و  ان  بْن  ح  ثْم  ال  ع  ف ق 

رٌّ ق طُّ  نْ ب ه  ض  أ ن ه  ل مْ ي ك  ل  ك  ج  ل يْن ا الر  ل  ع  ت ى د خ  يث  ح  د  بَرَانِيُّ قاَلَ الطَّ  .ب ن ا الْح 
غِيبِ  رِ طُرُقِهِ وَال حَدِيثُ صَحِيح  كَذَا فيِ التَّر  دَ ذِك  إلى آخر حديث الأعمى  >.بَع 

 .المتقدّم
ذكر شيخنا  :حاجةقال الشّيخ عبد الغنيّ في إنجاح ال :قال المباركفوري

وسّل از التّ يدلّ على جو - حديث الأعمى -عابد السّنديّ في رسالته والحديث 
لكبير ا برانيّ فيالطّ  روى وأمّا بعد مماته فقد ,ع بذاته المكرّم في حياتهوالاستشفا

 .لحديثا رإلى آخ ..عن عثمان بن حنيف أنّ رجلًا كان يختلف إلى عثمان
تّوسّل ال ازلى جوعوفي الحديث دليل  :وقال الشّوكانيّ في تحفة الذّاكرين

ى حانه وتعالسب هو اللّ عل هإلى اللهّ عزّ وجلّ مع اعتقاد أنّ الفا‘  برسول اللهّ
 .وأنهّ المعطي المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

لصالحين اء وانبيتعالى بالأ هل التوسل إلى الله: (71السؤال رقم )

هم فقط حالة حيات ون فييك هممشروع, ولا غبار عليه؟ وهل التوسل ب

 حدأوهل توسل  ذلك؟ ليلد أم في حياتهم وبعد موتهم أيضاً؟ وما

 من الصحابة أو التابعين؟
والصالحين,  نعم يجوز التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء: الجواب

 ى ې ې ې}: وهو مشروع لقوله تعالى في سورة الإسراء
: فالوسيلة هي القربة وقيل الدرجة وقوله{ ئە ئە ئا ئا ى



 

175 

ل ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به, كما قا: معناه{ ئە ئە}
البغوي في تفسيره وغيره وأيضاً لما أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما 
والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني والحاكم والبيهقي وصححوه عن 

يعافي ني  دع الله أنا: فقال‘  عثمان بن حنيف أن رجلًا ضرير البصر أتى النبي
, وإن شئت  صبرت  فهو خير لك: قال : فادعه قال: > قال<إن شئت  دعوت 

وأتوجه  اللهم إني أسألك: )فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 

( قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال : هذه لتقضى, اللهم فشفّعه في 
ه لم يكن به ضر قط. والأدلة في ذلك بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن

 متضافرة من الكتاب والسنة الصحيحة.
 حقيقةي الفولا فرق في ذلك بين حياتهم ومماتهم, ذلك لأن التوسل 
 ند اللهعجاه وليس بذواتهم المجردة وإنما هو بما لهم من منزلة ومكانة 

 ة السابقةيالآ عمومسبحانه وهو باق بعد الممات كما كان في الحياة, وأيضاً ل
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}: وغيرها كقوله

وكل  من المجيء { ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
عموم لى الدل عوالاستغفار واقع في سياق الشرط, والفعل في سياق الشرط ي

 كما هي القاعدة الأصولية, لا نعلم في ذلك خلافاً.
ُيؤيدُذلكُالحديثُالمتقدمُأنُالنبي عل مُالضريرُالدعاءُ‘ُُومما

 ه بزمن أو يخصصه بأحد وهذا ما صرحت به رواية ابن أبي خيثمةيقيد ولم
ا علم الضرير الدعاء المذكور قال له‘  أن النبيّ : الصحيحة )وإن كانت : لم 
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بالتوسل في سائر ‘  مثل ذلك( فهذا إذن  صريح من المعصومحاجة فافعل 
ب الذي فهمه عثمان بن حنيف راوي الحديث فقد عل مه صاحوهذا  الأحوال,
سيدنا عثمان بن عفان في عصره كما روى الطبراني وصححه  حاجة إلى

والبيهقي. ولو كان مقتصراً على حياته كما قال بعض من خالف لما جاز 
 . ‘  لعثمان بن حنيف أن ي عل مه إياه بعد وفاة النبي

ن ليه مععنا وهذا أيضاً ما فهمه الحفا  والمحدثون فإنهم فيما اطل
لأذكار ات والدعوة والفقهية يوردون هذه القصة تحت باب امصنفاتهم الحديثي

الخطاب  مر بنعوسل غالباً. وأما الأدلة من الآثار فهي كثيرة أيضاً, منها ت
 ابن ظلحافا~ بالعباس ~ في الاستسقاء كما في صحيح البخاري, وقد قال 

 تحباباس اسيستفاد من قصة العب: حجر في الفتح عقب هذه القصة ما نصه
 ستشفاع بأهل الصلاح والخير وأهل بيت النبوة. اهـ.الا

( في تاريخ بغداد بسند صحيح إلى 1/120ومنها ما رواه الخطيب )
)ما : سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول: أحمد بن جعفر قال

همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر ـ يعني الكاظم ـ فتوسلت به إلا سهل 
الحربي  خلال هذا )شيخ الحنابلة( وروى أيضاً عن إبراهيمالله لي ما أحب( وال

قبر معروف ـ يعني الكرخي ـ الترياق المجرب. : أحد أئمة الحديث أنه قال
على  أثناء الكلام 195 -194وغير ذلك كثير. وقد قال النووي في أذكاره ص

 لله)ثم ليرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول ا: زيارة القبر الشريف ما نصه
فيتوسل به في حق نفسه, وليشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. اهـ. قال ‘ 

)لأن التوسل به سيرة السلف الصالح, الأنبياء والأولياء : ابن علان في شرحه
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 وغيرهم(. اهـ. 
غيرهم ولياء الأوووعلى كل  فإن المسلم إذا تصور أن التوسل بالأنبياء 

ل بما ة توسلحقيقاأمواتاً, إنما هو في من صالحي المؤمنين, سواء أحياء أو 
وأن هذا  ليه,إلهم من عظيم المنزلة عند الله سبحانه كما سبقت الإشارة 
جواز  ف في خلاالتوسل إنما هو من قبيل التوسل بالأعمال الصالحة التي لا

بحانه. لله سإذن ابعندئذ يندفع الإشكال ويزول الريب : التوسل بها إلى الله
 الشيء فرع عن تصوره. والله تعالى أعلم. فإن الحكم على

غيرهم وولياء لأصالحين من ا( هل التبرك بآثار ال72): السؤال رقم

 ؟يتنافى مع الدين
من المعروف أن الإنسان إذا أحب إنساناً آخر أحب كل شيء : الجواب

, وتلك الحقيقة الموجودة في فطرة الإنسان لا يعارضها الدين, يتصل به
هما اختيار من يستحق , إلى الخير, وذلك في أمرين أساسيينوإنما يرشدها 

- وعدم تجاوز الحدود الشرعية في مظاهر هذا الحب وآثاره فنحن, الحب
والنصوص في ذلك  ‘, مأمورون بحب الله تعالى وحب رسوله -كمسلمين 

 ڦ ڦ ڦ}: ومن لوازم حبهما طاعتهما وعدم عصيانهما قال تعالى, كثيرة

وطاعة الله ورسوله محدودة  (1){ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
م السلوك , وهي في نطاق الميسور لا المعسور, بقواعد تصحح الفكر وتقو 

                                                

  (31آل عمران )( سورة 1)
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والإخلاص والصدق, والأولياء الصالحون أكرمهم الله , والتوسط والاعتدال
 ڀ}: بتوفيقهم إلى الطاعة وبإحسان مجازاتهم كما قال سبحانه وتعالى

 ڤ ٹ ٹٹ ٿ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

والتبرك  وبخصوص حب الصالحين. (1){ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ
الحب حتى لا يرفع المحبوب فوق  يجب عدم المغالاة في هذا, بآثارهم
حذر  وقد, فقد أحب قوم أنبياءهم فأنزلوهم منزلة الله أو قريباً من ذلك, درجته
رَت  <: من الإفراط في حبه فقال‘  النبي رُونِي كَمَا أطَ  نَ  لا تطُ  يَمَ النَّصَارَى اب   مَر 

دُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ  دُهُ فقَُولوُا عَب  لأصحابه أن يتبركوا ‘  وقد أذن (2)>فإَِنَّمَا أنََا عَب 
 : ومن الأخبار في ذلك, بآثاره

ابة الصح ي في صحيحه في صلح الحديبية عن التفافيروي البخار - 1
ل  ي رْم ق  .. >.‘: حول الرسول ع  ة  ج  رْو  يْن يْه  ‘  الن ب ي   اب  ح   أ صْ ث م  إ ن  ع  ب ع 

ول  الل ه  : ق ال   س  م  ر  ا ت ن خ  الل ه  م  ةً ن خ  ‘  ف و  تْ ف  لا و  إ  ام  ل  م نْ ق ع  ج  مْ ي ك ف  ر  ل ك   ه  ف د 
ر   مْ ابْت د  ه  ر  إ ذ ا أ م  ه  و  لْد  ج  ه  و  جْه  ا و  إ ذ امْر  وا أ  ب ه  اد وا  ه  و  أ  ك  ض  ض  ي  ت و  وئ ه  قْت ت ل ون  ع ل ى و 
م   ه  و  نْد  مْ ع  ات ه  وا أ صْو  ف ض  ل م  خ  إ ذ ا ت ك  دُّ ا ي  و    >.ل ه   يمًاه  الن ظ ر  ت عْظ  ون  إ ل يْ ح 

 جاءت عدة روايات في أن بعض الصحابة شرب دم الحجامة من -2
ُللقسطلّنيُ‘,ُالنبي ُفيُالمواهبُاللدنية ُجاء ُشربُبوله,  وبعضهم

قال  ‘, دلالة على طهارة بوله ودمه وفي هذه الأحاديث: قوله (1/285)
واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين : النووي في شرح المهذب

                                                

  (64ـ  62يونس)( 1)
  رواه البخاري.( 2)
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وأن امرأة شربت , وشرب دمه ولم ينكر عليه‘  أن أبا ط يْب ة  الحجام حجمه
وحديث شرب البول , وحديث أبي طيبة ضعيف, فلم ينكر عليها‘  بوله

وقيل إنه ضعيف كما في , و حديث صحيحه: الدارقطني وقالرواه  صحيح
  .(4/223)شارح المواهب  الزرقاني
هو و -‘  وى البخاري أن الناس جعلوا يأخذون يدي الرسولر -3

أخذت ف: وقال الراوي أبو جحيفة, يمسحون بها وجوههمف -في بطحاء مكة 
سك, ن المحة مبيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائ

ي لصبح فابعد صلاة ‘  رواية أحمد أن الناس تزاحموا على الرسولوفي 
 الرسول ىصل إلأن ي وأن أبا يزيد بن الأسود استطاع بشبابه وقوته, حجة الوداع

  .نهابرد مويأخذ بيده ليضعها على وجهه وصدره فما وجد أطيب ولا أ‘ 
 ‘ نبيلرير افيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتق: قال الشوكاني

 .(32 323/4 /2)لذلك. نيل الأوطار 
‘  أ ثر عن الإمام أحمد أنه كان يحتفظ بشعرات من شعر النبي -4

وببركتها لم يحرق المعتصم هذا القميص في فتنة القول بخلق , في ك م  قميصه
وأن الإمام الشافعي تبرك بغسالة قميص أحمد لما ثبته الله تعالى على , القرآن

والأخبار كثيرة في  (101 /1/100)يوان الكبرى للدميري" الحق "حياة الح
وبوضع أيديهم على الموضع  ‘, تبرك الصحابة بالصلاة في مصلى الرسول
وقد , إلى غير ذلك من الأخبار, الذي كان يضع عليه يده من المنبر الشريف

للمولود بمضغ تمرة ومجها في فمه ‘  قال النووي في حديث تحنيك النبي
اتفق العلماء على استحباب التحنيك : (14/122)مسلم شرح صحيح 
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وأن يكون المحنك من الصالحين وممن , بالتمر وما في معناه من كل حلو
 أو امرأة.  يتبرك به رجلًا كان

الحد  ام فيدما  ولا مانع منه, إن التبرك بآثار الصالحين دليل على الحب
 : ولا ننسى في هذا المقام قول المجنون, المعقول

ـــى ـــار ليل ـــديار دي ـــى ال ـــر عل  أم
 ومــا حــب الــديار شــغفن قلبــي

 

ــــدارا  ــــدار وذا الج ــــل ذا الج  أقب 
ــن ســكن الــديارا ــن حــب م  ولك

 

 للغوية؟دعة االبة الشرعية وما الفرق بين البدع: (73السؤال رقم )
ثير ن الأ> لابجاء في كتاب <النهاية في غريب الحديث والأثر: الجواب

: ذههعة  نعمت  البد: ر ~ في قيام رمضانفي مادة <بدع> وفي حديث عم
دًى وبدعة ضلال,  ُمرُاللهماُأُفماُكانُفيُخلّفالبدعة بدعتان بدعة  ه 

ي زُالذم‘ُُبهُورسول ه م ما ت عمواً تحوالإنكار, وما كان واقع فهوُفيُح 
كن له يا لم ح ومندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيّز المد

ال لأفعامن الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من  مثال موجود كنوع
 نبين اله, لأالمحمودة, ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع ب

أجر وجرها أان له <من سن  سنةً حسنةً ك: قد جعل له في ذلك ثواباً فقال‘ 
ن وزر موزرها <ومن سنّ سنة سيئة كان عليه و: من عمل بها> وقال في ضده

 .‘  وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله عمل بها>
ومن هذا النوع قول عمر ~ <نعمت البدعة هذه> لمّا كانت من أفعال 

لم ي سن ها ‘  الخير وداخلةً في حي ز  المدح سماها بدعة ومدحها, لأن النبي
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لهم, وإنمّا صلّاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها, ولا جمع الناس لها, 
كانت في زمن أبي بكر, وإنما عمر ~ جمع الناس عليها وندبهم إليها. ولا 

<عليكم بسنتي وسنة  ‘: فلهذا سماها بدعة وهي على الحقيقة سنة  بقوله
وعمر>  <اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر: الخلفاء الراشدين من بعدي> وقوله

خالف  ا يريد ما<كل محدثة بدعة> إنم: وعلى هذا التأويل ي حمل الحديث  الآخر
الذم, انتهى  أصول الشريعة ولم يوافق السنة. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في

 ما قاله ابن الأثير.
ي في أ إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث: ثم أقول

 ق.تفرُّ موضوع, وبدونه تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال, ويحدث ال
ام من ركبة, وضلالة في النار فيه صعووتحديد مفهوم البدعة التي هي 

البدعة  يفي تعراء فإن للعلم: التعريفات التي م لئت بها الكتب أستطيع أن أقول
 منهجين, أول هما لغويّ عام, والآخر اصطلاحي خاص.

ُالمُ-1ُ لُنهجُالأولُنظرواُإلىُمادةُ<البدعة>ُالتيُتدفأصحاب 

فوها بأنه على  وبعد ‘ نبيعد البا ما أ حد ث اختراع على غير مثال سبق فعر 
 القرون المشهود لها بالخير.

وهذا التعريف يدخل فيه ما كان خيراً وما كان شرّاً, وما كان عبادة وما 
ود لفظ البدعة  كان غير عبادة, والذي حملهم على هذا التعريف الشامل ور 

البدعة قد مرّةً محمولًا عليه الذم, ومرّة محمولًا عليه المدح, وبهذا ع رف أن 
ثات من الأمور : تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة, قال الشافعي ~ المحد 

البدعة  أحدهما ما أ حد ث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً, فهذه: ضربان
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 الضلالة, والثاني ما أ حد ث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة.
موم لمذوح واوعلى هذه الطريقة في تعريف البدعة وشمولها للممد

العربية  لعلومضع اجرى عز الدين بن عبد السلام, فقسم البدعة إلى واجبة  كو
يغير  ن بمالقرآاوتعليمها, وإلى مندوبة  كإقامة المدارس, ومحرمة كتلحين 
طعمة الأ عكوض ألفاظه عن الوضع العربي, ومكروهة كتزويق المساجد, ومباحة

 ألواناً على المائدة.
ة على مخترع  ني عرفوا البدعة بأنها الطريقة الج الثاوأصحاب المنه -2

عة دين مي الأنها من الدين وليست من الدين في شيء, أو بأنها طريقة ف ختر 
رعية, ة الشطريقتضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بال

وعلى هذا  ويدخل فيها العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات,
ب ا واجسيمهف تكون البدعة مذمومةً على كل حال ولا يدخل في تقالتعري

 لالة>ضدعة <كل ب: ولا مندوب ولا مباح. وعلى هذا المعنى يحمل الحديث
 عم أنزفقد  من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة: ويحمل قول مالك ~

 ڇ ڇ چ چ چ}: خان الرسالة, لأن الله قال‘  محمداً 
, وأصحاب هذا المنهج [3: ]المائدة{ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 يحملون قول عمر في صلاة التراويح على المعنى اللغوي.
وبعد, فإن موضوع البدعة دقيق, وفيه كلام طويل, ويمكن للاستزادة 
الرجوع إلى كتابي <قضايا معاصرة> أو <محاضرات البحوث الاجتماعية> 

فيه أن اسم للقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر, ف
البدعة ظهر بوضوح في زحمة الخلافات الفكرية, التي من أ جل ها أل ف  أبو 
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هـ كتابه <اللّمع في الرد على أهل الزيغ  304الحسن الأشعري المتوفى سنة 
والبدع> ثم ظهرت مؤلفات في البدع المتعلقة بالفروع وأن الإمام الغزالي في 

ث حس  : > قال1/248الإحياء < ن كما قيل في إقامة الجماعات كم من محد 
إنها من محدثات عمر ~ وإنها بدعة حسنة, وإنما البدعة : في التراويح

المذمومة ما ت صادم السنة  القديمة  أو ما يكاد يفضي إلى تغييرها, وأن البدعة 
صعوبة  المذمومة ما كانت في الدين, أما أمور الدنيا فالناس أعلم بشؤونها, مع

ُالأمرالدين وأمور الدنيا, لأن دين الإسلام نظام شامل, الفصل بين أمور 

ُ ُدونالذي ُالعبادي ُعلى ُالبدعة ُيقصرون ُالعلماء ُبعض  جعل
 البعض الآخر. العادي, وعممها

ي دة وفلعبااوفي المرجع المذكور نرى البدعة تكون في العقيدة وفي 
دُّ عل ت  سنة, هوهو الأسوة الح‘  المعاملات والأخلاق, وأن أفعال الرسول
دُّ كلُّه ن ما تركه هل لقبيل؟ وأاهذا  ا منكلُّها سنةً تت بع وجوباً وندباً, أو لا ت ع 

يها, فبدعة ن النتأسّى به فيه أو لا نتأسّى؟ وضربت أمثلة يكثر الحديث ع
 رجات,دلاث كالأذان الأول لصلاة الجمعة, وزيادة درجات المنبر على ث

 لجمعةالاة صسورة في المسجد قبل  والركعتين قبل صلاة الجمعة, وقراءة
, لأذانبعد ا‘  بصوت مرتفع, ورفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي

دنا ل سيومصافحة المصلين بعضهم بعضاً عقب الخروج من الصلاة, وقو
مور ه الأن هذممحمّد في الأذان والتشهد في الصلاة, وحلق اللحية. ولكل 

 بحث في هذا الكتاب.
بدعة يجب أن يقتصر على ما يتصل بالدين, وتترك وأرى أن مفهوم ال
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يات لا  أمور الدنيا لمواكبة العصر في التطور, وعلى أن العبرة بالمسم 
بالأسماء, كجواز الاحتفال بيوم المول د  وعدم جوازه بعيد المولد, وعلى 
تغيير المنكر إن أجمع على أنه منكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة, وما 

اختلاف لا ينبغي أن يكون التخاصم والتنازع من أجله, وأن من يكون فيه 
انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده الناجي وأن غيره هالك فهو أول 

ُالهالكين كما في حديث رواه مسلم.

 ‘ لنبيالد لاحتفال بمواإن : يقول بعض الناس: (74السؤال رقم )

صالح, ة والسلف الصحابلم اياولا في أ‘  بدعة لم تكن في أيام النبي

الرأي  ار, فما هو النإلى دّيإنها بدعة منكرة وضلالة تؤ: ويقولون

 الصحيح في ذلك؟
ول د في القرون : الجواب أتىُُلىُأنإالأولىُلم يتعرض العلماء للم 

ُالتاسعُوإذُالناسُبينُمجيزُلهُومانع,ُواستحسنه وطي سيال القرن 
ه من صق بل, مع إنكارهم لما وابن حجر العسقلاني, وابن حجر الهيتمي

. أخرج [5: ]إبراهيم{ ۆ ۆ ۇ}البدع, ورأيهم مستمد من آية 
يمان الإ   ي شعبفبن أحمد في زوائد المسند, والبيهقي االنسائي وعبد الله 

لمعاني روح ا<آلائه أنه فسر الأيام بنعم الله و‘  عن أبي  بن كعب عن النبي
 اهـ. نعمة كبرى.‘  للآلوسي> وولادة النبي

ـ ’‘  النبي’وسئل ـ: وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال
لدت  فيه, ويوم بعثت أو أ نزل علي  : عن صوم يوم الاثنين فقال <ذاك يوم و 
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وي عن جابر وابن عباس لد رسول الله: فيه>. ر  عام الفيل يوم  الاثنين ‘  و 
إلى السماء وفيه هاجر  الثاني عشر من ربيع الأول, وفيه ب عث وفيه ع ر ج  به

نص على أن  يوم ولادته له ‘  وفيه مات أي في شهر ربيع الأول, فالرسول
بركة,  مزية على بقية الأيام, وللمؤمن أن يطمع في تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه

لهي معلوم  قطعاً من الشريعة, ولذا  وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإ 
ذلك اليوم, وشكر  الله على نعمته علينا بولادة النبي وهدايتنا يكون الاحتفال ب

لشريعته مما تقره الأصول, لكن بشرط ألّا ي ت خذ له رسم مخصوص, بل ينشر 
ف الناس بما فيه  المسلم الب شْر  فيما حوله, ويتقرب إلى الله بما شرعه, ويعر 

م شرعاً. أما عا دات الأكل فهي من فضل, ولا يخرج بذلك إلى ما هو محر 
{ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}: مما يدخل تحت قوله تعالى

 انتهى. [172: ]البقرة
دينه  ى فيهينس ورأيي أنه لا بأس بذلك في هذا العصر الذي كاد الشباب

ُعلىُ ُتطغى ُكادت ُالتي ُالأخرى ُالاحتفالات ُغمرة ُفي وأمجاده,

تخلد  ارآث عملعلى أن يكون ذلك بالتفقه في السيرة, و المناسباتُالدينية,
ه ن يشامكبناء مسجد أو معهد أو أي عمل خيري ي رب ط المولد,  ذكرى رسول بهد 
ُوسيرته. ‘ اللهّ

ُ

** ** ** 
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ُ

 فصل في علم الغيب

ج ن أبراعف نشر في الصحي( ما حكم الدين فيما 75): السؤال رقم

 ؟المواليد وتوقعات الأحداث لهم
 محرم عمل ماً وهوإن هذا العمل يسمى في لسان الشرع تنجي: الجواب

ُفيها ُالكاهن ُيتكلف ُالتي ُالمحرمة ُالكهانة ُمن ُضرب ُلأنه ُشرعا 

س من اقتب<أنه قال: ‘ بالغيبيات, وقد صح في حديث عن النبي  الإخبار
ود بو داأرجه > كما أخالنجوم اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد علما  من
 ¶.صحيح من الحديث ابن عباس  بإسناد

ال نه قأمن حديث معاوية بن الحكم السلمي ~  وأخرج مسلم وغيره
ان؟ الكه ا نأتييا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية, كن ‘: للنبي

 قال: <فلا تأتوا الكهان>.
سألُقالت:ُ¸ُوفيُحديثُآخرُأخرجهُالشيخانُمنُحديثُعائشةُ

>ُفقالو‘ُُاللهُرسول ُبشيء  ُفقال:ُ<ليسوا ُياناسٌُعنُالكهان.  ا:
ُفيكونُحقا ؟ُفقالُاللهرسول  بشيء   ُ ُلُاللهرسوُإنهمُيحدثوناُأحيانا

ُأ ُ <تلكُ‘: ُفي ها ُفي ق ر  ُالجني  ُالحقُيخطفها ُمن ُالكلمة ُلي  هوذ ن
 فيخلطونُمعهاُمئةُكذبة>.

هذه التوقعات ظنون تتخلف كثيراً, والله تعالى وحده له العلم الشامل و
 یی ئى ئى ئى ئې ئې}: الكامل والصادق الدقيق, كما قال سبحانه

 .(1){بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی
                                                

  34لقمان:  (1)
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لمعرفة  من التصديق والتشجيع لهذه الوسائل الكاذبة‘  وقد حذر النبي
ءٍ لَم  < :وفي الحديث الذي رواه مسلم. المستقبل افا  فسََألَهَُ عَن  شَي  مَن  أتََى عَرَّ

< لةَ  بَعِينَ ليَ  بَل  لهَُ صَلاة  أرَ  عي معرفة هو ال: والعراف كما قال البغوي تُق  ذي يد 
هو الكاهن الذي : الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها, وقيل

يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن 
قهَُ بِمَا يَقُولُ تخبره بذلك, وقد جاء في الكاهن حديث < , مَن  أتََى كَاهِنا  فصََدَّ

زِلَ عَ  دٍ فقََد  كَفَرَ بِمَا أنُ  هو حصر ‘  , والذي أنزل على محمد(1)>‘ لىَ مُحَمَّ
 علم الغيب في الله تعالى.

سم يه اوما ينشر في الصحف من الطوالع وحظو  أصحابها يطلق عل
تَبَ  امَن  التنجيم, وجاء فيه حديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما < ا  مِن  سَ عِل مق 

رِ  ح  بَة  مِن  الس  تَبَسَ شُع  م والمنهي عنه من عل: ال الحافظ> قدَ زَا زَادَ مَاالنُّجُومِ اق 
مجيء كلزمن بل االنجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستق

لك ذركون م يدالمطر وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك, ويزعمون أنه
لم هذا عوان, بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزم

من  مشاهدةيق الن طرملله تعالى به, لا يعلمه أحد غيره, فأما ما يدرك استأثر ا
النهار و ليلن العلم النجوم والذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى م

 وكم بقي فإنه غير داخل في النهي.
ق هذه الطوالع واعتقد أنها تضر وتنفع بدون إذن : قال العلماء من صد 

 تعالى يعلم الغيب فهو كافر, ومن آمن بأنها ظنية الله تعالى, أو أن غير الله
                                                

  ر بإسناد جيد قوي.رواه البزا (1)
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 ولم يعتقد أنها تضر وتنفع فهو مؤمن عاص ينقص ذلك من حسناته.
قَ  اهِنـا  <مَـن  أتََـى كَ : وفي ذلك يقول الحديث الذي رواه الطبرانـي هُ فصََـدَّ

زِلَ عَلىَ مُحَمَّ  ا أنُ  ق لَ  غَ مَن  أتََاهُ وَ ‘  دبِمَا يَقُول فقََد  بَرِئَ مِمَّ ر مُصَد  بَـل ي  هُ لمَ  تُق 
ما >  بَعِينَ يَو  تقاد أنها جر إلى اعتالع قد والمداومة على قراءة هذه الطوصَلاته أرَ 

ُُاطلاع حقيقي على الغيب الخاص بالله تعالى, وهو حرام.

هّ لذلك لم يختلف أهل العلم في تحريم الكهانة وإتيان ال في ان, فك 
 الله ي عبدشرح نظم محمد العاقب بن سيدكتاب مرجع المشكلات للتواني 

قال  ة والتنجيمبعد أن ذكر السحر والعرافة والطير 113العلوي الشنقيطي ص
 ر  في بعضيكف   اقاً ما نصه: )وكل ما ذكر حرام إجماعاً بل هو من الكبائر اتف

 الأحوال( يعني فاعله.
 بل قال 6/385ونحوه في رد المحتار لابن عابدين الشامي الحنفي 

د ما ذكر: )والكل مذموم شرعاً محكوفي   لىهم وعم عليالأخير بعد أن عد 
ر بهذا كله أن هذا العمل م قهم بالكفر( اهـ. وتقر   ز فعله ولا يجولاحرم مصد 

يدركه  بل أنالى قإليه ولا تصديقه, وعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالسعي 
 الأجل.

ُلاُطيرولاُخيرُإلاُخيرك,ُأمت ه:ُ<اللهمُ‘ُوليقلُماُعل مُالنبيُ

 بن بد اللهديث عطيرك, ولا إلَ غيرك>. كما أخرجه أحمد في مسنده من ح إلا
 ¶.عمرو 

وإذا أشكل عليه أمر من أمور دنياه فعليه أن يستخير الله تعالى كما ندب 
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لْه.  ‘, إلى ذلك النبي وما ينشرح له صدره بعد الاستخارة فهو الخير ولْي فْع 
 أعلم.والله تعالى 

 لغيب؟ام حداً على عل( هل أَطْلَعَ الله أ76): السؤال رقم
كما قال تعالى في وصف , مما يتصل بالعقيدة الإيمان بالغيب: الجواب

: وقد وردت نصوص تتحدث عن الغيب منها (1){ٺ ٺ ڀ}: المتقين
وصح في الحديث , (2){ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}: قوله تعالى

 ئە ئا}: التي جاءت في قوله تعالى وهي, الذي رواه البخاري أنها خمس

 ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئى ئې ئې ئې ئۈ}: , وقوله تعالى(3){ ئى ئم ئح ئج ی ی یی

, (4){ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى
 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : وقوله تعالى

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

على الإنسان العلم به ومنه ما  أي ما يغيب, ما قابل الشفاعة , والغيب(5){

                                                

   3البقرة: ( 1)

  59الأنعام:  (2)
  34لقمان:  (3)
  27, 26الجن:  (4)
  188الأعراف: ( 5)
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, كالمسروق يعرف بالبحث عنه, يمكن التوصل إليه بالوسائل المختلفة
والمجهول يعرف بالتعلم, كالكهرباء والفيروسات وما إليها, ومنه ما لا يمكن 

كأحوال , التوصل إلى معرفته بالوسائل العادية بل لا بد فيه من خبر صادق
 ها لورودها في القرآن والسنة.الآخرة التي يجب أن نؤمن ب

يء شعرف وقد ي, ومن الغيب قيام الساعة وما ذكر في مفاتح الغيب
ت على ما نصك, سلمنها بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليها من يرتضيه من الر

 ذلك الآية.
ر الحص دليلبوالإيمان باختصاص الله تعالى بعلم مفاتح الغيب واجب 

دم اختصاصه بذلك كو{ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: في قوله تعالى , فرمن ادعى ع 
ذه رفة هل معومن حاو, لأنه كذب القرآن الكريم الصريح في الدلالة عليه

 نه لن يصلاً بأمؤمن أما من يحوم حولها, المفاتح ليشارك الله فيها كفر أيضاً 
هذه  وراء ها منومعلوماته التي يصل إلي, إلى العلم اليقيني به فلا يكفر

البشر  معارفوعالى توالفرق بين علم الله , نية لا يقينيةالمحاولة معلومات ظ
 : يتركز في نقطتين أساسيتين

ا ل بهذا يتصأن علم الله تعالى عن أي شيء شامل لجميع م: أولاهما 
 الشيء.
أن علمه سبحانه يقيني لا ظني, أما علم غيره من البشر فلن : والثانية 

 ئى ئې ئې}: قال تعالى, يفلا في الكم ولا في الك يجمع الأمرين معاً,
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 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} : . وقال تعالى(1){ی ئى ئى

 ولئن حصل علم بشيء عن شيء فهو علم قاصر., (2){ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
يزة غر يهق وفوقد حاول الإنسان أن يبحث عن المجهول المستقبل منذ خل

ن , وكاتعددةواتخذ وسائل م, حب الاستطلاع, وبذل في ذلك جهوداً كبيرة
لطرق رة واالطيوهذه الوسائل ما عرف باسم الكهانة والتنجيم والعرافة  من

 لك.وضرب الرمل وقراءة الفنجان وقياس الأثر وما يبتكر غير ذ
 : وفيما يلي تعريف بكل منها

ن علمضمرات, أو اهي ادعاء علم الغيب, بالإخبار عن : الكهانة -1
ن فيه ما كابختص وقد ت, لالمغيبات في مستقبل الزمان بأية وسيلة من الوسائ

 اتصال بالجن 
 لى ماع ركاتهاوهو الاستدلال بالنجوم في مواقعها وتح: التنجيم -2

قيل و ,لكير ذسيكون في المستقبل من مطر أو حر أو برد أو مرض أو موت وغ
 .هو الكهانة
ى ها علسباب يستدل بهي ادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأ: العرافة -3

 >.حري السيل هق من الذي سرقه, والضالة أين مكانها, وقمواقعها كالمسرو
 مثل, بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن ـ وهي مصدر تطير: الطِيرة -4

ـ ومعناها التشاؤم بالشيء, ’تخير خيرة, ولم يجئ في المصادر هكذا غيرهما

                                                

  85الإسراء: ( 1)
  28النجم:  (2)
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أو من رؤية شيء أو سماع صوت على ما , أو الاستدلال من طيران الطائر
وقد كان العرب يزجرون الطير من أماكنها, فإن طارت , نسانسيحصل للإ

" من العيافةويقال لها أيضاً ", وإن طارت شمالًا تشاءمت, يميناً استبشرت
 عاف عيفاً.
: الطيرة وقيل هو: وهو الضرب بالحصا أو الودع, وقيل: الطرق -5

 ضرب الرمل.
ما  لمعرفة وهو وضع خطوط وعلامات على الرمل: ضرب الرمل -6

: قالفل عنه سئ‘  روى مسلم أن النبي, يخبأ للإنسان ويعرف أيضاً بالخط
بِيَاءِ يَخُطُّ <  وكذب بعض الحنابلة > فذََاكَ طَّهُ خَ قَ فمََن  وَافَ , كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنَ 

" أي لحازيأن "ا :وجاء في تفسيره, نسبة الخط إلى إدريس عليه السلام
اً خطوط فيخط على أرض رخوة, ف حظهالمحترف لذلك يأتيه الرجل ليعر

 لغلامطين واثم يمحو منها على مهل خطين خ, ومعه غلام, كثيرة بالعجلة
إن و, جاحة النابني عيان, أسرعا البيان, فإن بقي خطان فهما علام: يقول

ه علم إن: "نهايةويقول ابن الأثير في "ال, بقي خط واحد فهو علامة الخيبة
ن به تخرجويس, به الآن, ولهم فيه اصطلاحات ويعمل, معروف فيه تصانيف

 الضمير وغيره.
ا معلى  على الفنجان وهي الاستدلال بآثار القهوة: قراءة الفنجان -7

طي وة يعالقه ويزعم بعض المعاصرين أن أثر الزفير على, يفكر فيه شاربه
مكن تفهل  عضويةلكن إذا كان ذلك من الناحية الطبية أو ال, مؤشرات صادقة

 فة المستقبل؟ فيه كلام.معر
وقياسها  أو متعلقاته أخذ قطعة من ثياب الإنسان وهو: قياس الأثر -8
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 والاستدلال بذلك على ما يكون لصاحبه., بالشبر والأصابع
وهذه الأشياء وأمثالها نهى الإسلام عنها, لأنها تتنافى مع اختصاص 

ن أو ليس مني من تَطيَّر أو < ‘: علم الله بالغيب يقول النبي تُطي ر له أو تَكهَّ
ن له أو سَحَرَ أو سُحِرَ له قَهُ < ‘: وقال .(1)>تُكه  , فصََدَّ افا  أوَ  كَاهِنا  مَن  أتََى عَرَّ

دٍ> زِلَ عَلىَ مُحَمَّ مَن  أتََى كَاهِنا  < ‘: ويقول (2)بِمَا يَقُولُ, فقََد  كَفَرَ بِمَا أنُ 
قهَُ بِمَا يَقُول فقََد  بَرِئَ مِ  دفصََدَّ زِلَ عَلىَ مُحَمَّ ا أنُ  ق لهَُ لَم  , مَّ ر مُصَد  وَمَن  أتََاهُ غَي 
ما بَعِينَ يَو  بَل صَلاته أرَ  ءٍ < ‘: , ويقول(3)ًً>تُق  افا  فسََألَهَُ عن  شَي  مَن  أتََى عَرَّ

قهَُ  بَعِينَ يَوما  , فصََدَّ بَل  لهَُ صَلاةَ  أر  افا  < ‘: ويقول (4)>لَم  تُق  أوَ  مَن  أتََى عَرَّ
دٍ> زِلَ عَلىَ مُحَمَّ قهَُ بِمَا يَقُولُ فقََد  كَفَرَ بِمَا أنُ  مَن  < ‘: ويقول (5)كَاهِنا  فصََدَّ

رِ زَادَ مَا زَادَ  ح  بَة  مِن  الس  تَبَسَ شُع  تَبَسَ عِل ما  مِن  النُّجُومِ اق   ‘: ويقول (6)>اق 
تِ < جِب  قُ مِن  ال  عِيَافةَُ وَالط يَرَةُ وَالطَّر   .(7)>ال 

الجن  والجبت ما عبد من دون الله وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن
 ئې} :قال تعالى ؟فكيف يصدقها من يعتمد على أخبارها, لا يعلمون الغيب

 بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

                                                

   .رواه البزار بإسناد جيد والطبراني بإسناد حسن (1)
 .رواه أحمد والحاكم (2)
  .رواه الطبراني (3)
  .رواه مسلم (4)
  .حاب السنن الأربعة والحاكم وصححهرواه أص( 5)
  .رواه أبو داود وابن ماجه (6)
  .رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (7)
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 , والاتصال بالجن(1){ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى
خرهم الله لسليمان فقد س, وكذلك استخدامهم في بعض الأغراض, ممكن

ولم يرد نص يمنع , فلا مانع من تسخيرهم لغيره, عليه السلام كمعجزة
ووضح ذلك المحدث , ذلك, وقد حدث لبعض الناس بطرق يعرفونها

 >.آكام المرجان<الشبلي في كتابه 
يقينياً  علماً  لغيبان من هذه النصوص أن من اعتقد بأن غير الله يعلم يتبيّ 

ر  ف  , عماله الأرس هذوكذلك من ما, بما جاء في القرآن الكريمشاملًا فقد ك 
 ,كفر فقد فمن صدقهم, وينسحب الحكم على من يلجأ إليهم لمعرفة الغيب

لاته لله صاقبل يولا , ومن لم يصدقهم فقد ارتكب إثماً عظيماً ونقص إيمانه
 أربعين يوماً.

ول  الل ه  : روى الشيخان س  أ ل  أ ن اس  ر  ال  ل  ف  ان  ه  لْك  اع نْ ‘  س  ول  ق  س  مْ ر  ه 
ءٍ <: ‘ الل ه   سُوا بِشَي  ول  ا :ق ال وا >ليَ  س  ن  ف  لل ه  ي ا ر  مْ ي ح  إ  ث ون  أ حْي اناً ه  يْء  د   الش 

ول  الل ه  , ي ك ون  ح قّاً  س  جِن يُّ ل حَق  يَ نَ امِ لمَِةُ <تِل كَ ال كَ  ‘: ق ال  ر  طفَُهَا ال  قِرُهَا  خ  فيَُقَر 
لطِوُنَ مَعَهَا مِئةَِ كَذ  , أذُُنِ وَلي هِ فيِ  أنه ‘  النبي عن رياوجاء في البخ بَةٍ>.فيََخ 
عَناَنِ وَهُ <: قال زِلُ فيِ ال  مَلائِكَةَ تَن  حَ وَ اإِنَّ ال  رَ قضُِ ابُ فتََ لسَّ كُرُ الأمَ  مَاءِ ذ  يَ فيِ السَّ

مَعُهُ فتَُ  عَ فتََس  م  يَاطِينُ السَّ تَرِقُ الشَّ كُ هِ إِ يوحِ فتََس  ذِبُولىَ ال  انِ فيََك  بَةٍ هَّ نَ مَعَهَا مِئَةَ كَذ 
فُسِهِم   دِ أنَ   >.مِن  عِن 

هذا وقد أبدلنا بهذه الأمور وسيلة يمكن بها أن نطمئن لما نقدم عليه 

                                                

  .14سبأ:  (1)
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من عمل, وهي صلاة الاستخارة مع دعائها المعروف الذي جاء به الحديث 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}تعالى الصحيح الذي رواه البخاري ولنسمع قول الله 

  .(1){ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

 : اتؤتنبيه

لغيب ا فاتحمن م سبق بيان أن علم الساعة: التنبيه الأول عن علم الساعة
حاديث ذلك الأوك, كوالآيات القرآنية كثيرة في ذل, التي استأثر الله بعلمها
ُبيحينُسألُالنُالتيُمنُأقواهاُحديثُجبريلُ,ُالنبويةُالصحيحة

لمََ مِ <: فقال, عنها ‘ هَا بِأعَ  ؤُولُ عَن  مَس  ه بعض ل> ثم ذكر ائِلِ ن  السَّ مَا ال 
 علاماتها.

واقع بت الوأث ومع ذلك حاول بعض الناس قديماً وحديثاً معرفة موعدها
اعة م السد قياثم جاءت أخيراً ن حلة  ضالة وزعمت أنها تعرف موع, خطأهم

ُأمرين ُعلى ُبناء ,(ُ ُالعدد ُسر ُوالثانيُبعضُآياتُم19أولهما نُ(,

 وفيما يلي تفصيل ذلك والرد عليه., القرآنُالكريم
 ڎ}: ( المذكور في قوله تعالى في وصف جهنم19العدد ): أولا  

في  , زعموا أن له سراً حاولوا أن يثبتوه بحصر الحروف الموجودة(2){ڈ ڎ
 أو في فواتحها من الحروف المقطعة أو في بعض الكلمات,, بعض السور

حددوا  بطريق التعويض عن الحروف بأرقام على النظام اليهودي في الأبجديةو
                                                

  .36الإسراء: ( 1)
  30المدثر:  (2)
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 وقت قيام الساعة.
ُوالمئة ُكالعشرة ُأخرى ُأعداد ُفيه ُالقرآن ُبأن ُهذا ُعلى ُويرد

وا المنهج يتبع لم وغيرها, فلماذا اختاروا هذا العدد بالذات؟ وبأنهم والألف
كشف  كما, ما يريدون فأسقطوا بعضها ليتم لهم, عند حصر الحروفالعلمي 

 دادالأع رة منوبأن أية مجموعة كبي, عن ذلك المتبعون للحصر الذي أعلنوه
, عدادن الأيمكن التوصل منها إلى مجموعات تقبل القسمة على أي عدد م

لماء وذلك من البدهيات عند ع, (19وليس شرطاً أن يكون العدد )
ُتدل{ ٱأن حروف }ب‘  أخبروا النبيزعموا أن اليهود الرياضيات كما 

خبر  هذادعوته ولم ينكر عليهم ذلك, و علىُعددُالسنواتُالتيُتعيشها
 مدسوس ليس له سند يعتمد عليه.

 ئو} :أولهما قول الله تعالى, استدلوا من القرآن الكريم بآيتين: ثانيا  

 ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

 ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح بى تج بم بخ بح ئيبج

{ خج حم حج جم جح}: إن قوله :قالوا ,(1){خج حم حج جم جح
بعضاً قليلًا من الناس يعلمون موعد الساعة, وهم من هذا القليل,  يفيد أن

ويرد عليهم بأن نفي العلم عن أكثر الناس منصب على الإيمان بما سبق في 
وبأنها ثقيلة ولا تأتي إلا بغتة, فأكثر الناس , من اختصاص علم الله بها, الآية

ولا معنى لما فهموه , لون هذه الحقيقة المقررة في الآيةوهم الكافرون يجه
                                                

  187الأعراف:  (1)
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ففي فهمهم لأول , من أن أكثر الناس جاهلون بموعد الساعة والقليل يعلمه
 والقرآن الكريم منزه عن ذلك., الآية وآخرها تضارب

وحيد هم الالف لأنه ليس هو, ومع احتمال فهمهم هذا فالاستدلال به ساقط
 تدلال.الاس قط بهالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال س ومعلوم أن, المتعين لها

, ادوثهحأي بوقت , والآية تدل بصراحة على نفي علم أحد بالساعة
ر بأكث بحانهسوذلك واضح في قصر علمها عليه , ذلك من اختصاص الله وحدهف

د من , فلا ببذلك‘  وفي عدم علم النبي, وفي أنها تأتي بغتة, من أسلوب
عدها د بموم أحمع هذه المقررات الصريحة فيها, ونفي عل توافق آخر الآية

 يستوي فيه القليل والكثير من الناس.

 ٹ ٿ ٿ ٿ}: والآية الثانية التي استدلوا بها هي قوله تعالى

"كاد" إذا كان مثبتاً يدل  إن فعل: قالوا, (1){ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
على هذا كدت أقع يدل على أنه لم يقع؟ و: على نفي ما بعده, فمن يقول

وليس , أنه لم يخفها, فتمكن معرفتها بطريق أو بآخر{  ٹ ٹ} : فمعنى
 ئې ئې ئۈ}: حتماً أن يكون ذلك عن طريق الوحي فقط كما قال تعالى

 بل يمكن أن يكون بطريق (2){ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
 الحساب أو بغيره.

                                                

  15طه:  (1)
  , 27, 26الجن:  (2)
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, ويرد على ذلك بأن الفعل "خفي" يستعمل في اللغة للستر وللإظهار
بضم -من باب رمى, وخفياً أيضاً , خفاه يخفيه خفياً : يقال, من الأضداد فهو

وكما أن , وفي بعض القراءات "أ خفيها" بفتح الهمزة -الخاء وكسر الفاء
الخفي الثلاثي يفيد الستر والإظهار كذلك يفيدهما الإخفاء وهو مصدر الفعل 

فقد يكون , مدّعاهمالرباعي أخفاه, وعلى هذا فالآية ليست دليلًا قاطعاً على 
بل يجب المصير إلى هذا المعنى لتتوافق الآيات , أكاد أظهرها: معناها

 ڳ ڳ ڳ}: والمتشابه يرد إلى المحكم كما قال تعالى, بعضها مع بعض

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

وهؤلاء في , (1){ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
زيغ يبتغون الفتنة, حيث تمسكوا بالمتشابه ولم يأبهوا بالمحكم الذي  قلوبهم

في  وليسوا من الراسخين في العلم على أي وجه يكون الوقف, يجب رده إليه
 الآية "مذهب السلف ومذهب الخلف" لأنهم في محاولتهم لتقديس العدد

 كم ظهروفي عدم رد المتشابه إلى المح, خالفوا المنهج العلمي وزيفوا( 19)
جهلهم بأصول البحث, ولم يؤمنوا بما جاء في القرآن الكريم نصاً في عدم 

 علم أحد بالساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
لاُيثبتُُوبهذاُيظهرُأنُاستدلالُهؤلاءُاستدلالُضعيفُأوُفاسد

ولم يعتبروا بمن سبقهم ممن زعموا علم الساعة وحددوا موعدها , مدعاهم
                                                

  7آل عمران:  (1)
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 ,لمهم هو معرفة وقت قيامها بل المهم هو الاستعداد لهاوليس ا, أمرهمفافتضح 
لأنه لا , فمن مات فقد قامت قيامته, وقيامة كل إنسان موته أو عقب موته

 كما في القيامة الكبرى., بل جزاء وحساب, عمل بعد الموت
لموت ل من افك, من سأله عنها إلى الاستعداد لها‘  وقد نبه النبي 

ول  ل   اً ق ال  اب يّ عْر  أ  ى البخاري ومسلم عن أنس ~ <أ ن  رو, والقيامة يأتي بغتة س  ر 
ول  الل ه  ‘  الل ه   س  ؟ ق ال  ل ه  ر  ة  اع  ت ى الس  تَ مَا أَ : <‘ م  دَد  للَّهِ هَا؟ قاَلَ حُبَّ الَ ع 

تَ : قاَلَ , وَرَسُولهِِ  بَب  تَ مَعَ مَن  أحَ   >.أنَ 

  :امرحالتنبيه الثاني عن العلم بما في الأ

وكما , ما في الأرحام, كما سبق في الآية: ا اختص الله تعالى بعلمهمم
 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}: قال تعالى أيضاً 

 إن بعض الناس: ولا ينافي ذلك ما يقال, (1){ڈ ڈ ڎ ڎ
وهو ما يزال في , توصلوا إلى معرفة نوع الجنين قبل أن يولد من بطن أمه

, لله تعالى بما في الأرحام علم شاملذلك أن علم ا, الرحم حتى أيامه الأولى
فالله تعالى يعلم المولود قبل أن يولد, , وفي الوقت نفسه علم يقيني لا ظني

ويخبر الملائكة ببعض ما يعلمه , يعلمه علماً شاملاً , بل قبل أن يتكون أصلاً 
كما قال سبحانه , وهم لا يعلمون عنه شيئاً قبل أن يخبرهم الله تعالى به, عنه
 جاء في الحديث الصحيح, (2){ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} :عنهم

                                                

  8الرعد: ( 1)
  32البقرة: ( 2)
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ما , ثُمَّ يَكُونُ عَلقََة  < ‘: قوله بَعِينَ يَو  نِ أمُ هِ أرَ  قُهُ فِي بَط  مَعُ خَل  إِنَّ أحََدَكُم  يُج 
فُخُ فِيهِ ا مَلكَُ فيََن  هِ ال  عَثُ إِليَ  لَ ذَلكَِ, ثُمَّ يُب  غَة  مِث  لَ ذَلكَِ, ثُمَّ يَكُونُ مُض  وحَ, مِث  لرُّ

بَعٍ  مَرُ بِأرَ  قهَُ وَعَمَلهَُ وَأجََلهَُ وَشَقِيٌّ أمُ  سَعِيد  : ثُمَّ يُؤ  تُب  رِز  مَلُ , اك  وَإِنَّ أحََدَكُم  ليََع 
كِتَابُ,  هِ ال  بِقُ عَليَ  رُ ذِرَاعٍ, فيََس  نهََا غَي  نهَُ وَبَي  جَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَي  لِ ال  بِعَمَلِ أهَ 

مَلُ بِ  لٍ النَّارِ حَتَّى مَا فيََع  مَلُ بِعَمَلِ أهَ  خُلهَُا, وَإِنَّ أحََدَكُم  يَع  لِ النَّارِ, فيََد  عَمَلِ أهَ 
جَنَّةِ,  لِ ال  مَلُ بِعَمَلِ أهَ  كِتَابُ, فيََع  هِ ال  بِقُ عَليَ  رُ ذِرَاعٍ, فيََس  نهََا غَي  نهَُ وَبَي  يَكُونُ بَي 

خُلهَُا  >.عمله<بدل  >ذكر أم أنثى<, وفي بعض الروايات (1)>فيََد 
 رزقه ي منفلو فرضنا أن الإنسان عرف نوع الجنين فهل يعرف ما بق

لجنين لا انوع  عرفةوأجله وما تنتهي إليه حياته من سعادة أو شقاء؟ على أن م
يعلم ذلك الى فه وتعأما الله سبحان, تتيسر في كل الحالات, بل في فترة معينة

لم ذلك عالى بوعلم الله تع, جنين كما قلناكل وقت, بل قبل أن يتكون ال
ولبعض  ,تخلفوعلم الإنسان ظني وأحياناً ي, يقيني لا يتطرق إليه الشك

 الناس شواهد لمعرفة نوع الجنين لا تعدو أن تكون ظنوناً.

 : التنبيه الثالث عن التنجيم

 م حدستنجيفال, ينبغي التفريق بين التنجيم وعلم النجوم أو الفلك
و م يدعهو علفأما علم النجوم , لا يقوم على أسس علمية صحيحة واستنباط

قد و, مان بهالإي عميقتأو  إليه الدين لمعرفة أسرار الكون والإيمان بالله تعالى
, ضالأرجاءت الآيات الكثيرة تدعو إلى التفكر في خلق السماوات و

 والإفادة من مسخرات الكون مادياً وأدبياً.
                                                

 رواه البخاري( 1)
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نه من علم والمنهي ع: (2/110) :في الزواجريقول ابن حجر الهيتمي 
لمجيء , لزمانبل االنجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستق

هم ون أنزعمي, المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك
, زمانض الأي بعيدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها ف

ذلك فهو لمه بعدعى فمن ا, أثر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيرهوهذا علم است
 بل ربما يؤدي به إلى الكفر. , فاسق

, علامة ىتعال الله إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله: أما من يقول
 إثم إنه لاخلف فعلى وقوع كذا وقد يت, بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهيّ

لذي جوم ام النعما يدرك بطريق المشاهدة من عل وكذا الإخبار, عليه بذلك
, فيه  إثمإنه لاف, وكم مضى وكم بقي من الوقت, يعرف به الزوال وجهة القبلة

 ~هني بل هو فرض كفاية, وفي حديث الصحيحين عن زيد بن خالد الج
ول  الل ه  : قال س  ل ى ل ن ا ر  بْح  ‘  <ص  لاة  الصُّ د  ب  ص  اء  إ ثْ  ي ة  ع ل ىيْب  الْح  م   ـ’مطر أي’ـر  س 

ُالن ب يُ  ف  ر  ُان ص  ا ُف ل م  ل ة  ُالل ي  ن  ُم  ُأ قُ ُ‘ُك ان ت  ُالن ُعُ ب ل  ُف ق الُ ل ى هَل  : <اس 
رُونَ  ؟ قاَلوُاتَد  لمَُ هُ أَ سُولُ اللَّهُ وَرَ : مَاذاَ قاَلَ رَبُّكُم  بَحَ مِن  عِ : الَ قَ , ع  مِن  أصَ  بَاديِ مُؤ 

لِ : ن  قاَلَ فأَمََّا مَ , وَكَافرِ   بِي نَا بِفَض  مَتِهِ, وَرَ اللَّهِ  مطُِر  مِن  بِ فذََلكَِ مُ  ح   كَافِر  , يؤ 
كَبِ  كَو  ءِ : وَأمََّا مَن  قاَلَ , بِال  ناَ بِنوَ   مِن  مُؤ  , كَ كَافرِ  بِيذَا, فذََلِ وَكَ  كَذَا مطُِر 

كَب>. كَو   بِال 
, كافر د فهومن قال ذلك مريداً أن النوء هو المحد ث والموج  : قال العلماء

, لم يكفر, والذي ينزله هو الله تعالى وحده, أو أنه علامة على نزول المطر
والمهم أن يكون الاعتقاد صحيحاً , لأنه من ألفا  الكفرة, ويكره قول ذلك
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ولا يقع في , وأنه وراء الأسباب جميعاً , في أن الله تعالى هو فاعل كل شيء
ثون ويستنتجونه هو ظن قد يصدق بعضه وما يصل إليه الباح, ملكه إلا ما يريد

 ويتخلف البعض الآخر.

 : التنبيه الرابع عن الطيرة والفأل

نسان صل للإا يحمسبق القول بأن الطيرة أو التطير يقوم على الربط بين 
ان ك إذا لتطيراوالتشاؤم نوع من  في المستقبل وبين رؤية شيء أو سماع صوت

عمل تست وقد, قبولاً فعل موالفأل إذا كان رد ال ويقابله التفاؤل, رد الفعل مكروهاً 
 هذه الألفا  بعضها مكان البعض الآخر.

وهو قديم تحدث , والباعث عليه هو رغبة الإنسان في معرفة ما يغيب له
 ڦ ڦ ڤ}فقال عن ثمود قوم صالح عليه السلام , عنه القرآن الكريم

:  وعن قوم موسى, (1){چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}

 :وعن أصحاب القرية التي بعث إليها أصحاب عيسى  (2){ٹ ٹ
 .(3){ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ}

وبخاصة في طيران الطير أو , وكان معروفاً عند العرب في الجاهلية
فما تيامن منها سموه "السانح" وما تياسر , زجره أو زجر الوحوش وإثارتها

ُاست ُ"البارح"وما ُمنُالخلفُسموه ُجاءهم ُوما ُ"الناطح" ُسموه قبلهم
                                                

  47النمل:  (1)
   131الأعراف: ( 2)
  19يس: ( 3)
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ومن اشتهر عندهم بمعرفة ذلك يسمونه "العائف أو  ."أو القاعد"القعيد  سموه
ومنهم عراف اليمامة والأبلق الأسيدي وعروة بن زيد, ومنهم من  العراف"

وجاء في , كالمرقش السدوسي وجهم الهذلي, كان يقدح فيه ولا يعترف به
 : ذلك قول المرقش

ـــــت لا ـــــدوت وكن ـــــد غ  ولق
ــــــا  فــــــإذا الأشـــــــــائم كالأي
ــــــ ـــــر ولا ش ـــــذاك لا خي  وك
ـــــ  لا يمنعنــــك مــــن بغــــاء ال
ـــو ـــي الزب ـــك ف ـــط ذل ـــد خ  ق

 

ـــــى واق وحـــــائم   أغـــــدو عل
ـــــامن كالأشـــــائم ـــــن والأي  م
ـــــدائم ــــــد ب ـــــى أح ـــــر عل  ـ
ـــــــائم ــــــاد  التمــ ــــــخير ت عْق   ـ
ــــــــــدائم ـــــــــات الق  ر الأولي

 

  .بالغراوالحائم هو ـ  نوع من الطيورـ  والواقي هو الصرد
يراه وسمعه يوكثرت وساوسه فيما , ومن اهتم بذلك أسرع إليه التأثر

, ءفر وجلاس: أو سمع اسمه تشاءم وقال فإذا أهدي إليه سفرجل, ويعطاه
 وذكر عدة حوادث في ذلك., وهكذا

ائركم ط معنىو, لوقد ذم الله تعالى التطير وحكاه عن قوم هم أعداء الرس
 ,ليهمجع عوهو را, هم بسبب كفرهم وتكذيبهموطائرهم ما قضى وقدره علي

اب غير حسفي حديث الصحيحين عن الذين يدخلون الجنة ب‘  وذمه النبي
ك من الأحاديث التي في غير ذل> ونَ لوُوَلا يَتَطيََّرُونَ وَعَلىَ رَب هِم  يَتَوَكَّ بقوله <

 سبق ذكرها.
يَا رَسُولَ  :<قلُ تُ  وجاء في مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي ~ قال

انَ  كُهَّ جَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأ تِي ال  نعَُهَا فِي ال  انَ : قاَلَ , اللَّهِ أمُُورا  كُنَّا نَص  كُهَّ تُوا ال  , فلَا تَأ 
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>, كُنَّا نتََطيََّرُ : قلُ تُ : قاَلَ  نَّكُم  سِهِ فلَا يَصُدَّ ء  يَجِدُهُ أحََدُكُم  فيِ نَف  , قاَلَ ذَاكَ شَي 
 بل من الإنسان نفسه الذي يعتقد فيها., ليس من ذاتهافبين أن تأثيرها 

: الصحيحين ففي, عن الطيرة كان يحب الفأل الحسن‘  ومع نهي النبي
الحَِ < فَأ لَ الصَّ وَى وَلا طِيَرَةَ وَأحُِبُّ ال  لُ <: . وفي لفظ(1)>لا عَد  فَأ  رُهَا ال  > وَخَي 

دَقهُا الفألَُ <: وفي لفظ تُم  إليَّ <: والسلام > ومنه قوله عليه الصلاةأص  رَد  إِذَا أبَ 
مِ  هِ, حَسَنَ الاس  وَج  رِدُوهُ حَسَنَ ال   والديلمي(. ,)رواه البزار عن بريدة وصححه> بَريِدا  فأَبَ 

وله في الفأل حوادث منها اختيار من اسمه <يعيش> ليحلب الناقة ورفض من 
في  كما > وأخبر عمر ~ عن سبب ذلك ونفى أنه تطير فقالحرباسمه <

‘  أن رسول الله< :لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الجامع في الحديث
: فقال, أنا يا رسول الله: من يحلب لنا؟ فقام رجل من بني سليم فقال: قال

 ‘: ثم قال رسول الله, اجلس: قال, أنا المساور: من هذا المتكلم؟ فقال
من : فقال ,رسول اللهأنا يا : من يحلب لنا؟ فقام رجل آخر من بني سليم فقال

فقال عمر , اجلس: وقال‘  فضحك رسول الله, أنا خداش: المتكلم؟ فقال
وأخبرك بما  ,بل اصمت: يا رسول الله أتكلم أم أصمت؟ فقال: بن الخطاب

لا طير : قال, طيرة ظننت يا عمر أنها: فأخبرني يا رسول الله قال: فقال, أردت
المرور يوم بدر  >. وكرهحب الفأل الحسنولكني أ, ولا خير إلا خيره, إلا طيره

 بطريق فيه جبلان لم يعجبه اسمهما ولا اسم الساكنين فيه.
ُقال  ُأنه ُالصحيحين مُ فيِ ثَلاثٍ فيِ ال  < ‘ُوفي ؤ  أةَِ  وَافَرَسِ الشُّ مَر   ل 
ارِ   هم فيها منأصاب لما وفي الموطأ أنه أمر امرأة بالتحول من دارها>. وَالدَّ
 مكروه.

                                                

  رواه مسلم (1)
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راهية وك يرب الخحس فيه شرك بل فيه تقرير لطبيعة الإنسان في والفأل لي 
صب الخ نارة عكما يحب الصوت الحسن والرائحة الطيبة والأخبار الس, الشر

الى ن الله تع بإذاً إلامع اعتقاد أن هذه الأمور لا تؤثر أبد, والصحة والانتصار
ى الله وكل علالتك والتشاؤم قد يؤدي إلى الشرك وتر, كما في التشاؤم بالدار

 .عالىتتعالى, أما الفأل فيفضي إلى الأمل والطاعة وتوحيد الله 
ن شيء انة عه إبإن الفأل في: وقال بعضهم في الفرق بين التطير والفأل 

ما أ, مثلاً  حاصل في النفس وهو الارتياح الذي ظهر بسماع الاسم الحسن
 التطير ففيه استدلال على شيء غير حاصل.

 الأولرط, فأحدهما بالجزم والثاني بالش, روي بوجهين وحديث الشؤم
أةَِ وَا< مَر  فَرَسِ وَال  مُ فيِ ثَلاثٍ فيِ ال  ؤ  ن يكن من الشؤم شيء إ< الثانيو> ارِ لدَّ الشُّ

لشؤم با‘  لنبيلم يجزم ا: > فقالت طائفةحقا  ففي الفرس والمسكن والمرأة
 دق كلصطية دق الشربل علقه على الشرط ولا يلزم من ص, في هذه الثلاثة

 واحد من طرفيها.
حصل ي قد يأ, إضافة الشؤم إليها مجاز واتساع: وقالت طائفة أخرى 

الله  د قضىقدار فقد تكون ال, مقارناً لها لأنها هي نفسها مما يوجب الشؤم
ي فلموت ليه اعفمن كتب الله تعالى , تعالى أن يميت فيها بعضاً من خلقه

 ا حتى يقبض فيها. تلك الدار حسن إليه سكناه
كم  ,نرى إن ذلك كذب فيما: سئل مالك ~ عن الشؤم في الدار فقال

 ثم سكنها آخرون فملكوا., من دار سكنها ناس فهلكوا
أما من توكل على الله , إنما يلحق الشؤم من تشاءم منها: وقال آخرون
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المرأة أن تتحول عن هذه ‘  ولذلك نصح النبي, تعالى فلا يلحقه ضرر منها
بدل أن يرغمها , الدار ما دامت تتشاءم منها, وهو من باب الرحمة والتيسير

والانتقال إلى مرحلة الاتكال , على سكناها ونفسها لم تتهيأ بعد لترك الشؤم
واستمرارية السكن فيها أيضاً قد يزيدها ذلك اعتقاداً في  ,على الله تعالى
ا إلى الحزن بكراه, التطير وهو شرك ه  هذا وقد روى البيهقي , ة الدارأو ي سْل م 

ال ك   نْ أ ن س  بْن  م  ول   :~ ق ال   في الآداب ع  س  ار  إ ل ى ر  ل  م ن  الأ نْص  ج  اء  ر  ج 
ال ن ا : ف ق ال  ‘  الل ه   ا أ مْو  ث ير  ف يه  ك  ن ا و  د  د  ا ع  ث ير  ف يه  ار  ك  ن ا ف ي د  ول  الل ه  إ ن ا ك  س  ي ا ر 

لْن ا إ   و  ول  الل ه  ث م  ت ح  س  ال  ر  ال ن ا ف ق  ا أ مْو  ق ل تْ ف يه  ن ا و  د  د  ا ع  ى ف ق ل  ف يه  ل ى د ار  أ خْر 
 >.دَعُوهَا ذَمِيمَة  < :‘

ط اب يُّ في هذا الحد ان  الْخ  ل يْم  ل  أ نْ ي حْت  ): يثق ال  أ ب و س  ا م  ون  إ ن م   ي ك 
ق ع   ا و  ا إ بْط الًا ل م  مْ ب ت رْك ه  ه  ر  مْ وس  ف ي ن ف   أ م  ا ف إ ذ ا, ه  نْه  ل وا ع  و  ة   ت ح  اد  تْ م  ط ع  انْق 

هْم   (., ذ ل ك  الْو  الل ه  أ عْل م  م مفارقتها لد على عدفي ب ق رزقهولو أرغم من ضا و 
 لكان ذلك هو الحرج الذي لا يرضاه الله تعالى لعباده.

لى الله تعا ألهمهى, ووإن بين الأسماء والمسميات ارتباطاً بقدرة الله تعال
ولكل شيء  تشاكل,بل ارتباط تناسب و, وليس ارتباط العلة بمعلولها, للعباد

دفة و مصاهووقوع حوادث مرتبطة بأشياء أخرى , من اسمه نصيب بقدر ما
 واتفاق وليس على سبيل التسبب والتأثير.

والاعتماد عليها كلية , وتعطيل الأسباب تعطيل للشرع ومصالح الدنيا
, أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب: فالمقامات ثلاثة, لله تعالىشرك با

والثالث إنكار , والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود وهو ما جاء به الشرع
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 الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد.
نكر م إماو, بابإما قادح في التوحيد بالأس, فالمنحرفون طرفان مذمومان

 وربط لأسبابوهو إثبات التوحيد وا, والحق غير ذلك, توحيدللأسباب بال
ُبالآخر ُأحدهما ُوالكوني, ُالديني ُحكمه ُمحل ُفالأسباب ُوالحكمان,

ُيجريان والتوحيد  ,اببل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعق عليها
 تجريد الربوبية والإلهيّ عن كل شرك. 

المجذوم وبين أكـل النبـي وذكر في التوفيق بين النهي عن الاقتراب من 
فأجـاز  وأثبت المـانع وهـو التوكـل, أثبت السبب وأمر بالفرار‘  أن النبي, معه

فأرشـد إلـى مجانبـة , لكن لا يقدر كل أحد على المانع وهو التوكل, المؤاكلة
ووضع  يده معه تعلـيم للأمـة بـدفع , المجذوم تشريعاً للفرار من أسباب الأذى

, فـالمؤمن وإعلام بأن الضرر والنفع بيـد الله , االأسباب بما هو أقوى منه
روى أبــو داود  كمــا قيــل عنــد الطيــرة, إذا وثــق بــالله تعــالى لا يضــره الســبب
ـروة بـن عـامر سـول  الله   :قـال ~ بإسناد صحيح عـن ع  نْـد  ر  ة  ع  ت  الط ي ـر   ذ ك ـر 

سَنهَُا الفَألُ : <فقال   ,‘ لِما  فإذا رَأى , أح  رَهُ وَلاَ تَرُدُّ مُس  قل  , أحَدُكُم  ما يَك  : فلَي 
ـتَ , اللَّهُمَّ لاَ يَأتِي بِالحَسَناتِ إلاَّ أن تَ  ي ئَاتِ إلاَّ أن  فعَُ السَّ لَ وَلاَ , وَلاَ يَد  وَلاَ حَـو 

ضِ لحَاجَتِهِ  ةَ إلاَّ بِكَ ثُمَّ يَم  وروى ابن عبد البر في"التمهيد" عن عبـد الله  >.قوَُّ
رَكَ <: قال‘  عن النبي ¶بن عمر ا هُ الط يَرَةُ مِن  حَاجَةٍ فقََد  أشَ  ال وا , مَن  رَدَّت  ق ـ

؟ ة  ذ ل ك  ار  ف  ا ك  ول  الل ه  م  س  ـرُكَ : أنَ  يَقُولَ أحََدُهُم  : ق ال   ي ا ر  ـرَ إِلا خَي  , اللَّهُمَّ لا خَي 
رُكَ  رَ إِلا طَي  رُكَ , وَلا طَي  لأحبـار وأورد ابن عبد البـر عـن كعـب ا .(1)>وَلا إِلهََ غَي 

                                                

  .رواه الأمام أحمد (1)
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ُُمثل ذلك وعزاه للتوراة.

ول كل أين في كيأقوال الفل ( ما موقف الإسلام من77): السؤال رقم

 ؟سنة عن الأحداث التي ستحصل في الكون
من المعروف في العقائد أن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله : الجواب

 (1){ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە }: تعالى, كما قال سبحانه وتعالى
 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا }: وقال تعالى

 (2){بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې
 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ }: وقال تعالى

 .(3){ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم
عتريه لا ي بحيث الصدق واليقين أولهما :وعلم الله تعالى يتميز بأمرين

ن نشر عيما  الإحاطة والشمول فلا يغيب عن علمه شيء, وكل الثانيشك, و
بط بين ي الرعة فلفلكيين أو غيرهم أكثره استنتاج وفراسة وظن وتخمين وبراا

واصف اً وعجفافوحركات النجوم وتأثيرها على الجو حرارةً وبرودةً ورطوبةً 
الة ة للحنتيج وما ينتج عن ذلك من رخاء أو قحط أو قلاقل وفتن, وأمطاراً 

اعيةُجتميةُوالاالاقتصاديةُوماُتؤثرُفيهُمنُالناحيةُالسياسيةُوالحرب

 ذلك. وماُإلى

                                                

  59الأنعام:  (1)

  34لقمان: ( 2)
  27, 26الجن:  (3)
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ع ضها مل بعولا شك أن الآثار والنتائج هي محصلة عدة عوامل يتفاع
 ا لمنقوعهبعض, وتنتج بشكل طبيعي نتائج مختلفة يمكن إدراكها قبل و

 عندهم فراسة وحسن تقدير وربط بين الأسباب والمسببات.
 تعالى وإرادته ومع ذلك فكله من باب الظنون التي لا يقطع بها, فقدرة الله

في تصريف هذه الأسباب وفي إنتاجها للمسببات فوق كل تدبير وتقدير 
 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}: قال تعالى, وحساب من البشر

  تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}وقال تعالى  .(1){ثي ثى ثم ثج تي تى

  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .(2){ ئى ئې ئې ئې
أن هذه التنبؤات ظنية وليست قطعية, ومن ادعى أنها قطعية : فالخلاصة

فقد خالف قول الله تعالى في علمه للغيب, وتعيين أشخاص يموتون أو 
يتولون مناصب أو يعزلون, كل ذلك إفراط في التخمين يكذبه الواقع كثيراً, 

الدميري  . قال(3)ذلك كثيرة في التاريخ ويبقى الأمر كله لله وحده, والأمثلة على
سِكُواأنه قال <‘  وروي عن رسول الله قَدَرُ فأَمَ  النجُُومُ وإذا ذُكِرَ , إِذَا ذُكِرَ ال 

                                                

  .43النور:  (1)
  49, 48الروم: ( 2)
  "300- 282وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص  ,انظر: مفتاح دار السعادة (3)
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سِكُوا سِكُوا, فأم  حَابِي فأم  ,  أخاف على أمتيوقال < (1)>وَإِذَا ذُكِرَ أصَ  بعدي ثلاثا 
وقال عمر بن الخطاب  (2)>حيف الأئمة, والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر

 تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في البحر والبر ثم أمسكوا.: ~
حتى لا  جوم,ويبين الدميري سر النهي عن ذلك بعدم فتنة الناس بالن
ائجها أن نت, وبيربطوا بينها وبين الأحداث فينسوا ربهم الذي خلق كل شيء

فضول  ناحيةال نجوم من هذهظنية لا يجوز الحكم بالظن, وبأن الاشتغال بال
 مد بنول محقوهناك ما هو أهم منه, وجاء في ذلك , ليس فيه فائدة تذكر

 : عبد الله بن محمود الحسيني
 لا شييييييييييء دّهيييييييييل  ييييييييين ييييييييييد عي  قيييييييييي 
 قييييييييد  هييييييييل ارييييييييرء مييييييييا   بي ييييييييه ن ييييييييرا  

 

 بحدسييييييييييييه وييييييييييييير  فيميييييييييييا يييييييييييير  ريبييييييييييييا 
 فكيييييييييف عنيييييييييه  يييييييييا   عينيييييييييه اح  بيييييييييا

 

 : لبراعبد  سف بنعلي كرم الله وجهه, وقيل إنه ليوومما ينسب إلى سيدنا 
ـــــا ـــــي النجـــــوم أحلتمون  أمنتحل
 علـــوم الأرض مـــا أحكمتموهـــا

 

ــــاء  ــــن الهب ــــم أرق م ــــى عل  عل
 علــم الســماء فكيــف بكــم إلــى

 

لكون رار افة أسإذا كان الاشتغال بعلم النجوم من أجل معر: وأنا أقول
ـ ’عبروني كما’ـالفضاء  وحسن استخدامها كما يحصل الآن من الجهود في غزو

خدام ء استا سوأم, فلا بأس به, بل الدين يشجعه ما دام ذلك من أجل الخير
ق عليه يواف ل لاأو ادعاء معرفة الغيب على وجه اليقين فذلك ضلا هذا العلم
 ُالدين.

                                                

  .رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية, وحسنه بعض أصحاب الأمالي عن ابن مسعود (1)
  رواه ابن عبد البر وابن عساكر وهو ضعيف. (2)
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 ؟ا والحلم( ما الفرق بين الرؤي78): السؤال رقم
من ن, وود الإنساالرؤى والأحلام ظاهرة موجودة منذ وج: الجواب

ح ولده ن يذبألام أشهرها ما حكاه القرآن الكريم من رؤيا إبراهيم عليه الس
 البقر صرلسجود الكواكب له, ورؤيا عزيز م‘  ورؤيا يوسف ‘, إسماعيل

 دخول المسجد الحرام.‘  والسنابل, ورؤيا النبي
مى قدا نون موالناس مختلفون في هذه الظاهرة كيف تحدث؟ فقال المادي

لإنسان, اة في موجودإنها من الطبائع الأربعة ال: الفلاسفة ومن بعض المعاصرين
 ليهلبت عإن غفإن غلبت عليه "السوداء" رأى القبور والسواد والأهوال, و
رأى  "لبلغمه "ا"الصفراء" رأى النار والمصابيح والمصبوغات, وإن غلبت علي

ُرأ ُ"الدم" ُعليه ُغلبت ُوإن ُوالأمواج ُوالمياه ُالشرابُالبياض ى
ُوالمزامير.ُوالرياحين

الذي  هذا: نام"يقول النابلسي صاحب كتاب "تعطير الأنام في تعبير الم
ث ن حديمكون يقالوه نوع من أنواع الرؤى وليست محصورة فيها, فهناك ما 

 النفس, وما يكون من غير ذلك. 
: ( عند حديث15/16)يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم و

يَا مِن  < ؤ  طَانِ  الرُّ ي  مُ مِن  الشَّ حُل  لْم: >اللَّهِ وَال  ـ  بضم الحاء وسكون اللام -إن الح 
 والرؤيا مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها,ـ  بفتح اللامـ  الماضي ح ل مفعله 

ونقل عن الإمام المازري مذهب أهل السنة في حقيقتها, وهو أن الله تعالى 
في قلب اليقظان, وهو سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها 

لا يمنعه نوم ولا يقظة, فإذا خلق هذه الاعتقادات , وتعالى يفعل ما يشاء
ل ماً  على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال, أي في  -علامة-فكأنه جعلها ع 
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أو كان قد خلقها, فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس  -لاحق-وقت آخر
فيكون ذلك الاعتقاد , عتقد أمراً على خلاف ما هوفأكثر ما فيه أنه ا, بطائر
على غيره, كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علماً على ـ ’علامة’ـعلماً 
والجميع خلق الله تعالى, ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها , المطر

ضرة بحعلماً على ما ي سر بغير حضور الشيطان ويخلق ما هو علم على ما يضر 
وإن كان لا فعل له , الشيطان, فينسب إلى الشيطان مجازاً لحضوره عندها

طَانِ < ‘: وهذا معنى قوله, حقيقة ي  حُل مُ مِن  الشَّ يَا مِن  اللَّهِ وَال  ؤ  > لا على أن الرُّ
هذا كلام  الشيطان يفعل شيئاً, فالرؤيا اسم للمحبوب, والحلم اسم للمكروه,

الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف, أضاف : المازري, وقال غيره
بخلاف المكروهة, وإن كانت جميعاً من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا 

 .لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها. اهـ, فعل للشيطان فيهما
هي و ,الىلله تعبشرى من ا: الرؤيا ثلاثة: يقول بعضهم: ويقول النابلسي

ه نفسه, مرء بث الة, ورؤيا تحذير من الشيطان, ورؤيا مما يحدالرؤيا الصالح
 لصحيحديث االح وفي, فرؤيا تحذير الشيطان هي الباطلة التي لا اعتبار لها

مَنَ فِ ي ت ه رَأَ <يَا رَسُول اللَّ  ‘: الذي رواه مسلم أن رجلًا قال للنبي ام كَأنََّ ي ال 
بَعُهُ  بِر بِ  :قَالَ فَ ـ  وراءهأي أجري ـ  رَأ سِي قطُِعَ فأَنََا أتَ  طَان لاعُبِ تَ لا تُخ  ي  ك بِ الشَّ

مَناَم>  ع سان نفسه مالإن ن يرىوأما الرؤيا التي هي من همة النفس فمثل أفيِ ال 
, أو يأكل أنه من يحب قلبه, أو خاف من شيء فيراه, أو يكون جائعاً فيرى

 حرقه.تنار  أو ينام في الشمس فيرى أنه في, ممتلئاً فيرى أنه يتقايأ
, حديث النفس: ثم ذكر النابلسي الأقسام السبعة للرؤيا الباطلة, وهي
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الشيطان,  والهم, والتمني, والحلم الذي يوجب الغ سل, وما يكون من تخويف
وما يقوم به السحرة, ورؤيا الشيطان, ورؤيا الطبائع إذا اختلفت وتكدرت, 

 ورؤيا الوجع والألم لشيء مضى.
بأنها  لأيامذه اهمع من يفسرون ظاهرة الرؤيا في  وكلام النابلسي يلتقي

تتطلبه سمه وجبه  رغبات مكبوتة تطفو على السطح عند نوم الإنسان وما يتأثر
 رد.طبيعته وحرم منه في حال يقظته كالجوع والعطش والحر والب
 : ثم يذكر النابلسي الأقسام الخمسة للرؤيا الحق, وهي

ء  مِ <: الأنبياء, وهي رؤيا-1 ةِ جُز  ءا  مِن  النُّبُوَّ بَعِينَ جُز  >, قال ن  سِتَّةٍ وَأرَ 
وقال  (1){بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی }: إبراهيمتعالى عن 
 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} ‘: عن الرسول

 , وهذه الرؤيا صريحة لا يريها إلا الله دون وساطة ملك.(2)..{ۆ
روهة كن المالحة التي يبشر الله بها الصالحين, كما أوالرؤيا الص -2

 زاجرة يزجرك بها.
ل ك  على حسب ما عل مه الله من أم الكما يريها ال -3 ألهمه من تاب, وم 

 ضرب الأمثال الحكيمة لكل شيء من الأشياء مثلًا معلوماً.
اً ومه ملكنكأن يرى الإنسان في , لرؤيا المرموزة وهي من الأرواحا -4

 رمز.من الملائكة فيخبره بخبر لا يدل بالصراحة بل بال

                                                

  102الصافات:  (1)

  27الفتح: ( 2)
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 الخير ي تصح بالشاهد ويغلب الشاهد عليها, فيجعلوالرؤيا الت -5
فاحش,  أمربشتهر يإنه فشراً والشر خيراً كالذي يرى أنه يقرأ القرآن في الحمام, 

لا  شيطانن اللأن الحمام موضع كشف العورات ولا تدخله الملائكة, كما أ
 يدخل المسجد.

ؤيا يراها الر :حلامها الرؤيا والأوتحدث النابلسي عن العملية التي تتم ب
لب, ط القي وسفالإنسان بالروح ويفهمها بالعقل, ومستقر الروح نقطات دم 
امتدت  نلإنساام اومستقر القلب في رسوم الدماغ والروح معلق بالنفس, فإذا ن
الرؤيا,  كيه ملا يرروحه مثل السراج أو الشمس فيرى بنور الله تعالى وضيائه م

إذا ف نها,عكشف ه إلى النفس مثل الشمس إذا غطاها السحاب وانوذهابه ورجوع
 .له. اهـ لوخي   لملكعادت الحواس باستيقاظها إلى أفعالها ذكر الروح ما أراه ا

حقيقة  يعلم ن لاوهذه تفسيرات اجتهادية بتصويرات تقربها إلى الفهم, لك
الأرواح ولنفوس اال الموضوع إلا الله سبحانه وتعالى, فهو من عالم الغيب وأحو
ادات ولا لاجتها هاوعلاقتها بالعقل الواعي والباطن, من الأمور التي كثرت في
صرف بوجود ي الفيضرنا ذلك ما دمنا نعلم أن الرؤى والأحلام حقيقة واقعة 

 النظر عن الكيفية التي تتم بها.
وتعبير الرؤيا ليست له قواعد ثابتة, إنما هي ظنون تستخدم فيها وسائل 

جمع أكثرها الشيخ عبد الغني النابلسي في , وقد ألفت فيه كتب شتى, رةكثي
كتابه "تعطير الأنام في تعبير المنام" الذي طبع وبهامشه كتابان أحدهما لابن 

في  الإشارات سيرين "منتخب الكلام في تفسير الأحلام "والثاني لابن شاهين,
فة فيه, وإلى كتاب علم العبارات" وأشار في آخر مؤلفه إلى الكتب المؤل
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( 7500"طبقات المعبرين" للحسن بن الحسين الجلال الذي ذكر أن هناك )
( سماهم في كتابه "تعبير الرؤيا" واقتصر على 600معب ر تخير منهم )

 طبقة.15وجعلهم  ( من مشاهيرهم,105)
نب والج حائضوتطرق النابلسي إلى الكلام على عدة نقاط, منها أن ال

 رؤيا تصح ا صحيحة, فقد عب ر يوسف رؤيا فرعون, كماقد تكون رؤيتهم
 لرؤيارى ايالصبيان, كرؤية يوسف لسجود الكواكب له, وأن الإنسان قد 

ر منها , وذكاسمهفتكون له وقد تكون لغيره من أقاربه وزملائه ومن تسموا ب
ل م الفضأوأن , فكانت لابنه عكرمة‘  رؤيا أبي جهل أنه أسلم وبايع النبي

لد طمة ستوضعت في حجرها فأولها أن فا‘  قطعة من جسم النبي رأت أن
 ا.ولداً من ابن عمها فولدت الحسن وأخذته أم الفضل في حجره
اس ف النختلاكما تحدث عن أحسن الأوقات التي تصدقه فيها الرؤيا وا

حر أو النهار أو القيلولة. ونب ه على  د أن تصدقن يريمأن  فيها, هل هي الس 
 ن المعب رإ: ال, وقكن ملتزماً للصدق في حياته, وأن ينام على وضوءرؤياه فلي

خير إن : لرؤياااحب للرؤيا لابد أن يكون ذا فراسة ودراية وأن يبدأ بقوله لص
 ن بيئةوم, شاء الله تعالى, وأن تعبير الرؤيا يختلف من شخص إلى شخص

ل سفرجالف, ومن فصل زمني إلى فصل آخر, ومن دين إلى دين, إلى بيئة
من  د عندة نكوأكل الميت, عند الفرس عزٌّ وجمال, وعند العرب سفر وجلاء

تاء, الش يفس خير والتدفئة بالنار والشم, ورزق عند من يستحلونها, يحرمونها
خصب و, رةوشر في الصيف, والثلج والجليد غلاء وقحط في البلاد الحا

 وسعة في البلاد الباردة.
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وذ ا مأخبعضهوخص إذا رأى شيئاً يفزعه, وذكر ما ينبغي أن يعمله الش
( 15/16) من أحاديث نبوية سأذكر بعضها فيما يلي كما في صحيح مسلم

 : وما بعدها
يَا < ‘: قال النبي -1 ؤ  حُل مُ مِن  مِ الرُّ طَانِ, فَ الشَّ  ن  اللَّهِ وَال  كُم  إِذَا حَلمََ أحََدُ ي 

صُق  عَن  يَسَارِهِ  رَهُهُ فلَ يَب  حُلمَُ يكَ  تَ  وَل يَ ال  هُ فلَنَ  يضَُ  بِاللَّهِ  عِذ  س  هُ مِن  > وجاءت روايات رَّ
 به النفخ لمرادعل اتعبر عن النفث بالتفل وبالبصق, وأكثرها تعبر بالنفث, ول
مكروه  ته منسلاماللطيف بلا ريق, ومعنى لا تضره أن الله جعل هذا سبباً ل

 مال.ة للكما جعل الصدقة سبباً لدفع البلاء ووقاي, يترتب عليه
الحَِةُ مِن  اللَّ <‘  النبي وقالـ  2 يَا الصَّ ؤ  ؤ  هِ وَاالرُّ طَ يَا السَّ لرُّ ي  ءُ مِن  الشَّ انِ و 

يَن   ئا  فلَ  هَا شَي  يَا فكََرِهَ مِن  ذ   يَسَارِ  عَن  فُث  فمََن  رَأىَ رُؤ  يَتَعَوَّ طَانِ لا بِ هِ وَل  ي  اللَّهِ مِن  الشَّ
بِر  بِهَا  هُ وَلا يُخ  يَاأحََدا  فإَِن  رَأىَ رُ تَضُرُّ بِ نةَ  فلَ  حَسَ  ؤ  شِر  وَلا يُخ  > ر  إِلا مَن  يُحِبُّ يُب 

ا يفسرهدوك فوحتى لا يستغلها ع, وذلك حتى لا تقع عن تفسيره المكروهة
 بالسوء حتى يحزنك.

رَ إِذَا رَأىَ أحََدُكُ <‘  النبي وقال -3 يَا يَك  ؤ  يَب   هُهَام  الرُّ  صُق  عَن  يَسَارِهِ فلَ 
طَانِ ثَ  ي  تَعِذ  بِاللَّهِ مِن  الشَّ يَس  بِهِ ايَتَحَوَّ  وَل  لاثا  ثَلاثا  وَل  هِ ل  عَن  جَن   >.لَّذِي كَانَ عَليَ 

تَرَبَ الزَّ <‘  النبي وقال -4 يَارُ مَانُ لمَ  تَكَد  إِذَا اق  لِ  ؤ  مُس  ذِبُ ال  مِ تَك 
يَ  دَقكُُم  حَدِيثا  وَرُؤ  يَا أصَ  دَقكُُم  رُؤ  لِ ال  ا وَأصَ  ء  مُس  سٍ وَأرَ  مِ جُز  ءا   مِن  خَم  بَعِينَ جُز 

يَا ثَلاثَة   ؤ  ةِ وَالرُّ يَا ال :مِن  النُّبُوَّ افرَُؤ  رَى  لحَِةصَّ يَ مِ بُش  زِين  مِن  ن  اللَّهِ وَرُؤ  ا تَح 
طَانِ  ي  ءُ نفَ   ,الشَّ مَر  ثُ ال  ا يُحَد  يَا مِمَّ رَ أَ ن  رَأىَ  فإَِ سَهُ وَرُؤ  يُصَل   هُ فلَ يَقُم  حَدُكُم  مَا يَك  فلَ 

ث  بِهَا النَّاسَ    >.وَلا يُحَد 
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ُالصالحة ء  مِن  سِتَّةٍ  جاءتُرواياتُبأنُالرؤيا أوُُ>,نَ بَعِيأرَ  وَ <جُز 

ُسبعين من ُتسعةُ, ُومن ُأربعين ُمن ُ"مسلم" ُلغير ُروايات وفي

ب اقتراو, ومن ستة وعشرين, ومن أربعة وأربعين, وأربعينُومنُخمسين
 >.لساعةام اوقيل قرب قي, لمراد به اعتدال الليل والنهارالزمان قيل ا

مَنـَ<‘  النبــي وقـال -5 ــامِ فقََــد  رَآنِــي فـَـإِ مَــن  رَآنِــي فِــي ال  طَانَ لا نَّ الشَّ  ي 
ُ.>يَتَمَثَّلُ بِي

خبرني عرّاف ( سنة وأ30) إنني بلغت من العمر: (79السؤال رقم )

 جاباًح يسيعمل لوأنه  ج.بأن هناك من عمل لي حجاباً عن الزوا

 اذا أعمل؟ة. فمائفخ مضادّاً حتى يفك العمل السابق, وإنني
السحر يندفع عن المسحور بالتعوذ بالله تعالى والتحصن به : الجواب

واللجوء إليه وتقواه وأداء حقوقه ومراقبته سبحانه, لأن الشيطان والجان ليس 
ر الله بالتعوذ به من لهم سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقد أم

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: الشيطان قال تعالى
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }: قال تعالى{ ہ ۀ ۀ ڻ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
وجاء في زاد المسلم فيما اتفق { ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

قراءة : عليه البخاري والمسلم في حديث السحر )فائدة لفك السحر( وهي
ـ إلى آخره, { پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }: القلاقل الخمس وهي

{, ٻ ٻ ٻ ٱ}: وسورة{, ٻ ٻ ٱ}: وسورة
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تقرأ {, ڍ ڍ ڇ ڇ}وسورة { ٹ ٹ ٿ ٿ }: وسورة
على كوب ماء مع وضع السبابة اليمنى في الماء ويستشفي بها المسحور 

: 2/443 بالشرب والدهان للجسد من الماء.. وجاء في كتاب الفواكه الدواني
قى بشيء من كتا  ہ ۀ ۀ}: ب الله تعالى لقوله تعالىولا بأس بالرُّ

: وي رقى بالفاتحة وبآيات الشفاء الست وهي{ ھ ھ ہ ہ ہ
 ڻ ں{ }ڑ ژ ژ ڈ{ }ڀ ڀ پ پ}

 ہ ہ ہ ۀ ۀ{ }ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ې ې ۉ ۉ{ }ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ{ }ھ ھ ہ

 {.ې ې
, لجان  اراج كما ي رقى بذلك لحل  المربوط, ولتسكين المصروع, وإخ

رحمة, فاء ونه شيب المرء في بدنه أو روحه لأوإزالة النزيف, ولكل داء يص
م السلا ل عليهورقوا به غيرهم, ورقى به جبري, ·وقد استشفى به الصحابة 

 بغي أنوكل ذلك وغيره ثابت في الصحاح والسنن. ولكن ين ‘, النبي
نفع إذا لا ت ة قديكون الرّاقي ممن عرف بالتقوى والصلاح, وإلا فإن التلاو

 السليم. خرجت من القلب غير
الى عت واثقة بالله وعلى المسلم أن يفزع إلى كتاب الله تعالى بنفس راضية,
ُعلم.الى أ تععز وجل, وليكن حسن الظن بربه, والله يتولانا بهداه والله

( نظرت في القرآن والحديث فوجدت اهتماماً 80): السؤال رقم

بذكر العدد سبعة ومضاعفاته فهل هناك سر في الاهتمام بهذا 
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 ؟العدد
" للعدد سبعة زاد المعاد في هدي خير العبادجاء في كتاب ": الجواب

عِ تَمَرَاتٍ مِن  <: قال‘  عند كلامه على حديث الصحيحين أنه حَ بِسَب  مَن  تَصَبَّ
ر   مَ سُمٌّ وَلا سِح  يَو  هُ ذَلكَِ ال  وَةٍ لمَ  يَضُرَّ وأما خاصية السبع فإنها : فقال >عَج 

والأيام  ,والأرضين سبعاً , السماوات سبعاً  فخلق الله , وقعت قدراً وشرطاً 
وشرع الله تعالى لعباده الطواف , والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار, سبعاً 
وتكبيرات  ,ورمي الجمار سبعاً سبعاً , والسعي بين الصفا والمروة سبعاً , سبعاً 

لاةِ لسَِب  <‘  وقال, العيدين سبعاً في الأولى فإَِذَا بَلغََ ال غُلامُ <> عٍ مُرُوهُم  بِالصَّ
هِ  نَ أبََوَي  عَ سِنِينَ خُي رَ بَي  هُ أحََقُ بِهِ مِن وفي رواية أخرى < ,> في روايةسَب  أبَُو 

سبع  في مرضه أن يصب عليه من‘  وأمر النبي >هُ أحََقُ بِهِ أمُُّ وفي ثالثة < >ً هأمُ  
ر الله تعالى الريح على قوم عاد سبع ليال, قرب أن ‘  دعا النبيو, وسخ 

 - أي سبع سنوات من الجدب -يعينه الله تعالى على قومه بسبع كسبع يوسف 
سنابل  ومثل الله سبحانه وتعالى ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع

والسنين التي  ,والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعاً , في كل سنبلة مائة حبة
, عمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةزرعوها سبعاً وتضاعف الصدقة إلى سب

ثم عل ق ابن القيم على , ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفاً 
, لغيره فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست: ذلك بكلام يحتاج إلى نظر فقال

والشفع , فإن العدد شفع ووتر, والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه
 ,وثان ووتر أول, شفع أول وثان :هذه أربعة مراتبف, والوتر كذلك, أول وثان

العدد  وهي عدد كامل جامع لمراتب, ولا تجتمع هذه المراتب في أقل من سبعة
هاً بأن الأطباء من قدم اعتنوا بهذا العدد ثم : إلى آخر ما قال ..الأربعة. ن و  م 
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العدد  اوالله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذ :انتهى إلى قوله
  ؟أو لغيره هل هو لهذا المعنى

تكشف  لأياملعل او, فإنه لا يعلم أحد بالضبط الاعتناء بهذا العدد, وبعد
, لدينا قائقحى مع مع التحذير بألا تنتهز الفرصة للوصول إلى شيء يتناف, سره

 ارقينها بعض المب( استغلالًا سيئاً لترويج أباطيل قال 19كما استغل عدد )
ُ.عن الدين

ليقين الم ع: ه العباراتهناك فرق بين هذهل ( 81): السؤال رقم

 ؟وعين اليقين وحق اليقين
صفة يميز  مأن العل (1/30)جاء في غذاء الألباب للسفاريني : الجواب

 : تبوله ثلاث مرا, المتصف بها تميزاً جازماً مطابقاً للواقع
ده يشاه بحيث بوهو انكشاف المعلوم للقل, علم اليقين: المرتبة الأولى

 كانكشاف المرئي للبصر., ولا يشك فيه
لأولى ا نسبةكليقين اونسبتها إلى , وهى مرتبة عين اليقين: المرتبة الثانية

 للقلب. 
دراك , وهي حق اليقين: المرتبة الثالثة وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإ 

الثالثة و, والثانية كرؤيته, فالأولى كعلمك أن في هذا الوادي ماء, التام
مِنا  حَقّا  : <ومن هذا قول حارثة, كالشرب منه تُ مُؤ  بَح   فقََالَ له رسول اللّه, أصَ 

يَا عَن  : قال ؟فما حقيقة إيمانك, إِنَّ لكُِل  حَقٍّ حَقِيقَة  < ‘: ن  سِي عَزَف تُ الدُّ , نَف 
مَأ تُ نهََارِي ليِ, وَأظَ  تُ ليَ  هَر  ظُرُ إِلَى عَ , وَأسَ  اوَكَأنَ ي أنَ  شِ رَب ي بَارِز  وَكَأنَ ي , ر 
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جَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فيِهَا لِ ال  ظُرُ إِلىَ أهَ  نُ , أنَ  لِ النَّارِ يَتَضَاغَو  ظُرُ إِلىَ أهَ  وَكَأنَ ي أنَ 
ر اللهّ الِإيمان في قلبه, عَرَف تَ فاَل زَم  ‘  فقال النبي, فيِهَا  رجب > ذكره ابنعبد نوَّ
مام ابن القيم في, ضعيف: وقال ,استنشاق نسيم الأنس: في مفتاح دار  والإ 

 السعادة محتجاً به. انتهى
اخل يتد لذي لااليقين هو العلم ا: يقول القشيري في رسالته في التصوف
ُالعرف ُمطلق ُعلى ُريب ُصاحبه ُالحقُ, ُوصف ُفي ُيطلق ولا

ُالتوقيف,ُسبحانه  ن نفسليقيوكذلك عين ا, , فعلم اليقين هو اليقينلعدم
 اليقين نفس اليقين. وحق, اليقين

 ليقينا عينوفعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان. 
ان, ا كان بنعت العيموحق اليقين  -شفأي بطريق الك-ما كان بحكم البيان 

 ليقينحق او, وعين اليقين لأصحاب العلوم, فعلم اليقين لأرباب العقول
 >.74ص <لأصحاب المعارف 

 هذه الألفا  عبارات: نصاري في شرحه للرسالة يقولوالشيخ زكريا الأ
 بناء على أن اليقين مقول على أفراده, عن علوم جلية مع تفاوتها في القوة

 (1){ں ں ڱ ڱ}: قال تعالى, والثلاثة مذكورة في القرآن, بالتشكيك
 وذكر (3){ڭ ڭ ۓ ۓ ے}وقال  (2){ہ ہ ۀ ۀ}وقال 

 واقعة أن معنى حق اليقين محضلسورة ال (17/234)القرطبي في تفسيره 

                                                

  (.5سورة التكاثر ) (1)

  (.7التكاثر )( سورة 2)
  (.95الواقعة )( سورة 3)
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, وجاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما, اليقين وخالصه
هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين فهو من باب إضافة الشيء : قال المبرد

وعند البصريين حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين, , إلى نفسه عند الكوفيين
فأضيف المنعوت , صل اليقين أن يكون نعتاً للحقأ: وقيل, هو توكيد: وقيل

  >.ولدار الآخرة<إلى النعت على الاتساع والمجاز كقوله 
النار يكون بأن علم اليقين  (20/174)وذكر في تفسير سورة التكاثر 
عند  لآخرةوعين اليقين يكون في ا, في الدنيا عن طريق العقل والقلب
 نه.ن عيها يقيناً لا تغيب عالمعاينة بعين الرأس والمشاهدة فيرا

 

 ةقيفصل في الخل

 ؟بعس أن السموات ( هل الأرضون سبع كما82): السؤال رقم
, أي كيف أو مثلية الأرضين للسماوات قد تكون مثلية كم .:الجواب
ى الآيات اء عللاحتوأو مثلية في إبداع الخلق ودقة الصنع وا, مثلية في العدد

 لق والخالق.والدلائل الشاهدة على عظمة الخ
قيقة لى حإوندع العقل يجول في الكشف, وفي الاستنتاج, وإذا وصل 

 هوكلام الل   عالى,ه وتمقررة ثابتة فإنها لا تتعارض أبداً مع كلام اللّه سبحان
لم لنص واعنى متعالى هو الأصل, وغيره يقاس عليه ويحاكم إليه إذا اتضح 

 لقرآنات اي عدم حمل آيالاحتياط واجب فو يحتمل عدة معان وتأويلات.
ن د تكو, وقعلى ما يقال من كشوف لم تتعد حدود النظريات والافتراضات
ناصر مع ع لها من الأراضي المريخ وزهرة وعطارد لتشابه العناصر المكونة

 .والله تعالى أعلم الأرض.
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 ن؟نسانها الإم ئب التي خلق( ما هو الصلب والترا83): السؤال رقم

عنها  عرفونعرب يمن الآيات العلمية التي ما كان ال هذه الآية: الجواب
ليه من عقرآن زول النليعلم عنها شيئاً لولا ‘  شيئاً, وبالتالي لم يكن النبي

صدق ة وذلك من أدل (216: البقرة){ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: الل ه تعالى
لق يف يتخك هلونفي دعواه الرسالة, وقد ظل الناس قروناً طويلة يج‘  النبي

 ,ؤمنونلما ي بطن أمه حتى نزل القرآن فبين ذلك بدقة في سورةالجنين ف
 { ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}: في حديثه وهو لا ينطق عن الهوى‘  ووضحه النبي

قُهُ فيأن الإنسان <‘  وبين النبي [4: الن م] مَعُ خَل  نِ أُ  يُج   يَوما   أربَعِينَ م هِ بَط 
فَة   لَ ذلكَِ , نطُ  رون والمفس> ...لَ ذلكَِ غَة  مِث   مُض  كُونُ يَ  ثُمَّ , ثُمَّ يَكُونُ عَلقََة  مِث 

انت ك لتيات اللقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب المعلوم
 هي الترائبورآن. الق عندهم مع استعانتهم بمعاني الألفاط العربية التي نزل بها

لب ه الصقابليعظام الصدر, وهل المراد صدر الرجل, أو صدر المرأة الذي 
 رأيان. ؟الرجلفي 

 : وإليك نموذجاً من التفاسير
لذي ارجل )أ( جاء في تفسير القرطبي أن الإنسان يخلق من ماء ال
للحم ا ئبهاترا يخرج من صلبه العظم والعصب, ومن ماء المرأة الذي يخرج من

 , ولمئبهاوالدم, وقيل من صلب الرجل وترائبه, ومن صلب المرأة وترا
 الصورة.الخلق بهذه  يوضح كيف تم

جاء في تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري معتمداً فيه على  ()ب
النخاع  أن الدماغ مركز الإدراك وخليفته في الجسم: ما في تفسير الفخر الرازي
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الشوكي المخزون في الصلب, والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء 
عن طريق الدماغ ولن يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس , الجسم

على  والنخاع الذي في الصلب, وكذلك بوجود زينة المرأة التي يغلب أن تكون
 ترائبها, أي على صدرها, ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب
 وهذا فحوى كلام الرازي وجوهري, وهو تفسير سطحي لعملية تكوين الجنين.

رج دم يخهو العتبار أصله وأن المني با: وجاء في تفسير القاسمي ()ج
ظام ع والترائب أي -فقرات الظهر في الرجلـ  من شيء ممتد بين الصلب

ريان كبر شهو أوصدره, وذلك الشيء الممتد بينهما هو الأبهر " الأورطي " 
, ريباً ب تقفي الجسم يخرج من القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصل

شرياني  ه بعدن منيانان طويلان يخرجاومنه تخرج عدة شرايين عظيمة, ومنها شر
ما, ومن هنذيافيغ الكليتين وينزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين

يانين الشر ن أودمهما يتكون المني في الخصيتين ويسميان بشرياني الخصيتي
 (7: )الطلاق {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: عن المني المنويين, فلذا قال تعالى
 وهو "الأورطي" أو الأبهر.  لأنه يخرج من مكان بينهما

المعنى  لتقريب وهي محاولات, )د( هذا بعض ما جاء في كتب التفسير
المعهود الآن مما وصل إليه العلم, ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوماً 
بعد يوم, ثم قرأنا للمختصين أن الغدد التناسلية في الجنين تكون أصلًا في 

وهذا ما هر "الصلب" وعظام الصدر "الترائب" المنطقة الواقعة بين عظام الظ
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, سواء منه الذكر والأنثى (1){ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ}: يدل عليه قول الله تعالى
 ٹ ٹ ٹ ٹ}: فهي تخلق في نفس المكان, ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعالى

الذكر والأنثى,  تشمل >بني آدم: <فكلمة (2){ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 خاصة في علم الأجنة.وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين, وب

هذه صور من محاولات تفسير ما ورد في القرآن من الأمور العلمية, 
: تعالى مصداقاً لقوله, ولعل في الكشوف المستقبلية ما يوضح ذلك أكثر وأكثر

ُ.(3){ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}

 لمهد؟ا ين تكلموا فيما عدد الأطفال الذ (84): السؤال رقم
 : نهام, لكذالمهد كثر ووردت عدة أحاديث في  المتكلمون في: الجواب

نْ الن ب ي  : عن أبي هريرة ~ -أ  دِ إلا لم يَتَكَلَّ <ق ال  ‘  ع  م في المَه 
سَى سُف  , عِي  جٍ , وشَاهِدُ يُو  ن, وصَاحِبُ جُرَي  عَو  نُ مَاشِطةَِ فِر   .(4) >واب 

س   -ب يْب  ~ أ ن  ر  ه  نْ ص   ول  الل ه  وصبي الأخدود كما ورد في مسلم ع 
مَلكِِ إِن ي : <ق ال  ‘  ا كَبِرَ قاَلَ للِ  لكَُم  وَكَانَ لهَُ سَاحِر  فلَمََّ كَانَ مَلِك  فيِمَن  كَانَ قبَ 

هِ غُلاما  يُعَل مُهُ فكََانَ فِي  رَ فبََعَثَ إِليَ  ح  هُ الس  عَث  إِليََّ غُلاما  أعَُل م  تُ فاَب  قدَ  كَبِر 

                                                

  7( الطارق: 1)

  172( الأعراف: 2)

  53( فصلت: 3)
  أخرجه الحاكم وصححه.(4)
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احِرَ مَرَّ طَريِقِهِ إِذَا سَلكََ  جَبَهُ فكََانَ إِذَا أتََى السَّ هِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فأَعَ  رَاهِب  فقََعَدَ إِليَ 
اهِبِ فقََالَ إِذَا  احِرَ ضَرَبَهُ فشََكَا ذَلكَِ إِلىَ الرَّ هِ فإَِذَا أتََى السَّ اهِبِ وَقعََدَ إِليَ  بِالرَّ

ليِ وَإِذَا احِرَ فقَُل  حَبَسَنِي أهَ  احِرُ  خَشِيتَ السَّ لكََ فقَُل  حَبَسَنِي السَّ خَشِيتَ أهَ 
لَمُ  مَ أعَ  يَو  ةٍ عَظِيمَةٍ قدَ  حَبَسَت  النَّاسَ فقََالَ ال  نمََا هُوَ كَذَلكَِ إِذ  أتََى عَلىَ دَابَّ فبََي 

رُ  اهِبُ أفَ ضَلُ فأَخََذَ حَجَرا  فقََالَ اللَّهُمَّ إِن  كَانَ أمَ  احِرُ أفَ ضَلُ أمَ  الرَّ اهِبِ  السَّ الرَّ
ضِيَ النَّاسُ فرََمَاهَا فقََتَلهََا  ةَ حَتَّى يَم  ابَّ تُل  هَذِهِ الدَّ احِرِ فاَق  رِ السَّ كَ مِن  أمَ  أحََبَّ إِليَ 
مَ أفَ ضَلُ  يَو  تَ ال  اهِبُ أيَ  بُنيََّ أنَ  بَرَهُ فقََالَ لهَُ الرَّ اهِبَ فأَخَ  وَمَضَى النَّاسُ فأَتََى الرَّ

تُلِيتَ فلَا تَدُلَّ عَليََّ مِن ي قدَ  بَلَ  تَلىَ فإَِن  اب  ركَِ مَا أرََى وَإِنَّكَ سَتُب   .غَ مِن  أمَ 
رَصَ وَ  مَهَ وَالأب  رِئُ الأك  غُلامُ يُب  وَاءِ مِن  سَائِرِ الأد   النَّاسَ  اوِييُدَ وَكَانَ ال 

مَلكِِ كَانَ قدَ  عَمِيَ فأَتََا مَعُ ةٍ فقََالَ مَا هَ يرَ ايَا كَثِ هَدَ هُ بِ فسََمِعَ جَليِس  للِ  اهُناَ لكََ أجَ 
فِي أحََ  تَنِي فقََالَ إِن ي لا أشَ  تَ شَفَي  تَ بِاللَّهِ أَ فِي اللَّهُ فإَِن  مَا يَش  إِنَّ  دا  إِن  أنَ  تَ آمَن  ن 
تُ اللَّهَ فشََفَاكَ فآَمَنَ بِاللَّهِ فشََفَاهُ  مَلكَِ فجََلسََ إِ افأَتََى  لَّهُ  الدَعَو  هِ كَمَ ل  ا كَانَ ليَ 
كَ بَ  مَلكُِ مَن  رَدَّ عَليَ  لِسُ فقََالَ لهَُ ال  ريِ قَالَ  لكََ رَبٌّ و ي قاَلَ الَ رَب  كَ قَ صَرَ يَج  غَي 

جِيءَ بِال غُلامِ فقََالَ فَ  عَلىَ ال غُلامِ تَّى دَلَّ حَ بُهُ ذ  رَب ي وَرَبُّكَ اللَّهُ فأَخََذَهُ فلَمَ  يَزَل  يُعَ 
مَلِكُ أيَ  بُ  رِكَ لهَُ ال  رَصَ وَ رِئُ الأك  تُب   مَا نَيَّ قدَ  بَلغََ مِن  سِح  عَلُ مَهَ وَالأب  عَلُ و تَف  تَف 

فِي ال فِي أحََدا  إِنَّمَا يَش  بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلىَ لمَ  يَزَل  يُعَذ  خَذَهُ فَ  فأََ لَّهُ فقََالَ إِن ي لا أشَ 
جِع   اهِبِ فقَِيلَ لهَُ ار  اهِبِ فجَِيءَ بِالرَّ مِن شَ   فأَبََىينِكَ دِ ن  عَ الرَّ ارِ فوََضَعَ فدََعَا بِال 

هُ حَتَّى وَ  رِقِ رَأ سِهِ فشََقَّ شَارَ فيِ مَف  مِن  مَلكِِ فقَِيلَ لَهُ ا جِيءَ بِجَلِيسِ اهُ ثُمَّ  شِقَّ قعََ ال  ل 
جِع  عَن  ديِنِكَ فأَبََى فوََضَعَ المنشار فيِ مَف   اهُ وَ هُ بِهِ حَتَّى قَّ سِهِ فشََ  رَأ  رِقِ ار   .قعََ شِقَّ

جِع  عَن  ديِنِكَ فأَبََى فدََفعََهُ إِلىَ نفََرٍ مِن   حَابِهِ  ثُمَّ جِيءَ بِال غُلامِ فقَِيلَ لهَُ ار  أصَ 
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وَتَهُ فإَِن   تُم  ذُر  جَبَلَ فإَِذَا بَلغَ  عَدُوا بِهِ ال  هَبُوا بِهِ إِلىَ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فاَص  فقََالَ اذ 
فِنِيهِم  رَجَعَ عَن  ديِنِهِ  جَبَلَ فقََالَ اللَّهُمَّ اك  رَحُوهُ فذََهَبُوا بِهِ فصََعِدُوا بِهِ ال   وَإِلا فاَط 

مَلِكُ  مَلِكِ فقََالَ لهَُ ال  شِي إِلىَ ال  جَبَلُ فسََقَطوُا وَجَاءَ يَم  تَ فرََجَفَ بِهِم  ال  بِمَا شِئ 
حَابُكَ قاَلَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فدََفَ  هَبُوا بِهِ مَا فعََلَ أصَ  حَابِهِ فقََالَ اذ  عَهُ إِلىَ نَفَرٍ مِن  أصَ 

ذِفوُهُ فذََهَبُوا  رَ فإَِن  رَجَعَ عَن  ديِنِهِ وَإِلا فاَق  بَح  طوُا بِهِ ال  قوُرٍ فتََوَسَّ مِلوُهُ فيِ قرُ  فاَح 
فِينةَُ  كَفَأتَ  بِهِم  السَّ تَ فاَن  فِنِيهِم  بِمَا شِئ  شِي إِلَى  بِهِ فقََالَ اللَّهُمَّ اك  فغََرِقوُا وَجَاءَ يَم 

حَابُكَ قاَلَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ  مَلكُِ مَا فعََلَ أصَ  مَلكِِ فقََالَ لهَُ ال   .ال 
تَ بِقَاتِلِي حَتَّ  مَلكِِ إِنَّكَ لسَ  عَلَ ى تَ فقََالَ للِ  ا هُوَ قاَلَ رُكَ بِهِ قاَلَ وَمَ  مَا آمُ ف 

مَعُ النَّاسَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ  لبُُنِي عَ  تَج  ما  مِن  كِ خُ عٍ ثُمَّ جِذ   لىَوَتَص  ناَنتَِي ثُمَّ ذ  سَه 
مِ  سِ ثُمَّ قلُ  بِاس  قَو  مَ فيِ كَبِدِ ال  ه  مِ رَب  ال   لَّهِ  الضَع  السَّ نِي فإَِنَّكَ إِذَا غُلامِ ثُمَّ ار 
عٍ بَهُ دٍ وَصَلَ وَاحِ  يدٍ فعََل تَ ذَلكَِ قتََل تَنِي فجََمَعَ النَّاسَ فيِ صَعِ  مَّ أخََذَ ثُ عَلىَ جِذ 
مَ فيِ كَ  ه  ما  مِن  كِناَنتَِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّ دِ سَه  سِ ثُ  ال  ب  مِ اقَو  للَّهِ رَب  ال غُلامِ مَّ قاَلَ بِاس 
غِهِ فوََضَعَ  مُ فيِ صُد  ه  غِ فِ دَهُ  يَ ثُمَّ رَمَاهُ فوََقعََ السَّ ضِعِ السَّ ي صُد  مِ فمََاتَ هِ فِي مَو  ه 

غُ غُلامِ آمَ  ال  رَب  اسُ آمَنَّا بِرَب  ال غُلامِ آمَنَّا بِ فقََالَ النَّ  مَلكُِ نَّا بِرَب  ال   .لامِ فأَتُِيَ ال 
ذَرُ!! قدَ   تَ تَح  تَ مَا كُن  مَنَ النَّاسُ كَ حَذَرُكَ قدَ  آبِ  نَزَلَ للَّهِ وَا فقَِيلَ لهَُ أرََأيَ 

كَكِ فخَُ  دُودِ فيِ أفَ وَاهِ الس  ت  فأَمََرَ بِالأخ  جِع  عَن  يرَانَ وَقاَلَ مَن  رَمَ الن  أضَ   وَ دَّ  لمَ  يَر 
تَحِم   مُوهُ فيِهَا أوَ  قِيلَ لهَُ اق  رَأةَ  وَ حَتَّى جَ  لوُافَعَ فَ ديِنِهِ فأَحَ  مَعَهَا صَبِيٌّ لهََا اءتَ  ام 
غُلا حَق  نَّكِ عَلَ بِرِي فإَِ مَّه  اص  ا أُ يَ مُ فتََقَاعَسَت  أنَ  تَقَعَ فيِهَا فقََالَ لهََا ال   >.ى ال 

رْط ب يّ : قال ابن حجر -2 صْر ن ظ ر: ق ال  الْق  ا الْح  ذ  ل , ف ي ه  إ لا أ نْ ي حْم 
ل ى أ ن ه   ل ى ذ ل ك  ‘  ع  ي اد ة ع  يث ا, ق ال  ذ ل ك  ق بْل أ نْ ي عْل م الز  ب اس وف ي ح د  بْن ع 
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الْح ا ¶ ب ان  و  ابْن ح  ار و  الْب ز  د و  نْد أ حْم  ل م  ع  س  ل يْه  وعلى آل ه  و  ل ى الل ه  ع  ك م أنه ص 
بَعَة: <قال د إِلا أرَ  مَه  د  >لَم  يَتَكَلَّم فيِ ال  اه  ر  ش  ذ ك  ن ا و  ي ه  ر الث ال ث ال ذ  ف ل مْ ي ذْك 

اد   ا أ ر  وْن ل م  ط ة ب نْت ف رْع  اش  ه ي  م  ي ق ال  لأم ه  و  يع ال ذ  ض  ب يّ الر  الص  ف و   ي وس 
اء أ مّه ف ي الن ار < بِريِ يَا أمُّه فإَنَِّا عَلىَ ال حَقّ ف رْع وْن إ لْق  اك م .>اص  ج  الْح  أ خْر  ن حْوه  و 
ة ~ يْر  ر  اه د, م نْ ح د يث أ ب ي ه  كْر ش  ق ع  ذ  و  ة, و  مْس  ا خ  ذ  ع م نْ ه  ف  ف ي جْت م  ي وس 

ن ه  م   يْن  ل ك  ان بْن ح ص  مْر  ى ابْن أ ب ي, وْق وفأ يْضاً ف ي ح د يث ع  و  ر  يْب ة  و  ل ش  م نْ م رْس 
ب اس  يث ابْن ع  اف م ثْل ح د  ف ي  بْنإ لا أ ن ه  ل مْ ي ذْك ر ا ¶ه لال بْن ي س  ط ة, و  اش  الْم 

ود  ة أ صْح اب الأخْد  يْب ف ي ق ص  ه  يث ص  سْل م م نْ ح د  يح م  ح  رَأةَ جِيءَ <ص  أنََّ اِم 
فُربِهَا لتَُل قَى فيِ النَّ  ضِع, ار أوَ  لتَِك  يَا أمُّه : فقََالَ لهََا, فتََقَاعَسَت  , وَمَعَهَا صَبِيّ يَر 

حَقّ ا بِريِ فإَِنَّك عَلىَ ال  هْد  >ص  ل م  ف ي الْم  يره أ ن  ي حْي ى ت ك  اك ف ي ت فْس  ح  ع م  الض  ز  و 
ر  ا ذ ك  ة, و  بْع  وا س  ار  نْ ث ب ت  ص  ه  الث عْل ب يّ, ف إ  ج  يم أ خْر  اه  بْر  يره أ ن  إ  و يُّ ف ي ت فْس  لْب غ 

هْد, ل م  ف ي الْم  ل يل ت ك  ف ي" الْخ  وَاقِدِيّ و  ا ‘  " أ ن  الن ب يّ سِيَر ال  ائ ل م  ل م  أ و  ت ك 
م ن الن ب يّ  ل م  ف ي ز  ق دْ ت ك  , و  ل د  ة ‘  و  ته ف ي "د لائ ل النُّب و  ق ص  ة و  ام  ك الْي م  ب ار  م 

ةل لْب يْ  م  عْج  اد  الْم  عْر ض ب الض  يث م  يّ" م نْ ح د  ق  . , ه  الل ه  تعالى  عْل م   و 
فهي , وأما قصة مبارك اليمامة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر -3

والخطيب وأبو نعيم في معرفة , عند البيهقي في دلائل النبوة وابن قانع
, عن أبيه, يمانيالصحابة, عن معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب ال

فرأيت فيها رسول , حججت حجة الوداع فدخلت داراً بمكة: قال, عن جده
جاءه رجل بغلام يوم : وسمعت منه عجباً , ووجهه مثل دارة القمر‘  الله
لُ اللهِ : قَالَ  ؟يا غُلا م مَن  أنََا< ‘: فقال له رسول الله, ولد : قال, أنَتَ رَسُو 
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كَ  : قال, ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب, >صَدَق تَ بَارَكَ اللهُ فِي 
ُمبارك اليمامة.: فكنا نسميه: قال أبي

 لطينةا القت من بقايخهل صحيح أن النخلة : (85السؤال رقم )

 التي خلق منها آدم فتكون عمتنا؟
نْ : الجواب ر  ع  بْن  اشجرة النخل ورد فيها حديث في الصحيحين ع   م 

ول  ا: ق ال   ¶ س  جَ <: ‘ لل ه  ق ال  ر  قُطُ ة  لارِ شَجَرَ إِنَّ مِن  الشَّ هَا  وَرَقهَُا وَإِنَّ  يَس 
ثُونِي مَا هِيَ فوََقعََ ال لِمِ فحََد  مُس  بَوَاديِ قاَلَ عَ اي شَجَرِ سُ فِ نَّامَثَلُ ال  دُ اللَّهِ وَوَقَعَ ل  ب 
تُ ثُمَّ  يَي  تَح  لةَُ فاَس  سِي أنََّهَا النَّخ  ث   الوُا قَ فيِ نَف  : ولَ اللَّهِ؟ قاَلَ ا مَا هِيَ يَا رَسُ نَ حَد 

لةَُ  ر  ق  >.هِيَ النَّخ  م  رْت  ذ ل ك  ل ع  ك  ون  ق  ت  نْ لأ  ال  ق ال  ف ذ  ي  الن خْل  : لْت  ك  ة  أ ح بُّ ه 
ا ذ  ك  ا و  ذ   >.إ ل ي  م نْ ك 

ما  ختبارهم واإلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرين: وفي الحديث
لحياء من ا صحابةوفيه ما كان عليه ال ,لأمثال والتشبيهوفيه ضرب ا, عندهم

لرجل افرح  فيهو ,من أكابرهم وأجلا ئهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم
عرف  ب بمايجي وفيه أنه لا يكره للولد أن ,بإصابة ولده وتوفيقه للصواب
 .ليهوليس في ذلك إساءة أدب ع ,بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب

لةََ <وأما حديث  رِمُوا عَمّتَكُمُ النَّخ  لِقَ الَّذِي خُ  الط ينِ  قَت  مِنَ خُلِ  هَافإَِنَّ , أكَ 
هُ آدَمُ  ُو ضعيف.وه ¶ فقد رواه أبو يعلى وأبو نعيم عن ابن عباس >مِن 

سمعنا في قصة الإسراء والمعراج أن النيل والفرات : (86السؤال رقم )

ق ذلك مع ما هو فكيف يتف, ينبعان من سدرة المنتهى في السماء
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 ؟معروف عن منابع كل منهما في أفريقيا وآسيا
 ولهراج قجاء في حديث البخاري ومسلم عن الإسراء والمع: الجواب

تَهَى فإَِذَ < :‘ مُن  رَةُ ال  قُهَ ا نَ ثُمَّ رُفعَِت  إِليََّ سِد  لُ ب  لُ  ا وَرَقهَُاوَإِذَ , لالِ هَجَرَ قِ ا مِث  مِث 
فِيَلةَِ  تَهَ  :قاَلَ , آذَانِ ال  مُن  رَةُ ال  بَعَةُ أَ إِذَا وَ , ىهَذِهِ سِد  هَارٍ  ر  رَانِ : أنَ  ,  بَاطِناَنِ نهَ 

رَانِ ظَاهِرَانِ  بَاطِناَنِ فنََ أمََّ : لَ ؟ قاَريِلُ مَا هَذَانِ يَا جِب  : فقَُل تُ , وَنهَ  رَانِ فِي ا ال  ه 
فُرَ  جَنَّةِ وَأمََّا الظَّاهِرَانِ فاَلن يلُ وَال  لهَِ يَ < د مسلموعن >اتُ ال  رُجُ مِن  أصَ  رَانِ خ  ا نهَ 

رِ  رَانِ بَاطِناَنِ فقَُل تُ يَا جِب  بَاطِناَنِ هار قاَلَ أمََّا الذِهِ الأنا هَ مَ يلُ ظَاهِرَانِ وَنهَ  رَانِ ال  نَّه 
جَنَّةِ  رَانِ فِي ال  فُرَايلُ وَ الن  وَأمََّا الظَّاهِرَانِ فَ , فنَهَ  من حديث  وعند مسلم أيضاً  >تُ ال 

هَارٍ <‘  هريرة~ عن النبيأبي  بَعَةُ أنَ  رَت  أرَ  فُرَ جَنَّ ن  ال  مِ فجُ   اتُ وَالن يلُ ةِ ال 
حَانُ  حَانُ وَجَي   يه سأل النبأن ~ ريرةووقع في حديث الطبري عن أبي ه >وَسَي 

ن ة  ‘  هَارٍ مِن  عَسَلٍ عَلىَ أنَ  : <ال  ق   ؟فقال يا رسول الله ف ع لام  ن ط ل ع  م نْ الْج 
ىمُ  هَارٍ مِن  كَأ سٍ مَا بِهَا مِن  صُدَ , صَفًّ هَارٍ  ,دَامَةٍ لا نَ اعٍ وَ وَأنَ  نٍ لمَ  يَتَغَيَّر  ن  لبََ مِ وَأنَ 

مُهُ  رِ آسِنٍ , طَع  رُ , وَمَاءٍ غَي  لَ مَ هِكَ  إِلَ وَبِفَاكِهَةٍ لعََم  ر  مِن  ا تَع  لِهِ مَعَهُ  مُونَ وَخَي  , مِث 
رَة  قلُ تُ  وَاج  مُطهََّ وَ ا فيِلنََ ا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَ : وَأزَ  هُنَّ هَا أزَ  لِحَات   اج  أوَ  مِن  : قاَلَ , مُص 

لَ لَ  ونهَُنَّ مِث  الحِِينَ تَلذَُّ الحَِاتُ للِصَّ يَا وَيَل ذَذ  م  فيِ الاتِكُ ذَّ الصَّ ن  رَ أنَ  لا دُّ نَ بِكُم  غَي 
 .(تَوَالدَُ 

غيرهما من هذه بعض الأحاديث بروايات مختلفة عن النيل والفرات و
وقد كثر الكلام عليها وبخاصة في تحديد  ,الأنهار المشهورة في الدنيا

وهل النيل والفرات اللذان عند سدرة المنتهى هما النيل والفرات  ,المنابع
وفيه  ,اللذان في الأرض أو غيرهما؟ وكلام الشراح للأحاديث كله اجتهادي
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يقوله علماء الجغرافيا في  ومن الصعب التوفيق بين ما قالوه وبين ما ,تضارب
  :وأبادر فأقول ,تحديد منابع النيل والفرات

ن مليست و ,نإن المسألة ليست من العقائد التي يتوقف عليها الإيما
ثل هذه مة في اعدوالق ,فجهلها لا يضر الدين ,الشريعة التي كلف بها المسلم

ن الخبر فإ ر إلىظين الأخبار التي يناقض ظاهرها العقل في مسلماته الثابتة أن
ـ  اتبهارمعلى خلاف في -وهو الصحة, لم يكن ثبوته بوجه يقبل في العقائد

وإن  .ليهقدم عذي يفلا داعي لمحاولة فهم النص والتوفيق بينه وبين العقل ال
ه ب صرفا يجثبت أن الخبر صحيح فيجب التسليم به ولا يجوز إنكاره وهن

 ي مشاهدتهاقع فالو ضاياه المسلمة أوعن ظاهره بالتأويل ليتفق مع العقل في ق
فات لمكتشم واولا ينبغي تأويله لصعوبة فهمه فقد تكشف الأيا ,المحسوسة
ت اب فأنكر بعض هذه الأخبار ,عن صدقه م ثولها أأو  وقد تسرع بعض الك 

من  نماذجال وإليك بعض ,ظهر بعد أنها صادقة في معانيها التي جاءت بها
  :شرح هذا الحديث

 ,)أصل النيل والفرات من الجنة :نووي في شرحه لصحيح مسلمقال ال
ثم ينزلان , ثم يسيران حيث شاء الله تعالى ,وأنهما يخرجان من أصل السدرة

وقد  ,ثم يخرجان منها(. وهذا لا يمنعه العقل, ثم يسيران فيها, إلى الأرض
 :وقول عياض :ثم يتابع النووي قوله فيقول .شهد به ظاهر الخبر فليعتمد

إن النيل <: ‘ لقوله, الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض
وهما يخرجان من الأرض فيلزم منه أن أصل , >والفرات يخرجان من أصلها

السدرة في الأرض, وتعقب أن خروجهما من أصلها غير خروجهما بالنبع من 
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سيران من أصلها ثم ي والحاصل أن أصلهما من الجنة ويخرجان أولاً , الأرض
إن العقل  :هذا كلام النووي الذي يقول .إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان

صحيح أن العقل لا يمنعه فالله  ,لا يمنعه وما دام الخبر قد ثبت به فلنعتمده
ولا نسلم به إلا لصحة , ولكنه صعب التصور ,تعالى قادر على كل شيء

 .الخبر به
ُ ُتدل ُقد ُالخبر ُفي ُالواردة ُالألفاظ ُعلىلكن ُيسهل ُمعان ُعلى

من  لأنهاراإنما أطلق على هذه  :وقيل: فقد قال القرطبي, العقلُتصورها
ذا البركة. وهولحسن وا بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة الجنة تشبيهاً لها

 ي مصرنهر هو الذي تميل إليه النفس إذا كان المراد بالنيل والفرات
لدنيا انهار أسماء أما أنهار الجنة حملت أما إذا أريد بهما وبغيره, والعراق

ن عا جاء وم, حديث الطبري عن أبي هريرةحقيقة أو تشبيهاً كما يدل عليه 
ة في لزياداراد أومن  ,صعوبة في فهم الأحاديث كعب الأحبار عند البيهقي فلا

ه عن حديث في للمواهب اللدنية للقسطلاني الاطلاع فليراجع شرح الزرقاني
 عراج.الإسراء والم

؟ وس لهيوسطان يغويه وهل كل إنسان معه شي: (87السؤال رقم )

 وهل يستطيع أن يتشكل في هيئة صاحبه؟
كل إنسان له قرين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد : الجواب

)ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من : قال‘  ومسلم عن رسول الله
وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم : لوإياّك يا رسول الله؟ قا: الجن قالوا

فلا يأمرني إلا بخير( والقرين مسلط على العبد إذا غفل عن ذكر الله. لقوله 
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وروى أبو { ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}: تعالى
طْمه : قال‘  يعلى عن أنس أن رسول الله  -أي فمه-)إن الشيطان واضع خ 

التقم قلبه, وذلك الوسواس  على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس, وإن نسي
 . وابن كثير في تفسير سورة الناس.2/354الخناس(. فيض القدير 

 صوصه.ص بخنوأمّا كون القرين يتشكل بشكل صاحبه فهذا لم يرد فيه 
يجب  و مماد وهأما كون الشياطين والجن يتشكلون بأشكال متنوعة فذلك وار

: حديثل‘  الله تشبه برسولالإيمان به, كما يجب الإيمان بأن الشيطان لا ي
اه أحمد ي( رول ب)من رآني في المنام فقد رآني حقّاً فإن الشيطان لا يتمثّ 

ُ.. والله تعالى أعلم6/131والبخاري والترمذي. فيض القدير 

فلماذا  نسانللإ الوحوش ضارة( إذا كانت الحشرات و88): السؤال رقم

 ؟خلقها اللّه سبحانه
وتعالى  فهو سبحانه, لى أنه حكيم عليم خبيرمن صفات الله تعا: الجواب

والعقل الإنساني مهما كانت قوته فهو , منزه عن العبث في جميع تصرفاته
تعالى  قال, بل وفيما كلف به من أعمال, يجهل كثيراً من أسرار الخلق, محدود

 (2){ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ وقال } (1){ ی ئى ئى ئى ئې ئې }
وات والأرض وما خلق الله تعالى وقد أمرنا بالبحث والنظر في ملكوت السما

وقد , وكرم العلماء ورفعهم درجات, من شيء وشجع العلم في كل مجالاته
                                                

  (85الإسراء )( سورة 1)

  (216البقرة )( سورة 2)
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أدرك السابقون بعضاً من حكم الخلق وما يزال العلم الحديث يكشف عن 
 حكم وأسرار. 

إنُوجودُالحشراتُوالحيواناتُالمتوحشةُفيهُحفظُللتوازنُبينُ

" أن من العجيب في حياة الحيوانتابه "وقد ذكر الجاحظ في ك, المخلوقات
, والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلها, قسمة الأرزاق أن الثعلب يصيد القنفذ فيأكله

والعصفور يصيد الجراد فيأكله... إلى غير , والأفعى تصيد العصفور لتأكله
فإلى , كما أن وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين, ذلك مما ذكره
ُوشعر جانب منافعها ُوعظام ُجلود ُمن ُالاقتصادية ُبهُ, ُتقوم وما

للنبات هي جنود يسلط اللهّ بعضها على بعض  الحشراتُمنُحملُاللقاح
تكاثرها لفسح المجال للإنسان كما أنها جنود يعذب  للقضاء عليها أو الحد من
يعبدوه ولم يشكروا نعمته, ألم يقل اللّه تعالى في لم الله تعالى بها أقواماً 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}وم فرعون عذاب ق

 .(1){ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
وألم نعلم أنه لولا السوس مثلًا لادخرنا الحبوب ومنعناها عن غيرنا 

جاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري "مادة ذباب" أن أبا  ؟ممن يحتاجونها
عالماً  جعفر المنصور كان جالساً فألح على وجهه ذباب حتى أضجره فاستدعى

لماذاُخلقُُ:(ُهـُ"ُفسأله155بنُسليمانُ"توفيُسنةُ)ُفجيءُلهُبمقاتل

وقال الدميري في , ليذل به الجبابرة فسكت المنصور: فقال ؟الذباب اللهُتعالى

                                                

  (.133الأعراف ) (1)
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 ( هـ" إن المأمون سأله مثل هذا السؤال.204الشافعي "توفي سنة ) مناقب
: فقال ؟رأيته وقد وقع على جسدي: مذلة للملوك, فضحك المأمون وقال: فقال
فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا , سألتني عنه وما عندي جواب عم ولقدن

 للهّ درك.: فقال, يناله منك أحد فتح الله تعالى لي فيه الجواب

فهل هي نفس  ,عددة للنفس( في القرآن أوصاف مت89): السؤال رقم

 ؟واحدة أو عدة أنفس
لدم كما فقد تطلق على الذات وعلى ا, للنفس إطلاقات كثيرة: الجواب

ينجسه"  يقول الفقهاء "وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا
والذي يهمنا هو إطلاقها على اللطيفة الربانية التي هي , وتطلق على غير ذلك

: الأصل الجامع لقوتي الغضب والشهوة في الإنسان كما يقول أهل التصوف
وهو ليس  -بر عنه القول المشهوروكما يع, لابد من مجاهدة النفس وكسرها

الإنسان  أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك وقد يراد بالنفس ذات -بحديث 
وهي على كل حال من أعظم الدلائل على قدرة اللهّ تعالى في , وحقيقته

وهو لا يقسم إلا بالعظيم الخطير , خلقتها وأسرارها قال تعالى في قسمه بها
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ }

 أي من دنسها بالمعاصي. , (1){ ڃ
فإذا , إن هذه النفس توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها

                                                

  (10-7الشمس) (1)
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قال , سكنت لأمر الله تعالى ولم تعارضها الشهوات سميت النفس المطمئنة
 . (1){ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}تعالى 

ضت وإذا قبلت أمر الله تعالى ومع ذلك قامت بمدافعة الشهوات واعتر
قال , لأنها تلوم صاحبها عند التقصير في الطاعة, عليها سميت النفس اللوامة

فإن أذعنت للشهوات ولم تعترض عليها , (2){ گ ک ک ک }: تعالى
 پ ٻٻ ٻ ٻ }: وأطاعت الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء قال تعالى

 . (3){ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
نها عبر علتي ياللوامة اثم النفس , فأحسن أنواعها هي النفس المطمئنة

لى إرشده يربى أحياناً بالضمير حين يحاسب الإنسان بعد الفعل وعندما يت
 ئه. عنه بعد انتها ىويحرسه في أثنائه ويرض, الخير قبل الفعل

دة واح ولكنها نفس, ومهما يكن من شيء فهي ليست نفوساً منفصلة
ته التي شهوا على نسانويمكن بالتربية الدينية أن يتغلب الإ, لها عدة أحوال

ن وأ ,ن الشرهاه عوين تدفعه إلى السوء وأن يجعل ضميره حياً يقظاً يأمره بالخير
راضية  هسه فين نفيتصاعد في التربية العملية حتى يصل إلى حالة أو مقام تكو

وإلى  "زاليللغ نإحياء علوم الديوللمزيد من المعلومات يرجع إلى ", مطمئنة
ُ.كتب الأخلاق والتصوف

                                                

  (.28-27الفجر) (1)
 (.2القيامة)( 2)
  (.53يوسف)( 3)
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 فصل في أعمال الإنسان

وهل لابد أن  ,ييه اسم الول( من هو الذي يطلق عل90): السؤال رقم

 ؟تكون له كرامة
الولي هو الذي تولى أوامر اللهّ تعالى بالتنفيذ, وتولاه الله : الجواب

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }: تعالى بالرعاية, قال تعالى

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ففي هذه  (1){ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ
حيث تولوا أوامره {  ٺ ٺ ڀ }: الآيات مواصفات الأولياء

فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي, في كل , بالتنفيذ عقيدةً وعملاً 
شيء,  قطاعات النشاط البشري, في العبادات والمعاملات والأخلاق وفي كل

ل لا يخافون من المستقب{ ڀ پ پ پ پ ٻ }: وفيها جزاؤهم
حيث  {ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: ولا يحزنون على الماضي

 تولاهم اللهّ برعايته رعاية شاملة في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة.
والكرامة أمر خارق للعادة يظهره اللّه على يد شخص صالح, أما ما 

 ٺ ٺ ٺ }يظهر على يد فاسق أو كافر فهو استدراج قال فيه رب العزة 

 .(2){ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ
والكرامة للـولي غيـر لازمـة أن تكـون فـي الـدنيا, فهـي ليسـت للدعايـة 

                                                

  .64-62يونس:  (1)

  (.45-44القلم: ) (2)
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والأوليـاء الصـالحون , وقد يدخرها اللهّ تعالى في الآخرة, والكسب والتحدي
هذا وإن الحديث فـي هـذا  لا يطلبون كرامة ولا يحبون أن يعلنوها لو حدثت,

ُُالقشيرية. الرسالة: الموضوع طويل ومن الكتب التي استوفته

 رٌ؟رٌ أم مُخَيَّ( هل الإنسان مُسَي91َّ): السؤال رقم
ن ليه مكون عاللهّ سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلم ما سي: الجواب

ه بأمور , خير وشر له  وترك نفذهايوجعله قابلًا للطاعة والمعصية, وكلف 
ى ما تعالى عل هلل  امام أالحرية في اختيار التنفيذ وعدم التنفيذ, ليكون محاسباً 

ر له في ا قدّ لم مفعله بحريته واختياره من طاعة أو معصية, والإنسان لا يع
ر ق د  أنه بمتعللًا  محرم فعل ولو أقدم على, علم الل ه تعالى إلا بعد وقوع الم 

ر  عليه فهو مخطئ في هذا التعلل, لأنه ربما يحول د  ق  حرم ن فعل المه وبيبين م 
 علم أنه لم ي قدّر عليه.حائل يمنعه, وهنا ي

 ها بحريتهو تركأ لهافالإنسان مخي ر في الأمور التكليفية التي يستطيع فع
لعامة من ارث االكوكواختياره, أما الأمور التي لا تقع تحت حريته واختياره, 
 .ي رالزلازل والبراكين والعواصف والسيول وغيرها فهو فيها مس

 ونحن عليها علينا فلماذا نعاقب إن المعاصي مقدرة: من يقول وهناك
أن أبا  ى علمتعالومرغمون لا مفر لنا من القضاء والقدر؟ إن الل ه سبحانه 

منه  يطلب بيه أنومع ذلك أمر الل ه تعالى ن ‘, لهب لن يؤمن بسيدنا محمد
 ,هب الكفرلأبو  ختارالإيمان, ليكون إيمانه وعدم إيمانه بحريته واختياره, فا

وتعالى  بحانهسه لك حتى مات كافراً, وهنا علم تماماً أن الل  واستمر على ذ
 قضى في علمه أن أبا لهب سيختار الكفر ويموت عليه.
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اء ها قضلى أنعالناس يسأل عن تقدير المعاصي لتبرير فعلها  وكثير من
ُعليها ُيعاقب ُلا ُحتى ُتعالى ُاللّ  ُالطاع, ُتقدير ُعن ُيسأل ات,ُولا

 ل هلم العأن المعاصي والطاعات مقدرة في عليها, مع  ويطالبُبالثواب
ه طاعت اب علىفي الطاعات حريص على أن ينال الثوالإنسان هنا تعالى؟ إن 

نها ته لأعصيمحريص على أن يفر من العقاب على  لأنها عمله, وفي المعاصي
 بل مقدرة عليه.’ـفي ادعائه ـ  ليست عمله

ن كل شيء فعله بحريته لا ينبغي أن يغالط الإنسان نفسه, فهو مسؤول ع
: , وقال تعـالى(1){ڳ ڳ ڳ گ گ }: قال تعالى, واختياره من خير أو شر

الأمـور  , إن الأمر لو كان كما يريد هؤلاء من تقدير كـل(2){ بى بم بخ بح بج}
علينا وعدم الحساب عليها ما كانت هناك حاجـة إلـى إرسـال الرسـل ولا إلـى 

ُُار.البعث ولا إلى الحساب ولا إلى الجنة والن

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} :( ما معنى قوله تعالى92): السؤال رقم

 .؟(3){ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
أبسط تفسير لهذه الآية أن اللّه سبحانه وتعالى قادر  مريد  لو : الجواب

شاء أن يجعل كل الأنفس الحية من إنس وجن وغيرهما مؤمنة مطيعة لفعل, 
نه الكفر والعصيان, وذلك بأن يخلقهم من مادة أو عنصر لا يكون م

                                                

  21الطور:  (1)

  38المدثر:  (2)
  13السجدة:  (3)
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من لأنهم خلقوا  (1){ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى كالملائكة الذين }
, والكفر ولكنه سبحانه وتعالى قدر أن تكون هناك مخلوقات قابلة للإيمان, نور

يصدر منها الطاعة والعصيان وذلك بمحض إرادتها واختيارها, دون تدخل 
وأطاع خير والشر, فمن آمن من الله سبحانه, إلا بمجرد الأمر والنهي وبيان ال

الدقيق على ما  وذلك بعد الحساب, أدخله الجنة, ومن كفر وعصى أدخله النار
قدموا في دنياهم, وهذه المخلوقات الحرة المختارة لما تفعل هي الإنس 

 والجن.
تحكم  الذي ى هوولا يجوز أن نفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعال

ا معلى  ذبناافر وقد أراد لنا ذلك فكيف يعفينا فجعل منا المؤمن والك
 اقترفنا؟

, والكفر نعم إن الله هو الذي خلقنا على هذا الطراز وبالاستعداد للإيمان
 ٹ ٹ ٹ ٿ}: ولكن بمحض إرادتنا نحن واختيارنا لما وقع منا

 ڃ ڃ }(3){ ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ } (2){ ڤ ڤ ٹ

 .(4){چ چ چ ڃ
يمـان مـا كـان هنـاك معنـى ولو فـرض أن الله تعـالى هـدى كـل نفـس للإ

                                                

  6( التحريم: 1)
  2التغابن: ( 2)
  2الإنسان:  (3)
  29الكهف:  (4)
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لاستحقاق الجنة حيث لا يكون عمل من هذه النفس بـل هـو عمـل الله تعـالى 
وما كان هناك معنى لإرسال الرسـل لهدايـة النـاس إلـى الخيـر, فنظـام الحيـاة 

وذلـك هـو , لا: نعـم وأن يقـول: الدنيا لا يصلح له إلا من يتأتى منه أن يقـول
وبمـا جـاءهم مـن وحـي , حريـة واختيـارالإنس والجن بما منحوا مـن عقـل و

ُُيرشد إلى الصواب.

هبي ويه أم ف للإنسان دخل( هل الإيمان كسبي, و93): السؤال رقم

 ولا دخل للإنسان فيه؟
ُالنبي: الجواب ُبه ُجاء ُالتصديقُبالقلبُبما ُُالإيمانُهو  وهذا‘
أو الاعتقاد إن صدق دفع الإنسان إلى العمل واستقام سلوكه, وكل التصديق 

 ڃ }: بدون إيمان لا قيمة له عند الله تعالى, كعمل المنافقين الذين عمل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ } (1){چ چ چ چ ڃ

 .(2){ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
والإيمان المجرد من العمل إيمان ناقص, كجذر الشجرة التي ليس لها 

أما الإيمان الذي يتبعه عمل فهو إيمان كامل مع التفاوت في , فروع ولا ثمار
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}كالشجرة المورقة المثمرة  الكمال,

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                

  11( الفتح: 1)

  142( النساء: 2)
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 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 . (1){ژ ژ ڈ ڈ
ي فيسعد لعات والإسلام يحب من المؤمن أن يكون إيمانه كاملًا بالطا
تعالى  الله عقابلدنياه وأخراه ولا يحب منه أن يكون ناقص الإيمان لتعرضه 

 يتب عليه ويغفر له.على المعاصي إن لم 
والهداية إلى الإيمان التصديقي والإيمان العملي القائم عليه هي توفيق 
من اللّه سبحانه وتعالى, لكن لكل شيء سبب, فعلى الإنسان أن يسعى إليه 
ويجتهد في تحصيله, والله تعالى يهديه إلى ما يريد, أما بدون سعي ورغبة 

 گ ک ک ک}: ا قال اللهّ تعالىفلا يستحق من اللهّ تعالى هداية, فإذ

فالمعنى أن التوفيق للإيمان والطاعة لا  (2){ڳ ڳ ڳ گ گ گ
لا يعطي ‘  يملكه إلا اللّه تعالى, يعطيه لمن سلك السبيل إليه, والرسول

هذا التوفيق, فما عليه إلا الدلالة عليه, وهي المرادة بالهدى إذا نسب إليه 
 تعالى يهدي الناس السبيل ببيان والله (3){ڃ ڃ ڃ }: في مثل قوله تعالى

طريق الخير وطريق الشر, ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الخير هداه اللّه 
تعالى أي وفقه, ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الشر أضله الله تعالى, كما 

                                                

 4-2الأنفال:  (1)
  56القصص:  (2)
   7الرعد:  (3)
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 .(1){ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }: قال سبحانه وتعالى
توفيق اللّه كسبي بسلوك السبيل إليه, ووهبي ب, فالإيمان كسبي ووهبي

تعالى له, إن صدقت نيته, وقانون الحياة قائم على الأسباب والمسببات, 
 ڦ ڤ} (2){ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو }: تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى

 ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ُُ.(3){ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

ء يوم السما لىلناس ترفع إ( هل صحيح أن أعمال ا94): السؤال رقم

 ؟الاثنين والخميس
ن كا‘  أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة ~ أن النبي ىرو: الجواب

 -هاصوم ىباعث علأي سئل عن ال-أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له: 
م أو ل مسلر لكفقال: )إن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس, في غف
رهما( أما الرفع للأ كل يوم  ل ففيعمالكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول: أخ 
الليل(  ل عملر قبمرتين لحديث: )يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النها
ُ.1/146كما أخرجه أبو عوانة في مسنده من حديث أبي موسى ~ 

رَضُ <: قال‘  إنه حسن, أن النبي: روى الترمذي حديثاً قالو تُع 
خَمِيسِ فأَحُِبُّ أنَ  يُع   نِ وَال  نيَ  مَ الاث  مَالُ يَو  > وفي هذا رَضَ عَمَليِ وَأنََا صَائِم  الأعَ 

                                                

  26البقرة:  (1)
  29التكوير: ( 2)
  108يونس:  (3)
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يصومهما, كما جاء ‘  دليل على ندب الصوم في هذين اليومين, وكان
 التصريح بذلك في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة ~.

يمي ر تنظن أموعرض الملائكة أعمال العباد على الله في هذين اليومي
ن الكو ا فيمعلم كل وإن كان هو ي, وضعه اللّه سبحانه لحكمة يعلمها هو

واه ديث راك حدون حاجة إلى كتابة الملائكة ورفع ذلك إليه سبحانه, وهن
 <أن كي ذلفومما ورد  النسائي يدل على أن الأعمال ترفع في شهر شعبان

يْد  ~ قال للنبي ة  بْن  ز  ام  و‘  أ س  ك  ت ص  هْ م  م نْ ل مْ أ ر  وار  م نْ  ش  ا ت ص  ور  م  ه  م  لشُّ
عْب   ؟ ق ال  م نْ ش  فُلُ النَّاسُ : <ان  ر  يَغ  هُ  عَ ذَاكَ شَه  نَ رَجَ بَ ن  ر  بٍ وَرَمَضَانَ وَهُ ي  وَ شَه 

عَالمَِينَ  مَالُ إِلىَ رَب  ال  فعَُ فيِهِ الأعَ  فَ أَ بُّ أحُِ فَ تُر   صَائِم >. عَ عَمَليِ وَأنََان  يُر 
بوع ل أسفما هي الصلة بين رفع الأعمال في شعبان ورفعها في ك 
بما لا بوع رل أسين في يومي الاثنين والخميس؟ إن رفع الأعمال مرتين كمرت

صد منه ل القولع يقصد به إخبار الله بها فهو كما قلت غني عن هذه الوسائل
رة ة حاضستمرحث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية, فالمتابعة م

لسنة ااء غير غائبة, وقد يوضح ذلك عمل امتحانات للمتعلمين في أثن
عام خر الحان آحتى لا يتكاسلوا عن المذاكرة إلى أن يقرب امت, الدراسية

 فهناك يكون الجد والتعب, لأن نتيجته هي المهمة.
وع لأسباوعلى هذا الضوء يمكن فهم المقصود من عرض الأعمال في 

كبر رض الأالع مرتين, تمهيداً للعرض العام في كل سنة في شهر شعبان, ثم
الذي  نشاطية لللنهائاليقرأ كل إنسان ما كتب عليه, ويعرف النتيجة يوم القيامة 

 باشره طول حياته في الدنيا.
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ن شعبا شهر قال الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية, عن الصيام في
ة خصوصيضح الأشار إلى أن هذا الرفع هو رفع خاص ولم يو: ورفع الأعمال

لتوبة من در بالنباعلى الطاعة و التي فيه, فلنترك الأمر للّه تعالى ولنقبل
ُعالى.حتى تبيض وجوهنا يوم العرض على الله سبحانه وت, المعصية

 (1){ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :( ما معنى قوله59): السؤال رقم
وهل كان العرض تخييراً أو إلزاماً وكيف كان الإنسان ظلوماً 

 جهولًا؟.
أرجّح منها أنها و, في تفسير الأمانة في هذه الآية أقوال كثيرة: الجواب

هي التكاليف الإلهيّ التي لا تؤدى إلا عن إيمان باللّه تعالى, الذي أمر بها 
ويجازي عليها ثواباً وعقاباً, ويقرب من هذا أنها هي الإيمان الذي يدفع إلى 
أداء التكاليف الإلهيّ. ولعل مما يؤيد هذا القول حديث حذيفة بن اليمان 

حديثين, قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر ‘  حدثنا رسول اللهّ: ~, قال
آنُ الآخر... حدثنا < قُر  جَالِ ثُمَّ نزََلَ ال  رِ قلُوُبِ الر  فعََلِمُوا  أنََّ الأمََانةََ نَزَلتَ  فيِ جَذ 

نَّةِ  آنِ وَعَلِمُوا مِن  السُّ قُر  ثَناَ عَن  رَف عِ الأمَانةَِ , مِن  ال  وكما يؤيده  (2)>ثُمَّ حَدَّ
لاةُ حديث< نُ أمََانةَ  الصَّ وَز  وُضُوءُ أمََانَة  وَال   . (3)>أمََانَة  وَال 

                                                

  (72( الأحزاب )1)

 .رواه البخاري ومسلم (2)
  موقوفًا على ابن مسعود.رواه أحمد والبيهقي  (3)
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ها ن أدوإ: الوعرض اللّه تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجب
ن ولك, عصيةأثابهم, وإن ضيعوها عذبهم, فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير م

ل , قاهاقبلها بما فيفألا يقوموا به, ثم عرضها على آدم  تعظيماً لدين اللهّ 
 وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير.: النحاس

كما قال ابن ـ  ولعل إباء السماوات والأرض والجبال للأمانة أساسه
خشية التقصير فيها, لأنها مفطورة على الطاعة, راضية بما هيئت ـ  ¶عباس 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ }: له من رسالة في الحياة ويوضحه قوله تعالى

, وهذا يلتقي مع الرأي القائل (1){ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
بأن العرض معناه مقايسة التكاليف بجهد السماوات والأرض والجبال 
وطبيعتها, فلم يكن هناك تناسب, أما الإنسان ففي طبيعته تناسب لحمل 

 الأمانة مع ما يلزمها من ثواب على الطاعة وعتاب على المعصية.
 لقرآناصرح عليه, فلم يوقد قبل الإنسان هذه الأمانة دون أن تعرض 

التوفيق ًً بفاؤلاً تبذلك كما قاله بعض المفسرين, ولعل مبادرته للقبول كانت 
اسب تتن عليها لل هالقه لأدائها وأملًا في عدم التقصير فيها, ولأن طبيعته التي خ

 مع قبول هذه التكاليف.
إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال كان : ثم قال العلماء

عرض تخيير أما عرضها على الإنسان فكان عـرض إلـزام, وعبـرت الآيـة عـن 
الإنسان الذي حمل الأمانة بأنه ظلوم جهول, لأنه كان ظلوماً لنفسـه بالتقصـير 
والتفريط الذي آل إليـه أمـر الكثيـرين, وكـان ظلومـاً لأنـه تخلـى عـن التكـريم 

                                                

  11فصلت: ( 1)
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وجهـول حـين , بـانيالإلهي لابن آدم الذي قوامه ودعائمه العمـل بـالمنهج الر
خاطر بحمل الأمانة ولم يدر ما سيكون عليه مستقبل حاله مـن التقصـير الـذي 

 ُيعرض له كل إنسان بدافع من الغرائز التي فطر عليها.

لاقية أخ نبوابجنوب تتعلق ذ( كيف تكفر الفتاة عن 96السؤال رقم )

تلك بم لخطبتها ن تقدح ماروهل لها أن تص ,ارتكبتها قبل زواجها

 ؟لذنوب أم ماذا تفعلا
 ی ی ی ئى}: التوبة من المعصية واجبة لقوله تعالى: الجواب
ذا كانت إوهي تكفر الذنوب  (31: )النور{ ئم ئح ئج ی

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: نصوحا كما قال سبحانه وتعالى
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 (.8 :)ال حريم{ ٿ ٿ

لى العصيان والتوبة النصوح تقوم على الإقلاع عن المعصية والندم ع
مع رد الحقوق إلى أصحابها أو تنازلهم , والعزم الأكيد على عدم العود إليه

والذنب مهما كبر فالتوبة إن شاء الله تعالى تغفره ما عدا الشرك كما قال , عنها
 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: وتعالى سبحانه

اليأس  وينبغي ألا يدخل [48 :النساء]{ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 ہ ۀ ۀ}: فهو القائل, اصي ويظن أن الله تعالى لا يغفر لهقلب الع

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
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 .[53: الزمر]{ ۆ ۆ
و خاصة هي أ إلا وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به
 ~عمر  نهى وقد, أهلها فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها

نحراف الا يفذلك و, ا حدث منها عندما أراد أن يزوجهارجلًا أن يفضح بنته بم
رقيع أو لية تت بعمفإن كان انحرافاً ضاعت به بكارتها وقام, الذي لا غش فيه

د في العق وهنا يكون للخاطب الخيار بعد, إبدال فهو غش سينكشف أمره
 لأزهرا تاوىفء في وجا, كما في قول عند الحنابلة, إتمام الزواج أو فسخ العقد

هو و, يحنكاح صحالمرأة على أنها بكر فبانت ثيباً فالولو تزوج : (9/498)
نه لأ, رامحذلك  مع العلم بأن كتمانها, إن شاء أمسك وإن شاء طلق بالخيار

 .غش والغش حرام
بكارتها اشترط الزوج ): (8/1630وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية)

مطلقاً وإن كان زوال  د الشافعيةعن الخيار وللزوج, ثيباً فالنكاح صحيح فبانت
كما في "بلغة : وأما المالكية فقالوا, البكارة بوثبة أو خلقت بلا بكارة

من تزوج امرأة يظنها بكراً فوجدها ثيباً فإن لم يكن شرط فلا رد : السالك"
وإن شرط العذارة فله الرد مطلقاً, أو , علم الولي بثيوبتها أم لا, مطلقاً 

فإن , وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنا, ها بنكاحالبكارة وكان زوال
قال , وإن لم يعلم الولي ففيه تردد, علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد

محله ما لم يجر عرف : في حاشيته مبيناً لقول خليل وفي بكر تردد :الدسوقي
بثيوبتها عند وما لم يعلم وليها , كما هو عندنا بمصر, بمساواة البكر للعذراء
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 وإلا فله الرد قطعاً., شرط الزوج أو وكيله
, ده الرلليس فأما لو علم , وهذا كله إذا لم يعلم الزوج بحال الزوجة

 .لرد(وأما إن لم يشترط الزوج بكارتها فالنكاح صحيح وليس له ا
لعله و, هابره بفلا بد أن تخ, ولو سألها الخاطب عن ماضيها أو عيوبها

 في التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها.إن عرف صدقها 
ر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف في ال  ياتالعملبشرف وأحذ 
م من حذرهأ, المعروفة وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر لمن حدث لها ذلك

على  شجيعتففي ذلك , القيام بهذه العمليات مهما كان الإغراء المادي
 يه كل إنسان كريم.الانحراف بضياع أعز ما يحرص عل

 ,ل البلوغون قبوتين الذين يم( ما حكم أطفال المشرك97السؤال رقم )

 ؟هل سيكونون في النار
, إن أحوال الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى: لجوابا

والأطفال الذين , ومن أطلعه عليه عن طريق إرسال الرسل ليخبروا الناس به
حد التكليف يتبعون أشرف دين يدين به آباؤهم وهو , يموتون قبل البلوغ

وقد جاءت بذلك , وبهذا يكون مصير أولاد المسلمين هو الجنة, وأمهاتهم
, القيامة منها ما رواه النسائي أن الأطفال يشفعون لآبائهم يوم, أحاديث صحيحة

بينهما ثلاثة  <ما من مسلمين يموت: قال ‘عن النبي  ~هريرة فعن أبي 
وقال إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة>. , بلغوا الحنثلم ي, أولاد
ادخلوا : فيقال ,حتى يدخل آباؤنا: ادخلوا الجنة فيقولون: <يقال لهم ‘: النبي
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 وأنهم يسرحون في الجنة لا يمنعون من بيت.الجنة أنتم وآباؤكم>. 
رين مفسال أطلقت عليهم بعض الأحاديث "الدعاميص" وعليه حمل بعض

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}: الله تعالى قول

 ڎ ڌ}: وقوله تعالى ,(23 :)الرعد{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

, ارالن هم فيأما أطفال المشركين فلا يلحقون بآبائ, (21: )الطور{ ڳ ڳ ڳ
اء الله شة إن الجن فهم ماتوا على الفطرة لهم, لأنهم لم يكلفوا حتى يعاقبوا

 يالنب رآها دل عليه حديث البخاري عن سمرة بن جندب في رؤياوي, تعالى
جُلُ الطَّوِيلُ الَّذِ : <حيث جاء فيها‘  ضَةِ فَ الرَّ  ي فِيوَأمََّا الرَّ رَاهِيو  ‘  مُ إِنَّهُ إِب 

لُ  لهَُ فكَُلُّ مَو  دَانُ الَّذيِنَ حَو  وِل  رَةِ قاَلَ فقََ  عَلىَ ال  مَاتَ  ودٍ وَأمََّا ال  ضُ فِط  لِمِينَ  الَ بَع  مُس  ال 
رِكِينَ فقََالَ  مُش  لادُ ال  رِكِ وَ ‘  للَّهِ اولُ رَسُ  يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأوَ  مُش  لادُ ال  وأما  >.ينَ أوَ 

لنسبة ا عيفضديث حما رواه الطبراني من أنهم سيكونون خدماً لأهل الجنة فهو 
 أو سنحوموقوف على سلمان بسند , إلى الرسول عليه الصلاة والسلام

 {ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقد قال المفسرون بذلك عند قوله تعالى, صحيح
: ر)الطو { ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: وقوله تعالى, (17 :)الواقع 

 .والقلب يطمئن إلى دخولهم الجنة كما في حديث البخاري, (24
إن أولاد الكفار حكمهم : (12/55) يقول النووي في شرح صحيح مسلم

 :فيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهبوأما في الآخرة ف, في الدنيا حكم آبائهم
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 :انظر. والثالث لا يجزم فيهم بشيء, والثاني في النار, الصحيح أنهم في الجنة
ُ(.2/256الخطيب على متن أبي شجاع )

ن , وكاادثين سنة في حتوفي والدي منذ عشر: (98السؤال رقم )

لله ايف يقابل كليه,  علبيقشبه مخمور, ومنذ وفاته والحزن يملأ 

عائي دتجيب الله هل يسفة رحمبهذا الطريق, ولكن أدعو الله له بال

 ويخفف عنه العذاب؟.
د ما وعؤمن كالمرجو من فضل الله أن يستجيب دعاء عبده الم: الجواب

 ئە ئە ئا ئا ى}: بذلك في محكم كتابه بمثل قوله سبحانه
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }: وقوله{ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

 {.ۋ ۇٴ
ابة, الإج )إني لا أحمل هم: بن الخطاب ~ وفي الأثر عن سيدنا عمر

ى العبد ما علفابة ولكن أحمل هم الدعاء( يعني أن الله تعالى قد تكفل بالإج
 إلا أن يدعو.

ول أن رس: ولذلك ورد في حديث بإسناد ضعيف عن أبي هريرة ~
يستجيب   لاا أن الله)ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلمو: قال‘  الله

 من قلب غافل لاه ( أخرجه الطبراني.دعاءً 
: قال‘  ~ أن رسول اللهأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة 

اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت, وليعزم : )لا يقولنّ أحدكم
فيما أخرجه مسلم ‘  في الدعاء فإن الله عز وجل لا م كره  له(. وصح عنه
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صدقة : ا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث)إذ: من حديثه أيضاً أنه قال
 جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له(.

جى له من ترنه مفبناءً على ذلك ينبغي أن تجتهد في الدعاء لوالدك, فإ
 مغفرة الله, لأن غاية أمره أنه مسلم عاص ومات على ذنب. 

ــه ــن ذنب ــب م ــم يت ــن يمــت ول  وم
 

ـــــــــه  ـــــــــوض لرب ـــــــــأمره مف  ف
 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: قال الله جل ذكرهوقد 
ق لتوفياولك  ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة كما نسأله لنا {ے ھ

 والهداية. والله تعالى أعلم.

 ا لا يعلم؟هل يؤاخذ المسلم بم: (99السؤال رقم )
ن ععيدة لدة بإن كان المرء ممن يعذر بجهله بأن كان نشأ بب: الجواب
ى جهله ءً عله بناكان حديث عهد بإسلام فإنه لا يؤاخذ بما عملالعلماء, أو 

ولكن  وها,ذلك, إذا كان ذلك في حقوق الله تعالى من صلاة وصيام ونح
ان بسبب لذي كير ايجب عليه قضاء ما فاته منها, ولا إثم عليه في ذلك التقص

 جهله الذي يعذر به شرعاً كما تقدم.
 يه.فمن ما أتلفه أو فرط وإذا كان في حقوق العباد فإنه يض

صر عن اء فقعلم أما إذا كان ممن لا يعذر بجهله بأن كان في بلدة فيها
ذ ثم بذلك إنه يأ, فإالتفقه في أمر دينه, وفعل أشياء مخالفة لشرع الله تعالى
  ما قالوا:كلته, معاموالواجب عليه شرعاً أن يتفقه بما تصح به عقيدته وعبادته 

 ليســـألمـــن لـــم يكـــن يعلـــم ذا ف
 

ـــاً فليرحـــل  ـــم يجـــد معلم ـــن ل  م
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ادته إن عبفعلم وإذا لم يفعل ذلك وعبد الله عن جهل وهو قادر على الت
به, أي أخلصه وأصو{ ٿ ٺ ٺ ٺ}لا تقبل, لقول الله تعالى 

 عه.ق شروخالصه أن يكون لوجه الله تعالى, وصوابه أن يكون على وف
 -عخلاد بن راف -هبصلاة المسيء صلات‘  ولأجل هذا لم يعتدّ النبي

صل. ت ك لمفإن ارجع فصل: حينما لم يؤدها على وفق شرع الله تعالى وقال له
 كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ~.

 : ولذلك يقول ابن رسلان
ـــل   ـــم يعم ـــر عل ـــن بغي ـــلُّ م  وك

 

ــــــل     أعمال ــــــه مــــــردودة لا ت قب
 

 والله تعالى أعلم.

 لجنة؟اصيره مون صي وهل سيكن العاما مصير المؤم: (100السؤال رقم )
‘  بيأتيت الن: روى البخاري ومسلم عن أبي ذر ~ قال: الجواب

لا : لبد قاعمن  <ما: وعليه ثوب أبيض وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ فقال
ق؟ إن سرنى وزوإن : إلَ إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة> قلت

إن زنى و <وإن: زنى وإن سرق؟ قال وإن: <وإن زنى وإن سرق> قلت: قال
 غم أنفر<وإن زنى وإن سرق على : وإن زنى وإن سرق؟ قال: سرق> قلت

 وإن رغم أنف أبي ذر.: أبي ذر> فخرج أبو ذر وهو يقول
ات ممن : ال<أتاني جبريل فق: قال‘  وفي رواية للبخاري أن الرسول

: ؟ قالن سرقوإوإن زنى : من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة, قلت
 وإن زنى وإن سرق>.
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يدخل نه سيؤخذ من هذا أن الإنسان ما دام مؤمنًا ومات على إيما
اء, شه إن للله االجنة, فإن كانت عليه ذنوب ومات ولم يتب منها فقد يغفر 

انه, وفي ر عصيمقدابوقد يغفر له بشفاعة من تقبل شفاعته وقد يعذبه في النار 
: تعالى , قاللجنةلد فيها, أي ينتهي مصيره إلى االنهاية يخرج منها ولا يخ

 .[148: ]النساء{ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}
نار على ال <إن الله قد حرم: قال‘  وروى البخاري ومسلم أن النبي

 ا.ه فيهخلود لا إلَ إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله> أي حرم: من قال
معاصي بي الرتكوالسارق وم أما الأحاديث التي تنفي الإيمان عن الزاني

 ي<لا يزن: مثل فيراد بها نفي الإيمان الكامل, وليس نفي الإيمان أصلًا,
لعاصي خرج الا تالزاني حين يزني وهو مؤمن> فالمعصية لا تنفي الإيمان, و
ل, أي ة حلامعصيإلى الكفر كما يقول الخوارج, اللهم إلا إذا اعتقد أن ال

 وينطبق عليه راً,لال غير حرام فهنا يكون كافارتكب الزنى مثلًا على أنه ح
ُظاهر الحديث وإطلاقه دون تقييد.

ام ع ين بعقاب ظالمماًلله تعالى قو( السؤال إذا عاقب ا101): السؤال رقم

لله يعاقبهم ا ين أنالحلصافما ذنب , كالزلازل والسيول والأوبئة

 ؟تعالى أيضاً معهم
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: يقول الله سبحانه وتعالى: الجواب 

عَذَابُ <‘  ويقول النبي. (1){ئې ئې ا أصََابَ ال  مٍ عَذَاب  زَلَ اللَّهُ بِقَو  إِذَا أنَ 
                                                

  ( 25سورة الأنفال )( 1)
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مَالهِِم    .(1)>مَن  كَانَ فيِهِم  ثُمَّ بُعِثُوا عَلىَ أعَ 

كبون ن يرتما على إذا أوقع الله تعالى عقاباً في الدني: يقول العلماء 
عيش ي ن كانوم, الله سبحانه وتعالى المعاصي كان ذلك عدلًا حيث لم يظلمهم

ا ضي بمر ورمع العاصين ولم يرتكب ما ارتكبوه إن قصر في تغيير المنك
بواجبه  ن قامما إأ, فعلوا كان عاصياً مثلهم ولم يكن شمول العقاب له ظلماً 

سمى يلا  الدنيافي تغيير المنكر بكل ما يمكن فإن ما يلحقه من الضرر في 
حديث يه الدل عليكما , تعالى يوم القيامة مع الطائعينعقوبة وسيحشره الله 

ن يحه أي صحالمذكور والأحاديث الأخرى التي منها ما رواه ابن حبان ف
مَته وَ < ‘النبي  لِ نِق  وَته بِأهَ  زَلَ سَط  ثُمَّ   قبُِضُوا مَعَهُم  الحُِونَ  الصَّ فيِهِم  إِذَا أنَ 

مَالهم   عَ <‘  يالنب م عنوما رواه مسل ,>بُعِثُوا عَلىَ نِيَّاتهم  وَأعَ  نَّ نَاسا  أَ جَبُ ال 
تِ بِرَجُلٍ مِن  قرَُ  بَي  تِ حَتَّى إِ  لجََأَ بِ  قدَ  ي شٍ مِن  أمَُّتِي يؤَُمُّونَ بِال  بَي  دَاءِ  ذاَ كَانوُاال  بَي  بِال 

مَ يقَ قَ رِ خُسِفَ بِهِم  فقَُل ناَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّ  عَم  فيِهِم  لَ نَ عُ النَّاسَ قاَد  يَج 
بِيلِ يهَ   نُ السَّ بُورُ وَاب  مَج  صِرُ وَال  تَب  لِ ونَ مَ لكُِ ال مُس  دُرُوكا  وَ ه  شَتَّى  نَ مصََادرَِ احِدا  وَيَص 

عَثُهُم  اللَّهُ عَلىَ نِيَّاتِهِم   ُ.>يَب 

 ؟تعالى للهاأفضلها عند و( ماهي أحب الأعمال 102): السؤال رقم
ل لأعماا ى مني بيان الأحب إلى الله تعالجاءت عدة أحاديث ف: الجواب
 : وهذه بعضها

ول  الل ه   -أ س  ج  إ ل يْن ا ر  ر  نْ أ ب ي ذ ر  ~ ق ال  خ  : ف ق ال  ‘  جاء في المسند ع 
مَالِ أحََبُّ إِلىَ اللَّهِ < رُونَ أيَُّ الأع  كَاةُ : ؟ قاَلَ قاَئِل  أتََد  لاةُ وَالزَّ وَقاَلَ , الصَّ

                                                

 أخرجه البخاري ومسلم  (1)
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جِهَ : قاَئِل   مَالِ إِلىَ اللَّهِ : قاَلَ , ادُ ال  ضُ , ال حُبُّ فيِ اللَّهِ  إِنَّ أحََبَّ الأع  بُغ  وَال 
 >.فيِ اللَّهِ 
أن  اتي يعلى عن قتادة عن رجل من خثعم ورجاله ثقوفي مسند أب -ب
ثم , رحمِ لةُ الصثم , أحبُّ الأعمالِ إلى الله إيمان  بالله: <قال‘  رسول الله

راكُ الإش: الى تعلى اللهوأبغضُ الأعمالِ إ, نهيُ عن المنكرالأمرُ بالمعروفِ وال
 >.بالله ثم قطيعةُ الرحم

 للهاي في الكبير عن الحكم بن عمير ~ أن رسول وفي الطبران -ج 
 أو دَفعََ عنه, من أطعم مسكينا  من جوع أحب الأعمال إلى الله <: قال‘ 
رَما   با  , مَغ   .>أو كَشَفَ عنه كَر 
: قال ‘ أن رسول الله ¶عن ابن عباس , في الطبراني في الأوسطو -د

 >.سلمى المر علإدخال السرو, إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض<
: تْ ا ق ال  أ ن ه  , ¸عن أم أنس , في الطبراني في الكبير والأوسطو -هـ 

تُ رَسُولَ اللَّهِ < فيِقِ افِي  هُ للَّ جَعَلكََ ا: فقَُل تُ لهَُ  ‘, رَأيَ  لىَ مِنَ ال   لرَّ , جَنَّةِ الأعَ 
مَلُ نِي عَمَلا  ل م  عَ , لَّهِ يَا رَسُولَ ال: قلُ تُ , آمِينَ : قاَلَ , وَأنََا مَعَكَ   قاَلَ  ؟هُ  صَالحِا  أعَ 

جِهَادِ  ‘: لاةَ فإَنَِّهَا أفَ ضَلُ ال  جُرِ ا, أقَِيمِي الصَّ رَ  فإَِنَّهَا أفَ ضَلُ  مَعَاصِيَ ي ال  ه  هِج  , ةِ ال 
مَا كُريِ اللَّهَ كَثِيرا  فإَِنَّ أحََبَّ الأعَ  قَي  للَّهِ تَ الىَ لِ إِ وَاذ   .>هِ بِهِ عَالىَ أنَ  تَل 

م  ووفي المسند  -و  ر  أ ن ه  س  عْف  نْ أ ب ي ج  يْ ع  أ  البيهقي ع  ر  ة  ~ ي ق ول  ب ا ه  : ر 
ول  الل ه   س  دَ ا< ‘: ق ال  ر  مَالِ عِن  و  , كَّ فيِهِ ان  لا شَ يمَ إِ  للَّهِ أفَ ضَلُ الأع  غُلوُلَ  لاوَغَز 

رُور  , فيِهِ  ة  ~ ح  >وَحَجٌّ مَب  يْر  ر  ف  بْر  جٌّ م  . ق ال  أ ب و ه  ط اي ا ت لْك  ور  ي ك  ن ة .  ر  خ   الس 
: قال‘  وفي شعب الإيمان عن أبي جحيفة ~ أن رسول الله -ز 
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مَال إِلىَ اللَّه< ظ الل سَان: أحََبّ الأعَ   .>حِف 
ن بن الحسين أ يروى ابن النجار عن أبي جعفر محمد بن علو -ح 

, الي المالأخ ف إن أحب الأعمال إلى الله ثلاث مواساة<: قال‘  رسول الله
 >.وذكر الله على كل حال, وإنصاف الناس من نفسك

نَّ إِ : <قال‘  عند البخاري عن معاذ بن جبل ~ أن رسول اللهو -ط
مَالِ أيَُّ الأعَ   ,لَ اللهِ رَسُو يَا: قلُ تُ  ‘, بهَا رَسُولَ اللهِ  فاَرَق تُ  ,آخِرَ كَلِمَةٍ 

ب  سَانُ  وَلِ أنَ  تَمُوتَ : قاَلَ  ؟أوَ  أفَ ضَلُ , أحََبُّ إِلىَ اللهِ  رِ اللهِ كَ رَط   . > مِن  ذِك 
‘  للهي في الكبير وابن أبي الدنيا قال رسول اوفي الطبران -ي 

خِلهُ رُور  تُ لله سُ اإلى  وأحبُّ الأعمالِ , ناسأحبُّ الناسِ إلى الله أنفعُهم لل< د 
بَة  , على مسلم شِفُ عنه كُر  ضِي عنه دَي  , أو تكَ  ولأنَ   ,وعا  جُ رُدُ عنه و تطَ  أ, نا  أو تَق 

المسجدِ  ي هذافكفَ أمشيَ مع أخي المسلمِ في حاجةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أن أعت
ظَه كَظَمَ غَ ومن , ومن كفَّ غضبَه سترَ اللهُ عورتَه, شهرا   ضِيَه م  ولو شاء أن يُ -ي 
اجةٍ حمسلمِ في خيه الومن مشى مع أ, لأ اللهُ قلبَه رِضا  يومَ القيامةِ م -أمَ ضاه

سِد العملَ وءَ الخُلُ نَّ سُ وإ, حتى تتهيأَ له أثبتَ اللهُ قدمَه يومَ تَزِلُّ الأقدامُ   ق ليَُف 
سِدُ الخلُّ العسلَ   >. كما يُف 

لحاكم وقال هذا حديث صحيح قال حدثنا محمد وفي المستدرك ل -ك 
وهو أمير علينا بالمدينة , شهدت عمر بن عبد العزيز: قال, بن كعب القرظيا

فلما استخلف أتيته , للوليد بن عبد الملك وهو شاب غليظ ممتلئ الجسم
فإذا هو قد تغيرت حالته عما , بخناصرة فدخلت عليه وقد قاسى ما قاسى

عن أفضل الأعمال إلى الله ‘  وسئل رسول الله :ثم ذكر الحديث, كان
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وإما , من أدخل على مؤمن سرورا  إما أن أطعمه من جوع< :فقال ؟تعالى
وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب , قضى عنه دينا  

يوم لا ظل إلا  تعالى ومن أنظر موسرا  أو تجاوز عن معسر أظله الله, الآخرة
قدمه يوم  مع أخيه في ناحية القرية لتثبت حاجته ثبت الله ومن مشى , ظله

ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن , تزول الأقدام
قاَلوُا  ؟وأشار بإصبعه ألَا أنَُب ئكُُم  بِشِرَارِكُم   -يعتكف في مسجدي هذا شهرين

دَهُ شِرَارُكُم   :قاَلَ  ,بَلىَ إن  شِئ ت يَا رَسُولَ اللَّهِ  زِلُ وَح  دَهُ  ,الَّذِي يَن  لِدُ عَب   ,وَيَج 
نعَُ رِف دَهُ  ئُكُم  بِشَر  مِن  ذَلكَِ  ,وَيَم   ,قاَلوُا بَلىَ إن  شِئ ت يَا رَسُولَ اللَّهِ  ؟أفَلَا أنَُب 

غِضُونهَُ  :قاَلَ  غِضُ النَّاسَ وَيُب  ئكُُم  بِشَرٍّ مِن  ذَلكَِ  :قاَلَ .مَن  يُب  وا بَلىَ قاَلُ  ؟أفَلَا أنَُب 
رَة   :قاَلَ  ,إن  شِئ ت يَا رَسُولَ اللَّهِ  ذِرَة   ,الَّذِينَ لا يُقِيلوُنَ عَث  بَلوُنَ مَع  وَلا  ,وَلا يَق 

ا ب  فِرُونَ ذَن   :قاَلَ ,قاَلوُا بَلىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  ؟أفَلَا أنَُب ئكُُم  بِشَرٍّ مِن  ذَلكَِ  :قاَلَ .يَغ 
رُهُ  جَى خَي  هُ وَلا , مَن  لا يُر  مَنُ شَرُّ  . >يُؤ 

ا: <وزاد في رواية أخرى فيه ءٍ شَرَف  مَجَالسِِ مَا وَ , إنَّ لكُِل  شَي  إِنَّ شَرَفَ ال 
لةََ ا بلَِ بِهِ ال قِب  تُق   ,وَلا تصَُلُّوا خَل فَ النَّائِمِ وَلا ال مُتحََد ثِ  ,وَإنَِّمَا ال مَجَالسُِ بِالأمَاَنةَِ  ,س 

حَيَّةَ وَال   تُلوُا ال  لاةِ وَاق  تُم  فِي الصَّ رَبَ وَإِن  كُن  جُدُرَ بِالث يَابِ  ,عَق  تُرُوا ال  , وَلا تَس 
ظُرُ فيِ النَّارِ  نِهِ فكََأنََّمَا يَن  رِ إذ  وَمَن  أحََبَّ أنَ  يَكُونَ , وَمَن  نظََرَ فيِ كِتَابِ أخَِيهِ بِغَي 

يَتَّقِ اللَّهَ  رَمَ النَّاسِ فلَ  يَتَوَكَّل  عَلىَ اللَّهِ وَمَن  أحََبَّ أنَ  يَ , أكَ  , كُونَ أقَ وَى النَّاسِ فلَ 
هُ بِمَا فيِ يَدِهِ  ثَقَ مِن  نىَ النَّاسِ فلَ يَكُن  بِمَا فيِ يَدِ اللَّهِ أوَ  , وَمَن  أحََبَّ أنَ  يَكُونَ أغَ 

ئُكُم  بِشِرَارِكُم   دَهُ  مَن  نَزَلَ : قَالَ , بَلىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : قاَلوُا ؟ألَا أنَُب  وَمَنَعَ , وَح 
دَهُ  دَهُ , رِف  ئكُُم  بِشَرٍّ مِن  هَذَا: قاَلَ , وَجَلدََ عَب  , بَلىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : قاَلوُا ؟أفَأَنَُب 
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غُضُونَهُ : قاَلَ  غُضُ النَّاسَ أوَ  يَب   ,بَلىَ: قاَلوُا ؟أفَأَنَُب ئكُُم  بِشَرٍّ مِن  هَذَا: قاَلَ , مَن  يَب 
رَة  مَن  لمَ  : قاَلَ  ذِرَة  ,  يُقِل  عَث  بَل  مَع  ا, وَلمَ  يَق  ب  فِر  ذَن  ئكُُم  بِشَرٍّ : قاَلَ , وَلَم  يَغ  أفَأَنَُب 

رُهُ  :قاَلَ , بَلىَ: قاَلوُا ؟مِن  هَذَا جَى خَي  هُ  ,مَن  لا يُر  مَنُ شَرُّ نَ  ,وَلا يُؤ  إنَّ عِيسَى اب 
لامُ  هِ السَّ يَمَ عَليَ  مِهِ  ,مَر  مَةِ  :فقََالَ  ,قاَمَ فِي قوَ  حِك  رَائِيلَ لا تَتَكَلَّمُوا بِال  يَا بَنِي إس 

لِمُوهَا جَاهِلِ فتََظ  دَ ال  لِمُوهُم   ,عِن  لهََا فتََظ  نعَُوهَا أهَ  لِمُوا ,وَلا تَم  وَلا  ,وَلا تَظ 
ا بِظُل مٍ  دَ رَب كُم   ,تُكَافئُِوا ظَالمِ  لكُُم  عِن  طلُُ فضَ  رَائِيلَ  ,فيََب  رُ ثَلاثَة  يَا بَنِي إس   :الأمَ 

دُهُ فاَتَّبِعُوهُ  ر  بَي ن  رُش  تَنِبُوهُ  ,أمَ  ر  بَي ن  غَيُّهُ فاَج  تُلفَِ فِيهِ فكَِلوُهُ إلَى  ,وَأمَ  ر  اخُ  وَأمَ 
 هذا حديث صحيح.: >.قال الحاكمعَالمِِهِ 
ان  ل إِيمَ أفضلُ الأعما<‘  في الطبراني في الكبير قال رسول اللهو -ل 
ة  بَرَّ بِاللَّهِ وَ  جِهَادُ ثُمَّ حَجَّ دَهُ ثُمَّ ال  عَمَلِ كَمَاضُلُ سَائِ تَف   ة  ح  لِ  رَ ال  نَ مَط  سِ بَي  م  عِ الشَّ

رِبِهَا  .>إِلىَ مَغ 
ة  ق ال  و -م ب س  مْر و بْن  ع  نْ ع  ولَ اللَّهِ مَا يَا رَسُ : جُل  رَ قاَلَ : <في المسند ع 

لامُ؟ قاَلَ رسول الله لِمَ  ‘: الإس  بُكَ لِ  أنَ  يُس  لِمُونَ مِن  وَ   لَّهِ قلَ  مُس  لمََ ال  أنَ  يَس 
لامِ أفَ ضَلُ : لسَِانِكَ وَيَدِكَ, قاَلَ   قاَلَ الَ وَمَا الإيمَانُ لإيمَانُ قَ ا: لَ ؟ قاَفأَيَُّ الإس 

مِنُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ  بَ هِ وَ تُؤ  ثِ بَع  ال  تِ قاَلَ ع  مَو  الإيمَانِ فأَيَُّ : دَ ال 
رَةُ؟: أفَ ضَلُ؟ قاَلَ  هِج  رَةُ قاَلَ فمََا ال  هِج  جُرُ السُّ تَ : قاَلَ  ال  رَةِ  فأَيَُّ : وءَ قاَلَ ه  هِج  ال 
جِهَادُ قاَلَ : أفَ ضَلُ؟ قاَلَ  جِهَادُ؟ : ال  ارَ إِذَا لَ اقَاتِلَ ن  تُ أَ : الَ قَ وَمَا ال  كُفَّ " قاَلَ ل  : قِيتَهُم 

جِهَادِ أفَ ضَلُ  ريِقَ  وَأُ ادُهُ مَن  عُقِرَ جَوَ : <؟ قاَلَ فأَيَُّ ال  : ‘ اللَّهِ  مُهُ قاَلَ رَسُولُ دَ ه 
مَالِ إلا مَن  عَ < لهِِمَابِمِ  مِلَ ثُمَّ عَمَلانِ هُمَا أفَ ضَلُ الأع  رُورَة   ث  ة  مَب  رَة  حَجَّ  .> أوَ  عُم 
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 ¶ عن جابر بن زيد عن ابن عباس: في مسند الربيع بن حبيبو -ن
تَ أفَ ضَلُ الأعَمَالِ كَلِمَةُ حَقٍ : <قالأنه ‘  عن النبي دَ ليَهَا صَ لُ عَ  يُق  احبهَا عِن 

 >.سُلطَان جَائِر
 ‘ أن رسول الله ¶في جامع الحديث للديلمي عن ابن عباس و -س

تُ حمزةَ : <قال أكلا فالزبرجدِ كبِق  ه نَ جعفرا  وكان بين أيديهما طبق  فيو أرُِي 
ما < :لتُ لهماه" فقلا منمنه ثم صار رُطَبا  فأكمنه نبقا  ثم صار عِنبَا  فأكلا 
 :اذا؟ قالامثم : قلتُ , قولَ لا إلهَ إلا اللهُ : وجدتُمَا أفضلَ الأعمالِ؟ قالا
 >.ر وعمرَ بي بكأبَّ حثم : ثم ماذا"؟ قالا: <الصلاةَ عليك يا رسولَ اللهِ قلتُ 

 سول اللهني في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة ~ أن روعند الطبرا -ع
 >لناسأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى التودد ل: <قال‘ 

أفضل <: قال‘  أن رسول الله ¶لديلمي عن ابن عمر ول -ف 
 >.الأعمال عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة

ة  ~ ق ال   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  طُبُ يَ ‘  لَّهِ لُ السُوقاَمَ رَ : <وأخرج أحمد ع  خ 
جِهَادَ فِ النَّاسَ فذََكَرَ  مَ مِ اللَّهِ  بِيلِ ي سَ  الإيمَانَ بِاللَّهِ وَال  دَ اللَّهِ ن  أفَ ضَلِ الأع  , الِ عِن 

هِ وَأنََا صَابِر  تُ فِي سَبِيلِ اللَّ ن  قتُِل  تَ إِ أيَ  أرََ : فقََامَ رَجُل  فقََالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : قاَلَ 
رَ اللَّ  بِرٍ كَفَّ رَ مُد  بِلا  غَي  تَسِب  مُق  فَ نعََم" قاَلَ : <قاَلَ  طَايَايَ؟ي خَ ن  هُ عَ مُح   فكََي 
لَ كَمَا قاَلَ  قَو  هِ ال  " قَ نَ : <الَ قَ , قلُ تَ؟ قاَلَ فرََدَّ عَليَ  فَ قلُ تَ : الَ عَم  ؟ قاَلَ فرََدَّ فكََي 

ضا   لَ أيَ  قَو  هِ ال  تَ أرََ : قاَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , عَليَ  ا لاتِل تُ فِي سَبِيلِ  إِن  قُ أيَ  لَّهِ صَابِر 
رَ اللَّهُ  بِرٍ كَفَّ رَ مُد  بِلا  غَي  ا مُق  تَسِب  " إلا: <؟ قَالَ طَايَايَ ي خَ عَن   مُح  نَ فإَِنَّ نعََم  ي   الدَّ
نِي بِذَلكَِ  لام سَارَّ هِ السَّ ريِلَ عَليَ   .>جِب 
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ج  ع  وأخرج أحمد  -ص ة  ~ أيضاً أ ن  ر  يْر  ر  ول  لا أ ت  نْ أ ب ي ه  س    الل ه  ى ر 
أ ل ه  ف ق ال  ‘  ه  ف س  نْد  و  ع  ه  مَالِ ايُّ أَ لَّهِ يَا نَبِيَّ ال<: و  يمَانُ الإ: أفَ ضَلُ؟ قاَلَ  لأع 

جِهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ  قَ ايُّ فأََ : قاَلَ , بِاللَّهِ وَال  را ؟ قاَلَ ابِ أعَ  لر  لاهَا ثَمَنا  : ظَمُ أجَ  أغَ 
لهَِا دَ أهَ  فَسُهَا عِن  ؟ قَ تَطِ ن  لمَ  أسَ  فإَِ : قاَلَ , وَأنَ  نَعُ  عِينُ ضَائِعا  أوَ  فتَُ : الَ ع  تَص 

رَقَ  تَطِع  ذَاكَ؟ قاَلَ : قاَلَ , لأخ  بِ فَ : فإَِن  لمَ  أسَ  سَكَ عَ س  نَ اح  ر  فإَِنَّ ف  هَا صَدَقَة  ن  الشَّ
سِكَ  ق تَ بِهَا عَلىَ نَف  ُ.>حَسَنةَ  تَصَدَّ

 عالى؟لله تالى إا مال وأحبه( ما معنى أفضل الأع103): السؤال رقم
عَمَلِ أحََبّ إِلىَ اللَّهِ <: الجواب اي  و: جربن حقال ا >أيَّ ال  أيَُّ <ة  ف ي ر و 
عَمَلِ أفَ ضَل اب  ب ه  الْع   >ال  ا أ ج  ل  م  م ح ص  ذ  اء  ع  ل م  و  يْر انْ ه  غ  يث  و  د  ا الْح  م  ه م 

ل الأعْم  ا ب ة ب أ ن ه  أ فْض  تْ ف يه  الأجْو    :ال  خْت ل ف 
اب  اأ ن  الْ  -أ و  ال  الج  ائ  خْت ل ف  لاخْت لاف  أ حْو  وْم  ق  أ نْ أ عْل م  ك ل  ب  , ل ين  س 

ون  إ ل يْه . ا ي حْت اج   ب م 
غْب ة. أ   -ب مْ ف يه  ر  ا ل ه   وْ ب م 
مْ. أ   -ج و  لائ ق  ب ه  ا ه   وْ ب م 
ان   -د م  وي ك   لاخْت لاف ب اخْت لاف  الأوْق ات  ب أ نْ اأ وْ ك  ل  ف ي ذ ل ك  ن  الْع 

يْر ه   نْه  ف ي غ  ل  م  قْت  أ فْض  ه  ف ق دْ ك ان  ا, الْو  ؛  لاء  الإسْلام  أ فْض  بْت د  ي ااد ف  لجْ  ال  الأعْم 
الت م   ا و  ي ام  ب ه  يل ة  إ ل ى الْق  س  ن  لأن ه  الْو  ائ   م نْ كُّ ا أ د  اف  , ه  ق دْ ت ض  ل ى و  وص ع  تْ النُّص  ر 

ق ة  أ ن  الص   د  ل م نْ الص  ع  ذ ل ك  , لاة  أ فْض  م  ي و   ف  و  و  ف  ضْط ر  قْت  م  اة  الْم  ون  اس   ت ك 
 . ل  ق ة  أ فْض  د   الص 

ا ب لْ  >ف ضَلَ أَ <أ وْ أ ن   -هـ  ل ى ب اب ه  تْ ع  اد ب ه   الْم  ل يْس  طْ ر  ضْل الْم   ل ق. ا الْف 
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ذ  أ   -و ال  ف ح  ل  الأعْم  اد م نْ أ فْض  ر  ي  م   م نْ(ف تْ )وْ الْم  ه  اد ةو   .ر 
مَالِ إِلىَ اللَّهِ تعا أحََبُّ : <قال المناوي وَ لى أَ الأع   أي أكثرها >ن  قلََّ مُهَا وَإِ د 

العمل  لأنّ تارك عليه مداومذلك العمل ال (وإن قل  )ثواباً وأكثرها تتابعاً ومواظبة 
قطع المن كثيربعد الشروع كالمعرض بعد الوصل والقليل الدائم خير من ال

هو غير وزمنة الأ والمراد المواظبة العرفية وإلا فحقيقة الدوام شمول جميع
 مقدور.

‘  كانوعن المفاضلة في الأعمال عدة مرات, ‘  سئل النبي: قلت
 تارة فإنه ويصلح لحال السائل ولذا, يجيب على ذلك بما يناسب المقام

تارة لله. واسبيل الجهاد في : الصلاة في أول وقتها, وتارة يقول: يقول
 وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به., الصدقة

ل العم وفتاوى من يريد, ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد
 ماله.ه وأعفإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكام, والصالح العام

, لأساسذا امبنية على ه, لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال
 ه.ه إليوجيهفينبغي ت, سان عملًا يصلح له ولا ينجح إ لا بهفإن لكل إن
وقت ك, اكذلك الوقت يختلف, فحيناً تكون الصدقة أفضل من غيره 

, إليه حاجةالمجاعات والحاجة, وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع لل
غفار لاستفساعة يكون ا, والانصراف عنه, وكذلك وظائف اليوم والليلة

 .وهكذا, القراءة, وساعة أخرى تكون الصلاة والدعاء أولى من
في حديث ابن مسعود ~ أي العمل أفضل قال : إن قلت: قال العينيو

 ¶الصلاة على وقتها ثم ذكر بر الوالدين ثم الجهاد, وفي حديث ابن عمر 
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؟ قاَلَ < ر  لامِ خَي  عِمُ الطَّعَامَ : أيَُّ الِإس  لامَ , تُط  رَأُ السَّ ف تَ وَمَن  لَم  عَلىَ مَن  عَرَ , وَتَق 
رفِ    >.تَع 
ــا< :وفــي حــديث أبــي موســى ~  ــلامِ أفَ ضَــلُ؟ قَ ــن  أيَُّ الِإس  ــلِمَ  لَ مَ سَ

لِمُونَ مِن  لسَِانِهِ وَيَدِهِ  مُس   >.ال 
عَمَ <: سألت رسول الله :وفي حديث أبي ذر ~   :؟ قاَلَ ف ضَلُ لِ أَ أيَُّ ال 

لا: ف ضَلُ؟ قاَلَ قاَبِ أَ الر   يُّ تُ فأََ قلُ  , إِيمَان  بِاللَّهِ وَجِهَاد  فيِ سَبِيلِهِ  , هَا ثَمَنا  أغَ 
لهَِا دَ أهَ  فَسُهَا عِن  : لتقي الصحيح فكلها ولحج ا>. الحديث ولم يذكر فيه وَأنَ 

 ي كيفيةاشي فالش قد ذكر الإمام الحليمي الشافعي عن القفال الكبير الشافعي
 أورد كما الأشخاصأحدهما أنه جرى على اختلاف الأحوال و: الجمع وجهين

ل أفض حجيحجة لمن لم <: قال‘  السيوطي في الديباج على شرح مسلم أنه
ة ن لفظأخر >. والآوغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة, من أربعين غزوة

اس أي الن لن أعقفلا: كما يقال, "م نْ" مرادة والمراد من أفضل الأعمال كذا
ب ا من أعقلهم ومنه ما جاء ع ن   نْ الن   ¶س  ابْن  ع  رُ <: ق ال   ‘ ب ي  ع  كُم  خَي 

ليِ رُكُم  لأه  لهِِ وَأنََا خَي  رُكُم  لأه   ير الناس.خصير بذلك يه لا أن > ومعلومخَي 
ل قوم أعلم ك: فقالوبالجواب الأول أجاب القاضي عياض, : قلت 

م السائل دم علا تقأو ترك م بما لهم إليه حاجة وترك ما لم تدعهم إليه حاجة,
 للمتأهل ونقد يكو, لهيه أو علمه بما لم يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمإل

تركهما  ووان له أبللجهاد الجهاد في حقه أولى من الصلاة وغيرها, وقد يكون ل
 .>جَاهِد  ا فَ يهِمَ ففَِ <لضاعا فيكون برهما أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام 

عند استيلاء الكفار على وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال  
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 بلاد المسلمين.
 الحاصلُأنُاختلّفُالأجوبةُفيُهذهُالأحاديثُلاختلّف: قلت
كور المذ لحديثاولهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا , الأحوال

نه إ: قالوي, دولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجها, في هذا الباب
عُيُجميفرادُأنهُخيرُمنُجميعُالوجوهُخيرُالأشياءُكذاُولاُيقد يقال 

 بل في حال دون حال., الأحوالُوالأشخاص
سلام الإ كانمع أن الحج من أر, كيف قدم الجهاد على الحج: فإن قيل 

 والجهاد فرض كفاية؟
 ء.لأعدااإنما قدمه للاحتياج إليه أول الإسلام ومحاربة : يقال
م يقع عين لم يتة وإذا لإن الجهاد قد يتعين كسائر فروض الكفاي: ويقال

 فإن, د نفلوأما الحج فالواجب منه حجة واحدة وما زا, إلا فرض كفاية
نه ولأ, حديثقابلت واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لهذا ال

ن به ذباً عمة ور الأشارك الحج في الفرضية وزاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائ
 .بيضة الإسلام
حب أن أرد وو, إطعام الطعام خير أعمال الإسلامورد أن : فإن قلت  

 هما؟ ق بينوغير ذلك فما وجه التوفي, الأعمال إلى الله تعالى أدومه
أو , أو بما يليق به, أجاب النبي لكل من سأل بما يوافق غرضه: قلت  

لأنه كان , فإن الجهاد كان في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال, بحسب الوقت
أو بحسب الحال فإن النصوص , ام بها والتمكن من أدائهاكالوسيلة إلى القي
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وربما تجدد حال يقتضي مواساة , تعاضدت على فضل الصلاة على الصدقة
 مضطر فتكون الصدقة حينئذ أفضل.

ضل ه الفراد بإن أفعل في أفضل الأعمال ليس على بابه بل الم: ويقال
ُدة.ي مراوه )من( المطلق ويقال التقدير أن من أفضل الأعمال فحذفت كلمة

ذنوب بناء بلأانه وتعالى ا( هل يؤاخذ الله سبح104): السؤال رقم

  ؟فعلها الآباء
: )الإسراء{ ی ئى ئى ئى ئې}: يقول الله سبحانه وتعالى: الجواب

: وقال تعالى, (38 :)المدثر{ بى بم بخ بح بج}: وقال تعالى ,(15
أن  على هذه الآيات وأمثالها التي تدل, (21 :)الطور{ ڳ ڳ ڳ گ گ’}

ومتفق على أنها في يوم القيامة عند  ,الله لا يظلم أحداً فيعاقبه بما جناه غيره
لكن في عقاب الدنيا قد يؤخذ البريء بسبب معصية غيره  ,الحساب والجزاء

كما في  ,عندما يجيء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب شيوع المعاصي
زُو <: ‘ الَ رَسُولُ اللَّهِ قَ : قاَلتَ   ¸عَائِشَةُ حديث البخاري ومسلم عن  يَغ 

لهِِم  وَآخِرِهِم  قاَلتَ  قلُ تُ  سَفُ بِأوََّ ضِ يُخ  دَاءَ مِن  الأرَ  بَةَ فإَِذَا كَانوُا بِبَي  كَع  ش  ال  جَي 
هُم   سَ مِن  وَاقهُُم  وَمَن  ليَ  لهِِم  وَآخِرِهِم  وَفيِهِم  أسَ  سَفُ بِأوََّ فَ يُخ  يَا رَسُولَ اللَّهِ كَي 

عَثُونَ عَلىَ نِيَّاتِهِم  قاَ لهِِم  وَآخِرِهِم  ثُمَّ يُب  سَفُ بِأوََّ ومنه ما جاء في بعض  >لَ يُخ 
فَهَاءُ مِنَّا لا تؤاخذنا), الأدعية ( فالأبناء وغيرهم يؤخذون بذنوب بِمَا فعََلَ السُّ

الأبرياء  وسيعوض الله, وذلك في عقاب الدنيا, آبائهم ومجرميهم إذا كثر الفساد
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بالتقليد  والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهم, اً في الآخرةخير
فشؤم معصية آبائهم يلحقهم , وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم ,والمحاكاة

ول عن عمله ؤفكل واحد مس, أما الأعمال, في معاملات الدنيا طوعاً أو كرهاً 
الذي رواه ابن أبي حاتم في وعلى ضوء هذا الأثر , يوم القيامة أمام الله تعالى

إن في : <يقول, أنه سمع وهباً  ,أخبرني عبد الصمد بن معقل: تفسيره قال
 ٿ ٺ ٺ}: الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى التي قال الله تعالى

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

يا موسى : قال له, (145: )الأعراف{ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
ولا من أهل الأرض فإنهم , السماءاعبدني ولا تشرك معي شيئاً من أهل 

وإن لعنتي تدرك , فإذا أشرك بي غضبت وإذا غضبت لعنت ,خلقي كلهم
فإذا رضيت باركت والبركة مني , وإني إذا أطعت رضيت, الرابع من الولد

فإني لا أزكي من  ,تدرك الأمة بعد الأمة يا موسى لا تحلف باسمي كاذباً 
فإنه من وقر والديه مددت له في , الديكيا موسى وق ر و, حلف باسمي كاذباً 

ووهبت له , ومن عق والديه قصرت له من عمره, ووهبت له ولداً يبره, عمره
يا  ,فإنه آخر يوم فرغت فيه من خلقي ,احفظ السبت, ولدا يعقه يا موسى

ولا  يا موسى ,عن عدوي ,يا موسى لا تول  وجه ك ,موسى لا تزن  ولا تسرق
لذي يأمن ك يا موسى لا تغلب جارك على ماله ولا تخلفه تزن  بامرأة جار ك ا

 .«على امرأته
صلاح  وعلى شاكلة هذا لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل في
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وبالعكس لو اختار الرجل زوجة غير صالحة نشأ الأولاد وقد نزعهم , الأولاد
ن كما ورد في سنن اب‘  ومن هنا كانت الوصية من النبي ,عرق من الأم

اس, تزوجوا في الحُجز الصالحماجه ) ق دَسَّ  وقال أبو الأسود الدؤلي, (فإَِنَّ ال عِر 
حيث اخترت لكم  ,قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا: لأولاده

ُ.فجناية الآباء تصيب الأبناء في مثل هذه الأمور الدنيوية, أما لا تسبون بها
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 والأفكارمعتقدات الفصل في 

 ؟كل والتواكل( ما الفرق بين التو105): ؤال رقمالس
ف : الجواب رى الأخ لأموراحقيقة التوكل من الصعب تعريفها كما ت عر 

 نه غامض منإ: ليلغزابماهياتها, وإنما يعرف التوكل بآثاره, وقد قال الإمام ا
هم الف حيث العلم, ثم هو شاهد من حيث العمل, ووجه غموضه من حيث

بالكلية  عنها ثاقلوالت, باب والاعتماد عليها شرك في التوحيدأن ملاحظة الأس
 ن ترىير أغطعن في السنة وقدح في الشرع, والاعتماد على الأسباب من 
وكل ى التمعن أسباب تغيير في وجه العقل وانغماس في غمرة الجهل, وتحقيق

, عسرض واللغمواعلى وجه يتوافق مع مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية 
 اء.علمال ولا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا سماسرة

ن أمكن وقد أطال الغزالي في توضيح ذلك, ولكن بعبارة بسيطة ي
 خلق, ومنهد باللمتفراإن التوكل هو الإيمان بأن الله سبحانه هو الواحد : أقول

ى عل يمانمع إظهار مساحة هذا الإ, كل النعم, وإليه المرجع والمصير
أوحى به  الذي نهجهالسلوك في القول والعمل, وامتثال أمر الله والسير على م

 .إلى الرسل
لإيمان ا ل منلتوكولو طبقنا هذا المعنى في طلب الرزق مثلًا فلا بد في ا

إرادة بإلا  تيجةبأن السعي والجد في العمل وحده لا يمكن أن يوصل إلى الن
لك راء ذوعمل ولا يكون من والله سبحانه, فقد يكون هناك سعي وجد 
 : تحقيق ما يريده الإنسان, فلا بد من الأمرين
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منهما  دد واحنفراالأخذ في الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه, وا
مان, الإي ناقضعن الآخر خطأ, فالأخذ بالأسباب دون التفويض لله تعالى ي

سباب بالأ ذلأخون اوربما لا يوصل إلى المطلوب, والتفويض لله تعالى فقط د
ا يعرف هذا مومل, تعطيل لقانون الله تعالى وعدم امتثال لأمره بالسعي والع

 بالتواكل. 
 ٻ ٻ ٻ ٻ}: وعلى ضوء ذلك من يقتصر على الإيمان بقوله تعالى

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: دون تنفيذ لقوله تعالى (1){ ڀ پ پ پ پ

كل, المتوا , يكون مخطئاً ويطلق عليه اسم(2){ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
رسول الله  يا< أنه قال ~ يوضح ذلك ما روي عن عمرو بن أمية الضمري

قِلهَا<: ‘ أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسول الله  .(3)>وَتَوَكَّل   اع 
ل تُم  عَلىَ اللَّهِ حَقَّ <‘  وقد يوضح هذا أيضاً قول النبي لوَ  أنََّكُم  تَوَكَّ

زُقُ ال لِهِ لرََزَقكَُم  كَمَا يَر  دُو خِمَاصا  وَتَرُوحُ بِطَانا  تَوَكُّ رَ تَغ  فالطير تبارح  (4)>طَّي 
الأعشاش لتطلب رزقها ولا تنتظر وتفتح أفواهها لينزل لها الرزق من السماء 

 وهي راقدة في الأعشاش.
أواخر  يقول أبو الفتوح الرازي الواعظ المفسر الفارسي المولود بالري في

                                                

  6هود:  (1)
  15الملك:  (2)
  .رواه ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد (3)
  رواه ابن ماجه والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (4)
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 : القرن الخامس الهجري
 ن في كــــــــر  ا ــــــــ توكــــــــر   ــــــــ  ا ــــــــ م

 ألم تـــــــــــــــــــــــــــ  أن    ـــــــــــــــــــــــــــا  لمـــــــــــــــــــــــــــ م
 و ــــــــو شــــــــاه أن    ــــــــ   ــــــــن  ــــــــ  هــــــــ  

 

 ولا تـــــــــــدكن اطـــــــــــ  في شـــــــــــ   ا   ـــــــــــ  
ــــــا   ا   ــــــ   وهــــــ   لج  ــــــط اطــــــ      
   تــــــــ  و ءــــــــن كــــــــر شــــــــ ه  ــــــــ   ــــــــب 

 

  يأخذما ولم مرأ تعالى في ( إنسان توكل على الله106): السؤال رقم

ة عرف من أدعييكل ما ب عالىتيكفي من الأسباب لكنه دعا الله بما 

في   لم يوفقهتعالى للهاكن له أمره, ل تعالى ليقضي الله مستجابة

 ؟ذلك على الرغم من دعائه فلماذا
وبدون ذلك  سباب,التوكل على اللّه لا يفيد إلا بعد اتخاذ الأ: الجواب

عن  حدكمألا يقعد : يكون تواكلًا وهو مذموم, ويشير إليه قول عمر ~
 . فضةً اً ولااللهم ارزقني, فإن السماء لا تمطر ذهب: لطلب الرزق ويقو

عض بنبه  نفسه‘  والذي لا يتخذ الأسباب لا يقبل دعاؤه, والرسول
 اء فيما جالصحابة إلى ذلك حيث طلب واحد منهم مرافقته في الجنة, ك

ي   ة  بْن  ك عْب  الأسْل م  ب يع  س  ب يت  م ع  نْت  أ  ك  : ~ ق ال   صحيح مسلم عن ر   الل ه   ول   ر 
ال  ل ي‘  ت ه  ف ق  ح اج  وئ ه  و  ض  ت  أ سْ  :لْت  ف ق   >ل  سَ : <ف أ ت يْت ه  ب و  اف ق  ر  ن ة  أ ل ك  م  ك  ف ي الْج 
رَ ذَلكَِ؟: <ق ال   و  ذ اك  : ق لْت   >أوََغَي  رَةِ العَلىَ نفَ   ن يفأَعَِ <: ق ال  , ه  جُودِ سِكَ بِكَث   .>سُّ

لا بشروط, منها طاعة الداعي لله تعالى مع العلم بأن الدعاء لا يقبل إ
الذهن  وعدم عصيانه, والتعفف عن أكل الحرام, وكون الدعاء بخشوع وحضور

والقلب, على نسق ما جاء في قبول الله تعالى دعاء أيوب وذي النون وزكريا 
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 ى ى ې ې }: عليهم الصلاة والسلام, حيث قال الله تعالى

 لوعدم الاستعجا (1){ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا
  دعوت فلم يستجب لي.: حيث يقول

ون ة تكوعلى فرض أن الداعي فيه هذه المواصفات, فإن الاستجاب
ن من ن أحسإعطاء الداعي ما سأله, أو صرف سوء عنه يكو: بصور مختلفة

يختار  للها, والدنينيل المطلوب, أو ادخار الإجابة إلى الآخرة فهي أفضل من ا
ل, ة أفضلإجابالخاشع, فقد يكون منع اما هو خير للداعي المؤمن المطيع 

 {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}: الله تعالىقال 
 إلا  يصلحهإن من عبادي من لا: <وفي المأثور عند الطبراني (27: الشور )

 >.الفقر
وقد يكون عدم الاستجابة امتحاناً لإيمان الإنسان, هل يرضى بقضاء 

: نه, أو يجزع ويعترض, قال تعالىالله تعالى ويصبر على البلاء الذي يشكو م
 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ُ.(2){ڇ ڍ ڇ ڇڇ چ چ چ

 من المصحف؟ ( هل يجوز أخذ الفأل107): السؤال رقم
                                                

 90الأنبياء: ( 1)

  157 - 155البقرة:  (2)
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" ـ الدينودنيا كما يقول الماوردي في كتابه "أدب ال’الفأل ـ: الجواب
لسنن اء في د جاة على الظفر, وقفيه تقوية للعزم وباعث على الخير, ومعون

, البلدلرجل واكان يحب الفأل الحسن, ويسأل عن اسم ‘  والآثار أن النبي
وحوادثه في  فإن كان حسناً استبشر وفرح, وإلا رؤيت الكراهة في وجهه,
سهل قال "وبية ذلك كثيرة, فقد تفاءل عندما جاءه سهيل بن عمرو في الحدي

وإذا كان  يهم,بر لما رأى مكاتلهم في مساحلكم من أمركم" وتفاءل يوم خي
 نتيجةلسبب بايرتاح للاسم الحسن فليس معنى ذلك أنه يربط هذا ‘  النبي

ان يما كلك فذمحققة دون تدخل لإرادة الله سبحانه وتعالى, فقد نهى عن 
نه أن عروي  لهذاعليه العرب من التطير والرقى والتمائم والعدوى وغيرها و

نُّ له أن يقولالذي يتطير أو ي رَ  طَ <اللَّهُمّ لاَ : تشاءم ي س  رَ , رُكلاَّ طَي  إِ ي  لاَّ إِ وَلاَ خَي 
تِي بِال   رُكَ, ولا إلهَ غيرُك, اللَّهُمَّ لا يَأ  فعَُ اإِلا أنَ   ناَتِ حَسَ خَي  ي ئَاتِ تَ وَلا يَد  لسَّ
ةَ إِلا بِكَ ثم يذه لَ وَلا قوَُّ تَ وَلا حَو   .يء>ه شلن يضرفاجته ب لحإِلا أنَ 

ه الذي و وحدنه هوذلك تذكير للإنسان بوحدانية الله سبحانه وتعالى, وأ
لة محاو سلامم الإا حر  ولا تأثير لهذه الأمور بذاتها, ومن هن, يملك الخير والشر

لورق مل واالر معرفة المستقبل عن طريق الكهانة والعرافة والتنجيم وضرب
 وغيرها, ووردت في ذلك أحاديث كثيرة. 

وجاء  لا يجوز أخذ الفأل من المصحف مع هذا الاعتقاد,: ال العلماءوق
 في كتاب "أدب الدنيا والدين" للماوردي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك

 ۀ ۀ ڻ}: تفاءل يوماً في المصحف, فخرج قوله تعالى
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 . (1){ ہ ہ
 : فمزق المصحف وأنشأ يقول

ـــــــد ـــــــار عني  أتوعـــــــدني بجب
ــوم حشــر ــك ي ــت رب ــا جئ  إذا م

 

 
ـــــا أنـــــذاك جبـــــار عنيـــــد  فه

ــــد: فقـــل ـــا رب مزقنـــي الوليـ  ي
 

ر سو لىعثم  فلم يلبث أياماً حتى قتل شر قتلة, وصلب رأسه على قصره
 بلده.

بأن  هذا, وقد يحدث أن بعض الناس يعملون استخارة بالمصحف,
ماً وا كلايقولويربطوه على مسمار, ثم يحمله المسمار على إحدى الأصابع, 

وضوع ن المن كاإيدور يميناً أو يساراً, ومن هنا يعرفون فيتحرك المصحف و
 الذي عملت له الاستخارة خيراً أو شراً.

وهذا كله لم يأت خبـر صـحيح بجـوازه, والاسـتخارة الشـرعية معروفـة 
أخــرج , وهـي صــلاة ركعتــين, ثـم الــدعاء بعــدهما بالـدعاء المعــروف الــوارد

بْـد  االبخاري في صحيحه  ـاب ر  بْـن  ع  نْ ج  ه  ع  ال   ¶لل ـ ه  : ق ـ ـول  الل ـ س  ـان  ر  ‘  ك 
ن ا  ل م  ة  ي ع  ار  رْآن  ي ق ول   الاسْت خ  ة  م نْ الْق  ور  ن ا السُّ ل م  ا ي ع  م  ا ك  ل ه  ور  ك  إِذَا هَـمَّ : <ف ي الأ م 

فَريِضَةِ ثُمَّ ليَِقُـل  اللَّهُـمَّ  رِ ال  نِ مِن  غَي  عَتَي  كَع  رَك  رِ فلَ يَر  ـتَخِيرُكَ أحََدُكُم  بِالأمَ  ي أسَ   إِن ـ
ـدِرُ  ـدِرُ وَلا أقَ  عَظِـيمِ فإَِنَّـكَ تَق  لكَِ ال  ألَكَُ مِن  فضَ  رَتِكَ وَأسَ  دِرُكَ بِقُد  تَق  بِعِل مِكَ وَأسَ 
ـر  لـِي  رَ خَي  لمَُ أنََّ هَذَا الأمَ  غُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن  كُن تَ تَع  تَ عَلامُ ال  لمَُ وَأنَ  لمَُ وَلا أعَ  وَتَع 

هُ فيِ دِ  ـر  هُ لـِي وَيَس  ـدُر  ـريِ وَآجِلِـهِ فاَق  ريِ أوَ  قاَلَ عَاجِلِ أمَ  ينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَ 

                                                

  51إبراهيم:  (1)
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ـرَ شَـرٌّ لـِي فِـي ديِنِـي وَمَعَاشِـي  لـَمُ أنََّ هَـذَا الأمَ  ليِ ثُمَّ بَارِك  ليِ فيِهِ وَإِن  كُن تَ تَع 
ريِ ريِ أوَ  قاَلَ فيِ عَاجِلِ أمَ  ـدُر   وَعَاقِبَةِ أمَ  ـهُ وَاق  رِف نِي عَن  رِف هُ عَن ي وَاص  وَآجِلهِِ فاَص 

ضِنِي ثُ كَانَ ثُمَّ أرَ  رَ حَي  خَي  ت ه   >.ليِ ال  م ي ح اج  ي س  ُُق ال  و 

 الإسلام؟.  ( ما حكم التشاؤم في108): السؤال رقم
سلام جاء الإف, وةكان التطير والتشاؤم في الجاهلية سائداً وبق: الجواب
وَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَ < ‘: فقد قالوهدم ذلك   نه قوله> ومفَرَ لا صَ امَةَ وَ لا عَد 

لُ < ‘: فَأ  جِبُنِي ال  وَى وَلا طِيَرَةَ وَيُع  االا عَد  مَن  <: ‘ اً قولهوفيه أيض >لحُِ لصَّ
نَ أوَ   سَ  تَكَهَّ هُ عَن  سَفَر تَطيَُّر  فلَيَ   لأحاديث.احو ذلك من ون"  نَّامِ رَدَّ

أو طير أو غيره  اعتقد أن شيئاً مما تشاءم منه من عدد أو وقتوذلك إذا 
فأما إذا علم أن , موجب لما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى

لأن التجارب قضت بأن يوماً من , الله تعالى هو المدبر ولكنه أشفق من الشر
, ذلك أساءفإن وطن نفسه على , الأيام أو وقتاً من الأوقات يرد فيه مكروه

وإن سأل الله تعالى الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلًا ولم يتشاءم لم 
لأن التشاؤم سوء ظن بالله , يضره ما وجد في نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به

سبحانه وتعالى بغير سبب محقق وربما وقع به ذلك المكروه الذي اعتقده 
وز  و, بعينه عقوبة له على اعتقاده الفاسد ا جرت بهي ج  ة    ل لْق ائ ل  أ نْ ي ق ول  ل م  اد  الْع 

ثْل   رْب ي ة   م  يح  الْغ  وا ب الر  ث ير  م نْ الْب لاد  ب أ نْ ي مْط ر  ة  ف ي ك  اد  تْ ب ه  الْع  ر  ا ج  ف ي , م  و 
رْق ي ة   يح  الش  يح  ال  , ب لاد  ب الر  أ ى الر  ط ر  إ ذ ا ر  نْت ظ ر  الْم  ر  م  ة  ف ي سْت بْش  اد  تْ ع  ر  ت ي ج 

ا وا ب ه  ا ف ي ذ ل ك  , ذ ل ك  الْب ل د  أ نْ ي مْط ر  يح  لا ت أْث ير  ل ه  اد ه  أ ن  الر  ع  اعْت ق  لا , م  و 
ب ب  , ف عْل   لا س  يْث  , و  ل  ل لْغ  ن ز  و  الْم  ال ى ه  ا الل ه  ت ع  إ ن م  اد ات  , و  ى الْع  ق دْ أ جْر  و 
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نْد   ال ه  ع  نْز  نْ  ب إ  نْد  ن وْء  م  ط ر  ع  ول  الْم  ة  ب ن ز  اد  تْ الْع  ر  ل وْ ج  ه  و  ب اد  ا ع  ال  ي ر يه  أ حْو 
نْد  ذ ل ك  الن وْء   ول ه  ع  ر  أ ح د  ل ن ز  اء  ف اسْت بْش  اد ة  جارية به, الأنْو  عْن ى أ ن  الْع  ل ى م  , ع 

و أ ن  ذ ل ك  الن وْء  لا ت أْث ير  ل ه  ف ي ن ز  ط ر  و  ل  ل ه  , ل  الْم  و  ف اع  لا ه  لا أ ث ر  ل ه  ف يه  , و  , و 
ال ى و  الل ه  ت ع  ال ه  ه  نْز  ر د  ب إ  نْف  أ ن  الْم  ., و  ق  د  الْح  ل ك  ب لْ ي عْت ق  ر  ب ذ  ف  ا ك   ل م 

يّ  ل يم  به  الْ : ق ال  الْح  ان  ي عْج  ا ك  إ ن م  أْلو  وء ظ نّ ب ا الت ش  لأن   ف  م س  ال ى لل  اؤ  ه  ت ع 
ق ق ح  ب ب م  يْر  س  ل ح سْن ظ نّ ب ه  , ب غ  اؤ  الت ف  ؤْ و  , و  أْ الْم  سْن  الظ  م ن م  نّ ب الل ه  م ور ب ح 

لّ ح ال ل ى ك  ال ى ع  ق ال  الط يب يُّ  .ت ع  عْن ى: و  خُّ الت   م  نْع م  ص ف ي الْ ر  الْم  أْل و  ة ف  نْ الط ي ر 
أ   خْص ل وْ ر  و  أ ن  الش  يْئًا ف ظ ن ه  ح س  ه  ر  م  نًا ى ش  ل  ح  ته ف لْ ضًا ع  لْ ى ط ل ب ح اج  ي فْع 

د  ذ ل ك  ف لا ي قْب له  ب   آه  ب ض  إ نْ ر  . و  ب يمْض  لْ ي  ذ ل ك  نْ  ل ه . ف ل وْ ق ب ل  ي ل س  انْت ه ى ع  و 
تْ ب أ نْ  ة ال ت ي اخْت ص  و  الط ي ر  يّ ف ه  ض  ل ف ي ات عْ ت سْ  الْم  ؤْ م   م.لشُّ

ولا تنافي بين ما ذكر وبين ما رواه عبد الله بن مسعود ~ أن رسول  
فَرَسِ> : قال‘  الله ارِ وَال  أةَِ وَالدَّ مَر  مُ فيِ ال  ؤ  : وفي رواية عنه أيضاً قال<الشُّ

ءٍ ففَِي < ‘: فقال النبي‘  ذكروا الشؤم عند النبي مُ فِي شَي  ؤ  إِن  كَانَ الشُّ
أةَِ وَ  مَر  ارِ وَال  فَرَسِ الدَّ > لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى ال 

من  لا كما يفهم بعض الناس, تخصيص الشؤم بمن تحصل منه العداوة والفتنة
, ما لا يقول به أحد من العلماء وأو أن لها تأثيراً وه, التشاؤم بهذه الأشياء

ء فِي إِنَّ مِ <: أنه قال‘  ويؤيد هذا ما رواه الطبراني عن النبي مَر  ن  شَقَاء ال 
ابَّة أةَ وَالدَّ مَر  ار وَال  يَا سُوء الدَّ ن  > سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها, الدُّ

, خلقها وسوء المرأة عقم رحمها وسوء, وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها
لأن , ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعاً 
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لأمور تجري بأسبابها وبقدرة الله تعالى ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله ا
 .الإنسان أو شر يصيبه

, ة عدةضائيفيلحق بهؤلاء من يعتمد على الأبراج التي تبثها قنوات 
ؤلاء ق بهويلح, وفيها من كان برجه كذا فسيحصل له كذا, وسيرزق بكذا

ف ووحوه  ع ونع ون معرفة الضائالذين يذهبون إلى الدجالين الذين ي د   ن في ي عْر 
, لله تعالىذ  باالعياوفهذا كله نوع من الكفر , زمننا اليوم بالضاربين بالمندل

اك م ع  , وضرب من الباطل الْح  اي ة لأحمد و  ة ب ي ه  نْ أ  جاء ف ي ر و  يْر  أن  ~ر 
نًا ف ص  : قال‘  النبي اه  افًا أ وْ ك  ر  نْ أ ت ى ع  ق ه  <م  ا ف  ا ي ق ول ب م   د  ر  ب م  ف  دْ ك  ل  أ  ق  نْز 

ب   اط ى الْخ  ي ي ت ع  اه ن ال ذ  د>. والْك  م  ل ى م ح  ائ ن  نْ ار ع  ع  سْت قْب ل لْك  ان اات ف ي م  م  لز 
ار عْر ف ة الأسْر  ي م  ع  ي د  ان  ف ي الْع  , و  ق دْ ك  ب و  ن  ك  ر  ق  ه  ش  يْره ة ك  غ  ط يْح و  س  او  , م 

ان   نْ ك  مْ م  نْه  نّ  الْ  ي زْع م أ ن  ل ه  ت اب عًا م نْ ف م  ان  و  , ل يْه  الأخْب ارإ  ي لْق ي  ج  نْ ك  مْ م  نْه  م 
م ات  أ سْب   د  ق  لّ ب ه  سْت  اب ي  ي زْع م أ ن ه  ي عْر ف الأم ور ب م  اد  اق عه  و  ل ى م  نْ  ا ع  م نْ ك لام م 

ون ه  , ي سْأ له  أ وْ ف عْله أ وْ ح اله صُّ ا ي خ  ذ  ه  افاسْم  ا ب  و  ر  ع   لْع  ي ي د  ا ل ذ  عْر ف ة ك  ي م 
ا. ن حْوهم  ال ة و  ان الض  م ك  وق و  سْر  يْء الْم   الش 
ه  ا لْح   ح  ح  ص  د  و  اه  أ ب و د او  و  ا ر  ا م  اق بْن ط لْح    ط ر يق  م م نْ اك  أ م  ة ع نْ إ سْح 

ل ج  ن ا ف  : أ ن س"ق ال  ر  ول الل ه  إ ن ا ك  س  أ مْ ث ير ف ير  ك  اي د  ي ا ر  دن ا و  د  ا ع  لْن ا ه  و  الن ا ف ت ح  و 
ا ذ ل ك   ى ف ق ل  ف يه  وه  : ف ق ال  , إ ل ى أ خْر  ة> ق  ها ذ  ا فإن<ذ ر  ا أ  : ال  م يم  إ ن م  مْ و  ه  ر  م 

نْ  مْ أ ن  ذ ل ك  م  اد ه  ا لاعْت ق  نْه  وج  م  ر  اب الْخ  ل   ه  م  و  ال ق  ا ظ نُّوا ل ك ن  ا  يْس  ك  ع لا  لْخ  ل  و  ج 
مْ  ه  ر  أ م  ائ ه  و  ور ق ض  فْقًا ل ظ ه  ل  ذ ل ك  و  ع  ر  ب ا ج  نْ لْخ  ع  ل  وج  م  ا ل ئ لا ي ق  مْ ب عْد  ه   ذ ل ك  ه 

ر  ا يْء  ف ي سْت م  مْ ش  اد ه   .عْت ق 
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ب ي   ر  وْ : ق ال  ابْن الْع  ا ب ك  ه  صْف  أ ف اد  و  او  اذ م   ن ه  و  ة ج  أ ن  ذ  يم  ه  ز ذ ل ك  و  ب يح  اكْر  ب ق 
د   يْر  أ نْ ي عْت ق  نْ غ  ائ غ م  ا س  ق ع  ف يه  ا و  ان  ذ ل   ن  أ  م  لا ي مْت ن  نْه  م  ك  ك  لّ ا و  ع  ذ مّ م ح 

ان  ل يْس  ا إ نْ ك  وه و  كْر  ا  لْم  م  رْعًا ك  نْه  ش  مُّ ي  م  ي ع  لْ  اذ  اص  ي ت ه  و  ع  ان  ذ ل ك  ل ى م عْص  إ نْ ك 
ال ى اء  الل ه  ت ع   .ب ق ض 

ط اب يّ  ق ال  الخْ  و  ا: و  يْر  ه  نْس   الْ سْت ثْن اء  م نْ غ  عْن  ج  م  ذْه   و  ل ي ة   ب  اه  إ بْط ال م  اه  الْج 
أ ن ه  ق ال   ان تْ لأحدك: ف ي الت ط يُّر  ف ك  كْ ر ي كْ م د اإ نْ ك  ه  س  أ  ر  ا أ وْ امْر  ه  ن اه  ا  ة  ي كْر  حْب ته  ص 
ه   يْر  ه  س  س  ي كْر  . ق ال   أ وْ ف ر  ار قْه  ؤْم  ل  إ  ق يو  ف لْي ف  ا ن  ش  ه  يق  ار ض  ا و   الد  اره  و  وء  ج  س 

س   ر  ؤْم  الْف  ش  رْأ ة  أ لاّ ت ل د  و  ؤْم  الْم  ش  ل يْ ي غْ  لاّ أ  و  ى ع   ه .ز 

يها فث لنا حد رها من سنواتالشقة التي نستأج: (109): السؤال رقم

ه في ير. كما أنى والخشربالوكثير من الأشياء التي تدعو للتفاؤل 

ضوع أصل ل لهذا المون, فهحزالأالوقت ذاته حدثت أشياء لا تخلو من ا

 ؟.في الشريعة؟ وما حكم الركون إلى ذلك
و بيت أدة الالتشاؤم ممنوع, والتفاؤل حسن, والتفاؤل بسعا: الجواب

رث الحا عبد شقائه دلت عليه أحاديث كثيرة عامة وخاصة, كحديث نافع بن
ح, الصال الجار: )من سعادة المرء المسلم في الدنيا: قال‘  سول الله~ أن ر

 ركلمستدكما أخرجه الحاكم في ا والمنزل الواسع, والمركب الهنيء(.
 وصححه ووافقه الذهبي. 4/166

ُُأنُرسولُاللهُ¶وحديثُابنُعمرُ ُقال‘ )لاُعدوىُولاُ:

جه أخر افي المرأة, والدار, والدابة(. كم: والشؤم في ثلاث طيرة,
  البخاري رحمه الله تعالى. 
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ُالفرس,ُ ُفي ُثلّث ُفي ُالشؤم ُ)إنما ُعنده ُرواية وفي
ُوالمرأة,ُوالدار(.

 ءإنُمنُشؤمُالدارُضيقُمرافقهاُوسو:ُوقدُقالُأهلُالعلم
 .9/138جيرانها. ونحو ذلك مما يرهق سكانها. كما في فتح الباري 

 لهذا ( عند شرحه7/481وقال الإمام النووي في شرح مسلم )
على  هو: ة)اختلف العلماء في هذا الحديث, فقال مالك وطائف: الحديث

ك, وكذا الهلا ر أوظاهره وإن الدار قد يجعل الله  تعالى سكناها سبباً للضر
عالى, لله تاضاء اتخاذ المرأة المعينة أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بق
 ن يكنة <إفي روايومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به 

من  تثناءهو في معنى الاس: الشؤم في شيء> ثم نقل عن الخطابي قوله
مرأة يكره ا, أو ناهاعنها إلا أن يكون له دار يكره سكالطيرة, أي الطيرة منهي 

(, ثم لمرأةلاق اخادم, فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وط صحبتها, أو فرس أو
 ينبغي أن ينظر. ذكر كلاماً نفيساً 

ن ما ه, فإو ضدأفإذا علم أن الدار مما جرت عادة الناس بالتفاؤل بها 
لرغبة  قاً مواف ذلك تريده المرأة من الحرص على تغيير الشقة, لا ينكر إذا كان
 يريده, يمافوجها أي زالزوج, ولا يكلفه ما لا يرضيه, وإلا فإن عليها أن تتبع ر

 ولا تفرض عليه رأياً لا يريده.
لا ينبغي الركون إلى : فنقول حكم الركون إلى ذلك؟ أما سؤالها عن

ذلك, لأن السعادة والشقاء إنما هي بقضاء الله وقدره, وليس للبيت ولا غيره 
الإنسان,  ـ لمّا كانت أعم  الأشياء التي يقتنيها’أي الدار’فعل ولا تأثير, إلا أنها ـ
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إضافة مكان,  وكان في الغالب لا يستغني عنها, أضيف اليمن والشؤم إليها
وهما صادران عن مشيئة الله تعالى, كما أفاد ذلك العلامة الخطابي. والله 

 تعالى أعلم.

ساوس الوعض الشكوك وأنا فتاة تلازمني ب: (110السؤال رقم )

ذ بالله ع أنني أتعوممية, ليواي )وساوس قهرية( أثناء حيات الشيطانية

لى اً وأداوم عيركث للها من الشيطان اللعين مرات عديدة وأخاف

ا سية بأنواعهلإبلياوس ساصلواتي وفروضي وسنني إلا أن تلك الو

 ونأدري هل أك  فلازمنيلاتالمختلفة والتي تمس الجانب الرباني 

 لك.؟ذرة فامذنبة في ذلك وهل أحاسب عليها وما ك
ئعاً لله ان طاكإذا  على المرء ألّا يعبأ بالوسوسة التي ترد إليه: الجواب

 به. يطاندي واجباته ويقف عند حدوده, لأن ذلك من لعب الشتعالى يؤ
الله بستعيذ يالمرء المسلم إذا هو أصيب بذلك أن ‘  وقد أرشد النبي

رة ي هريث أبتعالى وليكفّ عن الوسوسة كما أخرج البخاري ومسلم من حدي
 ه( أو ولينت)من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله: قال‘  ~ أن رسول الله

: نسائيوال ودعند أبي دا‘  منت بالله ورسله(. وفي حديث آخر عنه)آ: ليقل
فل د, ثم ليتاً أحه كفولالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن : )فقولوا

 عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم(
)يأتي الشيطان  أحدكم : وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ~

من خلق : ا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولمن خلق كذ: فيقول
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 ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته(.
نية لشيطاسة افدلت هذه الأحاديث على أن الإنسان إذا بلغت به الوسو
غيره تغل بويش إلى هذا الحد يجب عليه أن ينتهي عن ذلك ويترك ما هو فيه

ل ثلاثاً ويتف لإخلاصويتلو سورة اآمنت بالله, : مما يلهيه ويصرفه عنه. ويقول
نه ومن مالله يذ بعن يساره دفعاً للشيطان الذي قد أتى بهذه الوسوسة ويستع
 له.فتنته, وبذلك ينأى بنفسه عن هذه الوساوس ويصلح حاله ومآ

ي فليه عوالمرء غير مؤاخذ بما يجري معه من الوسواس, ولا إثم 
 عمل به أولم ت ا ماحدثت به أنفسه ذلك, لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة ما

‘  عنه تتكلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ~. بل ثبت
رجه ما أخ)تلك محض الإيمان( ك: أنه قال لمن سأله عن الوسوسة فقال

 ن(.)ذاك صريح الإيما: مسلم من حديث ابن مسعود ~, وفي رواية
 لنبيليه اإشد كما أر ولكن على الإنسان أن يكفّ ويستعيذ بالله تعالى

ن  في هذه الحال أن تناقش أهل ‘  فة بالله المعرولعلم ابما ع لم آنفاً, وي حس 
ا ينبغي ه, وملرب تعالى, لتأخذ منهم الإقناع العقلي على ما يجب على العبد
دها العالم إلى مثل هذه الأذك  ة النافعةلنبويار اأن يكون حاله معه, ولي رش 

 ى أعلم.المجربة. والله تعال

 ,( كثيراً ما تحدِّثني نفسي بارتكاب ذنب معين111): السؤال رقم

ولكن عندما أنظر في عواقب هذا الذنب أنصرف عن التفكير فيه 

فهل يعاقبني الله تعالى على هذا , خوفاً من الله سبحانه وتعالى
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 التفكير؟

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}يقول الله سبحانه وتعالى : الجواب

وبعيداً عما (1){ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ
قال المفسرون في الآية من إحكام أو نسخ بما جاء بعدها من أن الله تعالى لا 

ل يْه  وعلى آل ه  , يكلف نفساً إلا وسعها ل ى الل ه  ع  في الحديث الشريف عنه ص 
ل م  أنه قال س  فُسَهَ  إِنَّ اللَّهَ <: و  ثَت  بِهِ أنَ  ا حَدَّ مَل  , اتَجَاوَزَ لأمَّتِي عَمَّ مَا لَم  تَع 
منها الهاجس والخاطر وحديث , إن للنفس عدة حركات ,(2) >أوَ  تَكَلَّم  بِهِ 

وكل إنسان معرض لها بحكم طبيعته التي خلقه الله , النفس والهم والعزم
, ولو حاسبنا عليها وآخذنا بها لكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق, تعالى عليها

ولذلك لا يحاسب إلا على نتيجة هذه , يموف رحؤوهو سبحانه حكم عدل ر
أما ما دامت في المرحلة الداخلية فلا , الحركات النفسية من القول أو العمل
وذلك يكون عند الهم والعزم, وقد , يكلفنا إلا بأقواها وأقربها إلى التنفيذ

إِنَّ <عن رب العزة كما رواه البخاري ومسلم ‘  جاء فيما حدث به الرسول
مَل هَا كَتَبَهَا اللَّهَ كَ  ي ئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَِ؛ فمََن  هَمَّ بِحَسَنةٍَ فلَمَ  يَع  حَسَنَاتِ وَالسَّ تَبَ ال 

دَهُ حَسَنةَ  كَامِلةَ   رَ , اللَّهُ لهَُ عِن  دَهُ عَش  فإَِن  هُوَ هَمَّ بِهَا فعََمِلهََا كَتَبَهَا اللَّهُ لهَُ عِن 
عِمِائَةِ , حَسَناَتٍ  عَافٍ كَثِيرَةٍ  إِلىَ سَب  فٍ إِلىَ أضَ  مَل هَا , ضِع  وَمَن  هَمَّ بِسَي ئَةٍ فلَمَ  يَع 

دَهُ حَسَنةَ  كَامِلةَ   فإَِن  هُوَ هَمَّ بِهَا فعََمِلهََا كَتَبَهَا اللَّهُ لهَُ سَي ئَة  , كَتَبَهَا اللَّهُ لهَُ عِن 

                                                

 (.284سورة البقرة ) (1)

 .رواه البخاري ومسلم( 2)



 

282 

عليها بل نص لا عقاب , >. وذلك هو حكم الهم بالسيئة دون عملهاوَاحِدَة  
أما العزم وهو درجة أقوى من الهم ففيه , هذا الحديث على أنه يثاب بحسنة

ل يْه  وعلى آل ه  , المؤاخذة ل ى الل ه  ع  بناء على حديث البخاري ومسلم عنه ص 
ل م  أنه قال س  تُولُ فيِ ا: <و  مَق  قَاتِلُ وَال  هِمَا فاَل  فَي  لمَِانِ بِسَي  تَقَى ال مُس  : فقَُل تُ  ,لنَّارإِذَا ال 

لِ  تُولِ؟ قاَلَ إِنَّهُ كَانَ حَريِصا  عَلىَ قتَ  مَق  قَاتِلُ فمََا بَالُ ال  يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ال 
 والحرص هو العزم المصمم وهو كالفعل في المؤاخذة عليه.  >صَاحِبِهِ 

 :ببانسا له  بهالعدول عن فعل المعصية التي هم  : ثم إن العلماء قالوا
لا ف, يهفخذة وهذا لا مؤا, ول عجز عن التنفيذ أو خوف من رقيب دنيويالأ

 لثانيلسبب اوا, وكفى أنه لا عقاب عليه, بل ولا يعطى حسنة, تكتب سيئة
 هنا لاو, لىفي العدول عن فعل المعصية هو الخوف من الله سبحانه وتعا

 عمل ى تعالفالخوف من الله, بل يكافأ بثواب حسنة, بعدم العقاب ىيكتف
رى ات أخرواي ويوضح هذا ما جاء في ,لا يضيع أجره عند الله تعالى, خير

ل ى الل ه  , للحديث ل   منها ما رواه الشيخان أيضاً عنه ص  ل م  أنه  على آل ه  ويْه  ع  س  و 
دِي أنَ  يَع  : <قال تُبُوهَا عَلَ ئَة  فلَاسَي   مَلَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أرََادَ عَب  هِ حَ  تَك  مَلهََا ي  تَّى يَع 

لهَِا وَإِن  تَرَ  تُبُوهَا بِمِث  لِ ا مِ كَهَ فإَِن  عَمِلهََا فاَك  تُبُوهَا لهَُ ن  أجَ  وفي رواية  > حَسَنةَ  ي فاَك 
مَلَ سَي ئَة  فَ <لمسلم  ثَ بِأنَ  يَع  مَ فِرُهَا لَ أغَ   أنََاوَإِذَا تَحَدَّ ل هَا فإَِذَا عَمِلهََا هُ مَا لمَ  يَع 
لهَِافأَنََا أكَ   تُبُ ا فاَوَإِن  تَرَكَهَ , تُبُهَا لهَُ بِمِث  ايَ   حَسَنةَ  إِنَّمَاوهَا لهَُ ك  أي  >تَرَكَهَا مِن  جَرَّ

 من أجلي. 
النفس  لا عقاب عليك في حديث: وبمجموع هذه الروايات نقول للسائل

بارتكاب المعصية حتى لو وصل إلى درجة الهم وما دمت تركتها خوفاً من 
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ُتعالى. لك حسنة إن شاء اللهالله تعالى ف

سْلِمُونَ الْمُ فمَا رَأَى< :قال ‘ ( هل صحيح أن النبي112): السؤال رقم

يراه كثير من  الحكم فيما وما هو >نٌحَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَ

 المسلمين الآن مما يخالف الدين؟
بد قول ع وإنما هو من ‘, هذا الحديث ليس من كلام النبي: الجواب
قال و, سندهمرواه أحمد في , أي حديث موقوف غير مرفوع, الله بن مسعود
عد عيف بسند ضبلم أجده مرفوعاً في كتب الحديث أصلًا ولا : العلائي عنه

, دمسعو وإنما هو موقوف على ابن, طول البحث وكثرة الكشف والسؤال
و نعيم ي وأبطبرانكما أخرجه البزار والطيالسي وال, وقد حسنه أحمد بن حنبل

 367ص  وراجع "المقاصد الحسنة ", في ترجمة ابن مسعود من الحلية
 طبعة دار الأدب العربي. 

, علتشريافي  وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة
 ة.ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقرر

سلام ه ي في كتابلسرخسل ا, يقوكالتقاليد العربية القديمة التي أبطلها الإ 
س ولي الناس وهو أن ما تعارفه, إن هذا الأصل معروف (12/45) ""المبسوط

 في عينه نص يبطله جائز.
منها أن يكون مطرداً أو , إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط: قال العلماء

ومنها ألا , مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها, غالباً أي شائعاً بين الكثيرين
ومنها , مخالفاً لنص شرعي كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربايكون 
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, وليس عرفاً بال ي اً قديماً متروكاً , أن يكون العرف قائماً وموجوداً عند التصرف
كما إذا تم التعاقد بين شخصين , ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه

 المعاملة فإن العرفعلى شيء مع سكوتهما عن العرف القائم في مثل هذه 
 فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف, فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً , يطبق

النص  لأنه لا عبرة بالدلالة له في مواجهة, العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه
ُالصريح.

حيث , اتخيلهت وني المحرما( ما حكم الدين في تم113): السؤال رقم

 ة؟محرم ياءشأعله يتخيل يوسوس الشيطان للإنسان ويج
هم س والللنفس حركات منها الخاطر والهاجس وحديث النف: الجواب

مَل  م  يَ مَن  هَمَّ بِحَسَنةٍَ فلََ <والعزم, وقد صح الحديث بأن  بَت  لهَُ حَسَنَة  هَا كُتِ ع 
اوَمَن  هَمَّ بِحَسَنةٍَ فعََمِلهََا كُتِبَت  لَهُ عَش   عِمِ إِلَ  ر  فٍ ى سَب  هَمَّ بِسَي ئَةٍ فلََم   وَمَن   ائَةِ ضِع 
تَب  وَإِن  عَمِلهََا كُتِبَت   مَل هَا لمَ  تُك   >. يَع 

ذة لمؤاخث باوالعزم هو الهم المصمم المقارب للتنفيذ وقد صح الحدي
لِ تَقَ ذَا ال  إِ < :ق ال  ‘  وورد أ ن  الن ب ي  , عليه إذا كان في سيئة هِ  مَانِ ى ال مُس  فَي  مَا بِسَي 

قَ  تُولُ فيِ النَّارِ فقَُل تُ يَافاَل  مَق  قَاتِلُ فمََ للَّهِ هَ اولَ رَسُ  اتِلُ وَال  تُولِ قاَلَ ذَا ال  مَق  ا بَالُ ال 
لِ صَاحِبِهِ  ل مرحلتي الهم ة التي قبلنفسياات >. والحركإِنَّهُ كَانَ حَريِصا  عَلىَ قتَ 

 ليهاخذة عؤاالمو, لأنها تعرض لكل الناس تقريباً , والعزم لا مؤاخذة عليها
 لن ب ي  ان  أ  مسلم ووقد صح في الحديث الذي رواه البخاري , تكليف بما لا يطاق

ا حَدَّ  اللَّه إِنَّ < :ق ال  ‘  فُسَهَا هِ أَ ثَت  بِ تجََاوَزَ لأمَُّتِي عَمَّ مَل  أَ مَ ن   . >و  تَكَلَّم  بِهِ ا لمَ  تَع 



 

285 

إن لم يصل إلى إن تمني المحرمات وتخيلها : وبناء عليه أقول للسائل
 ھ ہ}: درجة الهم والعزم فلا مؤاخذة عليه, وأضع أمامه قول اللهّ تعالى

 وعليك أن , (1){ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ
فقد يجر ذلك إلى , تقطع التفكير في السوء الذي تتشوف إليه نفسك وتتمناه

ُأخذ خطوة لتنفيذه بالهم أو العزم.

                                                

  (36) فصلت (1)
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 والنفاقوالإسلام فصل في الإيمان 

شَهِدَ أَنْ  مَنْ<: قَالَ ‘ بِيِّعَنْ النَّ ~ةَ حديث عَنْ عُبَادَ (114): رقمالسؤال 

فهل هذا  .>جَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ الْى النَّارِ عَلَهُللَّلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ حَرَّمَهُ ا

 ؟يعني أن النار محرمة علينا جميعاً

 : هذا الحديث صحيح وهناك أمران: الجواب
ي فقتصر إذا او, ل في الإسلام إنما يكون بالشهادتينأن الدخو: الأول

تصار الاخ اء أوفهو إما من باب الاكتف, بعض الأحاديث على شهادة التوحيد
في  "لناس"امن بعض الرواة. وإما لأن مشركي العرب المقصودين بكلمة 

ودعا , ااء بهجلمن  لم يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا, الحديث
 .‘  وهو محمد رسول الله, اإليه

 .شهادةكلمة ال: الإسلام كلمة. يعني: ولهذا جاء عن بعض السلف
ها بطالب ينما وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإ

 لافأما الكافر  إذ هي لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم. بعد أن يصبح مسلماً 
 م.سلاالقبول وهو الإ صلاة له ولا صيام ولا حج الخ لفقدانه شرط

لتي وا, ببن رجما دلت عليه الأحاديث الأخيرة التي ذكرها ا: والثاني
الج بها ان يعكلتي ا, رواها إمام السنة أحمد بن حنبل من المرونة وسعة الأفق

 .سلامالإ ن فيويواجه بها المواقف. وخصوصاً مع الداخلي, الأمور‘  النبي
فقدُجاءُفيُالطبرانيُ,ُهمفقدُقبلُمنُبعضهمُماُرفضهُمنُغير

 ,لأبايعه‘  أتيت رسول الله :قال ,عن بشير بن الخصاصيةالأوسط  في



 

287 

وأن أصلي  ,وأن محمدا  عبده ورسوله ,شهادة أن لا إله إلا اللهفاشترط علي 
وأجاهد في سبيل  ,دي الزكاةؤوأ ,وأحج البيت ,وأصوم رمضان ,الخمس

 ,الجهاد في سبيل الله :ن فما أطيقهماأما اثنتا ,فقلت يا رسول الله :قال ,الله
وأخشى إن حضرت  ,ى الدبر فقد باء بغضب من اللهفإنهم زعموا أنه من ولَّ 

فما لي إلا غنيمة وعشر ذود  ,والصدقة ,وكرهت الموت ,ذلك خشعت نفسي
لا جهاد : <يده فقال‘  فقبض رسول الله :قال ,هن رسل أهلي وحمولتهن

فبايعته  ,أنا أبايعك ,يا رسول الله :قلت« ن؟تدخل الجنة إذفبم  ,ولا صدقة
 !؟عليهن كلهن

 ,موقفذا اللعلمه بأنهم لن يجمدوا على ه, ولكنه قبل هذا من ثقيف
ي فقال  لهذاو, وأنهم إذا حسن إسلامهم سيصنعون ما يصنع سائر المسلمين

 سيتصدقون ويجاهدون.: ثقة عنهم
 : من مات على التوحيد استوجب الجنة

ستحق ا ( اللهلا إله إلا: ث أن من مات على التوحيد )أي علىأفاد الحدي
 : عند الله أمرين
, فاقتر اصي ماوإن اقترف من المع, النجاة من الخلود في النار: الأول

ن دخل ة. وإالسرقكأو بحقوق العباد , سواء منها ما يتعلق بحقوق الله كالزنا
 إيمان. نردل مبة خحه مثقال مادام في قلب, بذنوبه النار فسيخرج منها لا محالة

اُمعُفلمُيدخله,ُوإنُتأخرُدخوله,ُدخولُالجنةُلاُمحالة:ُالثاني

ب من ه بسبفر عنولم تك, بسبب عذابه في النار لمعاص لم يتب منها: السابقين
 الأسباب.
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من  رهماوالدليل على ذلك أحاديث صحاح مشهورة في الصحيحين وغي
امِتِ ~عُبَادَةُ قال : دواوين السنة منها نُ الصَّ مَن  قاَلَ  ‘: للَّهِ ولُ الَ رَسُ قاَ ب 

دَهُ لا شَرِ  هَدُ أنَ  لا إِلهََ إِلا اللَّهُ وَح  دُهُ وَ أنََّ مُ هُ وَ لَ يكَ أشَ  ا عَب  د  رَسُولهُُ وَأنََّ حَمَّ
نُ أمََتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَ  دُ اللَّهِ وَاب  قَ عِيسَى عَب  يَمَ وَرُوح  مِن  إِلىَ مَ  اهَال  جَنَّةَ حَقٌّ  هُ ر  وَأنََّ ال 

خَلهَُ اللَّهُ مِن  أيَ   وَ أَ وَأنََّ النَّارَ حَقٌّ أدَ  جَنَّةِ اابِ ب   (.ءَ الثَّمَانِيَةِ شَا ل 
ل ي  ح د   ؤ  د  الدُّ ث ه   ~ذ ر   ن  أ ب اه  أ  ث  وفي البخاري أ ن  أ ب ا الأسْو  : ال  ق  , ح د 

ل يْه  ث وْب  ‘  أ ت يْت  الن ب ي   ع  ه  و  ق دْ اسْت  م  أ ت  ث  ئ م  و  ن ا أ بْي ض  و  ال  يْت ه  و  مَا مِن  : يْق ظ  ف ق 
دٍ قاَلَ لا إِلهََ إِلا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلىَ جَنَّةَ لا دَخَلَ إِ كَ؛ ذَلِ  عَب  وَإِن  زَنَى : قلُ تُ ,  ال 

إِن  وَ : ن  سَرَقَ؟ قاَلَ ى وَإِ نَ زَ إِن  وَ : تُ قلُ  , وَإِن  زَنىَ وَإِن  سَرَقَ : قاَلَ , وَإِن  سَرَقَ؟
لىَ ى وَإِن  سَرَقَ عَ إِن  زَنَ الَ وَ قَ , قَ؟وَإِن  زَنىَ وَإِن  سَرَ : قلُ تُ , زَنىَ وَإِن  سَرَقَ 

فِ أبَِي ذَرٍّ  مِ أنَ  ان  أ ب و ذ ر  إ ذ ا >.رَغ  ك  ا ق  ث  ب  ح د   و  ذ  م  : ال  ه  غ  إ نْ ر  .أ  و   نْف  أ ب ي ذ ر 
بْ  وْت  أ وْ : د الل ه  ق ال  أ ب و ع  نْد  الْم  ا ع  ذ  ق ال  إ ذ ا ت   ل ه   ق بْ ه  م  و  ن د  لا إ ل ه  إ لا الل ه   :اب  و 
. ر  ل ه  ف   غ 

ود  بْن  الر  : وفي البخاري حْم  ن ي م  ز  ب يع  ق ال  أ خْب ر  ود  ع م  م حْ  و  ق   م  ل  أ ن ه  ع 
ول  الل ه   س  ا‘  ر  ه  ةً م ج  ل  م ج  ق  ع  ق ال  و  مْ ق ال  س  ان تْ ف  ك  لْو  نْ د  م   و  ار ه  عْت  ي د  م 

د  ب ن   ال ك  الأنْصار ي  ث م  أ ح  تْب ان  بْن  م  ‘  اللَّهِ  دَا عَليََّ رَسُولُ غَ : ق ال   ال م  ي س  ع 
قِيَامَةِ يَ : <فقََالَ  مَ ال  د  يَو  تَغِ إِلهََ إِ  لُ لاقُولنَ  يُوَافِيَ عَب  هَ هِ ي بلا اللَّهُ يَب  اللَّهِ إِلا  ا وَج 

هِ النَّارَ  مَ اللَّهُ عَليَ  اله كالمنافقين ها دمه ومعصم بيأن  أي لم يقلها لمجرد >.حَرَّ
 في عهد النبوة.

رُجُ مِن  النَّارِ مَن  <: ‘ ق ال  قال الن ب يُّ : ~ وفي البخاري عن أنس يَخ 
رِ  خَي  بِهِ مِن  ال  رُجُ مِن  النَّارِ قاَلَ لا إِلهََ إِلا اللَّهُ وَكَانَ فِي قلَ  مَا يَزِنُ شَعِيرَة  ثُمَّ يَخ 
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رُجُ مِن  النَّارِ  ة  ثُمَّ يَخ  رِ مَا يَزِنُ بُرَّ خَي  بِهِ مِن  ال  مَن  قاَلَ لا إِلهََ إِلا اللَّهُ وَكَانَ فيِ قلَ 
ة   رِ ذَرَّ خَي  بِهِ مَا يَزِنُ مِن  ال   .>مَن  قاَلَ لا إِلهََ إلا اللَّهُ وَكَانَ فيِ قلَ 

نْت  أ مْ  وفي الصحيحين أيضاً ق ال  أ ب و ذ ر   ي م  ~ ك  ة  ‘  لن ب ي  ع  اش  ر  ف ي ح 
ال   د  ف ق  ين ة  ف اسْت قْب ل ن ا أ ح  د  كَ يَا رَسُولَ لَ : ل تُ رٍّ قُ ا ذَ يَا أبََ : الْم  ي  مَا : قاَلَ , للَّهِ ابَّ

ا  لَ أحُُدٍ هَذَا ذَهَب  دِي مِث  نِي أنََّ عِن  ضِ تَ يَسُرُّ هُ دِيناَر  إِلا لثَِة  وَعِن دِي مِ ليََّ ثَاي عَ م  ن 
نٍ إِلا أنَ  أقَوُلَ بِهِ فِ  صُدُهُ لدَِي  ا أرَ  ئ  هَكَذَا عَن  يَمِينِهِ كَذَا وَهَكَذَا وَ هَ اللَّهِ  بَادِ ي عِ شَي 

فِهِ ثُمَّ مَشَى فقََالَ  ثَريِنَ الأَ  نَّ إِ وَعَن  شِمَالهِِ وَمِن  خَل  قِيَامَةِ إِلا يَ  هُم  الأقَلَُّونَ  ك  مَ ال  و 
فِهِ وَقَ وَ مَالهِِ ن  شِ وَعَ  مَن  قاَلَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَن  يَمِينِهِ  ليِل  مَا هُم  ثُمَّ مِن  خَل 

رَح  حَتَّى آتِيَكَ ثُمَّ  طَ اقاَلَ ليِ مَكَانَكَ لا تَب  لِ حَتَّى ي سَوَادِ فِ لقََ ن  وَارَى تَ  اللَّي 
ت   تُ صَو  ف تُ أنَ  فسََمِع  تَفَعَ فتََخَوَّ تُ أنَ  فأَرََ ‘  للِنَّبِي   د  عَرَضَ نَ قَ كُويَ ا قدَ  ار  د 

لهَُ ليِ تُ قوَ  رَح  حَتَّى آتِ : آتِيَهُ فذََكَر  رَح  فلََ  يَكَ لا تَب  رَسُولَ  يَا: ل تُ قُ ,  حَتَّى أتََانِيم  أبَ 
ف تُ فذََكَر  , اللَّهِ  ا تَخَوَّ ت  تُ صَو  تَهُ؟ قلُ  وَ : قَالَ فَ , هُ تُ لَ لقََد  سَمِع  , نعََم  : تُ هَل  سَمِع 
ريِلُ أتََانِي فقََالَ : قاَلَ  ا دَخَلَ ركُِ بِاللَّهِ شَي  كَ لا يُش  مَّتِ ن  أُ مَن  مَاتَ مِ : ذَاكَ جِب  ئ 

جَنَّةَ   (.سَرَقَ  ى وَإِن  ن  زَنَ وَإِ : وَإِن  زَنَى وَإِن  سَرَقَ؟ قاَلَ : قلُ تُ , ال 
: لقا: يث الصنابحي عن عبادة ~ ق ال  وفي صحيح مسلم من حد

ول  الله س  هَدُ أنَ  لا إِلهََ  ‘: ر  مَهُ حَ لله, الاَّ إِ إِنَّهُ مَن  يَش  جَبَ  لله عَلىَ النَّارِ,ارَّ وَأوَ 
جَنَّةَ   >.لهَُ ال 

ودلالتها صريحة على أن كلمة الشهادة , وغير هذه الأحاديث كثير
دخولها ولو في : والمراد بدخول الجنةموجبة لدخول الجنة والنجاة من النار. 

: النار بعد استحقاق العذاب في النار زمناً ما. وكذلك المراد بالنجاة من, النهاية
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بين هذه الأحاديث وأحاديث  جمعاً , النجاة من الخلود فيها. وإنما قلنا هذا
ُالجنة ُحرمت ُأخرى ُبعضُ, ُارتكب ُمن ُعلى ُالنار وأوجبت

 النصوص بعضها ببعض. يجوز أن نضرب المعاصي..ُفلّ
, دتينالشهاب رارإن الإنسان بعد أن يدخل في الإسلام بالإق: قاعدة مهمة

ي والالتزام يعن, لتزماً بجميع أحكام الإسلامم -مقتضى إسلامهب-يصبح 
بها. بموج العملو, ووجوب الخضوع والتسليم لها, الإيمان بعدالتها وقدسيتها

 ة بالكتاب والسنة.أعني الأحكام النصية الصريحة الثابت
لابد  بل, ويأخذ أو يدع, فليس له خيار تجاهها بحيث يقبل أو يرفض

وجوب ما بتقداً مع, امحرماً حرامه, أن ينقاد لها مسلماً راضياً محلًا حلالها
 واستحباب ما أحبت., أوجبت

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعالى
 ى ى ې ې ې }: وقال تعالى (36: )الأحزاب {ٺ ٺ ٺ ڀ

 {ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}: وقال تعالى ,(51: )النور

 {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 .(65: )النساء

أن من أحكام الإسلام من الواجبات , ومن المهم أن نعرف هنا
وأصبح , ما ثبت ثبوتاً قطعياً , والمحرمات والعقوبات وغيرها من التشريعات

 أنها من دين الله, التي لا يتطرق إليها ريب ولا شبهة, من الأحكام اليقينية
ُوشرعه ُمنُ, ُ"المعلوم ُاسم ُالإسلّم ُعلماء ُعليها ُيطلق ُالتي وهي
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 ,ولا يعذر بالجهل بها أحد, بالضرورة" وهي التي يعرفها العامة جميعهم الدين
فإنكار واحد منها كفر مخرج , وأركان الإيمان جملة لا تفصيلاً كأركان الإسلام 

 الملة.من 

رَانِ حَتَّى نَ مُتَغَايِيَماالإالإسْلامَ وَ هَلْ صحِيحُ أَنَّ (115): السؤال رقم

يَةِ فِي أرجو بيان مَعْنى الآوأَمْ لا؟  كْسَ عَلايَكُونَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمًا وَ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ} :قَوْله تَعَالَى
 يَاتِارِلذَّوَكَذَا الآيَةُ فِي ا (14: )الحجرات {ڱ ڱ ڳ ڳ

 {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
 ؟(36-35: )الذاريات

ل ك  : الجواب ل ذ  ان  و  ع  الإيم  لا ي عْت ب ر  إلا م  ار ح  و  و  ال  الْج  إ ن  الإسْلام  إعْم 
ه  الن ب يُّ  ر  نْ الإسْلام  كما في ‘  ف س  لام  ع  الس  لاة  و  ل يْه  الص  بْر يل  ع  أ ل ه  ج  ا س  ل م 

دَهُ لا شَريِكَ لهَُ : <ف ق ال  : يح مسلمصح هَدَ أنَ  لا إلهََ إلا اللَّهُ وَح  وَأنََّ , أنَ  تَش 
تَ  بَي  كَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ ال  تِيَ الزَّ لاةَ وَتُؤ  دُهُ وَرَسُولهُُ وَتُقِيمَ الصَّ ا عَب  د  مُحَمَّ

هِ سَبِيلا   تَ إليَ  تَطَع  نْ لا ي عْ  >إن  اس  ل ك  و  و  ه  ان  و  ع  الإيم  ا ب ه  إلا م  عْت دًّ ع  م  ي ق  ت ب ر  و 
يق   ان   ,الت صْد  الإيم  نْ : و  ول  م  س  يء  الر  ة  م ج  ور  ر  ل م  ض  ا ع  لْب  ب م  يق  الْق  و  ت صْد  ه 

اد ر   ت يْن  م نْ الْق  اد  ه  ظ  ب الش  ع  الت ل فُّ لا ي عْت ب ر  إلا م  نْد  الل ه  ب ه  و  الْ  ,ع  ل  أ ن ه  لا و  اص  ح 
سْل مًا ون  م  ؤْم ن  لا ي ك  د  م  ور   ,ي وج  مْه  اد  الْج  ر  ا م  ذ  ه  نًا و  ؤْم  ون  م  سْل م  لا ي ك  لا م  و 

اد ف   أْن  الت ر  و  ش  ا ه  م  يْن  ك  سْم  وم  الا  فْه  اد  ف ي م  اد ف ان  لا الات ح  ت ر  ا م  م  مْ إن ه  وْل ه  ب ق 
ا ا ذ  ل ى ه  ع  ةً و  ال ىل غ  عْنى ق وْله ت ع   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: لْم 
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دْق   ؛(36-35: )الذاريات {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ي ص   لأن ه  ي قْت ض 
ا م  وم ه  فْه  اد  م  ت ح  سْل م  لا  ل ى الْم  ؤْم ن  ع  ال ى ,الْم  ا ق وْله ت ع  أ م   کک ک ڑ}: و 

ون  الإسْ  {ڳ گ گ گ گ ک ر  ين  ي ظْه  ن اف ق  ار د  ف ي ق وْم  م  لام  ف و 
فْر   ون  الْك  ي خْف  ال ى أ عْل م   ,و  ت ع  ان ه  و  بْح  ا لل ه  س   .و 

يمان يس الإل: لقول المأثورنريد توضيح معنى ا: (116السؤال رقم )

 بالتمني. وهل هو حديث صحيح؟
 ولا التمنيبليس الإيمان : أ ث ر عن الحسن البصري أنه قال: الجواب

 الدنيا وا منخرج قه العمل, وإن قوماً بالتحلي, ولكن ما وقر في القلب وصد  
لظن اسنوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا, لو أح: ولا عمل لهم وقالوا

 لأحسنوا العمل.
 ققون,المح كما قال‘  إن هذا الأثر ليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي

ي ن الذيماوإنما هو من كلام الحسن البصري, ومعناه صحيح, وهو أن الإ
دون  لسانهبلها لمؤمن وينجيه من النار ليس مجرد كلمة يقويكرم الله به ا

د  كلام  المون الا أهعمل, وليس أمنية يتمناها ت رف ع بها درجت ه عند ربه, فم جر 
! لصالحاعمل عن عمل يصدقه! وما أكثر الأماني عند المفلسين من كنز ال

, تالمو <الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد: وهذا يلتقي مع الحديث
ذي مد والترمي وأحبرانوالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمن ى على الله> رواه الط

 حسن. <الجامع الصغير للسيوطي>.: وقال
وا للقائه بالعمل الصالح الذي أمرهم  لو أحسن هؤلاء الظن باللّه لاستعدُّ
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 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}: به, فهو القائل
ث  [105: ]التوبة{ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  , وقد حد 

عي أن الفضل له  أن بعض أهل الكتاب تناقشوا مع بعض المؤمنين, كلٌّ يد 
 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: دون الآخر, فنزل قوله تعالى

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[124, 123: ]النساء{ ک ڑ ڑ ژ ژ
 ولا للهّ,ن بافالمدار كله على العمل المبنيّ على الإيمان وحسن الظ

 : يغتر  أحد بما يقول بعض الشعراء
 قــدمت  علــى الكــريم بغيــر زاد  
 فحمـــل  الـــزاد أقـــبح مـــا يكـــون  

 

 سوى الإخلاص والقلب السـليم   
 إذا كـــان القـــدوم  علـــى كـــريم  

 

لة, الحي يعودوفالإفراط في الرجاء الذي ينفي الخوف يسلم إلى الكسل 
 : وعلماء التوحيد يقولون

ـــب  الخـــوف علـــى الرجـــاء    وغلّ
 

 ئيوســــر لمــــولاك بــــلا تنــــا 
 

ُانظر ُرقمُ: ُللمناوي ُالصغير ُالجامع ُعلى ُالقدير فيض

 .10/600القرطبي  وتفسير7570ُ

بعض  لىع, وهل ينطبق ما هو مسجد الضرار: (117السؤال رقم )

 مساجدنا في هذا العصر؟



 

294 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعالى: الجواب
 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[107: ة]التوب{ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ

 لرسولافيه  صليّنزلت في جماعة من المدينة أرادوا أن يبنوا مسجداً ي  
لصلاة لرسول وا الويباركه كما صلى في مسجد قباء وباركه, فلما ب ن وه دع‘ 

سجد ليس ن الم بأفيه, وكان خارجاً لغزوة تبوك فوعدهم إن عاد, فأخبره الله
سول الر صلاة في مسجدخالصاً لله, بل بني للضرار والانصراف عن ال

ه, فأمر عودت لبواواستقبال أبي عامر الراهب الذي فر  إلى الروم وتنصر وط
 الرسول بإحراق المسجد وهدمه.
لا يجوز أن  :-ي المالكيةأ-قال علماؤنا : يقول القرطبي في تفسيره

هل صرف ألا يي بنى مسجد إلى جنب مسجد, ويجب هدمه والمنع من بنائه لئ
هل ها كفي ألا يل فيبقى شاغراً, إلا أن تكون المحلة كبيرة فالمسجد الأو

 يه.بنى فنه يمسجد  واحد, في بنى حينئذ  إذا لم يتيسر له مكان بعيد ع
معة  فهو ف: وقالوا  مسجد ي حكمكل مسجد بني على ضرار أو رياء وس 

د ء بقصي شيالضرار لا يجوز الصلاة فيه. ثم ذكر القرطبي أن من فعل أ
 بالغير وجب منعه.الإضرار 

وهدم مسجد الضرار له حيثيات, وهي الإضرار والكفر والتفريق وإيواء 
وبخاصة إذا كانت  -المحاربين للهّ ورسوله, ومن هنا إذا ب ني مسجد  في منطقة 

يراد بذلك تفريق كلمة المسلمين والإضرار بالناس بأي  -مساجدها كافية 
تجتمع فيه جماعة  خارجة عن حدود لون من ألوان الضرر عقيدة أو سلوكاً, و
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ين, لأنهم يكف رون غيرهم مثلًا أو يستحلون حرماتهم, أو يريدون بذلك  الد 
رياء وسمعة, فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه على ما رآه 

 علماء المالكية كما ذكره القرطبي...
ء هذه ى بناب علوبهذا لابد من اعتبار النية والنظر إلى الأثر المترت

خل دلها  وعيةالمساجد. والأمر يحتاج إلى دقة وحكمة في المعالجة. والت
 كبير في هذا الموضوع.
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 فصل في آخر الزمان

ر لمنتظاي  ظهور المهديوجد تضارب كبير في: (118السؤال رقم )

 فما رأي الدين في ذلك؟
 ن عدةسنذكر كلمة موجزة عن المهدي المنتظر ملخصة م: الجواب

 : لة أقواظهور المهدي فيه أربع: ومقالات قديمة وحديثة. فنقولكتب 
يله , ودللسلامأن المهدي هو المسيح ابن مريم عليهما ا: القول الأول
تفرد يف, ل<لا مهدي إلا عيسى بن مريم> وهو حديث ضع: حديث ابن ماجه

ى بن عيس محمد بن خالد به, ولورود أحاديث بوجود المهدي وصلاته مع
 .عيسى إلا ع الحصر الوارد في هذا الحديث في عدم وجود مهديمريم تمن

ليه عيسى ععلى أن هذا الحديث لو صح لم تكن فيه حجة, لأن سيدنا 
 الحصر والساعة, فيكون‘  السلام أعظم مهدي بين يدي رسول الل ه

 .إضافيًّا, والمراد لا مهدي كاملًا إلا عيسى عليه السلام
, ن عليّ سين بجل من آل البيت من ولد الحأن المهدي ر: القول الثاني

, وأكثر ظلماً اً ويخرج آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت جور
 , وقدعضًابالأحاديث تدل على هذا, وهي وإن كانت ضعيفة يقوّي بعضها 
: اجهبن مصحح بعضهم بعضها, منها حديث أحمد وأبي داود والترمذي وا

 ملؤها عدلًا يلبيت هل ا يوم لبعث اللّه فيه رجلًا من أ<لو لم يبق من الدهر إلا
 د.لزوائاجمع مكما ملئت جوراً> ورواية أبي داود هذه وثقها الهيثمي في 

أنه المهدي الذي تولى الخلافة في الدولة العباسية في : القول الثالث
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القرن الثاني الهجري, والأحاديث التي رويت في هذا ضعيفة, وعلى فرض 
إن عمر : المهدي هذا أحد المهديين, وهناك غيره, ويصح أن يقالصحتها ف

 بن عبد العزيز كان مهديًّا, بل هو أولى بهذه التسمية من مهدي بني العباس.ا
للشيعة  ول هوالق ـ الأقوال السابقة هي لأهل السنة, وهذا القول الرابع

من ولد  نتظر,إنه محمد بن الحسن العسكري الم: ـ’الإمامية, حيث يقولون
,ُويقولونُفيُصفته ئبُالحاضرُفيُالأمصار,ُالغا:ُالحسينُبنُعلي 

ابلقا> عى <جة تدالأبصار, وأنه دخل سرداباً في <سامراء> وقيل في مدين عن
ية أنه لبهائهد لوهي مدينة وهمية ليس لها وجود. وزعم أحمد الأحسائي المم

 في السماء وليس في الأرض..
د ذلك ره بعلم تذ أكثر من خمسمائة عام, فدخلها وكان طفلًا صغيراً من

ب لى بايل ععين ولم يحس فيه بخبر, وهم ينتظرونه كل يوم, يقفون بالخ
ض ك بعالسرداب, ويصيحون بأن يخرج إليهم ثم يرجعون, وقال في ذل

 : الشعراء
ــذي ــد ال ــرداب أن يل ــا آن للس  م
 فعلـــى عقـــولكم العفـــاء فـــإنكم

 

ــــا  ــــا آن ــــم م ــــوه بجهلك  كلمتم
ــــــتم الع ــــــاثلث ــــــاء والغيلان  نق

 

ب, الغر وفي هذا, وهناك مهديون كثيرون ظهروا في التاريخ, في الشرق
لى سائر ع به صرواواليهود ينتظرون الذي يخرج آخر الزمان, لتعلو كلمتهم وين

تظرون رى ينلنصاالأمم, ويعتقد هذا سبعون ألفاً من يهود أصفهان, وكذلك ا
 .لمهديالثلاثة منتظرة لالمسيح يوم القيامة, وبهذا تكون الملل 

عّف الكثير  ها وض  حّح بعض  إن المهدي وردت فيه أحاديث كثيرة ص 
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منها, ويؤخذ من مجموعها أنه من آل البيت, وسيخرج آخر الزمان, ويلتقي 
 مع سيدنا عيسى عليه السلام.

و <ل: الق‘  يفقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النب
 لؤها عدلًا تي يمعتر  يوم واحد لبعث الل ه فيه رجلًا منلم يبق من الدهر إلا
 كما ملئت جوراً>.

اسم ك ه>اللّ  ويؤخذ من الأحاديث أن اسمه <محمد> وأن اسم والده <عبد
ين ي الدذكر محيإنه اختفى بعد موت والده, و: وتقول الشيعة‘  والد النبي

 ىإل وساق نسبه ري,ابن العربي في <فتوحاته> أن والده هو الإمام حسن العسك
 ن يخسفوذكر ابن حجر في <الصواعق> أن ظهوره يكون بعد أ‘  النبي

وذلك لم  القمر في أول ليلة من رمضان, وتكسف الشمس في النصف منه,
 , فهللفلكايوجد منذ أن خلق اللّه السماوات والأرض كما قرره علماء 

 سيكون ذلك من باب الإعجاز؟.
صف من ة النليل قيت والجواهر> أنه يولد فيبل ذكر الشعراني في <اليوا

فق عراقي وواإنه تلقى ذلك من الشيخ حسن ال: هـ قائلاً  1255شعبان سنة
 عليه الخوّاص.

ُوفيُبعضهاُ ُالمسلمينُعنُالمهدي, ُصورُمنُأفكار هذه
ير غواعد الق تعقله, ولا يجوز أن نبني العقائد على مثل هذه ب عدُيصعب

 الثابتة.
ُكثير  منُالناسُقضيةُالمهديُفتكونتُدولُوظهرتُلقدُاستغل 

شخصيات على مسرح التاريخ, وقامت دعوات تتمسح بها, وكل يدّعي أن 
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آخر الزمان المقصود في الكلام عنه هو زمانه الذي كثر فيه الظلم, وكل زمان 
 لا يخلو من ذلك كما يتصوره بعض الناس.

 ىلثم انتقلت إ رب,لقد استغلها الفاطميون وأقاموا دولتهم أولًا بالمغ
د ني عببدين مصر واتسع نطاقها, استغلها <ابن تومرت> فأسس دولة الموح

 دعياً أنهمرزي> لتوبالمؤمن, وفي أيام الدولة المرينية بفاس قام رجل اسمه <ا
ور دمنه بين المهدي أيضاً, كما ادعاها مغربي من طرابلس قابل نابليون

 عليه لقونودان كان أتباعه يطورشيد, وقيل إن المهدي صاحب ثورة الس
 المهدي المنتظر...

قفون نهم يإ: دييقول القلقشندي في ادعاء الشيعة الإمامية لوجود المه
ونه ينادوعند باب السرداب بغلة ملجمة من الغروب إلى مغيب الشفق, 

 ليخرج حتى يقضي على الظلم الذي عم البلاد.
ح صبا لون كالفرس يركبويروي ياقوت أنهم كانوا في <كاشان> من بلاد 

طة, بطو نك ابللقائه وذلك في أواخر القرن الخامس الهجري, ويروي مثل ذل
ملوك  ي زمنات فوالكيسانية يدعون أنه <محمد ابن الحنفية> وكان من العاد

مهدي ال الستقبالصفوية في فارس إعداد فرسين مسرجين دائماً في القصر لا
 وعيسى..

 وننتظرن الإفرنج في القدس الذين يوهذا يشبه عمل المتهوسين م
ُفيُ ُالفرنسي ُ<هوارت> ُيقول ُالدينونة. ُيوم ُالمسيح مجيء

ُالعرب> ُ<تاريخ ادي بالو إن إنكليزيًّا ذهب إلى بيت المقدس وأقام:
 لحشر.اً لالذي ستكون فيه الدينونة, وفي كل صباح يقرع الطبل منتظر
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تحيي وم ليكل وجاءت امرأة إنكليزية إلى القدس, وكانت تعد الشاي 
رأى في  إنه: بنانلبه المسيح عند ظهوره. ويقول <لامرتين> عند زيارته لجبل 

زي نكلير الإقرية <جفن> السيدة <استير ستاتهوب> بنت أخي <بيت> الوزي
 سيح.الم الشهير, رأى عندها فرساً مسرجاً, زعمت أنها تعده ليركبه
ن أى ابرقد ريم, وإن ظهور المهدي ليس له دليل صريح في القرآن الك

ك ا بذلاصًّ خخلدون عدم ظهوره كما جاء في الفصل الذي عقده في مقدمته 
الدجال ونتظر الم التوضيح في تواتر ما جاء فيوالشوكاني ألف كتاباً سماه <

عليها,  لوقوفكن ا> جاء فيه أن الأحاديث الواردة في المهدي التي أمالمسيح
ة تواترهي موسن والضعيف المنجبر منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والح

 بلا شك ولا شبهة.
ته ستحالا ثبتومهما يكن من شيء فإن ظهوره ليس ممنوعاً عقلًا, ولم ت

ثبت بمثل تد لا عقائبدليل قاطع كما أن أدلة ظهوره لم تسلم من المناقشة, وال
 كن لالرى, يهذه الأدلة على ما رآه المحققون. فمن أثبت فهو حر فيما 

 فر..ى الكن إليفرض رأيه على غيره, ومن نفى لم يخرج من الإيما يجوز أن
على  ى, أولأولوالأولى لنا أن نتناقش في أمر عملي يعيد لنا قوتنا ا

ة ساسيد الأالأقل يخلص المسلمين من الوضع الذي هم فيه الآن والعقائ
 واضحة, وأدلتها موفورة.

 : يمكن الرجوع للاستزادة إلى
 يم.قالمنار لابن ال -1
 ح الأعشى للقلقشندي.صب -2
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 كاني.التوضيح للشو-3
قُالغماريُفيُمجلةُالإسلّمُفيُالسنواتُمقالاتُالصدي-4

ُالأولى.

 تحدث عن المهدي المنتظر, جمع حامد ليمود.سيد البشر ي -5
 ريزي.ي التبار مناقب النبي والعترة لرضي الدين الموسوالقطرة من بح-6
لمهديُالمنتظرُلابنُحجرُلقولُالمختصرُفيُعلّماتُاا-7

ُالهيتمي.

ُلمشرب الوردي في أخبار المهدي لملا علي القاري.ا-8

ُ

 فصل في عالم الأرواح والأموات

 لعمرل استيفاء اته قبمو  فهل يعتبر( إذا قُتِلَ الإنسان119ُ): السؤال رقم

 الذي قدره الله تعالى له؟.
ه فاللّ  أجله"ت بفي كتب التوحيد هذه العبارة "والمقتول مي: الجواب 

ر له هذا الأجل وعلم أن سبب موته هو  عمر , فاللقتلاسبحانه وتعالى قد 
ن لو لإنسااو أن هوما يظهر للملائكة , محدود غير متغير في علم الله تعالى

 لهان قولشيخاوصل رحمه مثلًا طال عمره كما جاء في الحديث الذي أخرجه 
سَطَ لهَُ فِ < ‘: هُ أنَ  يُب  قِهِ أوَ  مَن  سَرَّ ولا  حِمَهُ>رَ ثَرِهِ فلَ يَصِل  هُ فِي أَ لَ سَأَ يُن   ي رِز 

 ه. وحدو اللههوالذي يعلم ذلك يقيناً , يعلمون إن كان سيصل رحمه أو لا

 عقل؟س واللنفب والروح وا( ما الفرق بين القل120): السؤال رقم
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 لإمامعقل امن أحسن من تكلم عن القلب والروح والنفس وال: الجواب
علم ا: قالب, والغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" في شرح عجائب القل
لماء ل العفحو أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب, ويقل في
لأغاليط ا كثر, وأمن يحيط بهذه الأسامي واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها
أخذ  ثم, ةتلفمخ منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامي واشتراكها بين مسميات

 : يتحدث عن كل منها بما موجزه
 : القلب يطلق لمعنيين -1

 اللحم المعروف الذي يضخ الدم.: أحدهما
ي وهذه جسمانلب الهو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا الق: والثاني

تكليف, ب بالمخاطاللطيفة هي حقيقة الإنسان والمدرك العام العارف منه وال
لب لأن ن للقعنييم يستطع أن يدرك العلاقة بين هذين الموالمجازى عليه, ول

ؤدي يلأنه ة, وذلك من علوم المكاشفة التي لا تفيد معها الحواس المعروف
 لى.فغيره أو‘  إلى إفشاء سر الروح الذي لم يتكلم فيه الرسول

طيفة ه اللبمراد إذا استعملنا لفظ القلب في الكتابة والشرح فال: وقال
 لقلب العضوي.الربانية لا ا

 : الروح لها معنيان -1
ع ي جميجسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني يسري ف: أحدهما

نور ثل المياة أجزاء البدن سريان نور السراج إلى كل أجزاء البيت, فالح
مثل  لباطنافي  الواصل للجدران والروح مثل السراج, وسريان الروح وحركته

 اء.المعنى يهتم به الأطب حركة السراج في جوانب البيت, وهذا
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المعنى  هو لطيفة عالمة مدركة من الإنسان, وهو: والمعنى الثاني للروح
, وهو أمر (1){ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ }: الثاني للقلب, وما أراده الله بقوله

 عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته.
 : لفظ مشترك بين عدة معان, يهمنا منها اثنان: النفس -2
ن, لإنسااة في أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهو: دهماأح

لصفات ل جامعل الويهتم أهل التصوف بهذا المعنى, لأنهم يريدون بالنفس الأص
 المذمومة من الإنسان فلابد من مجاهدتها.

هي اللطيفة التي ذكرناها, التي هي الإنسان بالحقيقة, : والمعنى الثاني
ته, ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف وهي نفس الإنسان ذا

الشهوات  أحوالها, فإذا سكنت تحت الأمر وفارقها الاضطراب بسبب معارضة
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }: قال تعالى, سميت النفس المطمئنة

, والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى اللهّ تعالى فهي (2){ ٹ ٹ
 مبعثرة عنه وهي من حزب الشيطان.

نفس ت الذ لم يتم سكونها ودافعت الشهوات واعترضت عليها سميوإ
يت ان سملشيطاللوامة, وإن تركت المدافعة والاعتراض وأطاعت الشهوة وا

 النفس الأمارة بالسوء.
وهو أيضاً مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم, : العقلـ  4

                                                

  85الإسراء:  (1)

  28-27الفجر: ( 2)
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 ويهمنا هنا معنيان.
صفة  رة عنل عبافيكون العق, ق الأمورأنه يراد به العلم بحقائ: أحدهما

 العلم الذي محله القلب.
بانية ة الرللطيفأنه المدرك للعلوم, فيكون هو القلب بمعنى ا: والثاني

 المدركة العالمة.
ب القل يوه, ةإن معاني هذه الأسماء موجود: ثم يقول الغزالي بعد ذلك

معان  بعةذه أرفه كذا"الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم "
دركة من ة المعالميطلق عليها الألفا  الأربعة, ومعنى خامس وهي اللطيفة ال
الألفا  مسة وخاني الإنسان, والألفا  الأربعة بجملتها تتوارد عليها, فالمع

هذه  ختلافايهم أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين, وأكثر العلماء قد التبس عل
, عقلطر الذا خاه: تكلمون في الخواطر ويقولونفتراهم ي, الألفا  وتواردها
ي يس يدروهذا خاطر النفس, ول, وهذا خاطر القلب, وهذا خاطر الروح

 الناظر اختلاف معاني هذه الأسماء.
ى ه المعنـبـوحيث ورد في القرآن والسنة لفـظ القلـب فـالمراد : ثم يقول

ــة الأشــياء, وقــد يكنــى عنــه ب القلــب الــذي يفقــه مــن الإنســان ويعــرف حقيق
مـام الـه الإقالجسماني الذي هو في الصدر لأن بينهما علاقة, هذا ملخص مـا 

 ُ.الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين"

عذب لتي تاي ه؟ وهل الروح هل الروح هي النفس: (121السؤال رقم )

 أم النفس؟.
الكريم  إن كلمتي الروح والنفس ترددتا في آيات كثيرة في القرآن: الجواب
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 .ورود الكلمة الأخيرة منفردة ومجموعة قرابة الثلاثمئة مرة أو تزيدوكثر 
ن شيئا و هماأهل هما شيء واحد : وقد اختلف العلماء في الروح والنفس

ُواحد ُيطلقانُعلىُشيء ُفقالُفريقُأنهما ُمتغايران؟ ُصحُفيُ, وقد

ُالبزامن هذا ما , إطلاق كل منهما على الآخر الأخبار ُبسنأخرجه دُر

ُأ ُالنبيصحيحُعن ُ~ُعن ُُبيُهريرة ُقال‘ ه بإن المؤمن ينزل <: أنه
ن وإ, هب لقاءيح يود لو خرجت نفسه والله تعالى, ويعاين ما يعاين, الموت

معارفه  نه عنبروفيستخ المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين
 >.من أهل الدنيا

 .لروحاوالنفس على , فهذا الحديث يؤيد إطلاق الروح على النفس
ذا ه: نفسوال, فالروح ما به الحياة, وقال الفريق الآخر إنهما شيئان

, تتلذذ وهي, فللنفس يدان وعينان ورجلان ورأس يديرها, الجسد مع الروح
 وتفرح وتتألم وتحزن.

جسم نوراني علوي حي يسري في الجسد المحسوس بإذن الله : فالروح
ولا التبدل ولا التمزق , ل التحلللا يقب, تعالى وأمره سريان الماء في الورد

يعطي للجسم المحسوس الحياة وتوابعها ويترقى الإنسان باعتباره , ولا التفرق
نفس النواميس التي سنها الله تعالى وأمر بها, فهو حين يولد يكون كباقي 

ثم تظهر له باقي الصفات , لا يعرف إلا الأكل والشرب, جنسه الحيواني
غلبت  فإذا, والمرض والحسد والحلم والشجاعة, غضبالنفسية من الشهوة وال

عليه إنابته إلى الله تعالى وإخلاصه في العبادة تغلبت روحه على نفسه فأحب 
وإذا تغلبت نفسه على روحه , الله تعالى وامتثل أوامره وابتعد عما نهى عنه
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 كانت شقوته.
الوحي  فهي تارة, وقد جاءت الروح في القرآن الكريم وفي السنة بمعان

, ويسمى (1){ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}كما في قوله تعالى 
وأطلق الروح على , القرآن روحاً باعتباره أحيا الناس من الكفر الشبيه بالموت

 وقوله  (2){ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}جبريل 
وفي الحديث الشريف <تحابوا بذكر الله وروحه>  (3){ٹ ٹ ٹ}

وهو المعنى عند أكثر العلماء في , و القرآنقيل المراد بالروح هنا أمر النبوة أ
ولكن الروح المسؤول عنها هي  (4){پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعالى 

فأجابهم الله تعالى في القرآن بقوله سبحانه ‘  ما سأل عنها اليهود رسول الله
 ,(5){ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو}

لى في علمه بكنهها قد استأثر الله تعا, فهذه الروح التي يحيا بها الإنسان
وهي التي , ولم يعط علمه بالعباد, لم يخبر بذلك أحداً من خلقه, وحقيقتها

وهي من خلق الله تعالى سر أودعه في , نفخها في آدم وفي بنيه من بعده
وكلمة النفس تجري على لسان العرب في معان فيقولون , المخلوقات

 وفكره. ي في روعهوفي نفس فلان أن يفعل كذا أ, خرجت نفسه أي روحه
                                                

  15غافر: ( 1)

  194-193الشعراء:  (2)
  253البقرة: ( 3)
   52الشورى: ( 4)
  85الإسراء:  (5)
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كما يقولون قتل فلان نفسه أو أهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها 
: كما في قوله تعالى, فمعنى النفس في هذا جملة الإنسان وحقيقته, وحقيقته

, وتطلق كلمة النفس على الدم فيقال سالت نفسه, (1){چ چ ڃ} 
لمة على الله تعالى ذلك لأن النفس تخرج بخروجه وقد أطلق القرآن هذه الك

والله تعالى ’{ والمعنى ـ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} : في قوله 
أعلم ـ تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك أو كما قال ابن الأنباري إن النفس 

 أي, (2){ ھ ھ ہ ہ ويؤكده ما انتهت به الآية }, في هذه الآية الغيب
 تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم.

السباق  من الألفا  التي تؤدي أكثر من معنى, يحدده   فلفظ الروح والنفس
وهما في الواقع متغايرتان في الدلالة حسبما تقدم وإن , والسياق واللحاق

, الشريفة حلت إحداهما محل الأخرى في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث
هل , وقد اختلف أهل العلم في الروح, ولكن على سبيل المجاز لا الحقيقة

: وتعالى ؟ أو لا تموت؟ فذهبت طائفة إلى أنها تموت لقول الله سبحانهتموت
 , وقالت طائفة أخرى إنها لا تموت للأحاديث(3){ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} 

 الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد.

                                                

  29النساء: ( 1)
  116المائدة ( 2)
  88القصص: ( 3)
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قتها والصواب أن يقال موت الروح هو مفار: (1)قال الآلوسي في تفسيره
وإن أريد أنها تنعدم , فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت, للجسد

بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم تعود إلى , وتضمحل فهي لا تموت
عند  الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الآبدين وهي مستثناة ممن يصعق

والهلاك ليس مختصاً , النفخ في الصور على أن الصعق لا يلزم منه الموت
 الشيء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك. بل يتحقق بخروج, بالعدم

قد تقدم  :وابهفج هل العذاب للروح أم للجسد؟: وأما عن السؤال الثاني
ن إذ للفظيذين ابمعنى ما يصدق عليه كل من ه, اختيار تغاير النفس والروح

تعالى  الله ذفهاانية يقأما هذه فذاتية نور, النفس هي مجموع الجسد والروح
 من فضله في الإنسان عند خلقه إياه.

فأرواح الأنبياء , ومتى فارقت الروح البدن بموته كان مستقرها مختلفاً 
 فقد صح أن آخر ما قال رسول الله, عليهم الصلاة والسلام في أعلى عليين

لىَ< ‘: فيِقَ الأعَ  وأرواح أطفال  > ومستقر أرواح الشهداء في الجنةاللَّهُمَّ الرَّ
سجين  المؤمنين ما هو قريب من ذلك وأرواح غير المسلمين وغير المؤمنين في

وفي كل هذا تروى أخبار وآثار تطالع في محلها من كتب الحديث, وإذا كان 
الله  والثواب والعقاب أمر غيبي مفوض إلى, هذا المعنى هو المردد في المنقول

إلى  افتراقها عن الجسد هي التي تذهب سبحانه وتعالى؛ وإذا كانت الروح بعد
يبعث  حتى, كان العذاب للـروح, كما جـاءت الأخبـار, الجنـة أو إلى سـجين
أي  ـ فيكـون الثـواب والعقاب للنفس التي هي الإنسان, النـاس يوم القيـامة

                                                

  دار الطباعة المنيرية. 195في تفسير سورة ص  15 - ج (1)
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 ڇ ڇ ڇ ڇ}: اقرأ إن شئت قول الله  -الجسد والروح معاً 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : وقوله تعالى (1){ڌ ڌ ڍ ڍ

, وقوله (3){ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: وقوله تعالى (2){پ پ
 بج} : , وقوله تعالى(4){ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}: تعالى

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: , وقوله تعالى(5){ بى بم بخ بح

 . (6){ ٹ ٹ
نة على ي الساء فجفهذه الآيات وأمثالها مما جاء في القرآن الكريم وما 

ن بعث معد البالعذاب للنفس إنما يكون هذا النسق كل أولئك يدل على أن 
 القبور والنشور يوم القيامة.

وبعد السؤال , أما عذاب الروح وحدها فبعد مفارقتها للجسد بالموت
وهذا لا ينافي عذاب القبر للروح , في القبر تكون في عليين أو في سجين

ابن والجسد لمن استحقه كما جاء ذكره في الأحاديث الشريفة ومنها ما رواه 
ر  الن ب يُّ  ¶عباس  يْن  ف ق ال  ‘  م  بْر  بَانِ فيِ كَبِيرٍ أمََّا  :ب ق  بَانِ وَمَا يُعَذَّ <إِنَّهُمَا ليَُعَذَّ

                                                

   25آل عمران: ( 1)
  30آل عمران: ( 2)
  105هود: ( 3)
  111النحل:  (4)
  38المدثر: ( 5)
  28-27الفجر: ( 6)
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شِي بِالنَّمِيمَةِ> لِ وَأمََّا الآخَرُ فكََانَ يَم  بَو  تَتِرُ مِن  ال  وهذا ما  (1)أحََدُهُمَا فكََانَ لا يَس 
 .وابن هبيرة, فاً لابن حزمذهب إليه أهل السنة والجماعة خلا

 بن إلى مالا تذهف, هبهذا وما استأثر الله تعالى بعلمه لا ينبغي الاشتغال 
 تاهوا ولاف, فون يعرلافإنهم انطلقوا إلى ما , نقل عن الفلاسفة قديماً وحديثاً 

 يزالون.
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو}: واقرأ دائماً قول الله سبحانه وتعالى

عد في عظاتك للناس عن وابت (2){ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 الطريق المستقيم. المتشابهات حتى لا تزيغ عن الجادة وتنحرف عن

 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: واقرأ قول الله سبحانه وتعـالى وتوجيهـه

فقد قال القاضي ابـن العربـي  (3){ی  ی ی ی ئى ئى ئى ئې
 ؟الناس هل الحوض قبل الميزان والصراط أو الميزان قبلهمـا أم الحـوض قول
لأن هـذا أمـر لا يـدرك بنظـر العقـل ولا بنظـر , هو ما لا سبيل إلى علمهفهذا 

. ولا ريـب أن حقيقـة الـروح والـنفس ومـن (4)السمع ولـيس فيـه خبـر صـحيح
 ُيعذب ومن يثاب كل أولئك من هذا القبيل.

                                                

  البخاري.( رواه 1)
   85الإسراء:  (2)
 36الإسراء:  (3)
 ار المعارف بيروت.القسم الثالث طبع د 121أحكام القرآن لابن العربي ص ( 4)
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ندة؟ نود مجج نَّ الأرواح( هل ورد حديث يفيد أ122السؤال رقم )

 وما معناه؟.
ة   لبخارينعم ورد في ا: الجواب ائ ش  نْ ع  عْ : ق ال تْ  ¸ع  م   ‘ ن ب ي  ت  الس 

وَاحُ جُنوُد  مُجَنَّدَة  فمََا تَعَا: <ي ق ول   تَ مِن   رَفَ الأرَ  تَلفََ لفََ وَمَا تَناَكَرَ هَا ائ  هَا اخ   >. مِن 
ة  ~ قال يْر  ر   كَمَعَادِنِ  ادنُِ اسُ مَعَ النَّ : <‘ يُّ ق ال  الن ب  : وفي مسلم ع نْ أ ب ي ه 

هَبِ  ةِ وَالذَّ جَاهِليَِّةِ , ال فِضَّ لامِ إِذَا فقَُ م  فيِ الإِ ارُهُ  خِيَ خِيَارُهُم  فيِ ال  وَاحُ  ,هُواس  وَالأرَ 
تَلفََ , جُنوُد  مُجَنَّدَة   هَا ائ  تَلفََ ناَكَرَ مِ ا تَ  وَمَ فمََا تَعَارَفَ مِن  هَا اخ   >.ن 

 : وفي الحديث عدة فوائد منها
 >.جُنوُد  مُجَنَّدَة   وَاحُ وَالأرَ  <: ‘ معنى قوله-1

 .ةجموع مجمعة وقيل أجناس مختلف :الأرواح جنود مجندة أي
اء ل م  ة: ق ال  الْع  ع  جْت م  وع م  م  عْن اه  ج  اوْ أ  أ  , م  خْت ل  نْو  ةع م  ق وْله. ف  ن ود "ج  ‘  و 

وع م ج   م  ة أ وْ ج  ن س  ة" أ يْ أ جْن اس م ج  ن د  ع  م ج   ة.م 
تَلفََ وَمَامَا تَعَارَ فَ <: ‘ معنى قوله-2 هَا ائ  تَلفََ كَرَ مِن  تَنَا فَ مِن   >.هَا اخ 

لتقي جندة تمالأرواح جنود : <قال‘  جاء في بعض الروايات أن النبي
 أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف. >فتتشام في الهواء

مْر و بْد  الل ه  بْن  ع  نْ ع  ق ال  : ال  ق   ¶ع اص   الْ بْن   وجاء في مسند أحمد ع 
مِنِينَ لتََل تَ <: ‘ الن ب يُّ  مُؤ  وَاحَ ال  لَ لىَ مَسِينِ عَ قِيَاإِنَّ أرَ  مٍ وَليَ  ةٍ وَمَا رَأىَ وَاحِد  رَةِ يَو 

هُمَا صَاحِبَهُ   >.مِن 
وهذا  والتناكر هو التباين, التعارف هو التناسب: قال الغزالي في الإحياء
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اطنة لا ترجع إلى المشابهة في السبب أيضاً يقتضي حب الله تعالى لمناسبة ب
ولكن لمناسبة توجب الألفة والموافقة , الصور والأشكال بل إلى معادن باطنة
وقد كنى بعض العلماء عن هذا بأن , فإن شبيه الشيء ينجذب إليه بالطبع

إن الله تعالى خلق الأرواح ففلق بعضها فلقاً وأطافها حول العرش فأي : قال
 هناك فالتقيا تواصلا في الدنيا. روحين من فلقتين تعارفا

: سنسند حبأخرج الحسن بن سفيان في مسنده : قال الحافظ العراقي 
 لمكيةازلت أن امرأة بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فن

رت ؟ فذكأين نزلت  : فأضحكتها فقالت ¸على المدنية فدخلت على عائشة 
: قولي‘  معت رسول اللهصدق الله ورسوله س: فقالت, لها صاحبتها

 >.الأرواح جنود مجندة<
ن مسمين قمعنى الحديث أنها خلقت أول ما خلقت على : وقال بعضهم

لأرواح ا قابلى تومعن ,ائتلاف واختلاف كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت
ها د التي فيلأجساون اكما جعلها الله تعالى عليه من السعادة والشقاوة من مبدأ 

ه من علي تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت الأرواح
ده ينفر عن ضوكل ه حب شيالتشاكل والتنافر في بدء الخلقة فترى الب ر  الخي ر  

 .وكذلك الفاجر
رفين العا رواحفأ !سبحان من جعل الأرواح جنوداً مجندة: وقال ذو النون

فلذلك  ةوحانيرنين رواح المؤموأ, جلالية قدسية فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى
 نيا.ى الدوأرواح الغافلين هوائية فلذلك مالوا إل, حنوا إلى الجنة

وقد يكون عامل الائتلاف مع الأصدقاء هو السن أو وحدة الاهتمام أو 
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والأشرار مع بعضهم وقديمًا , المهنة الواحدة أو ائتلاف الأخيار مع بعضهم
 إن الطيور على أشكالها تقع.: قيل

ا  :(10/116) ال الحافظ ابن حجر في فتح الباريق أ م  و  ت  و  ا ف ه  فه  ار   لأمْر   ع 
ل يْه   ا الل ه ع  ل ه  ع  ق يل  , ج  اف ق  : و  و  ا م  ف  إ ن ه  ا الل ه ع   ا ال ت ياته  ة ص  ل ه  ع  اج  ا , ل يْه  به  ت ن اس  و 

ا ي مه  ق يل  , ف ي ش  ة: و  ع  جْت م  تْ م  ل ق  ا خ  اتْ ف ي أ  ق  ر  ف  م  ث  , لأن ه  اده  نْ و  , جْس  اف ق  ف م 
ه   ه  أ ل ف  ي م  ا, ب ش  خ  ه  و  ه  ن اف ر  د  نْ ب اع  م  ه  و  يْرق ال  الْ و   .ل ف  غ  ط اب يُّ و  ا  :هخ  و  م  ا ه  ت آل فه 

اد ة أ وْ الش   ع  ل يْه  م نْ الس  ا الل ه ع  ه  ل ق  او  خ  بْ ة ف  ق  أي الْم  ان تْ الأ, ت د  ك  اح ق سْم  و  يْن  رْو 
اب ل يْن   ت ق  اد ف ي الدُّ  .م  تْ ا ائْ نْي  ف إ ذ ا ت لاق تْ الأجْس  ل ف  س  و  ت  تْ ب ح  تْ اخْت ل ف  ل ق  ا خ  ب  م 
ل يْه   يل الأخْي ار  إ ل ى الأخْي ار, ع  الأشْر  , ف ي م  ارال ى إ  ار  و    .الل ه أ عْل مو   .لأشْر 

ط اب يُّ  ق ال   ل أ نْ ي ك ون إ ش   :الخْ  ةي حْت م  عْ إ ل   ار  يْرن ى الت  ى م  اك ل ف ي الخْ  رّ  ش  الش   و 
اد س  الْف  لاح و  الص  ي ر  م نْ الن  , و  أ ن  الْخ  نّ اس ي  و  كْ إ  ح  ير ن ظ  ل ى ش  ر  الش  ير ذ ل ك  له و 

س   اح ي ق ع ب ح  ف الأرْو  ار  يل إ ل ى ن ظ يره ف ت ع  ل يْه  اع ال ت  لط ب  اب  ي م  ب ل تْ ع  يْر ا م نْ ي ج  خ 
رّ  ش  ف تْ , و  ار  تْ ت ع  ق  إ ذ ا ا, ف إ ذ ا ات ف  تْ خْت ل  و  تْ ت ن   ف  ر  ل أ نْ ي ر  و   .اك  اد الإخْب ار ي حْت م 

اء   ا ج  ل ى م  يْب ع  لْق ف ي ح ال الْغ  نْ ب دْء الْخ  اح خ   الأأ ن   ع  تْ ق بْل الأجْ رْو  امل ق  , س 
اء م ك ان تْ ت لْت ق ي ف ت ت ش  ا ح ل  , و  ف تْ ت  ام  جْس  تْ ب الأف ل م  ار  ل  ع  ار  ف  ب الأمْر  الأو  ا  ص  فه  ار  ت ع 

ت ق   هْد الْم  ب ق  م نْ الْع  ا س  ل ى م  ا ع  ت ن اك ره    .مد  و 
يْره ق ال  غ  ل م   :و  اح أ و  اد أ ن  الأرْو  ر  ل  الْم  ل ق تْ  ق تْ ا خ  يْن  ع  خ  م   ,ل ى ق سْم  عْن ى و 

اد ا ا أ ن  الأجْس  اب له  اح ت ق  ا الأرْو  تْ ف يالْت   ذ اإ  ل ت ي ف يه  نْي ا ائْت ل   ق  تْ أ وْ الدُّ تْ ف  اخْت ل ف 
نْ  اح ف ي الدُّ ل يْه  الأرْو  ل ق تْ ع  ا خ  ب م  يْر ذ  إ ل   ي اع ل ى ح س  ف  ى غ  ار    .ل ك  ب الت ع 
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ت ن   :ق لْت ل يْه  أ ن  ب عْض الْم  ر ع  ك  لا ي ع  ا ائْ ر  ين  اف ر  و  ل ى لأن ه  م  , ات ل ف  ب م  ول ع  حْم 
أ  بْد  ل ق ب أ صْل  الخْ  , الت لاق يم  ب بب غ   لْق ةف إ ن ه  ي ت ع  أ م ا ف ي ث ان   .يْر  س  ال ف ي ك ونو   ي الْح 

ة ب عْ  ي الألْف  صْف  ي قْت ض  د  و  دُّ بًا ل ت ج  إ يم  نُّفْ د الم كْت س  ة ك  إ  ر  اف ر و  انان  الْك  يء حْس  س  , الْم 
وْز يّ  ق ال   ا الْح  : ابْن الْج  ذ  اد م نْ ه  ي سْت ف  يث و  ان ان  أ  د  د  م نْ ن  إ  لإنْس  ج  فْسه ذ ا و 

ي  لاح ف ي نْب غ  يل ة أ وْ ص  نْ ل ه  ف ض  ة م م  نْ الْ بْح  ي  نْ أ  ن فْر  ل ك  ث ع  ي ل ذ  قْت ض  ل ي سْع ى ف ي  م 
وم ذْم  صْف الْم  ل ص م نْ الْو  ت ى ي ت خ  ال ته ح  ل  و  , إ ز  ذ  وْ ك    .ل ف ي ع كْسهك  الْق 

رْط ب يّ  ق ال  الْق  ق تْ  :و  إ نْ ات ف  اح و  ا ت ت  ا أ رْو  وْنه  ك  ف ي  الأرْو  ن ه  ور  احاً ل ك  اي ز ب أ م  م 
ا ع ب ه  ة ت ت ن و  اص ال, م خْت ل ف  اك ل أ شْخ  ت  ع الْ ن وْ ف ت ت ش  د و  اح  ب ب  و  ب ب س  تْ ا ام  ت ن اس  ع  جْت م 

ل ك  الن وْع ل لْم  ف يه  م   اصّ ل ذ  عْن ى الخْ  ب ة  ن انْ الْم  ل  , س  ل ذ  او  اه د أ شْخ  ن وْع  ص ك لّ ك  ن ش 
ا ال فه  ر م نْ م خ  ت نْف  ا و  د ن  ا ث م  إ ن   .ت أْل ف ن وْعه  اعْض أ شْخ  ب  ج  داص الن وْع الْو  ي ت آل ف  ح 

ا ي ت ن اف ر ب عْضه  ب  الأم ور ا, و  ذ ل ك  ب ح س  لي ي  ل ت  و  اد ب س  الات ف ا حْص  ر  الانْف   ب ب ه ا(.ق و 
 ز وجلعلله اسألت : جاء في حلية الأولياء أن عبد الواحد بن زيد قال
 الواحد ا عبدي: ليقو ثلاث ليال أن يريني رفيقي في الجنة. فرأيت كأن قائلاً 

 كوفة.ن بالل فلاآفي : وأين هي؟ فقال: رفيقك في الجنة ميمونة السوداء. فقلت
 انينان ظهرهي مجنونة بي: فخرجت إلى الكوفة وسألت عنها فقيل: قال

فخرجت  ,لجبانااخرج إلى : أريد أن أراها. قالوا: فقلت, ترعى غنيمات لنا
عليها  ,صوف بة منوإذا بين يديها عكاز لها وعليها ج, فإذا بها قائمة تصلي

لغنم أكل اتذئاب  الفلا, لا تباع ولا تشترى. وإذا الغنم مع الذئاب: مكتوب
 ولا الغنم تخاف الذئاب.
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 لموعداليس  ارجع يا بن زيد: فلما رأتني أوجزت في صلاتها ثم قالت
 ها هنا إنما الموعد ثم.

ن لمت أأما ع: رحمك الله ومن أعلمك أني ابن زيد؟ فقالت: فقلت
قلت فتلف؟ ا اخالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منه

ن إيد إنك زيا بن : ثم قالت, واعجباً لواعظ يوعظ: عظيني؟ فقالت: لها
تْك  بمكتوم  مكنو يا بن , اا فيهن  موضعت معايير القسط على جوارحك لخب ر 

سلبه  انياً إلاليه ثغى إزيد إنه بلغني أنه ما من عبد أعطي من الدنيا شيئاً فابت
 شة.الوح لأنسد وبعد اوبدله بعد القرب البع, الله تعالى حب الخلوة معه

ركم شرا نركم مقد عرفنا خيا: بعد قدومه الكوفة بثلاثة أيام ~قال علي 
نضم ار فايار وشرخكان معنا : قال, لك عندنا إلا ثلاثة أيام كيف وما: قالوا

ن  نود م  وشرارنا إلى شراركم وحديث الأرواح ج, خيارنا إلى خياركم   >.دةج 
قت ذا التفإ ,الأرواح جنود مجندة إن< :أنه قال‘  وجاء عن النبي

فلو أن  ,ختلفانها موما تناكر , كما تشام الخيل فما تعارف منها ائتلف تشامُّ 
هب حتى حد لذن وارجلا  مؤمنا  دخل مسجدا  فيه مئة منافق ليس فيه إلا مؤم

مئة   فيهسجدا  مولو أن رجلا  منافقا  دخل  ,يجلس إلى ذلك المؤمن الواحد
«  حدالوا نافقلا منافق واحد لذهب حتى يجلس إلى ذلك الممؤمن ليس فيه إ

 رواه الديلمي في مسنده والعسكري.
علم أماذا ني فبإن فلاناً يقول إنه يحب: وقال رجل لعبد الله بن جعفر

ل لك قوشاهد ذوفإن كنت توده فإنه يودك. , امتحن قلبه بقلبك: صدقه؟ قال
 : بكر بن النطاح
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 لائـلوعلى القلوب من القلـوب د
 

ـــــاهد الأرواح  ـــــل تش ـــــالود قب  ب
 

عقل وال ,اليمالمعرفة رأس : <وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال
, نزيك الثقةو, وذكر الله أنيسي, والشوق مركبي, والحب أساسي, أصل ديني

عجز وال, يوالرضا غنيمت, والصبر ردائي, والعلم سلاحي, والحزن رفيقي
, ة حبيوالطاع, والصدق شفيعي, قوتي واليقين, والزهد حرفتي, فخري

 .>وقرة عيني في الصلاة, والجهاد خلقي
دونه يعو ويذكر أن رجلًا كان يحب شخصاً فمرض فدخل عليه أصحابه

, دناهع لانند فمن ع: فوجدوا به خفة فانبسط معهم وقال من أين جئتم؟ قالوا
كان عليلًا؟ قالوا: فقال ي هذه ت علتأنكر قدلوالله : فقال, نعم وقد عوفي: أو 

أحب  عض منغير أني توهمت أن ذلك لعلة  نالت ب, ولم أعرف لها سبباً 
الى ه وتعبحانولقد وجدت في يومي هذا راحة ففرحت طمعاً أن يكون الله س

نها معارف فما ت الأرواح جنود مجندة ثم دعا بدواة فكتب إلى محبوبه, شفاه
 ائتلف وما تناكر منها اختلف.

وبنا نت قلن أسكأاللهم لا تدخلنا النار بعد : الرقاشي ومن دعاء الفضل
 .يكفناهم عادي وإن فعلت لتجمعن بيننا وبين قوم, توحيدك وأرجو ألاّ تفعل

, ألف بين قلوب المرسلين بالرسالة: (1/81قال السلمي في تفسيره )
, بالمشاهدة وقلوب الشهداء, الصادقين بالصدق وقلوب, وقلوب الأنبياء بالنبوة

فجعل المرسلين , وقلوب عامة المؤمنين بالهداية, لوب الصالحين بالخدمةوق
وجعل الصادقين , وجعل الأنبياء رحمة على الصادقين, رحمة على الأنبياء
الصالحين  وجعل, وجعل الشهداء رحمة على الصالحين, رحمة على الشهداء
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 .وجعل المؤمنين رحمة على الكافرين, رحمة على عامة المؤمنين
تيت أ حتى انطلقت: عن الحارث بن عميرة قال: ء في مجمع الزوائدوجا
لتفت فا, هيعرك فإذا أنا برجل عليه ثياب خلقان ومعه أديم أحمر, المدائن
نْ م  : نديعن كان مكانك يا عبد الله. فقمت فقلت لم: فأومأ بيده, فنظر إلي

ل وأخذ أقب مضاً ثهذا سلمان فدخل بيته فلبس ثياباً بيا: هذا الرجل؟ قالوا
 ضى ولامفيما  يا أبا عبد الله ما رأيتني: فقلت, بيدي وصافحني وساءلني

رفت قد عل, بلى والذي نفسي بيده: رأيتك ولا عرفتني ولا عرفتك. قال
: الق, بلى: ألست الحارث بن عميرة؟ قلت, روحي روحك حين رأيتك

 الله ا فينهمفما تعارف , الأرواح جنود مجندة: <يقول‘  سمعت رسول الله
 وسط.ر والأالكبي رواه الطبراني في >.وما تناكر منها في الله اختلف, ائتلف

فلم  لكوفةاقدمت : عن هرم بن حيان العبدي قال: وفي حلية الأولياء
ل ويغس توضأيكن لي هم إلا أويس أسأل عنه فدفعت إليه بشاطئ الفرات ي

, ظرالمن هيبملحية ثوبه فعرفته بالنعت فإذا رجل آدم محلوق الرأس كث ال
رة العب قتنيفخن, فسلمت عليه ومددت إليه يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني

 :قال ا أخي؟السلام عليك يا أويس كيف أنت ي: فقلت, لما رأيت من حاله
؟ قلت, وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان ل جل قاو  عزالله: من دلك علي 

 عرفت ن أينيرحمك الله م: قلت, سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً 
ك ي روحت روحعرف: فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني؟ قال, اسمي واسم أبي

نين لمؤماحيث كلمت نفسي لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن 
 .منازلهم البوإن ناءت بهم الدار وتفرقت , جلو يتعارفون بروح الله عز
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ها يت فية فرأمررت على بلد: قال وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى
 ,بكييتارة حك ولم يجاوز السابعة من العمر يلعب بالتراب تارة يض غلاماً 

 ,بيانلى الصعم كان يسل  ‘  ثم تذكرت أن النبي, فجاوزته ولم أسلم عليه
ف كي :هلقلت ف, وعليك السلام يا مالك بن دينار :فرجعت وسلمت عليه فقال

ف , حك في عالم الملكوتروحي رو عرفتْ : عرفتني؟ فقال بينك يني وبوعر 
 م عقلاً إني لأرى لهذا الغلا: فقلت في نفسي, الحيُّ الذي لا يموت

تك سك منعنف: الياغلام ما الفرق بين النفس والعقل؟ ق: له فقلت, فلأسألنه
ك بسلام النبي, من السلام علي  لصغري ر  , رالصغا على‘  وعقلك ذك 

حت جنة فركي وساعة تضحك؟ قال إن ذكرت اللي أراك ساعة تب ما: فقلت
 ك حتىلذنوب  وأي: فقلت, وإن ذكرت النار بكيت فرقاً منها, شوقاً إليها

إلا  لكبارحطب امالك! فإني رأيت أمي لا توقد ال تخاف؟ فقال إليك عني يا
 فخشيت أن أكون وقود أهل النار., بأعواد صغار

  ؟اأَجْسَادِهَ وْتِمَدَ  بَعْوَاحِ( مَا مَقَرُّ الَأر123ْ): السؤال رقم
ح  أ ن ه  : الجواب مِ إنَّمَا نَسَمَةُ ا<: ق ال  ‘  ص  مُؤ  ى  طَائِر  أيَ  عَلَ ي  رُوحُهُ نِ أَ ل 

جَنَّةِ حَتَّى يَر   مَ يَ لَّهُ إلَ هُ الجِعَ صُورَتِهِ تَعَلَّقَ فِي شَجَرِ ال  عَثُهُ> ى جَسَدِهِ يَو  ف ي ب  و 
ن  أ ه  ح س  ن د  يث  س  را  سَمُ طَ <تَكُونُ النَّ : قال‘  ن النبيح د  جَرِ حَتَّ  يُعَلَّ ي  ى قُ بِالشَّ

سٍ  قِيَامَةِ دَخَلتَ  كُلُّ نَف  مُ ال  ف   هَا>سَدِ ي جَ فِ إذَا كَانَ يَو  سْل م  و  و  يث  م  يْر ه  أن ي ح د  غ 
دَ اللَّهِ فِ : قال‘  النبي هَدَاءِ عِن  وَاحُ الشُّ رٍ تَ  اصِلِ ي حَوَ <أرَ  رَحُ طَي  هَاس  رِ  فيِ أنَ 

ثُ شَاءتَ  ثُمَّ تَأ وِي إلىَ قنَاَديِ جَنَّةِ حَي  تَ لَ تَ ال  شِ  ح  عَر   >.ال 
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ن  أن النبي ا ح س  ه  ن د  اي ة  س  ف ي ر و  رَاءَ  بَّةٍ قُ هُم  فيِ وَاحَ  أرَ  <إنَّ : قال‘  و  خَض 
هِم  مِ  رُجُ إليَ  جَنَّةِ يَخ  رٍ بِبَابِ ال  هَ عَلىَ نهَ  >. وَلا تُخَالفُِ مَا وَة  وَعَشِيَّة  د  قهُُم  غُ ا رِز  ن 
لهََا لأنََّهُم  مَرَاتِبُ وَصَحَّ أن النبي لادُ ال   :قال‘  قبَ  مِ مُ <أوَ  ي نِينَ فيِ جَبَلٍ فِ ؤ 
رَاهِيمُ وَسَارَةُ حَتَّى  فُلهُُم  إب  جَنَّةِ يَك  مَ ال   إلىَ آبَ هُم  رُدَّ يَ ال   قِيَامَةِ>.ائِهِم  يَو 

ة   اع  م  ج  ج  أ خْر  رَ <أتُِيت بِال  : ق ال  ‘  أ ن ه   و  وَالَّذِي تَ اجِ امِع  رُجُ عليه أرَ  حُ ع 
سَنَ مِن  ال   مَي تَ حِينَ مَا رَأَ  رَاجِ مِع  بَنِي آدَمَ فمََا تَرَى ال خَلائِقُ أحَ   يَشُقُّ بَصَرُهُ ي ت ال 
مَاءِ فإَِنَّ ذَلكَِ عَجَبُهُ بِال   ريِلُ ت  فصََعِد  رَاجِ مِع  طَامِحا  إلىَ السَّ تَحَ أنََا وَجِب  تَف   فاَس 
رَضُ عليه  مَاءِ فإَِذَا أنََا بِآدَمَ تُع  وَ أَ بَابَ السَّ يَّتِ ذُ احُ ر  مِنِ ر  مُؤ  ينَ فيََقُولُ رُوح  هِ مِن  ال 
عَلوُهَا فيِ عليينَ ثُ  س  طَي بَة  اج  يَّ  رَضُ عليهتُع   مَّ طَي بَة  وَنَف  وَاحُ ذُر  ارِ أرَ  فُجَّ تِهِ ال 

عَلوُفيََقُ  س  خَبِيثَة  اج  ينٍ>ي سِ فِ هَا ولُ رُوح  خَبِيثَة  وَنَف  نْد  و   ج  يث  ع  أ ب ي  ف ي ح د 
ان ي   يْم  الأ صْب ه  مِنِ  ن ع  مُؤ  وَاحَ ال  مَاءِ ي الينَ فِ <إنَّ أرَ  ظُرُ اسَّ ابِعَةِ يَن  ونَ إلىَ مَناَزِلهِِم  لسَّ

جَنَّةِ> ب يْن   فيِ ال  لا ت ن اف ي  ب يْن ه  و  ا ق  و  ان  الْ لأ  ل ه  بْ  م  ج  ن ين  د ر  ؤْم  اء  م  د  ه  الشُّ  .ت  ك 

 في البرزخ؟ ( ما هي أحوال الروح124): السؤال رقم
 : الجواب

, بصروت معركة تستبقى الروح في البرزخ بعد مفارقتها الجسد حية مد -1
حددة مغير  منازلوتأوي إلى ال, وترد أفنية القبور, وتشعر بالنعيم والعذاب

 .ولا ترى كما ترى الماديات, كان ولا محصورة في حيزبم
قد يأذن الله تعالى لها أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية  -2

كاتصال أشعة الشمس بالعوالم الأرضية اتصال إشراق , اتصالًا برزخياً خاصاً 
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وبه وردت , وإمداد وقد لا يأذن لها بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة
 ثار.الأحاديث والآ

رواح أسواء أكانت , تصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بهات -3
 أحياء أم أرواح أموات.

ذكر  و يؤثر عن العلماء في معنى الروح من قبيلأكل ما يقال  -4
بيل قمن  وليست, الأوصاف والأحوال التي هي من باب الآثار والأحكام

 تحيط مه فلاى بعلالله تعاللأن ذلك مما استأثر , الكشف عن حقيقتها الذاتية
 به عقول البشر.

 ياة؟.ه حقبر؟ وهل في( هل ثبت سؤال في ال125): السؤال رقم
على ليها وعدلت , ياة القبر ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت حد التواترح -1

 .سؤال الميت في قبره ونعيمه أو تعذيبه فيه
تعذيباً  عارية  نكير في كون الميت يعذب برد الروح إليهلا ب عد  ولا -2

 لا يقدر البشر على رؤيته.
لحديث القليب الذي رواه , يسمع الموتى ويجيبون ويردون السلام -3

ر   م  ه  ق ال  اط ل ع  الن ب يُّ  ¶البخاري <عن ن اف ع  أ ن  ابْن  ع  ل ى أ هْل  ‘  أ خْب ر  ع 
ال   ل يب  ف ق  كُم  حَقّا  فَ : <الْق  تُم  مَا وَعَدَ رَبُّ وَاتا  وَجَد  عُو أمَ  تُم   :فقََالَ  ؟قِيلَ لهَُ تَد  مَا أنَ 

هُم  وَلكَِن  لا يُجِيبُونَ> مَعَ مِن  مُّ المسجد  ,بِأسَ  ولحديث المرأة التي كانت ت ق 
> إجابة قمَُّ المسجد<: بقولها‘  > فقد ثبت منه ردها على الرسولتكنسه<

عن  ¶س ولحديث ابن عبا <أي الأعمال وجدتِ أفضل؟> ‘: على سؤاله
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رِ <: أنه قال‘  النبي مِن وَفِي رِوَايَة بِقَب  مُؤ  ر أخَِيهِ ال  مَا مِن  أحََد يَمُرّ عَلىَ قبَ 
هِ> هِ إِلا عَرَفهَُ وَرَدَّ عَليَ  يَا فيَُسَل م عَليَ  ن  رِفهُ فِي الدُّ جُل كَانَ يَع  نْي ا الرَّ لابْن  أ ب ي الدُّ  و 

رفِهُ <إِذَا مَرَّ الرَّ : أنه قال‘  عن النبي ر يعَ  , وعرفه رد عليه السلام فسلمجُل بِقَب 
رِفهُ  ر لا يَع  لام>. فسلم وَإِذَا مَرَّ بِقَب  هِ السَّ  رَدَّ عَليَ 

  ولا عبرة بمن ينكر ذلك., سأل الميت ملكان ويجيبهماي -4
 و خاص بها أمهفي عذاب الروح أو نعيمها وهل : رأي العلماء -5

 يشمل بدن الميت أيضاً.

 عذب فيي لايوم الجمعة  هل صحيح أن من مات: (126ل رقم )السؤا

 ؟القبر
لِ مُ ا مِن  مَ : <ق ال  ‘  أ ن ه   روى أبو نعيم في الحلية: الجواب لِمَةٍ مٍ أوَ  مُ س  س 

مَهَا إلا وُقِيَ  جُمُعَةِ أوَ  يَو  لةََ ال  رِ  ذَابَ  عَ يَمُوتُ ليَ  قَب  قَب  ال  نةََ ال  لا رِ وَلقَِيَ اللَّهَ وَ  وَفتِ 
قِيَامَةِ وَمَعَهُ  مَ ال  هِ وَجَاءَ يَو  هَدُونَ يَ ود  شُهُ  حِسَابَ عَليَ   .> لهَُ ش 

كظروف الجهاد , الموت فيها بشيراً بالخير يكون هناك ظروف قد تكون
وما جاء في حديث مسلم , في سبيل الله تعالى وما أعده الله تعالى للشهداء

ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  س  : ~ ق ال   ع  ؟  ‘: ول  الل ه  ق ال  ر  هِيدَ فيِكُم  ونَ الشَّ ق ال وا ي ا مَا تَعُدُّ
يد   ه  و  ش  ب يل  الل ه  ف ه  نْ ق ت ل  ف ي س  ول  الل ه  م  س  ا لقََلِيل  : <ق ال  , ر  إِنَّ شُهَدَاءَ أمَُّتِي إِذ 

وَمَن  , هُوَ شَهِيد  مَن  قتُِلَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَ : قاَلوُا فمََن  هُم  يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ 
وَمَن  مَاتَ , وَمَن  مَاتَ فيِ الطَّاعُونِ فهَُوَ شَهِيد  , مَاتَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فهَُوَ شَهِيد  

نِ فهَُوَ شَهِيد   بَط  وجاءت روايات أخرى تدل على فضل الموت في  >فيِ ال 
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 والمال والدين. والدفاع عن النفس, الغربة والهدم ودوار البحر
ى د روفق, أن الميت في الحج له منزلة عند الله تعالى وقد صح

ب اس   نْ ابْن  ع  ا ر  : ق ال   ¶البخاري ومسلم ع  ل  ب يْن م  ف  اق ف  و  ج  ر  ق ع  ع نْ  ب ع   ة  إ ذْ و 
تْه  ق   تْه  أ وْ ق ال  ف أ وْق ص  ق ص  ل ت ه  ف و  اح  سِلوُهُ بِمَاءٍ وَ : <‘ يُّ لن ب  اال  ر  رٍ اغ  نُ , سِد  وهُ وَكَف 

نِ  بَي  رُوا رَ , وَلا تُحَن طوُهُ , فيِ ثَو  قِ إِنَّهُ يُ فَ , أ سَهُ وَلا تُخَم  مَ ال  عَثُ يَو  اب  أي  >يَامَةِ مُلبَ ي 
ج أو ج للحوجاءت روايات ضعيفة أن الذي يخر, على هيئة المحرم بالحج

 لجمعةا يوم مات نعيم فيمن ومنها حديث أبي, العمرة ومات فإنه لا يحاسب
 .لتهاأو لي

نها غيب مر الولا نعرف أمو, والروايات الضعيفة لا تبنى عليها عقائد
ة لم لصحاباضل اوكثير من أف, والذي ينفع الإنسان في قبره هو عمله, بيقين

ومن  لكفارا من كما أن كثيراً , يموتوا يوم الجمعة ولا في ظروف كالتي مرت
 ,وتعالى بحانهس لأمر للهظاهر سلوكهم غير مستقيم ماتوا يوم الجمعة فلنترك ا
 ولنهتم بالعمل الصالح فهو مناط الثواب والتكريم.

 ؟لقبوران في رولموتى يتزاوا( السؤال هل صحيح أن 127السؤال رقم )
ما   ‘أنََّ النَّبِيَّ  جاء في صحيح مسلم عن جابر ~: الجواب خَطَبَ يَو 

نَ فيِ حَابِهِ قبُِضَ فكَُف  لا  فزََجَرَ النَّبِيُّ  فذََكَرَ رَجُلا  مِن  أصَ  رِ طَائِلٍ وَقبُِرَ ليَ   كَفَنٍ غَي 
سَان  إِلىَ ذَلكَِ ‘  طَرَّ إِن  هِ إِلا أنَ  يُض  لِ حَتَّى يُصَلَّى عَليَ  جُلُ بِاللَّي  بَرَ الرَّ أنَ  يُق 

ن  كَفَنهَُ ‘  وَقاَلَ النَّبِيُّ  نَ أحََدُكُم  أخََاهُ فلَ يُحَس  ي ذلك العلة ف: قيل .إِذَا كَفَّ
منها ما , كما نص عليه في أحاديث أخرى, تزاور الموتى وتباهيهم بالأكفان
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ة ق ال  ق ال   نْ أ ب ي ق ت اد  ي  ع  ق  ان ل لْب يْه  يم  ع ب الإ  ف ي ش  أخرجه الترمذي وابن ماجه و 
ول س  ن  كَفَنه فإَِنَّهُم  يَتَزَاوَرُونَ <: ‘ ر  "  فِي قبُُورهم  إِذَا وَليَِ أحََدكُم  أخََاهُ فلَ يُحَس 

وهم يتزاورون سواء أكانت المدائن متقاربة في الدنيا أم متباعدة. وقال 
 الفقهاء بتحسين الأكفان لهذه العلة.

في  لقيماوللسيوطي كتاب في ذلك عنوانه "شرح الصدور" وقال ابن 
ا لا يت بمه المويخبر, إن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره: كتاب الروح
 .ي فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبليعلمه الح

مكن هو مومع ذلك ف, والأمر مغيب واعتقاده يحتاج إلى دليل قاطع
 يجوز تصديقه ولا يؤدي تكذيبه إلى الكفر.

 هِ؟ءِ وَبِمَا هُمْ فِي الَأحْيَاوَالِأَحْمْوَاتُ بِ( هَلْ يَعْلَمُ الَأ128): السؤال رقم
يث  م  : الجواب د  مْ ل ح  د  أن النبين ع  مَالكَُم   :قال‘  سْن د  أ حْم  <إنَّ أعَ 

شَرُوا تَب  را  اس  وَاتِ فإَِن  كَانَ خَي  رَضُ عَلىَ أقَاَرِبِكُم  وَعَشَائِرِكُم  مِن  الأمَ  وَإِن  , تُع 
رَ ذَلكَِ قاَلوُا تَناَ> : كَانَ غَي  دِيَهُم  كَمَا هَدَي  هُم  حَتَّى تَه  ب ه  اللَّهُمَّ لا تُمِت  ا و   ي عْل م  أ ن ه 

ي  أن النبي د الط ي ال س  اي ة  لأ ب ي د او  ف ي ر و  ي الأ ق ار ب  و  ال ح  ل ى ص  ض  ع  ا ت عْر   إن م 
مَلوُا بِطَاعَتِك>: قال‘  هُم  أنَ  يعَ  رَ ذَلكَِ قاَلوُا اللَّهُمَّ ألَ هِم  ف ي <وَإِن  كَانَ غَي   و 

يف  أن النبي ع  يث  ض  لُ <إنَّ : قال‘  ح د  اهَا أهَ  مِنِ إذَا قبُِضَت  تَلقََّ مُؤ  سَ ال   نَف 
ظُرُوا  يَا فيََقُولوُنَ انُ  ن  لِ الدُّ بَشِيرَ مِن  أهَ  نَ ال  قَو  مَةِ مِن  عِبَادِ اللَّهِ كَمَا يَل  ح  الرَّ

ألَوُنَهُ مَا فعََلَ فلُان  وَ  بٍ شَدِيدٍ ثُمَّ يَس  تَرِيحَ فإَِنَّهُ فِي كَر  فلُانَةُ هَل  صَاحِبَكُم  ليَِس 
؟> جَت  ف يه   تَزَوَّ يث  و  د  رَضُ عَلىَ أقَاَرِبِكُم  وَعَشَائِرِكُم  مِن  الْح  مَالكَُم  تُع  <إنَّ أعَ 

لكُ شَرُوا وَقاَلوُا اللَّهُمَّ هَذَا فضَ  تَب  را  فرَحُِوا وَاس  لِ الآخِرَةِ فإَنِ  كَانَ خَي  مَتُك  أهَ  وَرَح 
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مَتَك عليه وَ  مِم  نِع  مُسِيءِ فيََقُولوُنَ اللَّهُمَّ فأَتَ  رَضُ عليهم  عَمَلُ ال  هُ عليها وَيُع  أمَِت 
ك بُهُ إليَ  ضَى بِهِ وَيُقَر  هُ عَمَلا  صَالحِا  تَر  هِم  يث  ألَ  يم  ح د  ك  ى الت رْم ذ يُّ الْح  و  ر  > و 

نِ وَال خَمِيسِ عَلىَ اللَّهِ  ‘: النبي نيَ  مَ الاث  مَالُ يَو  رَضُ الأعَ  رَضُ , تعالى <تُع  وَتُع 
بِيَاءِ وَعَلىَ الآبَاءِ وَالأمَُّهَاتِ ال جُمُعَةَ  دَادُ , عَلىَ الأنَ  رَحُونَ بِحَسَناَتِهِم  وَتَز   فيََف 

.< وَاتَكُم  ذُوا أمَ  رَاقا  فاَتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُؤ   وُجُوهُهُم  بَيَاضا  وَإِش 
نْي ا أن النبي  يث  ابْن  أ ب ي الدُّ ف ي ح د  ضَ  <لا: لقا‘  و  تَاكُم  حُوا مَو  تَف 

رَضُ عَلىَ  مَالكُِم  فإَِنَّهَا تُع  لِ أَ بِسَي ئَاتِ أعَ  قُبُورِ كُم  مِن  يَائِ و  لِ ال   >. أهَ 

 منها جولقبر, وهل يناما الحكمة من ضمة : (129السؤال رقم )

 أحد, وهل هناك عمل ينجي منها؟
قال ‘  ن النبي  > أ30جاء في <مشارق الأنوار للعدوي ص: الجواب

اب ه أبولفتحت و<لقد تحرك له العرش, : كما رواه النسائي في سعد بن معاذ
م  ثم  ية > وفي رواج عنهر  ف  السماء, وشهده سبعون ألفاً من الملائكة, ولقد ض 

د بن ا منها سع<للقبر ضغطة لو نجا أحد منها لنج: قال‘ أنه  ¸عن عائشة 
د ي لأحما ع ف<: حد> لا يتناقض مع قوله<لو نجا منها أ ‘: معاذ>, وقوله

ا ي: يلب, قعن ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد> وهي زوجة عمه أبي طال
ن ا> لأصغرهمأ<ولا إبراهيم الذي هو : رسول الله ولا ابنك القاسم؟ قال

ه قميص   نزل في قبرها ونزع‘  نجاة فاطمة بنت أسد بسبب أن الرسول
ئ ه<أردت ألا تم: ل عن ذلك قالوتمع ك في ل حدها, ولمّا س  ن إار أبداً ا النس 

 شاء الله وأن يوسع عليها قبرها>.
سبب هذه الضمة أنه ما من أحد إلا وقد ألم  : قال الحكيم الترمذي
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الرحمة,  بخطيئة ما وإن كان صالحاً, فجعلت هذه الضغطة جزاء له, ثم تدركه
بياء فلا ضم ولا سؤال ولهذا كانت ضغطة سعد للتقصير في البول فأما الأن

 لعصمتهم.
 ضغطة بأن هذا ما قاله الزرقاني في شرح المواهب, وناقشه العدوي

قد و‘  للرسواالقبر لا تكون بسبب الخطيئة, فما هي خطيئة إبراهيم ابن 
لى يؤد ي إ صيراً ل تقمات صغيراً ولم يكلف؟ ولا ي ظ نُّ بسعد أنه قصر في البو

قة مة شفضامل يؤيد هذا أن ضمها للمؤمن الكفساد في عبادته أو مكروه, و
 م.ورأفة فالذين لا تشملهم ضغطة القبر مستثنون لخصوصية فيه

: بعةأر لاإأحد  لا ينجو من ضمة القبر: قال الشعراني في مختصر التذكرة
 ٻ ٻ ٱ}فاطمة بنت محمد, وفاطمة بنت أسد, والأنبياء, ومن قرأ 

 في مرضه ولو مرة واحدة.{ ٻ
وي مرف أميراه, ’او داهسي’او: <إن العبد إذا وضع في قبره فقال أهله: وعاً ور 

؟ أكنت ميراً كنت أأاسمع ما يقولون. أكنت سيداً؟ : شريفاه, قال له الملك’وا
تلف طة تخبر ضغفيضغطه الق: ليتهم سكتوا عنيّ, قال: شريفاً؟ فيقول الميت

 فيها أضلاعه>.
, تصوصياهم خنها إلا من لأن ضغطة القبر عامة, ولا ينجو م: فالخلاصة

والذي  كامل,ن الوهي لا تستدعي ذنباً وقع, وهي تكون شفقة ورأفة على المؤم
{ ٻ ٻ ٻ ٱ}يجعلها خفيفة هو العمل الصالح بوجه عام, ومنه قراءة 

ي  يل قوى دلكما تقدم, وهذه كلها من الغيب الذي يحتاج في اعتقاده إل
 >.2/142<الزرقاني 
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عذابه ولقبر ام نسمع عن نعي كثيراً ما نقرأ أو: (130السؤال رقم )

 القبر؟ عذاب نعتمة نرجو منكم توضيح ذلك, وهل هناك أدعي
, قال السنةتاب ونعيم  القبر وعذابه ثابت بأدلة كثيرة من الك: الجواب

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: الله تعالى
 {.ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 ذا وضع<إن العبد إ :قال‘  وفي الحديث الصحيح عن أنس ~ النبي
نه ان فيقعداه ملكيأتيففي قبره وتول ى عنه أصحابه وإنه لي سمع  قرع ن عالهم, 

: ولن فيقالمؤم ـ أمّا’‘  محمد’ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ـ: فيقولان له
ه لك الله بر أبدالنا انظر إلى مقعدك من: أشهد أنه عبد الله ورسوله, فيقول له

ضاً لك أيلى ذاهما جميعاً> أخرجه البخاري, ويدل عمقعداً من الجنة فير
في  عذبانن وما ي<إنهما ليعذبا: مر  بقبرين فقال‘  حديث ابن عباس ~ أنه

ي ترة فمتواكبير...> أخرجه مسلم وغيره. إلى غير ذلك من الأحاديث ال
 : رتهي جوهني فثبوت نعيم القبر وعذابه, فيجب اعتقاد ذلك كما قال اللقا

 م عـــــذاب القبـــــر  ســـــؤالنا ثـــــ
 

 نعيمـــه واجـــب كبعـــث الحشـــر   
 

على ار, والد غير أن العقل لا يدرك كيفيته, لأنه غير معهود في هذه
 اللهم): قوليدعو وي‘  المسلم أن يستعيذ من عذاب القبر كما كان النبي

ُلمسيحاتنةُفومنُإني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات 

 هريرة. يُومسلمُمنُحديثُأبيالدجال(ُأخرجهُالبخار
ذوا بالله من عذاب القبر, تعوذوا : قال‘  وفي رواية لمسلم أنه )تعو 

والأحاديث  بالله من فتنة المسيح الدجال, تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات(
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 في هذا المعنى كثيرة, وفيما ذ كر كفاية , والله تعالى أعلم.

ء ببكا بيعذ)إن الميت ل :‘ قوله( كيف نوفق بين 131السؤال رقم )

 ؟{ی ئى ئى ئى ئې}: أهله( وبين قوله تعالى
و هيت  ب الم  إن المقصود بالبكاء الذي يكون سبباً في تعذي: الجواب

لوه بعد ن يفعأهله البكاء المقترن بالنوح والندب, والذي أوصى به الإنسان أ
وله ديد ما يق بترباً أنيقول الملائكة للميت توبيخاً وت: موته. والمراد بالتعذيب

ف  بما يصفونك به, : أهله ن من قد كاوهل أنت هكذا؟ أي هل أنت مت ص 
و أد لزوجته العب ابن عادة الجاهلية أن يوصي الإنسان أهله بنعيه كما قال طرفة

 : ابنة أخيه
ــه ــا أهل ــا أن ــانعيني بم ــتُّ ف  إذا م 

 

 وشقّي عليّ الجيـب يـا بنـة معبـد   
 

ن ينوحوس نهمأهو الذي يوصي به, أو الذي علم  فالذي يعذب ببكاء أهله
لا ليه فعحون عليه ولم ينههم عن ذلك, فإن لم يوص ولم يعلم بأنهم سينو

 ئى ئى ئى ئې}: يعذب بما ينوحون, فلا معارضة بينه وبين الآية الكريمة
 والله تعالى أعلم.. {ی
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 فصل في اليوم الآخر

 ل ستشتهية؟ وهمرأا للعين فم ( للرجل في الجنة حور132): السؤال رقم

لجنة؟ وهل ا تتزوجه فيوزوجه تت لمالمرأة رجلًا كانت تحبه في الدنيا و

ل أن كن لأي رجهل يم نة؟لجسيكون الحرام في الدنيا حلالًا في ا

يضاً؟ نساء ذلك أهل للو ؟هايجامع أي امرأة من نساء الدنيا تمنا

 نة؟لجاوإن كان هذا كذلك ألا توجد غيرة في 
ن الله أعد للمؤمنين من التكريم في الجنة ما يشبع رغباتهم إ: الجواب

 ڦ ڦ ڦ ڤ}: قال الله تعالى, ويحقق لهم طموحاتهم وشهواتهم

 ې ۉ ۉ ۅ}: وقال تعالى (1){ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

رجلًا كانت  . ولم نطلع على ما يمنع من أن تتزوج المرأة(2){ې ې
تزوجت زوجاً في  تحبه في الدنيا ثم ماتت ولم تتزوج منه, وأما إذا كانت

الدنيا ومات وهي في عصمته فإنها تكون زوجاً له في الجنة, وإن تزوجت 
الذي رواه الطبراني عن : عدة أزواج فإنها تكون لآخرهم, لما في الحديث

أةََ <‘  قال النبي: أنها قالت ¸ ورواه الخطيب عن عائشة, أبي الدرداء مَر  ال 
وَاجِهَا بامرأة  أن يزوج الله تعالى رجلًا من أهل الجنة>, ولا مانع كذلك لآخِرِ أزَ 

 .كان يحبها في الدنيا
فإن الجنة ليس فيها , وأما سؤالك هل سيكون الحرام في الدنيا حلالاً 

                                                

  (.31فصلت)( سورة 1)

 (.71الزخرف)( سورة 2)
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شيء محرم ولكن الفوضى والشيوعية الجنسية الشائعة في هذا العصر غير 
وجون متز فإن الجنة ليس فيها أعزب كما في حديث مسلم فكل أهلها, موجودة

الزوجات  وأما الرجال فيعطيهم الله تعالى من فضله من عدد, وكلهم يحب زوجه
وأما النساء فإنهن قاصرات الطرف على أزواجهن لا يبغين غيرهم , ما شاؤوا

فقد فسر ابن , لعفتهن واكتفائهن بالأزواجولا يطمحن ولا يشتهين سواهم 
على  . بأنهن قصرن الطرف(1){ئم ئح ئج}: قوله تعالى ¶عباس 

لا يرين غيرهم والله ما هن متبرجات : وفي رواية عنه, أزواجهن فلا يردن غيرهم
: تفسير الطبري والدر المنثور عند تفسير قوله تعالى ولا متطلعات, وراجع

ُ{.ئم ئح ئج}

وما هو  نة؟!الج المؤمنة في ( ما هو نصيب المرأة133): السؤال رقم

 ؟! اجمصير من توفيت دون أن تتمكن من الزو
أود في البدء أن أعلمك يا أخي أنني لن أصادر سؤالك أو : الجواب

غير أني لا أخفي تعجبي من فرط , أعرض عن الإجابة عليه كما توهمت
وهنا لا بد , والوقوف على حقيقة هذا الأمر الأخروي, همك بمعرفة الجواب

ليس فيها هم ولا , أن الجنة دار نعيم وسرور وحبور -أيضاً  -من أن نعلم 
, لا يمس أهلها نصب ولا لغوب, ولا ما يكدر صفو العيش, غم ولا حزن

                                                

  (.48سورة الصافات) (1)
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 وجاء في الحديث أ ن  الن ب ي  , (1){ې ې ې ۉ ۉ ۅ}
جَنَّةِ أنَ  يَقُولَ لهَُ تَمَنَّ فيََتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى < :ق ال  ‘  عَدِ أحََدِكُم  مِن  ال  نىَ مَق  إِنَّ أدَ 

تَ  لهَُ مَعَهُ فيََقُولُ لَهُ هَل  تَمَنَّي  تَ وَمِث  , (2)>فيََقُولُ نعََم  فيََقُولُ لَهُ فإَِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّي 
وبهذا يعلم أن النساء من أهل الجنة لا يتألمن ولا يؤذين ولا يكدر صفو 

وأما ما سألت عنه فسأنقل لك فيه نص جواب للشيخ محمد , عيشهن مكدر
كر من أن للرجال الحور وقد سئل عما ذ -رحمه الله  -بن صالح الحنبلي 

في نعيم أهل  -تبارك وتعالى -يقول الله : فما للنساء؟ فأجاب بقوله, العين
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: الجنة

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ}: ويقول تعالى, (3){چ ڃ

ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس  (4){ئا ى ى
فالمرأة يزوجها الله , وا أم إناثاً فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكوراً كان

تبارك وتعالى في الجنة بزوجها الذي كان زوجاً لها في الدنيا كما قال تبارك 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وتعالى

وسئل أيضاً عن المرأة  (5){ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

                                                

  (71الزخرف)( 1)

  (1/167رواه مسلم في صحيحه)( 2)
  (.32-31فصلت ) (3)
  .(71الزخرف)( 4)
  (.8غافر ) (5)
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 التي لها زوجان في الدنيا فمع من تكون منهما؟ 
اب ؟ فأجنساءر الأزواج للولماذا ذكر الله الزوجات للرجال ولم يذك

في  م القيامةما يوبينه إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنيا فإنها تخير: بقوله
 عينها في قر بهما ت وإذا لم تتزوج في الدنيا؛ فإن الله تعالى يزوجها, الجنة
, الإناثو كورو للذوإنما ه, فالنعيم في الجنة ليس مقصوراً على الذكور, الجنة

 لنعيم الزواج.ومن جملة ا
ر م يذكات ولإن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوج: وقول السائل
وهو  البو الطزوج هإنما ذكر الزوجات للأزواج؛ لأن ال: للنساء أزواجاً فنقول
ن سكت عوفلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة , الراغب في المرأة
ج أزوا ل لهنبأزواج؛ ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن , الأزواج للنساء
ُوالله الموفق., من بني آدم

القيامة  ه يوملين يُنَادَى عهل صحيح أن الإنسا: (134السؤال رقم )

 ؟رعيٍّ شيِرباسم أمه ستراً على من ولد بطريقٍ غ
رْد اء  : الجواب ول  ق  : ق ال   ~الذي ورد في الحديث ع نْ أ ب ي الد  س   الل ه   ال  ر 

عَ <: ‘ مَ إِنَّكُم  تُد  قِيَامَةِ بِأسَ  مَ ال  نَ يَو  مَاءِ م  وَ ائِكُ و  مَاءَكُم  آبَائِكُم  فحََس   أسَ   >نوُا أسَ 
 رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

يا فلان ابن  :ولكن جاء في حديث تلقين الميت أن الملقن يناديه بقوله
إلى  بهينس<قال  ؟كيف ينسبه إذا لم يعرف أمه ‘: وأن رجلًا قال للنبي, فلانة
المعروف أن أقوى الحديثين هو الذي  ؟فكيف نوفق بين الحديثين .>حواء

 وقال النووي عن هذا الحديث إنه ضعيف, يقدم إذا لم يمكن التوفيق بينهما
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 .وعليه فيكون النداء يوم القيامة باسم الأب .فيقدم عليه الحديث الأول
نها ألميت أم ا إن حديث التلقين وإن كان ضعيفاً يراد بذكر :وقد يقال

مد فيعتلميت به ا شتهراأما أبوه فقد يكون غير ما  ,هي المعروفة بيقين أنها أمه
ئكة هم الملاو عالىتالأم. أما في يوم القيامة فالله  نسبه إلى وهو على المتيقن

الأب و, لكذغير والذين ينادون الميت بالقيام من القبر وبالحشر وبالحساب 
ب و للأهرعاً لأن الانتساب ش, ليه في الانتسابالحقيقي معروف فيعتمد ع

 والله تعالى أعلم بحقيقة الحال., أصلا

 الجنة نين فيؤمين جزاء للم( إذا كانت الحور الع135السؤال رقم )

 ؟فماذا يكون جزاء المؤمنات
ثار تحيث  للإجابة على السؤال لابد من ذكر هذه المقدمة: الجواب

 .ينالآن قضية المساواة بين الجنس
لرجل من ا المساواة في مفهومها الصحيح هي إتاحة الفرصة لكلـ  1

بصرف , ةمساواون الوبهذه الإتاحة تك, والمرأة أن يكمل نفسه مادياً وأدبياً 
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}: قال تعالى, النظر عن حجمها ونوعها

 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ
وقال  (32: )النساء{ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ
 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعالى
ام قي وذكر حديث وافدة النساء أن حسن .(195: )آل عمران{ ٺ ٺ ٺ

 م.ن مهاجل مالمرأة بواجبها نحو زوجها وأولادها يعدل ما يقوم به الر
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ادات استعدووقد جعل الله تعالى لكل من الرجل والمرأة خصائص ـ  2
 ى تحقيقون عللتعافي جو من ا, تتناسب مع الدور الحيوي الذي يؤديه في الدنيا

ة تساوييست مول, فالخصائص البيولوجية مختلفة فيهما, الخلافة في الأرض
كان  ساسهاعلى أو, سلوكوبالتالي على ال, ولها تأثير على الفكر والعاطفة, تماماً 

 ٻ ٻ ٱ}: توزيع الاختصاص في هذه الشركة التعاونية قال تعالى
 :النساء) {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ا ممثل  الله لماذا لا يعطيني: ومن هنا لا يصح أن يقول واحد منهما, (34
ن لأديااءت اوقد ج, وإلا لما كان هناك داع إلى خلق نوعين, أعطى الآخر

ل ب, يةلسماووعلى أساسها وضعت التشريعات ا, كلها مقررة لهذه الحقيقة
 الوضعية أيضاً.

 ذا لم يكن هناك موانعإ’ـمن المعلوم أن الرجل صالح في كل وقت -3
لإتمام عملية الإخصاب من أجل التناسل الذي هو المهمة الأولى لخلق ـ 

 ی ی ئى}: قال تعالى, الذكر والأنثى من كل صنف من المخلوقات
أما الأنثى فهي غير مستعدة لذلك  ,(49 :الذاريات) {ئح ئج ی ی

ولا  ,ةوهي يوم أو يومان في كل شهر عند نضج البويض, إلا بنسبة ضئيلة
فإذا شغلت بحمل , عام كل واحد في يكون هناك في الأعم الأغلب إلا حمل

فلا يمكن لحمل آخر أن يزاحمه أو يفسح له المجال. ولأجل أن الغرض من 
هذا التكوين هو تنظيم التناسل والشهوة أباحت الأديان كلها تعدد الزوجات 

يكون لمجرد لأنه س, وحرمت تعدد الأزواج لامرأة واحدة, لرجل واحد
إرضاء الشهوة لا غير. وما يقال عن عدم التعدد في ديانات غير الإسلام فهو 
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 .تعاليم كنسية ليست من الشريعة الموحى بها
 ,لدنيااانين اً قوليكن من المعلوم أن قوانين الآخرة لا توافق دائمـ  4

 ,لجنةاك في وليس الأمر كذل, فالأكل هنا هو للشبع وتتبعه فضلات قذرة
لبعض انت لإن كو, الزواج هنا للحاجة إلى النسل ولا حاجة إليه في الجنةو

 رغبة في الولد فلا يتحتم أن يكون عن طريق الولادة.
ي فلمتع ب واوما يجيء من التشابه في النصوص المتصلة بالأكل والشر
لأن  ذلك, لناساالجنة فهو أسلوب يقرب المعنى إلى الأذهان بالمعهود عند 

اك وهن, بشر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب الجنة فيها
 .ككل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذل: عبارة مشهورة تقول

 ئى ئې}يها ويظهر ذلك الاختلاف في القوانين في الخمر التي جاء ف
 الل هلاتي وصفهن وفي الحور العين ال (47: )الصافات{ ی ی ی ئى ئى

لا و, همغير نولا يشتهي,  يحببن غير أزواجهنأي لا, تعالى بقاصرات الطرف
بيعة ع الطموهذا أمر يتناقض , توجد غيرة بينهن إذا تعددن لرجل واحد

 .البشرية في الدنيا
وركز على , تحدث القرآن عن نعيم الجنة من الناحية الجنسية -5

الأوصاف  وأغراه بالعمل لدخول الجنة لينعم بزوجات فيهن كل, الرجل بالذات
الواحد  وجاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن الرجل, غريةالم

د  ق ال   ,سيكون له أكثر من زوجة م  نْ م ح  إن  :فقد أخرج مسلم عن أ يُّوب  ع 
ال  أ ب و  اء ؟ ف ق  ن ة  أ كْث ر  أ مْ الن س  ال  ف ي الْج  ج  وا الر  اك ر  ا ت ذ  إ م  وا و  ر  اخ  ا ت ف  الصحابة إ م 

ة  ه   يْر  م   :~ ر  اس  لْ أ ب و الْق  ل مْ ي ق  جَنَّةَ عَلىَ صُورَةِ <: ‘ أ و  خُلُ ال  رَةٍ تَد  لَ زُم  إِنَّ أوََّ
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رِئٍ  مَاءِ لكُِل  ام  يٍّ فيِ السَّ كَبٍ دُر  وَأِ كَو  رِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلىَ أضَ  بَد  لةََ ال  قَمَرِ ليَ  ال 
تَانِ يُرَى  جَتَانِ ثِن  هُم  زَو  زَبُ مِن  جَنَّةِ أعَ  مِ وَمَا فِي ال   >مُخُّ سَاقِهِمَا مِن  وَرَاءِ اللَّح 

وجاء في أحاديث أخرجها الترمذي وصححها أن العبد يزوج في الجنة سبعين 
وفي حديث لأحمد والترمذي وابن حبان أن أدنى أهل الجنة منزلة له , زوجة

 .ثنتان وسبعون زوجة
ن مأكثر بتمتع وهل لها أن ت, رأةفأين الحديث عن المتعة الجنسية للم

قال  ماكلجنة افي  وإذا كانت مع زوجها ؟رجل كما يتمتع الرجل بأكثر من امرأة
 ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ} :تعالى

-23 :د)الرع {ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ُضرائرهاُ,(24 ُمن ُقلبها ُتملأ ُالغيرة ُأن ُمع ُبالنعيم ُتحس  فكيف
 ؟الحسناوات

, فهو طالب لا مطلوب, يم الرجل لأن شهوته طاغيةالتركيز على نع-أ 
فوعده الله تعالى بما يحقق رغبته في هذه اللذة إن جاهد نفسه وعف عن 

وإن اشتدت , أما المرأة فشهوتها ليست طاغية كما يقول المختصون, الحرام
في فترة نضج البويضة يوماً أو يومين في الشهر فهي في غالب أيامها مطلوبة 

وما قيل من أن شهوتها أقوى من شهوة الرجل بنسبة كبيرة فليس  ,لا طالبة
ومع ذلك فلا تحرم المرأة من هذه , والواقع خير دليل, عليه دليل صحيح
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وستكون مع زوجها ذلك , اللذة في الجنة
 ,[56 -55 :يس]{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

كما  ـ’عزب في الجنة حيث لا يوجد’ـ ومن لم تتزوج إما أن يزوجها الله تعالى
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ة   في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وأحمد في المسند يْر  ر  نْ أ ب ي ه   ع 
نْ : ~ ق ال   ن ة  أ كْث ر  م  ال  ف ي الْج  ج  ال  الر  وا ف ق  ر  اك  ا ت ذ  إ م  وا و  ر  اخ  ا ت ف  م  ه  ف إ  نْد  ن ا ع  ك 

ة  ~ يْر  ر  ال  أ ب و ه  اء  ف ق  ل مْ ي  : الن س  م  أ و  لْ أ ب و الْق اس  رَةٍ مِن  : <؟‘ ق  لَ زُم  إِنَّ أوََّ
رَةُ الثَّانِيَةُ عَلىَ  م  رِ وَالزُّ بَد  لةََ ال  قَمَرِ ليَ  جَنَّةَ وُجُوهُهُم  عَلىَ صُورَةِ ال  خُلُ ال  أمَُّتِي تَد 

جَانِ مِن  ال   هُم  زَو  مَاءِ لكُِل  رَجُلٍ مِن  يٍّ فيِ السَّ كَبٍ دُر  وَإِ كَو  عِينِ يُرَى أضَ  حُورِ ال 
دٍ بِيَدِهِ مَا فيِهَا مِن   سُ مُحَمَّ حُللَِ وَالَّذِي نَف  هِمَا مِن  وَرَاءِ ال  زَبَ مُخُّ سُوقيَ   >.أعَ 

 .وإما أن يمتعها بلذة أخرى تقنع بها
جها ند زوتها عقد يكون هناك تعويض عن هذه اللذة بالقناعة بمنزلـ  ب

 ې ې ۉ ۉ ۅ}ده وبمتع أخرى يعلمها الله تعالى وح

 .71 :الزخرف{ ئا ى ى ېې
ة للحور النسبصاً بإن الله تعالى يكسوها جمالًا لا تحس معه نق: وقد قيل

لحور جها كاوهي لن تحب رجلًا غير زو, وأن لها السيادة عليهن, العين
 .العين قاصرات الطرف

لأنها تنغص  ـ’كما في الدنيا’ـليس في الجنة غيرة بين الزوجات ـ  ج
حتى تتم اللذة , وليس فيها حسد ولا حقد ولا حزن ولا أي ألم أبداً  ,مالنعي

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}: لأهل الجنة كما قال تعالى

-47: الح ر){ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ک ڑ ڑ ژ ژ}: وقال الله تعالى على لسان أهل الجنة, (48

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک
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 .(35 ,34: )فاطر{ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ؟اق منهلوالنار وهو مخبكيف يعذَّب إبليس  :(136سؤال رقم )ال
ار الن نمالجن ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس : الجواب

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە}: كما قال تعالى حكاية عن إبليس

: )الح ر{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: وقال تعالى, (2 :)الأعراف{ ئې

قال , الناربعه بتعالى سيعذب إبليس ومن اتومن المعلوم أيضاً أن الله  .(27
 .(85 :ص )سورة{ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ}: تعالى

ين بالفة المخ وذلك يظهر في, أل م  يؤثر في الجسم: ومعلوم أن العذاب
ب بعذا يطانفكيف يحس الش, طبيعة الجسم والأداة التي يكون بها العذاب

 ؟.اوطبيعته لا تختلف عن طبيعتها لأنه مخلوق منه, النار
 :ويجاب عن ذلك بما يأتي

 ن حتىلشيطاأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول طبيعة اـ  1
ا بيعتهليه طعذلك أن الشيطان قد يتشكل بأشكال تحكم , يحس بعذاب النار

ذكر يي لم س التفهو يسكن في أماكن وينام ويجلس ويلبس الملاب, لا طبيعته
ما ك, خلهو داوإذا لم يسم صاحبها  ويدخل البيوت, اسم الله تعالى عليها

 .هاتصل بيومع ذلك لم تحرق هذه الأشياء التي , جاءت بذلك الأحاديث
خنقه ف, هان يفسدفي صلاته يريد أ‘  وقد ثبت أن الشيطان تفل ت على النبي

و بقي فل, اتوأحس ببرد لسانه على يده كما جاء في بعض الرواي‘  النبي
 .لأحرقت ما مسته يده الشيطان على طبيعته النارية
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صائص خ عتهجعلت لطبي, مع أنه خلق من طين, وسيدنا آدم عليه السلام
في  فلا يمكن غرس شجرة, ليست كخصائص الطين ما دامت روحه فيه
 .جسم الإنسان كما تغرس في الطين وهكذا

لتي النار اقوى من أيجوز أن يجعل الله تعالى من النار نفسها نوعاً  -2
شد أعضها برجات والنار نفسها د, يس فيحس بعذابها إذا دخلهاخلق منها إبل
 .من بعض
فيها ف, بهاه بسبلليس كل العذاب في النار إحراقاً للجسم وإيلاماً ـ  3

سل وفيها سلا, حيات وعقارب ومقامع من حديد يضرب بها المعذبون
 ڦ ڤ ڤ}: وفيها شجرة الزقوم التي قال الله تعالى فيها, وقيود

 :)الدخان {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}: وقال تعالى ,(46ي  43
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

وقال , (66 -62 :)الصافات {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
, 6 :)الغاشي { ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}: تعالى

7.) 
حقق ين ما لشيطاليجوز أن يجعل الله تعالى منها , فألوان العذاب متعددة

, دنياين الر قوانومهما يكن من شيء فإن قوانين الآخرة غي, من تعذيبهالغرض 
عذاب قق السيتحفوما دام الله سبحانه وتعالى قد حكم بالعذاب على الشيطان 

 نه.أعوا ون منوالمهم أن نعمل جاهدين حتى لا نك, بالصورة التي يراها هو



 

339 

 همحدأ, زوج من أكثر تهاحيا في امرأة تزوجت( 137): السؤال رقم

  ؟للآخر أم ؟ولللأ جةزو لقيامةايوم  ستكونفهل  ماتت فإذا, الآخر بعد

, أزواجها لآخر إنها: يقول يرأ, ذلك في للعلماء رأيان هناك: لجوابا
 بن معاوية خطبها الصغرى الدرداء أم الأوصابية يح ي بنت هجيمة أن ودليله

 ‘: اللهّ رسول قال: يقول ~ الدرداء أبا سمعت: وقالت فأبت, سفيان يأب
أةَُ < مَر  وَاجِهَا لآخِرِ  ال   حديث وهو, (1)بديلاً  الدرداء يبأب أريد ولست >أزَ 

 عنها توفي امرأة أيما<: ولفظه ثقات برجال يعلى وأبو يالطبران رواه صحيح
 فعلت الدرداء أم فعلت وكما> أزواجها لآخر يفه بعده فتزوجت زوجها
  .(2) حذيفة زوجة

, اختارته بينهم خيرت وإن, خلقاً  لأحسنهم تكونس إنها: يقول يورأ
 عن الكبير معجمه في يالطبران رواه بحديث يالرأ هذاأصحاب  واستأنس

جُ  حَبِيبَة أمُُّ  قاَلتَ  <: قال ~ أنس أةَُ , اللهِ  رَسُولَ  يَا ‘: النَّبِي   زَو  مَر   مِنَّا ال 
يَا فيِ لهََا يَكُونُ  ن  جَانِ  الدُّ خُلُ , تَمُوتُ  ثُمَّ , زَو  جَنَّةَ  فتََد  جَاهَا هِيَ  ال   لأيَ هِمَا, وَزَو 
لِ , تَكُونُ  سَنَ  تُخَيَّرُ : قاَلَ  للِأخَِيرِ؟ أوَ   ؟للِأوََّ يَا فيِ مَعَهَا كَانَ  خُلقُا   هُمَاأحَ  ن  , الدُّ
جَهَا فيََكُونُ  جَنَّةِ  فيِ زَو  نُ  ذَهَبَ , حَبِيبَةَ  أمَُّ  يَا, ال  خُلقُِ  حُس  رِ  ال  ن   بِخَي  رِ , يَاالدُّ  وَخَي 
 .(3)>الآخِرَةِ 

رْأ ة  : (6/286جاء في فتاوى الإمام الرملي) ان   إذ ا الْم  ا ك  اج   ل ه   أ زْو 

                                                

  .(الصغير والجامع, 67 ص 2 ج حجر لابن العالية المطالب)( 1)
  .(229 ص الأحزاب سورة يطبالقر تفسير)( 2)
  والبزار الطبراني رواه( 3)
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ان تْ  ةً  ك  وْج  نْ  ز  ان   ل م  ا ك  ه  وْج  رًا ز  دْ  آخ  ة   ق ال   ف ق  يْف  ك   إنْ  ~ ح ذ  ر  ون ي أ نْ  س   ت ك 
ت ي وْج  ن ة   ف ي ز  ي ف لا الْج  ج  و  رْأ ة   ف إ ن   يب عْد   م نْ  ت ت ز  ر   الْم  ا لآخ  ه  اج  ط ب   أ زْو  خ   و 
ي ة   او  ع  فْي ان   أ ب ي بْن   م  اء   أ م  ~  س  رْد  ق ال تْ  ف أ ب تْ  ¸الد  عْت و  م  رْد اء   أ ب ا س   ~الد 
ث   د  ول   ع نْ  ي ح  س  أةَُ <: ق ال   أ ن ه  ‘  الل ه   ر  مَر  وَاجِهَا لآخِرِ  ال  ق ال   >الآخِرَةِ  فيِ أزَ   و 

دْت   إنْ  ون ي أ نْ  أ ر  ت ي ت ك  وْج  ة   ف ي ز  ر  ي ف لا الآخ  ج  و  ي م نْ  ت ت ز  ق يل   ب عْد  ا و  ون   إن ه   ت ك 
ةً  وْج  مْ  ز  ن ه  ل قًا لأ حْس  ق يل   خ  ا و  ي ر   إن ه  ا, ت ت خ  أ م  ل   و  ج  ج   إذ ا الر  و  ات   ت ز  وْج   ل مْ  ف إ نْ  ز 
ن   ي ط ل قْ  ه  لُّ  ك ن   ب عْض  ن  ك  ات   ه  وْج  ة   ف ي ل ه   ز  ر  إ نْ  ,الآخ  ن   ط ل ق   و  ه  جْن   ب عْض  و  ت ز   و 
ه   يْر  ن   ك ن   غ  ه  اج   .لأ زْو 

 :قلت فإن<: (1/101وجاء في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي)
 :قلت .ي درداءال أبي حديث يخالفان سلمة وأم حبيبة أم عن الحديثان هذان
 عصمة في تتما من على الأول يحمل بأن بينهما لجمعا لإمكان مخالفة لا

 واستمرت تما لو وكذا, لآخرهم فهذه بأزواج قبله تزوجت كانت وقد زوج
 ,شيء عهايقط لم بها قتهعلا لأن لآخرهم فتكون ماتت أن إلى زوج بلا

 بينهم خيرت فحينئذ كلهم طلقوها ثم بأزواج تزوجت من على الثاني وحمل
 كل عصمة طاعلانق واضح هنا والتخيير خلقاً  أحسنهم رفتختا القيامة يوم
 مع بها منهم لكل قةعلا لوقوع لاستوائهم مرجح منهم لأحد يكن فلم ,منهم

 بيبةح أم حديث نم هسقت   وبما ,المرجح لعدم حينئذ التخيير فاتجه انقطاعها
 .الحديث في مذكور التخيير أن يعلم ¶ سلمة وأم

ل قاً أنسب لما تكولعلّ القول بأنها تكون لأح لجنة من ليه اون عسنهم خ 
 نعيم عظيم لا غلّ فيه ولا همّ ولا حزن.
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 نلتزم لا التي اتالمغيب من فهو, تعالى الله إلى الأمر نترك والأفضل أن
 .ودلالته ثبوته في قاطع بخبر إلا اعتقادها في

 ء أناساًلإسرالة اوهو في رح‘  كيف رأى رسول اللّه: (138السؤال رقم )

 بعد؟ تقيامة لم يأوم الن يأ يُعذَّبون ويحاسبون على أعمالهم رغم
ليه كون عل ما ي ليلة  الإسراء هو صور ونماذج‘  ما رآه النبي: الجواب

بر , ففي القلقبورافي  الحال يوم القيامة, أو هو تعبير عن الواقع لهؤلاء الناس
اب ة وعذلجنا نعيم وعذاب, وذلك غير ما يكون يوم القيامة, من نعيم في
 آه مناماً ما ر ت ىفي النار, فالصور التي رآها الرسول في ليلة الإسراء, وح

من لشكال ور وأمن أن ملكين أخذاه ومرّا به على ص: ورؤيا الأنبياء حق’ـ
ينفقون  , ومنفتنةينامون عن الصلاة ومن يأكلون الربا ومن يزنون وخطباء ال

وم يلحال اليه عا رموز ل ما سيكون ـ هذه الصور إمّ ’للجهاد في سبيل الله
 القيامة, وإما حقيقة لما يكون عليه هؤلاء في القبور.

يدخل  ام منمق الصحبة؟ أم ( أيهما أعلى مقاما139ً): السؤال رقم

 الجنة بغير حساب؟
 كثيرةة المقام الصحبة فوق من يدخل الجنة بغير حساب وذلك للأدل

قي ة  والبيهيْب  ب ي ش  أ  د والطبراني وابْن  أحمد في المسنابن ماجه وأخرج : منها
ند ععضها ال بفي شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه والبزار بأسانيد ورج

 الطبراني والبزار رجال الصحيح.
ن ي   ه  ة  الْج  نْ ر ف اع  بَل نَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ <ق ال   ~ ع  حَتَّى إِذَا كُنَّا ‘  أقَ 
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كَدِيدِ أوَ  قاَلَ بِ  ذَنُ لهَُم  فقََامَ بِال  ليِهِم  فيََأ  ذِنوُنَ إِلىَ أهَ  تَأ  دٍ فجََعَلَ رِجَال  مِنَّا يَس  قُدَي 
جَرَةِ ‘  رَسُولُ اللَّهِ  هِ ثُمَّ قاَلَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّ نىَ عَليَ  فحََمِدَ اللَّهَ وَأثَ 

هِم  ‘  الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللَّهِ  غَضَ إِليَ  دَ ذَلكَِ مِن  أبَ  ق  الآخَرِ فلَمَ  نَرَ عِن  مِن  الش 
دَ هَذَا لسََفِيه  فحََمِدَ اللَّهَ وَقاَلَ  ذِنُكَ بَع  تَأ  مِ إِلا بَاكِيا  فقََالَ رَجُل  إِنَّ الَّذِي يَس  قَو  ال 

هَدُ أنَ  لا إِلهََ إِلا اللَّهُ  د  يَش  دَ اللَّهِ لا يَمُوتُ عَب  هَدُ عِن   وَأنَ ي رَسُولُ اللَّهِ حِينئَِذٍ أشَ 
جَنَّةِ قاَلَ وَقَد  وَعَدَنِي رَب ي عَزَّ وَجَلَّ أنَ   دُ إِلا سُلكَِ فيِ ال  بِهِ ثُمَّ يُسَد  قا  مِن  قلَ  صِد 
جُو أنَ  لا  هِم  وَلا عَذَابَ وَإِن ي لأر  فا  لا حِسَابَ عَليَ  عِينَ ألَ  خِلَ مِن  أمَُّتِي سَب  يُد 

خُلوُهَا حَ  يَّاتِكُم  مَسَاكِنَ ؤُ وَّ تَّى تَبَ يَد  وَاجِكُم  وَذُر  تُم  وَمَن  صَلحََ مِن  آبَائِكُم  وَأزَ  وا أنَ 
زِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى  لِ يَن  لِ أوَ  قاَلَ ثُلثَُا اللَّي  فُ اللَّي  جَنَّةِ وَقاَلَ إِذَا مَضَى نِص  فيِ ال 

يَا فيََقُولُ لا أَ  ن  مَاءِ الدُّ فِرَ لهَُ مَن  السَّ فِرُنِي فأَغَ  تَغ  ريِ مَن  ذاَ يَس  ألَُ عَن  عِبَاديِ أحََدا  غَي  س 
فَجِرَ  طِيهِ حَتَّى ينَ  ألَنُِي أعُ  تَجِيبُ لهَُ مَن  ذَا الَّذيِ يَس  عُونِي أسَ  حُ  الَّذِي يَد  ب   .>الصُّ

رش ل عستظلون في ظي( هل صحيح أن الذين 140): السؤال رقم

 ؟سبعةالرحمن أكثر من 
ي ظل فنعم لقد وردت عدة أحاديث في بيان المستظلين : الجواب

التي  لأرقاموا, العرش يوم القيامة تفيد أن العدد لا يقتصر على سبعة فقط
ة في لوارداف اسأوردها لا تفيد التسلسل للأحاديث وإنما تفيد عدد الأصن

 : وهذه بعض منها, الأحاديث مضافة لما قبلها
نْ أ ب ي  -1-7 ة  ~ ق ال  ع  يْر  ر  عَة  يُظِلُّهُم  اللَّهُ فِي <‘  قال الن ب ي  : ه  سَب 

بُهُ  هِ وَرَجُل  قلَ  عَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَب  مَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ الإمَامُ ال  ظِل هِ يَو 
تَمَعَا عَ  ا فيِ اللَّهِ اج  مَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تَحَابَّ هِ وَرَجُل  مُعَلَّق  فيِ ال  قاَ عَليَ  هِ وَتَفَرَّ ليَ 
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فاها  قَ فأَخَ  صِبٍ وَجَمَالٍ فقََالَ إِن ي أخََافُ اللَّهَ وَرَجُل  تَصَدَّ رَأةَ  ذَاتُ مَن  هُ ام  طَلبََت 
ناَهُ  ا ففََاضَت  عَي  فِقُ يَمِينهُُ وَرَجُل  ذَكَرَ اللَّهَ خَاليِ  لمََ شِمَالهُُ مَا تُن   .>حَتَّى لا تَع 

 الله قال رسول: القا أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ~ م -8
نَ < ‘: قِيَامَةِ أيَ  مَ ال  مُتَ اإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَو  مَ أُ ونَ بِجَ حَابُّ ل  يَو  ظِلُّهُم  فِي ظِل ي لاليِ ال 

مَ لا ظِلَّ إِلا ظِل ي  رهما.وأخرجه مسلم والترمذي وغي >يَو 
 :يقول‘  سمعت رسول الله: قال ~ عن أبي اليسر :ومنهم -9-10

هُ أظَلََّهُ < سِرا  أوَ  وَضَعَ عَن  ظَرَ مُع  مَ لا ظِلَّ , ي ظِل هِ فِ هُ اللَّ  مَن  أنَ  . قال >لا ظِلُّهُ إِ يَو 
 هذا حديث صحيح.: السيوطي
 نيف عن أبيه أنعن عبد الله بن سهل بن ح: ومنهم -11-12-13
رَتِهِ أَ و  غَارِما  أَ  هِ اللَّ  دا  فيِ سَبِيلِ مَن  أعََانَ مُجَاهِ : <قال‘  رسول الله و   فيِ عُس 

مَ هِ يَ مُكَاتَبا  فيِ رَقبََتِهِ أظَلََّهُ اللَّهُ فِي ظِل   ه أحمد . أخرج>إِلا ظِلُّهُ  لا ظِلَّ  و 
 هذا حديث صحيح.: والطبراني. قال السيوطي

 إلا يوم لا ظل, ي ظل العرشفسبعة < ‘: قال رسول الله: ومنهم -14
ى فحم ,نكشفوافا, فلقوا العدو, ورجل كان في سرة مع قوم: ظله.....ثم قال

 حسن. >.قال السيوطي هذا حديثونجا أو استشهد, حتى نجوا, آثارهم
 ‘: قال رسول الله: الق ¶عن جابر بن عبد الله : ومنهم -15

 ء علىالوضو: يوم لا ظل إلا ظله, أظله الله تحت عرشه, من كن فيهثلاث <
ر في بن حجا>. وإطعام الجائع, والمشي إلى المساجد في الظلم, هالمكار
 الفتح.

التاجر < ‘: قال رسول الله: عن أنس بن مالك ~ قال: ومنهم -16
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 .>يوم القيامة, الصدوق تحت ظل العرش
‘  أشهد أني سمعت رسول الله: قال ¶عن جابر بن عبد الله و -17

 .>خرقأأعان  أو, أنظر معسرا  من , أظل الله في ظله يوم القيامة: <يقول
 من كفل< ‘: قال رسول الله: عن جابر بن عبد الله قالو-18-19

 >.يتيما  أو أرملة أظله الله في ظله يوم القيامة
وسى لم قال, إن الله تعالى ‘: ل رسول اللهقا: وعن أنس~ قال -20
> :يتيم لل فكن, يوم لا ظل إلا ظلي, إن أحببت أن تسكن في ظل عرشي

 >.وكن للأرملة كالزوج العطوف, الأب الرحيمك
 عمران يحدثنا صالح المري عن أب: قال ابن المبارك في )الزهد(و -21

 تيمند اليما جزاء من يس, إلهي< :قرأتُفيُمسألةُداودُربه:ُالجونيُقال
 إلا لا ظل يوم, جزاؤه أن أظله في ظلي: ابتغاء مرضاتك؟ قال, والأرملة

 >.ظلي
براهيم إ أوحى الله إلى ‘: ال رسول اللهق: رة ~ قالوعن أبي هري-22
, برارالأ داخلتدخل م, ولو مع الكفار, حسن خلقك, يا خليلي<: عليه السلام

ن موأسقيه , أن أظله تحت عرشي, وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه
 >.وأدنيه من جواري, حظيرة قدسي

رُونَ < ‘: سول اللهرقال : قالت ¸عن عائشة  -23 ابِقُ مَن  الأتََد  ونَ سَّ
قِيَامَةِ  مَ ال  لمَُ للَّهُ وَ الوُا قاَ إِلىَ ظِل  اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَو  طُوا قَ رَسُولُهُ أعَ  الَ الَّذِينَ إِذَا أعُ 
حَقَّ قبَِلوُهُ وَإِذَا سُئِلوُهُ بَذَلوُهُ وَحَكَ  فُسِ اسِ كَحُ للِنَّ  مُواال  مِهِم  لأنَ   .>هِم  ك 

, على الجنائز صل  < ‘: قال رسول الله: لعن أبي ذر ~ قا -24
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 >.فإن الحزينَ في ظل الله, لعل ذلك يحزنُك
لى عسمعت أبا بكر الصديق وهو : ن أبي رجاء العطاردي قالع -25
 ل اللهمتواضع ظالوالي العادل ال<: يقول‘  سمعت رسول الله: المنبر يقول

وم ي ظله  فيره اللهحش, فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله, ورمحه في الأرض
 >.ةلقيامايوم  خذله الله, ومن غشه في نفسه وفي عباد الله, لا ظل إلا ظله

صديق ة سمعت أبا رجاء العطاردي عن أبي بكر العن أبي نصير -26
 ثكلى؟زى اليا رب ما لمن ع: <قال موسى بن عمران عليه السلام: ~ قال

 >.أظله بظلي يوم لا ظل إلا ظلي: قال
 ول علىي سمعت أبا بكر الصديق يقأبو عبد الله الصنابححدثنا  -27

, لقيامةيوم ا, من سره أن يقيه الله من فور جهنم< ‘: قال النبي: المنبر
 >.ا  رحيم وليكن بهم, فلا يكون غليظا  على المؤمنين, ويجعله في ظله

حدثنا الهيثم بن : ال أبو الشيخ ابن حيان في الثوابق -28-29-30
 ‘: قال رسول الله: الرقاشي عن أنس بن مالك ~ قالجماز عن يزيد 

زيد ي, حمل الرواص: يوم لا ظل إلا ظله, ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة<
, ارا  ا  صغأيتام وترك لها, وامرأة مات زوجها, ويمد في أجله, الله في رزقه

 وعبد صنع ,م اللهأو يغنيه, حتى يموتوا, أقيم على أيتامي, لا أتزوج: فقالت
م أطعمهف, مسكينفدعا عليه اليتيم وال, وأحسن نفقته, فأضاف ضيفه, طعاما  

 .>لوجه الله
أخرجه الأصبهاني في الترغيب, وأخرجه الطبراني في ترغيبه من طريق 

ورجل , متعطف عليهم, رجل وَصُول  لرحمه<: بلفظ, عن الهيثم به, آخر
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 الحديث. ..>فدعا عليه الفقراء والمساكين, فأطابه, صنع طعاما  
ير حدثنا عمر بن علي عن بشر بن نم: يوقال الطبران-31-32-33

م  يوظل الله ثلاثة في< ‘: قال رسول الله: عن القاسم عن أبي أمامة قال
 ,فسهانأة إلى ورجل دعته امر, علم أن الله معه, رجل حيث توجه: القيامة

 >.ورجل يحب الناس لجلال الله, فتركها من خشية الله
 ري يحدث عن فضالة بني بن رباح سمعت وهباً الذماعن عل-34

بهم أح ,كن خلقبأحبابك م, يا رب أخبرني: <أن داود عليه السلام قال: عبيد
 جلور, سهويحكم للناس كما يحكم لنف, ذو سلطان يرحم الناس: لك, قال

ه شباب ل يفنيورج, الله وفي طاعة, فهو ينفق منه ابتغاء وجه الله, آتاه الله مالا  
, اإياه ن حبهم, ورجل كان قلبه معلقا  في المساجد, وقوته في طاعة الله

ث حي رجلو, للهافتركها من خشية , فأمكنته من نفسها, رجل لقي امرأة حسناء
, ليلجلا تحابوني, طيبة كسبهم, نقية قلوبهم, كان يعلم أن الله تعالى معه

 . > ويذكروني, بذكري ورجل فاضت عيناه من خشية الله, أذكرهم
أهل < ‘: قال رسول الله: ن مكحول عن أبي هريرة ~ قالع -35

م لابوا غإذا  وهم الذين, هم الذين يقبض الله أرواحهم, الجوع في الدنيا
إذا , لسماءن في امعروفو, أخفياء في الدنيا, وإن شهدوا لم يعرفوا, يفتقدوا

يوم  ستظلوني, وما بهم سقم إلا الخوف من الله, رآهم الجاهل ظن بهم سقما  
 .>يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه, القيامة

قال : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال -36
وحب أهل , حب نبيكم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال< ‘: رسول الله
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, فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا طله, وعلى قراءة القرآن, بيته
 >.مع أنبيائه وأصفيائه

ل قا: بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قالأعن سهيل بن  -37-38
م إما: لا ظلهيوم لا ظل إ, سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه< ‘: رسول الله

: قالف, ليهفعرضت نفسها ع, ورجل لقيته امرأة  ذات جمال ومنصب, مقسط
 يلوه فهو يتف, ورجل تعلم القرآن في صغره, إني أخاف الله رب العالمين

لق لبه معورجل ق, فأخفاها عن شماله, ورجل تصدق بصدقة بيمينه, كبره
 الله رجل ذكرو, إني أحبك في الله: فقال له, ورجل لقي رجلا  , بالمساجد
 .>ففاضت عيناه خشية من الله, بين يديه
 قال موسى بن عمران عليه: قال ~اء عن أبي الدرد-39-40-41
 ل عرشكومن يستظل بظ, القدسيا رب من يساكنك في حظيرة : <السلام

يبتغون  ولا ,ىلزناأولئك الذين لا تنظر أعينهم في : يوم لا ظل إلا ظلك, قال
, هموبى لطأولئك , ولا يأخذون على أحكامهم الرشا, في أموالهم الربا

 >.وحسن مآب
ثلاثة < ‘: قال رسول الله: ة ~ قالعن أبي هرير -42-43-44

, دلمقتصالإمام وا, إلا ظله التاجر الأمينيوم لا ظل , يظلهم الله في ظله
 >.)أي المؤذنون(وراعي الشمس بالنهار

باد إن أحب ع<: أخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء ~ قالو -45
 >.الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر

قال رسول : وفي الفردوس عن أنس بن مالك ~ قال -46-47-48
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من فرج عن مكروب : ظل إلا ظله ثلاثة تحت عرش الله يوم لا< ‘: الله
 >.ومن أكثر الصلاة علي, ومن أحيا سنتي, أمتي

بن الأشعث سمعت فضيل بن عياض  قال إبراهيم -49-50-51
, رشكعت ظل يا رب من يظل تح: <بلغني أن موسى عليه السلام قال: يقول

ون يشيعو, ىيا موسى؛ الذين يعودون المرض: يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال
 >.ويعزون الثكلى, الهلكى

, ظلالة بالإبذلك يعرف أن كل خصلة من الثلاثة مستقل: قال السيوطي
: ه قالن أبيعزيز وبه إلى إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد المجيد بن عبد الع

 ,ومشيع الهلكى ,عائد المرضي: ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة<: كان يقال
 >.ومعزي الثكلى

قربوا  : يقول الله< ‘: ول اللهقال رس: عن أنس ~ قال -52
هم ي ذكررين ف> )أي المكثفإني أحبهم, من ظل عرشي, أهل لا إله إلا الله
 من لا إله إلا الله(. 

لله سبعة يظلهم ا< ‘: قال رسول الله: هريرة ~ قال عن أبي -53
نشأ  د,وشابرجل قلبه معلق بالمساج: يوم لا ظل إلا ظله, تحت ظل عرشه

: الفق, بات منصورجل دعته امرأة ذ, ورجلان تحابا في الله, في طاعة الله
يل ي سبوعين حرست ف, إني أخاف الله, ورجل غض عينه عن محارم الله

 >.الله, وعين بكت من خشية الله
يوم , سبعة في ظل الله يوم القيامة<: عن سلمان الفارسي ~ قال -54

مثل : وقال الآخر, إني أحبك في الله: فقال, رجل لقي أخاه: لا ظل إلا ظله
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, ذلك, ورجل ذكر الله ففاضت عيناه من مخافة الله, ورجل يتصدق بيمينه
: فقال, يخفيها من شماله, ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسها

, الشمس ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها, ورجل يراعي, إني أخاف الله
 >.إن سكت سكت على حلمو, ورجل إن تكلم تكلم بعلم, لمواقيت الصلاة

 نتقاعسيبالم يؤتى يوم القيامة<: ن أنس بن مالك ~ مرفوعاً قالع -55
 جبريل اي: فيقول, فيتصايحون, شتد عليهم الموقفا -وهم أطفال المؤمنين  -

 >.فيظلهم, أظلهم تحت ظل عرشي
مة راري المسلمين يوم القياذ<: قال‘  النبي: عن أبي أمامة عن -

عشاف, تحت العرش  >.ع ومُشَفَّ
لله الشهداء عند ا<: قال‘  أن رسول الله: ~عن أبي هريرة  -56

 >.يوم لا ظل إلا ظله, في ظل عرش الله, على منابر من ياقوت
: ثةالشهداء ثلا< ‘: قال رسول الله: أنس بن مالك ~ قال عن -57

 ,تللا يقوقاتل يلا يريد أن , محتسبا  في سبيل الله, رجل خرج بنفسه وماله
ير من وأج, اغفرت له ذنوبه كله, فإن مات أو قتل, يكثر سواد المسلمين

ى وضع علوي, ينويزوج من الحور الع, ويؤمن من الفزع الأكبر, عذاب القبر
 رأسه تاج الوقار والخلد.

فإن مات  ,يقتل يريد أن يقتل ولا, خرج بنفسه وماله محتسبا  : والثاني
, عالىرك وت تباالرحمن بين يدي الله كانت ركبته مع إبراهيم خليل, أو قتل

 في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
فإن مات , يريد أن يقتل ويقتل, محتسبا  , خرج بنفسه وماله: والثالث
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والناس جاثون , واضعه على عاتقه, شاهرا  سيفه, جاء يوم القيامة, أو قتل
, العرش تحت, حتى يأتوا منابر من نور, ألا أفسحوا لنا: يقولون, على الركب

 >.ينظرون كيف يقضى بين الناس, فيجلسون عليها
ا جزاء م, إلهي<: قال موسى عليه السلام: بن منبه قال عن وهب -58

أجعله و ,شيظل عر, أظله يوم القيامة بيا موسى: من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال
 >.في كنفي
ني يا رسول الله أخبر<: فقال‘  لنبياجاء رجل إلى  :-59-60-61
 ,كثيرا   ون اللهلذاكرا, هم الخائفون المتواضعون: يوم القيامة؟ قال, الله بجلساء

الناس  ن أولقال فم لا: يدخلون الجنة؟ قال, أفهم أول الناس, يا نبي الله: قال
, ملائكة ام منهإليه الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة, فيخرج: يدخل الجنة؟ قال

فيضت أ ما علام نحاسب!! والله: ارجعوا إلى الحساب, فيقولون: فيقولون
بل , و نجورأفنعدل , وما كنا أمراء, نقبض فيها ولا نبسط, علينا أموال
 >.حتى أتانا اليقين, فعبدناه, جاءنا أمر الله
, سىيا مو<: وحى الله إلى موسى في التوراةأ: عن كعب ~ قال -62

حبتي صفله , ودعا الناس إلى طاعتي, ونهى عن المنكر, من أمر بالمعروف
 >.وفي القيامة ظلي, وفي القبر, في الدنيا
 وقال الإمام أحمد في الزهد عن عطاء بن-63-64-65-66-67

أخبرني , يا رب<: فقال, سأل ربه تعالى, ن موسى عليه السلامإ: يسار
يوم لا ظل إلا , الذين هم أهلك, الذين تؤويهم في ظل عرشك, بأهلك

, الذين يتحابون لجلالي, ئة أيديهمالبري, هم الطاهرة قلوبهم: ظلك؟ قال



 

351 

 الذين يسبغون الوضوء في, وإذا ذكروا ذكرت بهم, ذكرت ذكروا بيالذين إذا 
ويغضبون , كما تنيب النسور إلى وكرها, وينيبون إلى ذكري, المكاره

كما , ويكلفون بحبي, كما يغضب النمر إذا حرب, لمحارمي إذا استحلت
 >.يكلف الصبي بحب الناس

رب <: قال موسى: عائذ الله الخولاني قال حدثنا أبو إدريس -68-69
ن يتحابوو, نيالذين أذكرهم ويذكرو: من في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال

ظيرة سكن حييا رب من : فأولئك في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي قال, لجلالي
الهم ي أموعون فولا يض, ىالذين لا تنظر أعينهم في الزن: القدس عندك؟ قال

 سنتهمعلى ألو, في قلوبهم الحق, ولا يأخذون على أحكامهم الرشا, رباال
 >.الصدق

جلا  ررأى , لما تعجل موسى إلى ربه<: عمرو بن ميمون قال عن -70
 به أن, فسأل رلكريم على اللهإن هذا : وقال, فغبطه بمكانه, في ظل العرش

اهم آت ما علىس لكن سأنبئك من عمله كان لا يحسد النا: يخبره باسمه, فقال
مد في ام أحالإم >.أخرجهولا يعق والديه, ولا يمشي بالنميمة, الله من فضله

 الزهد.
, اءسين ورإن موسى لما قربه الله نجيا  بط: <سعود ~ قالمعن ابن  -71

بد لا ع هذا: أي رب من هذا؟ قال: سأله, أبصر عبدا  جالسا  في ظل العرش
 >.لنميمةبا شي يملا, بَرٌّ بالوالدين, لهيحسد الناس على ما آتاهم الله من فض

: قال ‘ وأخرجه البيهقي في الشعب عن رجل من أصحاب النبي -72
هذا  من: وقال, فعجب له, فرأى في ظل العرش رجلا  , تعجل موسى إلى ربه<
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كان لا يحسد : ولكن سأخبرك بثلاث فيه, لا أحدثك من هو: يا رب؟ قال
 >.ولا يمشي بالنميمة, ولا يعق والديه, هالناس على ما آتاهم الله من فضل

سري مررت ليلة أ< ‘: قال النبي: أخرج ابن أبي الدنيا قالو -73
 ؟؟نبي: لتلا ق: من هذا؟ ملك؟؟ قيل: قلت, برجل مغيب في نور العرشبي 
, الله كرطب من ذهذا رجل كان في الدنيا لسانه ر: من هو؟ قال: لا قلت: قيل

تَسِبَّ لوالديه قطول, وقلبه معلق بالمساجد  .>م يَس 
 

** ** ** 
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 هتفسيرقرآن وباب ال

 القرآن علوم فصل في

 ءتهاضل قرا ففيور التي ورد ما هي الآيات والس (141): السؤال رقم

 جر فيها؟ زيادة الأكمة فيالحو زيادة في الأجر على غيرها؟ وما السر
 بعض   ضلي فلقد ورد جملة من الأحاديث النبوية الشريفة ف: الجواب

 : منها, من سور القرآن على غيرها
ع  أخرج أحمد -1 نْ أ ب ي س  دْر ي  ق ال  ع  ان  ي قْ اد ة  بْن   ق ت  ب ات  : يد  الْخ  أ   النُّعْم  ر 

ك ر  ذ   و  الل ه  أ ح د  ف ذ  ل ه  ق لْ ه  سِي  وَالَّذيِ<: ‘ ق ال  الن ب يُّ ف  ‘  ب ي  ل لن   ل ك  الل يْل  ك  نَف 
آنِ أوَ  ثُلثَُهُ  بِيَدِهِ  قُر  فَ ال  دِلُ نِص   >.لتََع 

ط اء  ع ن  <: ركهوالحاكم في مستد الترمذيوأخرج  -2 ب اس  بْن  ع  اعن ع 
ول  الل ه  : ق ال   ¶ س  زِلتَ  : "‘  ق ال  ر  دِلُ نِ تَ إِذَا زُل  فَ ع  آ ص  قُر  هُ نِ وَقلُ  هُوَ اللَّ ال 

آنِ وَقلُ   قُر  دِلُ ثُلثَُ ال  قُر  ونَ تَع  افِرُ ال كَ  يَا أيَُّهَاأحََد  تَع   >.آنِ دِلُ رُبُعَ ال 
والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن  وجاء في مسند أحمد -3
بٍ  عن أبي هريرة: صحيح نِ كَع  : ‘ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : ~ قاَلَ  ~ عَن  أبَُي  ب 

رَاةِ وَلا فيِ< زِلَ فيِ التَّو  جِيلِ وَلا فِي  ألَا أعَُل مُكَ سُورَة  مَا أنُ  بُورِ وَلا فيِ الِإن  الزَّ
لهَُا؟ قلُ تُ  آنِ مِث  قُر  بَابِ حَتَّى : قاَلَ , بَلىَ: ال  رُجَ مِن  ذَلكَِ ال  جُو أنَ  لا أخَ  فإَِن ي أرَ 

لمََهَا ثُنِي حَتَّى ‘  ثُمَّ قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ , تَع  تُ مَعَهُ فأَخََذَ بِيَدِي فجََعَلَ يُحَد  فقَُم 
بَابِ بَلَ  بَ ال  تُهُ فقَُل تُ : قاَلَ , غَ قرُ  ر  ورَةَ الَّتِي قلُ تَ ليِ؟ : فذََكَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّ
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كِتَابِ : قاَلَ  تَ تُصَل ي؟ فقََرَأَ بِفَاتِحَةِ ال  رَأُ إِذَا قمُ  فَ تَق  وَهِيَ , هِيَ هِيَ : قاَلَ , فكََي 
عَظِيمُ ا آنُ ال  قُر  مَثَانِي وَال  عُ ال  ب  دُ السَّ   >.لَّذِي أوُتِيتُ بَع 

نْ أ ن س  و أخرج الت رْم ذ ي -4 ار م ي ع  ول   :ق ال   ,~ الد  س  : ‘ لله  ا ق ال  ر 
ا< ب  ءٍ قلَ  قُر   ,إِنَّ لكُِل  شَي  رَ ا فكََأنََّمَا قرََ ن  قرََأهََ مَ , سيآنِ وَإِنَّ قلَ بَ ال  آنَ عَش  قُر  أَ ال 

اتٍ   >.مَرَّ
ي  أ ب  داود والنسائي وابن ماجه ع نْ  روى أحمد والترمذي وأبوو -5

نْ الن ب ي   ة ~ ع  يْر  ر  آي ال  إِنَّ سُورَة  فِ : <ق ال  ‘  ه  صَاحِبِهَا لِ ونَ آيَة  شَفَعَت  نِ ثَلاثُ قُر 
مُل    >.كُ حَتَّى غُفِرَ لهَُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ال 

ب  ب عْض  أ صْ : قال ¶وروى الترمذي عن ابن عباس   ر  اب  ض   ي  لن ب  اح 
ب  أ ن ه  ق  ‘  و  لا  ي حْس  ه  ب اء ه  ع ل ى ق بْر  و  أ  س  إ  ذ ا ف يه  ف إ   بْر  خ  ان  ي قْر  ك  نْس  ة  ت ب ار  ي  ور  ال ذ 

ا ف أ ت ى الن ب ي   ه  ت م  ت ى خ  لْك  ح  ه  الْم  ال  ف  ‘  ب ي د  س   ق  ب ائ ي ض  ول  الل ه  إ ن ي ي ا ر  بْت  خ  ر 
أ   ب  أ ن ه  ق بْر  ف إ ذ  ع ل ى ق بْر  و  ان  ي  إ  يه  ا ف  ن ا لا  أ حْس  ة  ت ب  نْس  ور  أ  س  ت ىقْر  لْك  ح  ك  الْم   ار 

ول  الل ه   س  ال  ر  ا. ف ق  ه  ت م  مَانِعَ <: ‘ خ  جِيَةُ  ال  ةُ هِيَ هِيَ ال  جِيهِ مِن  عَذَ  مُن  رِ  ابِ تُن  قَب    >.ال 
ب اس   -6 ول   :ق ال   ¶وأخرج الترمذي ع ن  ابْن  ع  س  إِذَا : <‘ ه  الل   ق ال  ر 

آنِ  قُر  فَ ال  دِلُ نِص  زِلتَ  تَع  دِ أحََ  لَّهُ وَقلُ  هُوَ ال, زُل  آنِ د  تَع  قُر   ! وَقلُ  يَا أيَُّهَا لُ ثُلثَُ ال 
آنِ! قُر  دِلُ رُبُعَ ال  كَافِرُونَ تَع   >.ال 

ار   -7 ل  بْن  ي س  عْق  نْ م  نْ الن   ~ وروى الترمذي والدارمي ع  أنه ‘  ب ي  ع 
عَلِيمِ مِن  : <قال مِيعِ ال  اتٍ أعَُوذُ بِاللَّهِ السَّ بِحُ ثَلاثَ مَرَّ قاَلَ مَن  قاَلَ حِينَ يُص 

عِينَ  لَ اللَّهُ بِهِ سَب  رِ وَكَّ جِيمِ وَقرََأَ الثَّلاثَ آيَاتٍ مِن  آخِرِ سُورَةِ ال حَش  طَانِ الرَّ ي  الشَّ
هِ  فَ مَلكٍَ يُصَلُّونَ عَليَ  ا وَمَن   ألَ  مِ مَاتَ شَهِيد  يَو  سِيَ إِن  مَاتَ فِي ذَلكَِ ال  حَتَّى يُم 
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زِلةَِ  مَن  سِي كَانَ بِتِل كَ ال    >.قاَلهََا حِينَ يُم 
نِ مَالكٍِ روى الترمذي والدارمي و -8 ‘  بِي  نِ النَّ عَ , ~عَن  أنََسٍ ب 

ةٍ : قاَلَ  مٍ مِئتََي  مَرَّ هُ ذُنُ مُحِيَ عَ  {ٻ ٻ ٻ ٱ }مَن  قرََأَ كُلَّ يَو  سِينَ ن  وبُ خَم 
ن   ,سَنةَ   هِ دَي   >.إِلاَّ أنَ  يَكُونَ عَليَ 

ال ك   -9 نْ أ ن س  بْن  م  ار م ي ع  ول   :ق ال   ‘, وأخرج الد  س  : ‘ الله   ق ال  ر 
ة   {ٻ ٻ ٻ ٱ }مَن  < سِينَ مَرَّ سِينوُبَ خَ غَفَرَ اللهُ لهَُ ذُ  ,خَم   .نَ سَنةَ  م 

نْ أ ن س   وأخرج الترمذي -10 ن  بْ وقال هذا حديث حسن غريب ع 
ال ك ~ ع ن  الن ب ي   , مِينِهِ فنَاَمَ عَلىَ يَ  ,هِ ى فِرَاشِ عَلَ  ناَمَ يَ مَن  أرََادَ أنَ  : <ق ال  ‘  م 

ةٍ  {ٻ ٻ ٻ ٱ }: ثُمَّ قرََأَ  قِ إِذَا كَانَ يَ , مِئةََ مَرَّ مُ ال  بُّ يَقُو ,ةِ يَامَ و  : لُ لهَُ الرَّ
خُ  دِي اد  جَنَّةُ يَا عَب    >.ل  عَلىَ يَمِينِكَ ال 
‘  سول اللهّرعن , ~عن أبي هريرة : وفي الأذكار للنووي -11
تِغاءَ : <أنه قال لةٍَ اب  مٍ وَليَ  هِ  وَ مَن  قرَأ يس فيِ يَو   .>فِرَ لهَُ للَّهِ غُ اج 

 ورَةَ مَن  قرَأ سُ : <لأنه قا‘  عن رسول اللهّ, ~وعن أبي هريرة  -12
خانِ فيِ ليَ   فُورا  لهَُ الدُّ بَحَ مَغ    >.لةٍَ أص 
مَن  قَرأ : <لأنه قا‘  عن رسول اللهّ, ~وعن ابن مسعود  -13

هُ ف لةٍَ لمَ  تُصِب  ن عود يأمر بناته يقرأان ابن مسوك >.اقةَسُورَةَ الوَاقِعَةِ فِي كُلّ ليَ 
 رواه البيهقي في شعب الإيمان. .بها في كل ليلة
ان والحاكم وقال رواة هذا الحديث أخرج البيهقي في شعب الإيم -14

ألا يستطيع أحدكم < ‘: قال رسول الله :قال ,¶كلهم ثقات عن ابن عمر 
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أما يستطيع : ومن يستطيع ذلك؟ قال: قالوا ؟أن يقرأ ألف آية في كل يوم
 ؟«أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر

 قال‘  بيروى الدارمي عن سعيد بن المسيب مرسلًا عن الن -15
ين مرة أ عشرمن قروقل هو الله عشر مرات ب ني له بها قصر  في الجنة من قرأ 

 ة قصور فيثلاث بها بني له بها قصران في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني له
! فقال صورناثرن قوالله يا رسول الله إذا لنك ~الجنة فقال عمر بن الخطاب 

 الله أوسع من ذلك.‘  رسول الله
أ ب واو وأخرج الترمذي -16  يْب ة في مصنفه و   أنس يْخ عنالش   بْن أ ب ي ش 

دِل رُ .. .: <‘ ~ قال رسول الله سِيّ تَع  كُر  ع ال  وَآيَة ال  لسيوطي قال ا >آنقُر  ب 
 .هلحسن ورمز في الصغير ,رواه أبو الشيخ في الثواب :في الجامعين
 ٻ ٱ}<: ‘ قال رسول الله: في البيهقي عن أنس~ قالو -17
اء وإذا ج, وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن, القرآن تعدل ربع {ٻ

  >.نصر الله والفتح تعدل ربع القرآن
ود  : جاء في صحيح البخاري-18 سْع  نْ أ ب ي م  : ‘ ن ب يُّ ل  الال  ق اق   ~ع 

بَقَ < نِ مِن  آخِرِ سُورَةِ ال  لةٍَ كَ لَ فِي  رَةِ مَن  قرََأَ بِالآيَتَي  ت اهك  )ومعنى  >.فَتَاهُ ي  ظتاه حف (ف 
ق ت اه من المكروه و  ن مما فيهما ذلك لليل ووقيل أغنتاه عن قيام ال, من الشر و 

ه علي التوكلوة به عانجل والاستو معاني الإيمان والإسلام والالتجاء إلى الله عز
فإنه : لكذ في لأجروأما السر والحكمة في زيادة ا .وطلب المغفرة والرحمة منه

 : لى العمل اليسير لأسبابلا يمتنع ترتب الأجر الكثير ع
السطر  كالكتابة المحررة الجيدة التي يساوي ,منها نفاسة العمل في نفسه
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كما يحكى عن بعض الكتاب أنه كان إذا سئل الصدقة كتب  ,منهما ديناراً 
كحركة هندسية ي صْل ح  ,ومنها عظم مصلحة العمل .للسائل سطراً فيبيعه بدينار

أو سقف بها اعوجاج في , بها ماء إلى أرض أو يجري ,بها قرص ببناء عظيم
مثل أن يسقط سوط الملك من , أمر ونحو ذلك ومنها كرم من صاحب العمل

وجاء في مناقب  .فيعطيه على ذلك مالًا جزيلاً  ,فيناوله إياه بعض العامة ,يده
إياه  فناوله ,أن سوطه سقط من يده ~ وي رْوى عن الشافعي: الشافعي للبيهقي
فكان خمسين  ,أعطه ما معك من النفقة: فقال الشافعي لغلامه ,بعض العامة

 ~وذلك لكرمه وسعة مروءته , لو كان معنا غيرها لأعطيناه: وقال, ديناراً 
قارئ سورة "الزلزلة" أجر  ـ’عز وجل’ـوإذا عرف ذلك فلا يبعد أن يعطي الله 

 قارئ نصف القرآن ببعض هذه الأسباب خصوصاً وقد ثبت بالسنة الصحيحة
 ,كما ثبت أن الفاتحة أعظم السور ,أن بعض القرآن أعظم وأفضل من بعض

وآية الكرسي أعظم الآيات. فقد تختص هذه السورة بخصائص يعلمها الشرع 
كما اختص بعض الأشخاص  ,تقتضي أن يرتب على قراءتها من الأجر ذلك

والأزمنة والأمكنة والأحوال بخواص اختصت لأجلها بما ليس لغيرها من 
 وذلكُكأشخاصُالأنبياءُوالأولياءُالذينُظهرُعلىُأيديهمُمنُ,نسهاج

 وكما ,المعجزات والخوارق ما لم يظهر على أيدي غيرهم من الأشخاص
اختص رمضان والأشهر الحرم ويوم الجمعة وليلة القدر ويوم عرفة وعاشوراء 

وكما اختص المسجد  ,ونحوها من الأزمنة بخصائصها المشهورة شرعاً 
 .بأن صلاة الفرض فيه أفضل منها في غيره وبسائر خصائصه الحرام

على  وتضاعف الصلاة فيها, واختصت المساجد الثلاثة بشد الرحال إليها
كما  ,وكما اختص حال الجهاد بتضاعف أجر الصوم فيه .ونحو ذلك ,غيرها
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رِي  مسلم و صحيح البخاري: جاء في الحديث : قاَلَ  ~عَن  أبَِي سَعِيدٍ ال خُد 
تُ النَّبِيَّ  هَهُ عَن  النَّارِ < :يَقُولُ ‘  سَمِع  دَ اللَّهُ وَج  ا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّ م  مَن  صَامَ يَو 
ا عِينَ خَريِف   >.سَب 

جيه ما توأ :رفي ذكر ما ظهر لي من مناسبة اختصاص هذه السور بما ذك
عاش مأمر  قريرأن "الزلزلة" تعدل نصف القرآن فلأن القرآن لا يخرج عن ت

 .الناس ومعادهم
 ,ساعةال امد قيوهذه السورة اختصت بذكر أمر المعاد من زلزلة الأرض عن

دور وص, اارهوتحديث أخب .إشارة إلى البعث ,وإخراج أثقالها وهم الموتى
ير أو من خ عمل ورؤية كل عامل ما ,الناس عنها أشتاتاً كأنهم جراد منتشر

ضمون مصف فلما اختصت بجنس ن .فلم تتضمن شيئاً غير ذكر المعاد ,شر
فرائض إن ال<: قيل وصار هذا كما, إنها تعدل نصف القرآن: القرآن جاز أن يقال

لم و العض هالفرائ وعلم ,كما كان للإنسان حالتا حياة وموت >نصف العلم
 .ولذلك سمي بنصف العلم ,المتعلق بإحدى حالتيه وهو الموت

ُأن ُتوجيه ُالقرآ {ٻ ٻ ٻ ٱ} وأما ُثلث ُفلأنُتعدل ن

ام اليوم وأحك بوةقسمة أخرى لا يخرج عن تقرير التوحيد والن باعتبار القرآن
 ,يرهيها غفكر ولم يذ ,وذكره .وهذه السورة اختصت بتقرير التوحيد .الآخر

هو ونه وث مضملاشتمالها على ثل, فكانت بهذا الاعتبار تعدل ثلث القرآن
 التوحيد.

وملائكته  ضمن القرآن الإيمان باللهوهذه القسمة لا تخالف ما ذكرناه من ت
لأن تقرير النبوة يتضمن إثبات الملائكة والكتب , وكتبه ورسله واليوم الآخر
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 .بواسطة الملك ـ’عز وجل’ـلاستلزام النبوة نبياً يتلقى الوحي عن الله , والرسل
الخطاب  فلأن, تعدل ربع القرآن {ٻ ٻ ٱ}وأما توجيه أن 

الكتاب ؤمن بهما مأحد: والمؤمنون ضربان, للكفار في القرآن إما للمؤمنين أو
  ,فخوطب بالإيمان بالكتاب الثاني وهو القرآن, الأول

 وطبواخ, مةوهم هذه الأ, مؤمن بالكتاب الأول والآخر: الضرب الثاني
 بتكميل الإيمان من فعل العبادات ونحوها من الفروع.

 ان.ضرب يخاطب بالدعاء إلى الإيم: ضربان والكفار أيضاً 
 ٻ ٱ}سورة الكافرون : وضرب يخاطب بالتبرؤ مما هو عليه نحو

يخاطبهم  أن‘  مر النبيفأ   .إلى آخرها {پ پ پ ٻٻٻ
 .لاعتبارهذا اآن بفكانت هذه السورة ربع القر ,بأنه متبرئ منهم ومما يعبدون

ادئاً ب ,آنلقراأو في جملة  ,وينبغي لمن تلا هذه السور الثلاث منفردة
 سورةو ,تين" مرن آخره في غير الصلاة أن يكرر سورة "الزلزلةمن أوله أو م

 ,ماتث ختك ثلاوسورة "الكافرون" أربعاً ليستكمل بذل ,"الإخلاص" ثلاثاً 
 .فلوالن لفرضاوتفصيل بين  ,أما في الصلاة ففي تكرار السورة خلاف مشهور

ءتها راعدد قرة بوينبغي لمن كرر هذه السور أن يكرر البسملة في أول كل سو
  .لأنها آية من كل سورة, مرات

ا ل أنهيحتم هذه السورة تعدل نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه: وقولنا
رنا إلى قد أشو ,نهويحتمل أنها تعدله في اقتسام مضمو ,تعدله في أجر قراءته
 أعلم بالصواب. ـ’عز وجل’ـوالله  ,الاحتمالين جميعاً 

د  بْ : وقال الشيخ الرملي م  ج  م ح  نْ الن ب ي  أ خْر  نْ أ ن س  ع  أ ن ه  ‘  ن  ن صْر  ع 



 

360 

آنِ وَمَن  قرََأَ { ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}مَن  قرََأَ : <ق ال   قُر   ٹ}عَدَلتَ  رُبُعَ ال 
آنِ وَمَن  قرََأَ { ڤ قُر  فَ ال  دِلُ رُبُعَ { ٻ ٻ ٱ}عَدَلتَ  نِص  تَع 
آنِ  قُر  آنِ { ٻ ٻ ٻ ٱ}, وال  قُر  دِلُ ثُلثَُ ال   >.تَع 

ف ي ك ت ا د  لأب ي ب كْر  الأنْب ار ي  و  يث  ح  نْ م  ب  الر   ٻ ٱ}أنََّ < : أ ن س  د 
آنِ  {ٻ قُر  دلُِ رُبُعَ ال  اه  الْح   >تعَ  و  ل ك  ر  ذ  ك  ر  ع  أ ب   اف ظ  و  ن ي  و ع م   بْن   بْد  الْغ 

ط  م   ان يُّ ف ي الأوْس  الط ب ر  اك م  و  يد  الْح  ع  يث  نْ ح  س  الْب يْه   ابْن  ع  د  ر  و  يُّ م  ب  ق  ع   ف ي ش 
ق اص   عْد  بْن  أ ب ي و  يث  س  نْ ح د  ان  م  ا, الإيم  د  و  ح  ف  يث  لح  يْر ه  ي الص  غ  يْن  و  ا يح  م 

قُ أ ن   دِلُ ثُلثَُ ال  آنِ "قلُ  هُوَ اللَّهُ أحََد  تَع  جْه  ك  و   >.ر  ة  الْق دْ و  ور  ب ع  وْن  س  ل  ر  ر  ت عْد 
ا م   ه  د  ق اص  رْآن  أ ن  م  ة  ف ي ب ي ان  الْق  ور  الرْغ  الت   حْص  الأحْك  يب  و  ص  ت رْه يب  و  الْق ص  ام  و 

يب   ل ى الت رْغ  ل تْ ع  ق دْ اشْت م   .و 
ب   ل  ر  ون  ت عْد  اف ر  ة  الْك  ور  وْن  س  جْه  ك  و  ا ف ي إل ى أ ن  م   ظ ر  آن  الن  لْق رْ اع  و  ه  د  ق اص 

الْو   عْد  و  الْو  الن هْي  و  يد  الأمْر  و  ق دْ ا ,ع  ل  شْت  و  ل ى م  ه  ااتْ ع  ذ  ب ه  ا لأمْر  و  م  ات  و  عْت ب ار  لا 
ات يْن  ا يْر  ه  د  ف ي غ  ر  ا و  ه  م  ج  ا ي و  ه  اب ه  ت  لسُّ ش  ه  ب أ ن  م   {ڤ ٹ} يْن  ف ف يور  ل ق  نْي ا  ت ع  الدُّ
ف ي  ة  و  ر  ة  ب الْآخ  ل ق  ت ع  ي  م  ه  ة  و  ر  الْآخ  اص  أ ن  ب   {ٻ ٻ ٻ ٱ}و  ق  ا ف ي  م  ه  د 

ه ي   ص  و  الْق ص  ام  و  الأحْك  ائ د  و  ق  ائ د  ة  ب الْ ل ق  ت ع  م  ب ي ان  الْع  ق   .ع 

 :قوللشريف الذي ينريد شرح الحديث ا: (142رقم ) السؤال

 ؟>من تعلَّم القرآن وعلّمه خيركم<
نتحدث  هذا الحديث رواه البخاري, وتوضيح معناه يقتضينا أن: الجواب
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نى الخيرية, وعن السبب الذي من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه بهذه عن مع
المنزلة العالية, وعن الآثار الواردة في فضل التعلم والتعليم, وعن واجبنا 

 نحو القرآن الكريم.
كم من تعلّم القران وعل مه> أفضلكم من : فمعنى قرآن لى الإنتسب ا<خير 

ة معين ماعةجالإطلاق, أو أفضل  عن هذه الصلة, وهل هو أفضل الناس على
سائي والن لترمذيا<خيركم خيركم لأهله> رواه  ‘: منهم؟ لقد ورد مثلًا قوله

بين  فيقاً  تووالحاكم. فهل الرجل الذي هو خير لأهله أفضل الناس جميعاً 
ُالعلماءالتعبيرات الواردة في بيان الأفضلية؟ قال  ُالأ: ُهنفضليإن اُة

ُأوُ ين مشتغلالناس, فأفضل ال ماعةُمعينةُمنبالإضافةُإلىُجنسبية,
ُبالقرآن, وأفضل المتعاملين مع المشتغلون  بالعلم هم ُهمُالخيبالناس ر

ُفيُبابهُأفضلُالمتعاملونُبالخيرُمع ته جماعة لوبالنسب أهلهم.ُفكلٌّ
 ونوعه أشرف.

 ؟ لكريمآن اولماذا كانت أشرف مهمة علمية هي ما كانت متصلة بالقر
 بالله ت صلًا مكان  أن القرآن كلام الله, وكل ما: توفيقالجواب وبالله ال

وأخرى,  دنيا اليةكان أشرف  شيء في الوجود, وأن القرآن دستور الحياة المث
لله اكلام ورم, وكل ما كان كذلك كانت الصلة به أشرف, والانتساب إليه أك

 .عظمتهلكاً عند تلاوتنا له وتفقهنا فيه يزيدنا إيماناً بالله وإدرا
ودستور الحياة السعيدة كلما تعمقنا في حفظه ودراسته قويت الرغبة في 
احترامهُوالعملُعلىُالإفادةُمنُهدايته.ُوالمعرفةُعنُطريقُالقرآنُ

 ئە ئا}: صادقة, والتطبيق على أساسها مضمون النتيجة, قال تعالى معرفة
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 ٹ ٿ ٿ}: وقال ,[123: ]طه{ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 .[2: هيم]إبرا

معرفة لأساس وهم, وتعليمنا للقرآن ن شر  لهدايته, وتوعية للناس بدستور
ُوواجباتهم, ُالعمل,ُحقوقهم ُطريق ُهي ُداعيةُُوالمعرفة والثقافة

ُالصحيحةُ النهوض ُالثقافات ُجماع ُبالذات ُوالقرآن بالمجتمع.

 اباً يس كتلهو فودعوته دعوة للحضارة الأصيلة الشاملة,  والمعرفةُالصادقة,
ع ي جميفاملة بل هو نظام حياة كروحانيًّا محضاً يرت ل للعبادة فحسب, 

ُورالتطالعلمُوالعملُوُقطاعاتهاُالماديةُوالروحية,ُإنهُيدعوُإلى

ُالفكر, ُالعقيدة,ُمستقيم  ُقوي  متين  لنفس, اصافي   والنهوض,ُويرب  يُجيلّ 
 وازدهار. الخلق, جديراً بحياة كلُّها قوة ورخاء

 رةلكثيقرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت النصوص اولأهمية ال
ُمج ُففي ُعنه. ُالتجافي ُمن ُمحذرة ُعليه, ُالإقبال ُفي بة الُمرغ  

<إن هذا  ‘: يوقراءته وتدبره ودراسته والتفقه فيه جاء قول النب تعلمه
بل الله حقرآن ا الالقرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم, إن هذ

من جاة له, ونبالمبين, والشفاء النافع, عصمة لمن تمسك المتين, والنور 
م, ولا تنقضي عجاتبعه, لا يزيغ فيستعتب, ولا  يخلق من  , ولاائبهيعوج فيقو 

ما إني ات, أر حسنيأجركم على تلاوته, كل حرف عش كثرة الرد, اتلوه فإن الله
م حاكه الولكن ألف حرف ولام حرف, وميم حرف> روا ألم حرف,: لا أقول

 بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود.
: ونحن في الصفة فقال‘  خرج علينا رسول الله: وقال عقبة بن عامر
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<أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق, فيأتي منه بناقتين 
يا رسول الله كلنا يحب ذلك. : كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم>؟ فقلنا

آيتينُمنُكتابُاللهُالمسجد فيعلم أو فيقرأ <أفلا يغدو أحدكم إلى : قال

ثلاث, وأربع خير  عزُوجل,ُخيرُلهُمنُناقتين,ُوثلّثُخيرُمن
<يا أبا ذر : من أربع وأعدادهن من الإبل> رواه مسلم. وفي الحديث الشريف

لأن تغدو فتعل م  آية من كتاب الله خير لك من أن تصل ي مئة  ركعة > رواه ابن 
<ومن سلك طريقًا يبتغي به علماً سه ل الله به : وفيه أيضاً  ماجه بإسناد حسن.

طريقاً إلى الجنة> رواه مسلم. <إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
 بما يصنع> رواه الترمذي وصححه.

ه, بة فيرغ  موفي جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة 
ل ماً ان معكنفسه  > رواه البخاري. وهو<بل غوا عني ولو آيةً  ‘: منها قوله

 ڀ}: الىل تعومرشداً كبقية الأنبياء والمرسلين, وكفى بذلك شرفاً. قا
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 م باباً علّ <ولأن تغدو فت: وجاء في حديث أبي ذر [46, 45: ]الأحزاب{ ٹ

ماجه  ابن اهرو كعة>رمن العلم, ع مل به أو لم ي عمل, خير من أن تصل ي  ألف  
يت ب م فيع قو<ما اجتم: وحسنه. وجاء في الاجتماع على طلب العلم وتعليمه

لسكينة, يهم ات علمن بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل
سلم. واه مه> روغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عند

ان له كدى ه<من دعا إلى  ‘: وجاء في معلم الناس الخير بوجه عام قوله
 سلم.م اهمن الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص من أجورهم شيئاً> رو
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ن بها أمغاروبعد, فإننا نهيب بالمسلمين جميعاً في مشارق الأرض و
لقرآن يذاً, فباوتنف يقًايعنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتطب

كو وتز ثقافة,ك باللمدارالعقيدة بالإيمان, وتتسع اتستقيم الألسنة باللغة, وتقوى 
 م.لنظاالنفوس بالأخلاق, ويقوى المجتمع بالعمل, وتنهض الأمة با

دّوا منافذ العد لاق, والأخ قائدى العو إلعليهم أن ي عن وا بالقرآن الكريم ليس 
ع لمجتمانهض ولتبطل محاولات الاستعمار في الاعتداء على الأوطان, ولي

 إليه من عمل على أساس العلم والإيمان. بما يدعو
وا, ولا يصلح آخر هذه زُّ  بما مة إلاالأ لقد عني به السلف الصالح فع 

وا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأص ل ها. اقرؤ  يقال لقيامة, وايوم  حابهصل ح به أو 
زلتك عند إن منيا, فاقرأ فارتق ورت ل كما كنت ترتّل في الدن: لقارئ القرآن

كم الله تاجاً آخر  , م القيامةور يون من آية تقرؤها, علمّوه أولادكم حتى ي لبس 
ذوه مهجوراً, بل طب   دوا بادئهمقوا كما وردت بذلك الأحاديث ولا تت خ   ت سع 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}: في دنياكم وأ خراكم, قال تعالى
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 گ گ گ گ ک ک ک ڑ ک
 .[16-15: ]المائدة{ ڳ

فيها  ه آيةدفلقرآن ثم تصااحين يقرأ الإنسان : (143) مالسؤال رق

 أم يفعل ذلك جد,يسلكلمة السجود, هل يترك المصحف ويقوم 

 بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟
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ة, لتلاول سجديمن قرأ آية فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن : الجـواب
 ها.ب عليوقع ولو لم يسجد لا عقوبة عليه, وأوجبها أبو حنيفة فلو تركها

قب ع ة أوباشرويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية م
ر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا ت وإن  قضى,سماعها, فإن أخ 

 كان الفصل قليلًا شرعت السجدة.
مصحف ال ركا يتومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقرأه

جاء في  يه مال علذلك يتم قراءته إذا أراد, ويد أو القراءة ويسجد, ثم بعد
 ى جاء, حتالبخاري أن عمر ~ قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل

ذا جد الناس حتى إفنزل وسجد وس-لتي فيها السجدة يعني الآية ا-السجدة 
ناس, إنا ها الا أيي: كانت الجمعة القابلة قرأ بها, حتى إذا جاء السجدة قال

 يه.م علالسجود, فمن سجد فقد أصاب, ومن لم يسجد فلا إثلم نؤمر ب
ُمنُ ُللصلّة ُيشترط ُما ُالتلّوة ُلسجود ُويشترط هذا,

ء. وكان فقهار الالقبلة وستر العورة, وذلك ما رآه جمهو الطهارةُواستقبال
شعبي لا اليه إابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخاري ولم يوافقه عل

ُأماكما قال  ُالفتح, ُلأنُصاحب ُفلّزمة ُالجنابة ُمن ُالطهارة

 ممنوعة. القراءةُبدونها
واه ديث رلا حأما ما يقال في سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إ

 في سجود يقول‘  كان رسول: قالت ¸الخمسة إلا ابن ماجه. فعن عائشة 
لله ارك ا, فتبسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته: القرآن

 لقين.أحسن الخا
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ها سجود نية برآقا سمعنا آية ماذا يجب علينا إذ: (144) السؤال رقم

 ونحن نسير في الطريق العام؟
أن  فقهاءور المن قرأ أو سمع آية فيها سجود يسن له عند جمه: الجـواب

 اجبةوليست نة ويسجد سجدة التلاوة, فإن لم يسجد فلا عقوبة عليه, لأنها س
وجب  رأهاأو ق معهاسا واجبة. فإن كان طاهراً حين إلا عند أبي حنيفة فقد جعله

 هر.يتط عليه أن يسجد, وإلا فهي في ذمته يجب عليه أن يسجد بعد أن
سجدة  هاية فيمع آفلو كان الإنسان ماشياً في الطريق العام وهو متوضئ وس

 جد فلام يسليسن له أن يسجد على أي مكان طاهر يكون قريباً منه, فإن 
 ولا للهلحمد  وا)سبحان الله: مقامها عند الشافعية أن يقول ذنب عليه ويقوم

ات, ( أربع مرلعظيملي اإله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الع
إن  فةي حنيي أبفذلك يجزئه عن سجدة التلاوة حتى لو كان متطهراً. وعلى رأ

 ل عليهيسه لم يتمكن من السجود في الطريق فليسجد عندما يصل إلى مكان
 دائها.رصة لأله فكأداؤه فيه, فإن وجوبها موسع عنده في هذه الحالة, والعمر 

 ل بعضوائلمقطعة في أ( ما هو سر الحروف ا145): السؤال رقم

 ؟ور السفيها ددالسور, وهل هناك علاقة بينها وبين ع
 :الحروف المقطعة في أوائل بعض السور للعلماء فيها موقفان: الجواب
ُإلىُاللهُالموقفُ ُالذيُيجبُأنُيوكلُعلمه ُالمتشابه ُمن ُأنها الأول

 والثاني أن لها معاني, واختلفوا في هذه المعاني, وكلها آراء اجتهادية, تعالى,
أنُـُُوهمُأربابُالفصاحةُوالبلّغة’ـُعلىُكلُحالُتبينُللكفارولكنها 
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القرآنُكلّمُمركبُمنُالحروفُالتيُيتركبُمنهاُكلّمهمُومعُذلكُ

 بمثله. عنُالإتيانُعجزوا
لتي اورة وقد قام بعض الناس بحصر الحروف الموجودة في آيات الس

 ى.بدئت بالحروف المقطعة فوجدوا أنها أكثر من الحروف الأخر
ك مع ذلب, ووهذا يزيد التأكيد أن حروف القرآن هي حروف كلام العر

 ة.عجزوا عن الإتيان بمثله, وأوجه الإعجاز غير اللغوي كثير

ها؟ وهل بكريم ال راءة القرآن( كم قراءةً وردت لق146): ل رقمالسؤا

 ات؟راءلقوما أهمية تعدد ا ؟هناك قراءات شاذة
آنَ ثبت في الأحاديث <: الجواب قُر  زِلَ عَ  إِنَّ ال  عَ سَ لىَ أنُ  رُفٍ ب  واختلف  >ةِ أحَ 

 عين قولاً ت أرببلغ العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة
سماء ف الأاختلاب, من أحسنها أنها الأوجه السبعة التي تختلف بها القراءة

, أمرارع وومض من إفراد وتثنية وغيرهما وباختلاف تصريف الأفعال من ماض
 ت.للهجااوباختلاف الإبدال وباختلاف , وباختلاف التقديم والتأخير

ا منه في هذه الوجوه, واشتهر‘  والصحابة اختلف أخذهم عن الرسول
وأقواها هي  ,ما يعرف بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة

الله بن عامر  نافع وعاصم وحمزة وعبد: السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم
تزيد  وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء, وعلي الكسائي. والقراءات العشر

ُ ُويعقوب ُجعفر ُأبي ُقراءة ُسبق ُما ُالأربعُعلى ُوالقراءات وخلف

ُتزيد ن, ويحيى اليزيدي, , قراءة الحسن البصري عشرة يْص  ح  وابن م 
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 والشنبوذي.
غير قيل بها ووالقراءات السبع متواترة, والمكملة للعشر قيل بتواتر

 وما بعدها فهي شاذة., التواتر
ولو  مانيةالعث كل قراءة وافقت أحد المصاحف: وضابط القراءات المقبولة

ق العشرة من فوان عكراً ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو تقدي
 ارها.ل إنكفهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يح من القراء

ك ظ وذلالحفوالقراءة  التيسير من أجل وفائدة تعدد القراءات تظهر في
 بْن  ب ي  أ  نْ لاختلاف لهجات العرب وجاء ذلك مصرحاً به في صحيح مسلم ع  

اة  ب ن  ‘  ك عْب  ~ أ ن  الن ب ي   نْد  أ ض  ان  ع  ف  ك  ل  ال  ف أ  ار  ق  ي غ  بْر يل  ع  لام ت اه  ج  يْه  الس 
ال   رَأَ أمَُّ : <ف ق  مُرُكَ أنَ  تَق  آنَ عَ  ال  تُكَ إِنَّ اللَّهَ يَأ  فٍ فقََالَ قُر  ألَُ اللَّهَ مُعَافاَتَهُ  :لىَ حَر  أسَ 

فِرَتَهُ  رَأَ اإِنَّ : يَةَ فقََالَ الثَّانِ  تَاهُ  أَ ثُمَّ , وَإِنَّ أمَُّتِي لا تُطِيقُ ذَلكَِ وَمَغ  مُرُكَ أنَ  تَق  للَّهَ يَأ 
نِ فقََالَ  فيَ  آنَ عَلىَ حَر  قُر  ألَُ : أمَُّتُكَ ال  فِرَتَهُ مُعَافاَ لَّهَ  الأسَ  وَإِنَّ أمَُّتِي لا تُطِيقُ  تَهُ وَمَغ 

رَأَ أمَُّتُكَ  رُكَ أنَ  أ مُ هَ يَ إِنَّ اللَّ : الثَِةَ فقََالَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّ , ذَلكَِ  آنَ عَلىَ ثَلاثَةِ  تَق  قُر  ال 
رُفٍ  ألَُ اللَّهَ مُعَافاَتَهُ وَمَغ  , أحَ  ثُمَّ جَاءَهُ , لكَِ مَّتِي لا تُطِيقُ ذَ إِنَّ أُ وَ تَهُ فِرَ فقََالَ أسَ 

ابِعَةَ فقََالَ  مُرُكَ أَ : الرَّ رَ ن  تَ إِنَّ اللَّهَ يَأ  آنَ عَلىَ سَب  مَّتُكَ اأَ أُ ق  قُر  فٍ ل  رُفٍ فأَيَُّمَا حَر  عَةِ أحَ 
هِ فقََد  أصََابُوا>.  قرََؤُوا عَليَ 

ة  ~ يْف  نْ ح ذ  رِ أنََّ جِ < ومثل ما ورد في مسند أحمد ع  هِ اعَ يلَ ب  لام ليَ  لسَّ
مِرَاءِ ‘  لقَِيَ رَسُولَ اللَّهِ  دَ حِجَارَةِ ال  ريِلُ جِ يَا  قَالَ فَ عِن  سِل تُ إِ إِ ب  ةٍ ن ي أرُ  لىَ أمَُّ

غُلامِ وَ  عَجُوزِ وَال  خِ وَال  ي  خِ الَّذِي لمَ  يَةِ وَالجَارِ ال  أمُ يَّةٍ إِلىَ الشَّ ي  رَأ  كِتَابا  قَطُّ شَّ  يَق 
عَةِ أحَ   :فقََالَ  زِلَ عَلىَ سَب  آنَ أنُ  قُر    >.رُفٍ إِنَّ ال 
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و لسان قريش, وقد يكون فيها ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد ه
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ بيان حكم من الأحكام مثل }

بعد "أخ أو  (, فجاء في قراءة زيادة )من أم(1){ڳ ڳ گ گ گ
ومنها بيان لفظ  أخت" ومثل الكفارة بتحرير رقبة جاء في قراءة تقييدها بمؤمنة

 .المنفوش قرئت كالصوف (2){ڦ ڦ}مبهم مثل 
 يـه كتـبوه التيسـير والإفـادة, والموضـوع ألفـت فإلى غير ذلك من وج

ا لمـن جع إليهـوعولج في مؤلفات "علوم القرآن " للسيوطي وغيره فلير, كثيرة
 ُأراد الاستزادة.

 ؟ادة المصحف عبفي( هل صحيح أن النظر 147): السؤال رقم
رُ لنَّظَ ا<: الأنه ق‘  روى البيهقي في شعب الإيمان عن النبي: الجواب

مُ  حَفِ عِبَادَة , والنظر إلى الكعبة عبادة, وفيِ ال  لدين وجه الوا ر إلىالنظص 
لرجل راءة اق<: لأنه قا‘  > وروى الطبراني والبيهقي حديثاً عن النبيعبادة

في أل ىلوقراءته في المصحف تضاعف ذلك إ, في غير المصحف ألف درجة
‘  بين النعرآن > وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القدرجة
 .>النافلة ة علىفريضفضل القرآن نظرا  على من قرأه ظاهرا  كفضل ال: <أنه قال

 ه.قرأ فيكان عمر إذا دخل البيت نشر المصحف ي: ¶وعن ابن عباس 
ويضع المصحف في يديه -العشاء-وعن الشعبي أنه كان يصلي العتمة

                                                

  12النساء:  (1)

  5القارعة:  (2)
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أبي يقرأ في فما يطبقه حتى الصبح, وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل, كان 
 كل يوم شيئاً من القرآن في المصحف لا يتركه نظراً.

رآن ب في تلاوة القوالآثار ترغ -فةوإن كانت ضعي-وإن هذه الأحاديث
 ,لنظررد االكريم, وتبين فضل النظر في المصحف, ولكن الفضل ليس لمج

ر النظ نأم م أفضل هل القراءة من الحفظ: بل للقراءة, ومن هنا اختلف العلماء
"ُ ُكتابه ُفي ُالنووي ُقال ُالمصحف؟ ُصفي ُ"111الأذكار قراءةُ:

ن عهور المصحف أفضل من حفظه, هكذا قال أصحابنا, وهو مش القرآنُفي
 نله م يحصل , وهذا ليس على إطلاقه, بل إن كان القارئ من حفظهي السلف

ءة من القراحف فالتدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المص
 .السلف ظ أفضل, وإن استويا فمن المصحف أفضل, وهذا مرادالحف

 تها؟.راءقر وما ثواب ( ما هي خواتيم الحش148): السؤال رقم
من قرأ خواتيم الحشر خواتيم الحشر الواردة في الحديث <: الجواب

رواه > في ليل أو نهار فمات في ذلك اليوم أو الليلة فقد ضمن الله له الجنة
والخطيب عن أبي , والبيهقي فى شعب الإيمان, دويهوابن مر, ابن عدي
 ڱ}: والمراد بها الآيات التي في آخر سورة الحشر وهي قوله تعالىأمامة. 
 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ
 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې



 

371 

بِحُ ريب <إنه حسن غ: وجاء في الترمذي وقال .(1){ئې مَن  قاَلَ حِينَ يُص 
اتٍ  جِيمِ وَقرََأَ الثَّلاثَ آيَاتٍ  :ثَلاثَ مَرَّ طاَنِ الرَّ ي  عَليِمِ مِن  الشَّ مِيعِ ال  مِن   أعَُوذُ بِاللَّهِ السَّ

سِيَ إِن   هِ حَتَّى يُم  فَ مَلكٍَ يُصَلُّونَ عَليَ  عِينَ ألَ  لَ اللَّهُ بِهِ سَب  رِ وَكَّ  آخِرِ سُورَةِ ال حَش 
زِلةَِ  مَن  سِي كَانَ بِتِل كَ ال  مِ مَاتَ شَهِيدا  وَمَن  قاَلهََا حِينَ يُم  يَو   >. مَاتَ فيِ ذَلكَِ ال 

ومهما يكن من شيء فـإن هـذه الآيـات فيهـا بعـض أسـماء الله الحسـنى 
, (2){ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }: التي أمرنا أن ندعوه بهـا فـي قولـه تعـالى

كمـا , الى, ولـه بكـل حـرف عشـر حسـناتوقراءتها لها ثوابها إن شـاء الله تعـ
 ُصحت بذلك الأحاديث.

ة لوسادات ضع المصحف تح( ما حكم الدين في و149): السؤال رقم

 لمنع الشياطين والأحلام المفزعة؟.
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }: قال اللّه تعالى: الجواب

 .(3){ڀ ڀ ڀ
وا تحدث العلماء عن مظاهر تكريم القرآن والمصحف الذي يحويه فأمر

بالطهارة عند مسه وحمله كما مر معنا, ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت 
الوسادة عند النوم, أو وضع أمتعة أو كتب فوقه, أو عمل أي شيء يعتبر 

( أن 2/392عرفاً إهانة له, بل جاء في كتاب "المصاحف" لابن أبي داود )
                                                

  24-23-22الآيات:  (1)

  180الأعراف:  (2)
  79 - 77الواقعة: ( 3)
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ين درجته وضع المصحف على الأرض غير لائق, وأورد في ذلك أثراً لم يب
قال فيمن وضع كتاباً من ذكر الل ه في ‘  من القبول والرفض, أن رسول الل ه

 .>لا تضعوا ذكر اللَّه في غير موضعه, لعن اللَّه من فعل هذاالأرض <
لنية اهذه  عند وهذا في وضع المصحف بغير نية الاحتقار والإهانة, أما

بكتاب  تهزاءو اسأ احتقار إن أي  : فهو محرم بالإجماع بل قال أكثر العلماء
 الل ه تعالى فهو كفر.

يستحبُتطييبُ:ُ(ُماُنصه2/172جاءُفيُ"الإتقان"ُللسيوطيُ)

, تهاناً وام ويحرم توسده, لأن فيه إذلالًا له, وجعله على كرسي المصحف
 كذا مد الرجلين إليه.

لمخدة, كا ومللن وقد يصور التوسد بالاتكاء عليه كالوسادة وبجعله وسادة
ُ.كلاهما ممنوعو

 ؟‘ فاتحة للنبيال: ما حكم من يقول: (150) السؤال رقم
 رة فيالفاتحة كما ورد في حديث البخاري هي أعظم سو: الجواب

ا سأل من مللهّ اطاه القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن قرأها أع
: خرى لهاية أي روالهداية إلى الصراط المستقيم كما رواه مسلم, وكما جاء ف

 <لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه>.

فالظاهر أنه يهب ثوابها إليه, مع غنى  ‘, وإذا قرأها الإنسان للنبي
مه أعظم تشريف وتكريم, لأن هذه  الرسول عن هذا الثواب فقد شرفه الله وكر 
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على  الهبة علامة على حب من قرأها للنبي عليه الصلاة والسلام, تماماً كالصلاة
ُالصلّةُُ‘,ُالنبي ُعليه ُوهو ُله, ُالله ُمن ُالرحمة ُطلب ُمعناها فإن

مرحوم, والمحب يحرص ويسرُّ بتقديم هدية إلى المحبوب رمزاً  والسلّم
 وعلامة على حبه.

نبي > فالالنبي <زيادة في شرف‘  وكثيراً ما يقول قارئ الفاتحة للنبي
حبه وحب, ى المشرف وهو يطلب من الله أن يزيده شرفاً, وكل ذلك دليل عل
دت ما وره, كبعليه الصلاة والسلام فرض على المؤمن لا يتم إيمانه إلا 
ا تركها لن التي يقتهبذلك الأحاديث. وإذا كان حبه يتمثل في اتباع سنته أي طر

هداء نا بإى حبممثلة في القرآن والسنة, فليس هناك ما يمنع أن نبرهن عل
 5/408نظر <ا اللهّ له ثواب الفاتحة له والصلاة عليه أي طلب الرحمة من

ُمن شرح الزرقاني على المواهب>.



 

374 

 اقرؤوا القُرآنَ بِلُحُونِ<: ( هل من الحديث ما يقال151): السؤال رقم

 ,ولُحُون أهْلِ الكتابيْنِ, وإيَّاكم ولُحون أَهْلِ العِشْق, العَرَبِ وأصواتِها

يَجَاوِزُ  لا, اءِ والنَّوْحوسيجيءُ بعدي أقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ بالقرآن تَرْجِيعَ الغِن

 ؟>مَفْتُوَنةٌ قُلُوبُ الذين يُعْجِبُهُمْ شَأنُهُمْ, حَناجِرَهم
مة مقد يجاء فوهذا الحديث ذكره ابن الأثير في جامع الأصول : الجواب 

رمذي الله الت بدع( وذكره الحافظ أبو الحسن رزين وأبو 1/17)تفسير القرطبي 
 >.نوادر الأصول<الحكيم في 

م  و    اء  ز  ل ه  ق ر  ي ي فْع  ا ال ذ  ذ  يْ ا ب يْ ان ن  ي شْب ه  ه  ا   ف ي ان  ي د  ع  ـنْ  الْو  ال س  م  ج  لْم 
ا  ون  ب ه  ؤ  ي ة  ال ت ي ي قْر  م  ون  الأ عْج  الت رْج  ‘  ب يُّ نْه  الن  ع  ه ى ا ن  م  اللُّح  اء ة  و  ر  يع  ف ي الْق 

اء ة  الن   ر  ق  وف  ك  ر  الت رْ ت رْد يد  الْح  ى و  ار  ر  ل  ف  ت يص  و  الت أ ن  ي الْق  ل  اء ة  ه  هُّ الت م  ا و  ي ف يه 
ك ات  ت شْب يهًا ب ال ر  الْح  وف  و  ر  ت بْي ين  الْح  عْ و  ت  ر  اش  ر  طْل   ,ل  لْم  و  الْم  ه  اء ة  و  وب  ف ي ق ر 

رْآن   ُي .الْق  نُعخرجهُوهوُعلىُكلُحالُينهىُعنُالتغنيُبالقرآنُبما

يها فالتي نون ولتلاوة الصحيحة, ويجعله كالأغاني التي يرددها المغا أصول
ُالألفُويمدُماُلاُيمد,ُوتصير,ُيهمزُفيهُماُلاُيهمزوتطريب  ترجيع

ُوالواو ُألفات, لى عنعى و, الواحدة واوات, كما وضحه القرطبي الواحدة
 تلقاةة الملعربيءة اقراء اليوم الذين يخرجون بالقرآن عن أصول القرا كثير من
 .‘  عن النبي
يُّ   ل يم  ن  : ق ال  الْح  س  ن ي أ نْ ي ح  اد  ب الت غ  لال ة  الأ خْب ار  أ ن ه  أ ر  ر  ب د  ي ي ظْه  وال ذ 

ن   زُّ يل  ب ه  ن حْو  الت ح  ن ائ ه  إلا أ ن ه  ي م  وْت ه  ب غ  ن ي ص  غ  ن  الْم  س  ا ي ح  ان  م  وْت ه  م ك  ار ئ  ص  الْق 
نْه   :طْر يب  أ يْ د ون  الت   يْرًا م  ل ي ة  خ  اه  ن اء  الْج  ض  الل ه  تعالى م نْ غ  و  و   ,ق دْ ع  ه  و 
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رْآن   ن اء  ف ل يْس   ,الْق  لًا م نْ ذ ل ك  الْغ  ل مْ ي رْض  ب ه  ب د  رْآن  و  وْت ه  ب الْق  نْ ص  س  نْ ل مْ ي ح  ف م 
رْآن  لا ي دْخ   اء ة  الْق  ن ا إلا أ ن  ق ر  ت رْد يد  م  ان  و  ول  الأ لْح  ف ض  ن ي و  يْء  م نْ الت غ  ا ش  ل ه 

لُّه  ف ي  ل  ذ ل ك  ك  ا ق دْ د خ  م  ال  الْك لام  ك  ي قْط ع  أ وْص  عْن ى و  ا ي لْب س  الْم  وْت  م م  الص 
ن اء   رْآن  , الْغ  ا ي ل يق  ب الْق  إ ن م  الت حْز ين  ب ه  د ون   و  وْت  و  ئ ل   ح سْن  الص  س  ا و  م  اه  د  ا ع  م 

ول  الل ه   س  اء ةً ف ق ال  ‘  ر  ن  الن اس  ق ر  نْ أ حْس  نْ إذ ا ‘  :م  اء ةً م  ن  الن اس  ق ر  أ حْس 
ال ى  ى الل ه  ت ع  أ يْت أ ن ه  ي خْش  أ  ر  عْته ي قْر  م   )البيهقي   شعب الإيمان(.س 

ق ال   زْن   :و  ل  ب ح  رْآن  ن ز  ا الْق  ذ  ؤ  ف اقْ  إن  ه  زْن  ب  وه  ر  واف   ؛ح  نْ ل مْ  ,ابْك  وا ف إ   ت بْك 
ن  أ نْ  زُّ ط  ف ي الت ح  نْ ي شْت ر  وْا ل ك  وي  ف ت ب اك  ار ئ  ن  الْ ك  اء ت ه  ف  ق  زْن  ي ح ال  ق ر  ت ل ب سًا ب ح   م 

لْب   اط  أ سْب ا ,الْق  رْ ف لْي ت ع  نْ ل مْ ي قْد  زْ ب  اف إ  ث  لْح  ه  ن  ي م  اط  أ ن ه   ل  ن فْس  ر  ل ى الص  أ ن   , ع  و 
يْه   م  ن ة  ب يْن   ,الن ار  ت حْت  ق د  أ ن  الجْ  يْ ي  و  يْر  ه  إد  ث   ,ذ ل ك   ل ى غ  و  ك  ه  ذ ل ك   ,ير  و  ون   و  ل ي ك 

رْ أ نْ ي   اف قًا ل ب اط ن ه  ف لْي حْذ  و  ه  م  ر  ان ه  ب   ر  ظْه  ظ اه  نْ ف ي ق لْب ه  ا ل مْ ي ك  نْ الت حْز ين  م  م  ل س 
اق   وع  الن ف  ش  ن ه  م نْ ب اب  خ  و  أ نْ , ف إ  ه  ون  ي  و  ن  خ   الْ ك  لْب  ب د  الْق  عًا و  ل ك  ل  اش  ذ   .يْس  ك 

ن ه   ة  ب م  لام   .ن سْأ ل  الل ه  الس 

 مخصوص ‘ ن النبيعهل هناك دعاء ثابت : (152السؤال رقم)

اع على ختم لاجتما ضل فالقرآن الكريم؟ وهل ورد حديث فيلختم 

 القرآن؟
آن كما بخصوص ختم القر‘  لم يرد حديث ثابت عن النبي: الجواب

تُلمُيردُبخصوصُالاجتماعُعلىُالختم,ُوإنماُهوُكلّمُوآثارُورد

 158ص  السلف, وذكر النووي شيئًا من ذلك في كتابه <الأذكار> عن
 : وقال
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لذي اليوم  ااماً صح عن بعض التابعين الكوفيين أنهم كانوا يصبحون صي
حسن لا ي يستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن: يختمون فيه. وقال

ي ض الخير ودعوة المسلمين ن د. وذكر أالعي يوم القراءة, كما شهد النساء الح 
عند  ستجابيعاء أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا, وأن الد

نه أعرج د الأالدارمي عن ح مي ختم القرآن وتنزل الرحمة. وورد في مسند
 لك.ممن قرأ القرآن ثم دعا أم ن على دعائه أربعة آلاف : قال

ها تشهد قرآنإن قراءة القرآن لها فضلها العظيم. ومجالس الذكر وال
جل أمن  الملائكة كما صحت بذلك الأحاديث, والصوم مستحب سواء كان

رجو موهو  رآنراءة القختم القرآن أو من غيره, والدعاء لا بأس به بعد ق
جه عام ال بولأعمالقبول, لأن القراءة وسيلة لثواب الله, والدعاء بصالح ا
نهم وكون لله عج ايرجى قبوله كدعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ففر  
 بحانه ولملله سلا اإأربعة آلاف ملك يؤمنون على الدعاء بعد القرآن لا يعلمه 

 .يصح فيه حديث
ت لا صالحاتحت العنوان العام لل يندرجأن كل عمل صالح  فالخلاصة

 علم.الله أويجب التحري فيه. ‘  بأس به, لكن ورود حديث بذلك عن النبي

من  نتهاءعد الائ بن قول القارإ: بعض الناس يقولون: (153) السؤال رقم

 ؟هل هذا صحيحفلها, قو وزبدعة لا يج >صدق الله العظيم<القراءة 
 لى أيعكثيراً من التعجل في إطلاق وصف البدعة  حذرت: الجواب

 وصف يمادي فولا في عهد التشريع, ومن الت‘  عمل لم يكن في أيام النبي
 .بأنها ضلالة وكل ضلالة في النار كل بدعة



 

377 

ن متهاء الان <صدق الله العظيم> من القارئ أو من السامع بعد: وقول
هي لم يرد ن لأنه لاً ة مذمومة, أوالقراءة, أو عند سماع آية من القرآن ليس بدع

ُأنُوث, ثيراً عنها بخصوصها, وثانياً لأنها ذكر لله والذكر مأمور به ك الثا 

آن, قرال العلماءُتحدثواُعنُذلكُداعينُإليهُكأدبُمنُآدابُقراءة
ُهذه ُأن ُورابعا  ُيبطلها, ُلا ُالصلّة ُفي ُذلك ُقول ُأن ُوقرروا

 المؤمنين ن قولنها مأالقرآن, وقرّر قريباً منها ورد الأمر بها في  الصيغةُأو
 عند القتال.

, [95: ان]آل عمر{ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ}: قال تعالى
 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}وقال 
 , وذكر القرطبي في مقدمة تفسيره أن الحكيم[22: ]الأحزاب{ تخ

 ل عنديقو الترمذي تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن
 معنى. ونصذا الي هصدق الله العظيم أو أية عبارة تؤد  : راءةالانتهاء من الق

غ البلا, ويشهد بومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه: (1/27عبارته )
يشهد ولكريم> <صدق الله العظيم وبل غ رسوله ا: مثل أن يقول‘  لرسوله

من  ى ذلكصدقت ربنا وبل غت رسلك ونحن عل: على ذلك أنه حق, فيقول
 لشاهدين.ا

 عوات.و بداللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط, ثم يدع
لو تكل م المصلّي : وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا

صدق اللهّ العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا تبطل صلاته : بتسبيح مثل
لا تبطل مطلقاً : الواإذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة, وأن الشافعية ق
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صدق : إن قول: بهذا القول, فكيف يجرؤ أحد في هذه الأيام على أن يقول
 الله العظيم, بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؟

ها, صحت نمأكد أكرر التحذير من التعجل في إصدار أحكام فقهية قبل الت
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ }: والله سبحانه وتعالى يقول

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
ُ.[116: ]النحل{ ۉ

اليمين  م عنلسلااوة هل يجب بالنسبة لسجود التلا: (154السؤال رقم )

 فع؟لسجود والرا عند بيرلتكوالشمال بعد السجود؟ وكذلك هل فيه ا
 لسادةاعند  سجود التلاوة لا تكبير فيه للتحريم ولا سلام: الجواب

شافعية خلافاً لل 1/417المالكية والأحناف كما في الشرح الصغير 
ارج خكان  إذا فإنهم يرون أن التكبير والسلام منه شرط لصحتهوالحنابلة, 

, 1/103, وشرح منتهى الإرادات 1/217الصلاة كما في مغني المحتاج 
ها نحوها س عليفقي أما تكبير التحريم فبناءً على الأصل في الدخول في الصلاة

ث إن ك حيياساً على الصلاة كذلمن سجدة شكر وتلاوة, وأما السلام فق
والله  .لجميعاعند  وأما تكبيرات الهوي  والرفع منه فسنة التسليم. تحليلها

ُتعالى أعلم.

 ڃ ڃ } ةراءيقول بعد ق ( هل يجوز للمصلي أن155): السؤال رقم

 بلى؟ : { ڃ ڃ
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سمع  رأ أوقيستحب لكل من الإمام والمنفرد والمأموم إذا : الجواب
ن رحمته وإن قرأ م  ومر بآية رحمة أن يقطع القراءة ويسأل الله قراءة الإمام

د الإمام ذا عننه وهاستحب له أن يستعيذ بالله تعالى م: آية فيها ذكر العذاب
حب في  يستة ولاالشافعي سواءً في ذلك الفرض أو النافلة يستحب في النافل

 الفريضة.

 ۋ ۇٴ ۈ}: عند قوله تعالى: واستحب عند الشافعية أن يقول

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ}أو قرأ قوله تعالى  (1){ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ولم يجعله , الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته (2){ ۉ ۅ
 أجاجاً بذنوبنا. 

قال  (3){ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: وإذا قرأ آية
لا يأتينا به إلا الله. : فلا بد  لهم أن يقولوا: القرطبي عند تفسير هذه الآية

 الله رب العالمين. : فليقل
بلى وأنا على ذلك من : فليقل (4){ ڃ ڃ ڃ ڃ}: وإذا قرأ
 الشاهدين. 

                                                

  (.53الفرقان)( 1)

 (.70الواقعة ) (2)
  (.30الملك)( 3)
  (.8التين آية )( 4)
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 سبحان الله وبلى. : فليقل (1){ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} :وإذا قرأ

 سبحان ربي العلي الأعلى. : فليقل (2){ ڻ ڻ ڻ ں}: وإذا قرأ

 سبحان ربي العظيم. : فليقل (3){ئى ئې ئې ئې}: وإذا قرأ
وملائكته  آمنا بالله: فليقل (4){تي تى تم تخ}: وإذا قرأ

والمأموم , آمنا بالله: فليقل: وكتبه ورسله, قال الإمام النووي عند هذه الآية
 (. 1/249يفعل ذلك لقراءة الإمام على الأصح, روضة الطالبين )

لا بشيء من آيات ربنا  :فليقل (5){ ڈ ڈ ڎ ڎ} :وإذا قرأ
 نتمارى. 

لا بشيء من نعم ربنا  :فليقل(6){ ھ ھ ھ ھ} :وإذا قرأ
 نكذب. 

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} :وإذا قرأ

وأستودع هذه , وأنا أشهد بما شهد الله: فليقل (7){ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
                                                

  (.40القيامة ) (1)
  (.1الأعلى) (2)
  (.96-74الواقعة )( 3)
  (.50المرسلات ) (4)
  (.55النجم )( 5)
  (.13الرحمن ) (6)
  (.18آل عمران ) (7)



 

381 

 إِنَّ اللَّهَ : <قال لقمان ‘: الشهادة عند الله يؤديها إلي  يوم القيامة, قال رسول الله
  َُئا  حَفِظه دعَِ شَي  توُ  ُي (1)>إِذَا اس  ُيتوهمُولا ُلئلّ ُبالقراءة ُكله ُذلك صل

ُولا يتقيد المأموم في ذلك بقول الإمام بل يقوله وإن تركه الإمام., منها كونه

 الألباب( ي)أول ريم القرآن الكخاطب الله تعالى في: (156السؤال رقم )

 فمن المقصود بهذا الخطاب؟ 
لب الو لب()أولو الألباب هم أصحاب العقول. فالألباب جمع : الجواب

طب لمخاا)هو العقل( وخالص كل شيء )لبه( والعقل خالص الجسم. وهو 
أي  :مكانبال من الله عز وجل وسبب التكليف في الإنسان. واللب من ألبّ 
إذا فلله. ااعة طأقام فيه. وأصحاب الألباب هم الذين أقاموا أجسادهم على 

 ٺ}: همصفي وفلبيك اللهم لبيك. ولذلك قال تعالى : دعاهم لبّوا وقالوا
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ک ک ڑ ژ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک

 .[24-19: ]الرعد{ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

                                                

  رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر.( 1)
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يات عض الآلب ريم تكراراً( نرى في القرآن الك157): السؤال رقم

 فما هي حكمة ذلك؟, بمعنى واحد

 ھ ھ}: ذكر الله سبحانه قوله تعالى في سورة الرحمن: لجوابا 

نس إحدى وثلاثين مرة والآلاء هي النعم, والخطاب هنا للإ{ ھ ھ
 ڱ }: والجن, وهما المرادان بالأنام في قوله تعالى في السورة نفسها

 ڻ ڻ }: كما أنهما المرادان بالثقلين في قوله تعالى (1){ڱ ڱ

وفي  (3){ھ ھ ھ }: ي قوله تعالىوقد صرح بذلك ف (2){ۀ ڻ
والله سبحانه وتعالى  (4){ڭ ڭ ۓ ۓ ے }: قوله 

د في هذه السورة نعماً كثيرة, وهذه النعم أثر من آثار قدرة الله تعالى  د  ع 
ك  ورحمته, وحق من له هذه القدرة ومنه هذه الرحمة أن ي عْب د وحده ولا ي شْر 

 به سواه من خلقه.
: ظهر لأول وهلة وجه النعمة فيها مثل قوله تعالىوبعض هذه النعم لا ي

ولكن بالإمعان في  ,{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ }
النظر نجد أن فناء الخلق عند نهاية الدنيا وبقاء الله تعالى وحده من أكبر 
النعم, حيث يكون بعد الموت بعث وحساب وجزاء وينال أجره العادل من 

                                                

  10( الرحمن: 1)

  31( الرحمن: 2)

  33( الرحمن: 3)
  14( الرحمن: 4)
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: ى من أفلت منه في الدنيا, قال تعالىحرم منه في الدنيا, ويقع العقاب عل
والمؤمن بهذه  ,(1){ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

الحقيقة لا تضيق نفسه إن ظلم من العباد في الدنيا فإن الله تعالى لا يضيع 
الدنيا  ولا يتحسر إن وجد العاصين الظالمين ينعمون في, أجر من أحسن عملاً 

لله سبحانه وتعالى سيقول لهم أكثر مما يتنعم به المؤمنون الصالحون, لأن ا
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى}: يوم القيامة

 .(2){ تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
لوب أس دةة واحوعدم الاكتفاء بها مر, وتكرار هذه الجملة بعد كل نعمة

كافية  ذاتهابعمة نمن الأساليب البلاغية في لغة العرب, وهو دليل على أن كل 
سانك يه إحفتابع وذلك كما تقول لمن ت, حجةللإيمان بالله تعالى وتأكيد لل

ملًا كن خاتلم أ ؟وهو ينكره ويكفره, ألم تكن فقيراً فأغنيتك, أفتنكر هذا
في  قرطبيره الذك ؟ألم تكن ماشياً فأركبتك, أفتنكر هذا ؟فعززتك, أفتنكر هذا

حَابِ  ىعَلَ  ‘ هِ <خَرَجَ رَسُولُ اللَّ : تفسيره, وروى الحاكم عن جابر ~ قال هِ أصَ 
مَنِ  ح  هِم  سُورَةَ الرَّ لهَِ  فقََرَأَ عَليَ  قَد  قرََأ تُهَا عَلىَ سَكَتُوا فقََالَ لَ خِرِهَا فَ لىَ آا إِ مِن  أوََّ

دُو سَنَ مَر  لةََ ال جِن  فكََانُوا أحَ  تُ  م  كُن تُ ن كُ مِ دا  ال جِن  ليَ  لهِِ عَ كُلَّمَا أتََي  : لىَ قوَ 
يْ : ق ال وا{ ھ ھ ھ ھ} ك  ء  ولا ب ش  م  ب  ب ن  ر   م نْ ن ع  ذ   ف ل ك  ا ن ك 

مْد   ُُ>.الْح 

                                                

  47الأنبياء: ( 1)
  20الأحقاف:  (2)
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ثر ن أكفي القرآ‘  ى( ذكرت قصة سيدنا موس158): رقم السؤال

وضع, كل م في صوصمع تشابه الن, من مرة وموضوعها واحد

ك مع إعجاز سب ذلتناي والتكرار في النص الأدبي يضعفه فكيف

 بلاغته؟و القرآن
هو أحسن القصص صدقاً وبلاغة, قال  قصص القرآن الكريم: الجواب

 ڳ ڳ ڳ گ}: وقال تعالى (1){ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: تعالى

وتتضح حكمة هذا  ,(2){ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ
 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }: القصص من قوله تعالى

 .(3){ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
ب عن ن يغيأبغي وإذا كان هناك تكرار في القرآن للقصة الواحدة فلا ين

نجماً منزل  لكنهو, أن القرآن لم ينزل مرة واحدة حتى يعاب التكرارأذهاننا 
ُسنة ُوعشرين ُثلّث ُمدى ُعلى ُمفرقا  ُبحسبُ, ُمنه ُالجملة تنزل

ُالظروف,ُالطارئة,  الظروف ُهذه ُلكل ُتصلح ُقد ُالواحدة والقصة

 ل بهانز الحال, وذلك هو سر البلاغة التي متسقةُمعهاُمراعاةُلمقتضى
 ا.القرآن في أعلى درجاته

متشابهة  والنظرة العابرة إلى القصة التي نزلت عدة مرات قد يفهم منها أنها
متماثلة تماماً, لكن النظرة الدقيقة ترينا أن الحكمة في موضع يركز فيها على 

                                                

  13الكهف:  (1)

  49هود:  (2)

  125هود:  (3)
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لأن المقام يقتضي إبراز , جانب منها وتكون الجوانب الأخرى تابعة ومكملة
ز فيها على جانب معين منها كان هذا الجانب, بينما تراها في موضع آخر يرك  

ولذلك قد , وذلك لاقتضاء المقام له أيضاً , في غيرها من التوابع المكملة
أو التعيين في , همل في بعضها لفظ أو يترك تعيين اسم يوجد له داع للذكري  

ومن هنا كانت متغايرة وليست متشابهة, بالنظر إلى الجانب الذي , مقام آخر
 كل منها. كان عليه التركيز في

لى هي وحدها التي تكررت في القرآن, فإ وليست قصة موسى 
 ,‘ سىجانبها قصص لرسل آخرين, تحمل هذه الحكمة التي في قصة مو

 ‘, مدومح ‘ وقد يرشح للاهتمام بها تشابه ظروف الدعوة أكثر بين موسى
ير كبهم دور كان لنة ووبخاصة أن عدداً كبيراً من اليهود كان موجوداً في المدي

 ائماً ديست لفي مقاومة الدعوة على أن قضية ضعف النص الأدبي بتكراره 
ه ام التشاباً تمتشابهمفقد يكون لتكراره ما يجعله بليغاً حتى لو كان , مسل مة

كرار اسم تربية الع في تركيبه, سواء  منه المفردات والجمل, وكان من البلاغة
  فه.بشر لحبه وإيذاناً  الحبيب في البيت الواحد من الشعر تعميقاً 

 ألا حبــذا هنــد وأرض بهــا هنـــد
 

 وهند أتى من دونها النـأي والبعـد 
 

{  ھ ھ ھ ھ }: وتكرار قوله تعالى في سورة الرحمن
إحدى وثلاثين مرة تنبيه على أن كل نعمة من النعم التي احتوتها تستحق أن 

له تعالى حتى لا تنسى وحتى يعرف فضل المنعم بها, وتكرار قو, يذكر بها
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عشر مرات, وهي قصيرة  (1){ې ې ې}: في سورة المرسلات
أيضاً كسورة الرحمن, دليل على أن المقام يقتضي التنبيه والتحذير عند كل ما 

 يذكر من موجبات هذا التحذير.
وبهذا لا مجال للطعن في بلاغة القرآن الكريم, الذي تحدى الله تعالى 

ن تعمق في المعرفة والتدبر أدرك أنه به الجن والإنس وما يزال يتحدى, وم
فهو , ما يزال على الشاطئ ولم ينزل ب عْد  إلى البحر بأعماقه المليئة بالأسرار

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: قال تعالى ,صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء

ُ.(2){ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

قدر؟ لة اللي رمضان وفي ( كيف ينزل القرآن في159): رقم السؤال

 .؟‘ بيعلى فترات طوال حياة الن مع أنه نزل
 : قوالأحفو  ح المللعلماء في كيفية نزول القرآن الكريم من اللو: الجواب

ثم نزل بعد , أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة -1
وقال , بعد بعثته في مكة والمدينة‘  ذلك منجماً طوال حياة النبي

قوال, واستندوا في ذلك إلى ما ورد إن هذا القول هو أصح الأ :الكثيرون
فقد أخرج عنه الحاكم والبيهقي وغيرهما , ¶بسند صحيح عن ابن عباس 

يَا: أنه قال ن  لةَ  وَاحِدَة  إِلىَ سَمَاءِ الدُّ رِ جُم  قَد  لةَِ ال  آنُ فِي ليَ  قُر  زِلَ ال  وَكَانَ , <أنُ 
قِعِ النُّجُومِ وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُ  زِلهُُ عَلىَ رَسُولهِِ بِمَو  رِ ‘  ن  ضَهُ فيِ إِث  بَع 

                                                

  11( الطور: 1)
  42فصلت:  (2)
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ضٍ>. أنزل القرآن في ليلة <: وأخرجا عنه أيضاً وكذلك النسائي أنه قال بَع 
ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم , واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر

 ٺ ڀ ڀ, }(1){ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قرأ

 .(2){ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
ُوابنُ ُقالوأخرجُالحاكم ُأيضا  ُعنه ن مفصل القرآن < :أبيُشيبة

 النبي ه علىنزل بفجعل جبريل ي, فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا الذكر
‘<. 

د ها تؤكببأسانيد لا بأس  ¶كما جاءت روايات أخرى عن ابن عباس 
يتلو  ا, مفرقاً ساقطهممثل  > أنه نزل علىبِمَواقِعِ النُّجُومِ <: هذا المعنى ومعنى

 بعضاً على تؤدة ورفق. بعضه
ن وعشري أو ثلاث, نه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدرأ -2

ـ  ثةد البعبمكة بع‘  حسب الاختلاف في مدة مكث النبيـ  أو خمس وعشرين
ذلك  زل بعدنثم , لسنةفي كل ليلة قدر ينزل ما يقدر اللهّ تعالى إنزاله في كل ا

خذ الأ يتوقف فوالفخر الرازي هذا القول, وقد حكى , منجماً في جميع السنة
 به, هل هو أولى أو القول الأول؟

قات  في أوثم نزل بعد ذلك منجماً , نه ابتدأ نزوله في ليلة القدرأ -3
 مختلفة, وهذا القول مروي عن الشعبي.

                                                

  33الفرقان:  (1)

  106الإسراء:  (2)
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ملة جأنه أنزل من اللوح المحفو  : كى الماوردي قولًا مؤداهح -4
لى جمه عنبريل ى جبريل في عشرين ليلة, وأن جوأن الحفظة نجمته عل, واحدة
 عارضهيل كان في عشرين سنة وهذا القول غريب, والمعتمد أن جبري‘  النبي

 .¶ باسعوهو مروي عن ابن , في رمضان بما ينزل به عليه طوال السنة
: هذه جملة من الأقوال صحح ابن حجر في "فتح الباري" أولها وقال

أخرج أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة : جرثم قال ابن ح, إنه المعتمد
لام فِي <: قال‘  بن الأسقع ~ أن النبيا هِ السَّ رَاهِيمَ عَليَ  زِلتَ  صُحُفُ إِب  أنُ 

جِيلُ لثَِلاثَ  نَ مِن  رَمَضَانَ وَالِإن  رَاةُ لسِِتٍّ مَضَي  زِلتَ  التَّو  لةٍَ مِن  رَمَضَانَ وَأنُ  لِ ليَ  أوََّ
رَةَ خَلتَ  مِن   رِينَ خَلتَ  مِن  رَمَضَانَ عَش  بَعٍ وَعِش  قاَنُ لأر  فُر  زِلَ ال  : > قال رَمَضَانَ وَأنُ 

 (1){ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى
فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك { ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقوله تعالى

ي اليوم ثم أنزل ف ,فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا, السنة كانت تلك الليلة
 {. ڇ ڇ چ چ چ}: الرابع والعشرين إلى الأرض أول

ثم عملًا , والذي يهمنا من كل ذلك أن نقبل على القرآن حفظاً وتدبراً 
: وتطبيقاً, وأن يظلّ متوارثاً بيننا بأخذه جيل عن جيل تحقيقاً لقوله تعالى

 .(2){ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}
 

                                                

  184( البقرة: 1)
  9الحجر:  (2)
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ُ

 فصل في تفسير القرآن

 : البقرة ــ 2

 ۀ ۀ} :عالىت اردة في قولهما هي التهلكة الو: (160) السؤال رقم
 ؟{ہ ہ ہ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}هذا جزء من الآية : الجواب
ة بعد جاءت هذه الآي [195: ]البقرة{ ے ے ھ ھ ھھ ہہ

 بالإنفاق رالأم لهاأو :آيات تتحدث عن الجهاد في سبيل الله, وفيها أمور ثلاثة
مر الثها الأة, وثلتهلكالنهي عن الإلقاء بالأيدي إلى افي سبيل اللهّ, وثانيها 

 واسع يل اللهن سببالإحسان, أما الإنفاق في سبيل الله فمعناه واضح وإن كا
 قي معيلت وكذلك الإحسان واضح المعنى فهو ,الميدان فمن أهمه الجهاد

 لإتقاندة والإجااالإنفاق في سبيل الله في أكثر مظاهره وإن كان من معانيه 
فإن  هك ترا كأن<أن تعبد الله: والإخلاص في أي عمل. على ما جاء في الحديث

 لم تكن تراه فإنه يراك>.
 النفقة كوا تترلا: الوأما الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة ففي تفسيره عدة أقو
لى العدو لوا عتدخ ولا تخرجوا إلى الجهاد بغير زاد ولا تتركوا الجهاد, ولا

ام في عهو : طبريه ولا تيأسوا من المغفرة, وقد قال الالذي لا طاقة لكم ب
 جميعها, كما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن.

النفقة  ومن الوارد في ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة أن الآية نزلت في
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وكذلكُقالُابنُعباسُوعكرمةُوعطاءُومجاهدُوجمهورُالناسُكماُ
ُب:ُالقرطبي,ُوقال ذكره ُالنفقة,ُفيُالمعنىُلاُتلقوا أيديكمُبأنُتتركوا

نفقه. وذكر القرطبي ليس عندي ما أ  : وتخافوا العيلة فيقول الرجل سبيلُالله
روى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب : خمسة أقوال في تفسير هذه الآية وقال

أنهم في غزو القسطنطينية حمل رجل من المسلمين على عن أسلم أبي عمران 
إنه يلقي بيديه إلى التهلكة, فصحح : فصاح الناسفيهم دخل  صف الروم حتى
الأنصاري معنى الآية بأنها نزلت في الأنصار لما نصر الله نبيه  لهم أبو أيوب

هلم  نقيم في أموالنا ونصلحها لأنها ضاعت. فالتهلكة هي : وأظهر دينه قالوا
ُالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو.

ف كيو {ڳ گ گ} :قوله تعالى ( ما معنى161): رقم السؤال

 ؟مغاربن ومشارق ومغربان ورقابينه وبين الآيات التي فيها مش نوفق
وقال , (1){ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} : قال تعالى: الجواب

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقال تعالى (2){ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعالى

, خلاصة كلام المفسرين أن المقصود بالمشرق والمغرب في (3){پ
الشمس ومغربها, أي الجهة التي تشرق منها والجهة التي  الآية الأولى مشرق

تغرب فيها, والمراد الجهات كلها, فليس هناك في الوجود كله إله يستحق 
ھ  ہ ہ ہ ہ}: العبادة إلا اللهّ سبحانه, ويلتقي هذا مع قوله تعالى

                                                

  9المزمل: ( 1)

  17الرحمن:  (2)
  40المعارج:  (3)



 

392 

 أي مالك الكون كله. , (1){ ھ ھ ھ
رق س ومشلشماية مشرق والمقصود بالمشرقين والمغربين في الآية الثان

: , وقيلفلكل منهما مشرق ومغرب, ومغرب الشمس ومغرب القمر, القمر
شتاءً, فاً وك صيوذل, المراد من المشرقين والمغربين مشرقا الشمس ومغرباها

, لجنوبا في حيث يكون شروقها من أقصى منزلة في الشمال ومن أقصى منزلة
ل هد لكمشا ي الجنوب, وهذاوكذلك غروبها في أقصى منزلة في الشمال وف

و هحانه ه سبعين, حيث يختلف مطلع الشمس ومغربها صيفاً وشتاءً, واللّ 
 يكون لشمسالذي يقدر حركات الكون, فتأخذ أجزاء الأرض أوضاعاً من ا

ي تعلو ي التهنها منها الصيف والشتاء وبقية الفصول, وتتراءى لنا الشمس كأ
تلاف في مسارات مختلفة باخوتنخفض عند الشروق والغروب, وتجري 

مشارق د بالمقصوالفصول, ولا يقدر على ذلك إلا اللهّ سبحانه وتعالى, وال
ميع جشارق مإما ووالمغارب في الآية الثالثة, إما مشارق الشمس ومغاربها, 
بين تي فة اللمساافي ’ـالنجوم ومغاربها, فإن كان المقصود الأول فإن الشمس 

ق كل تشر ـ’اءً ض لها بحسب رؤية العين صيفاً وشتأقصى ارتفاع وأقصى انخفا
كرر لا تتوأي مشرق جديد ومغرب جديد, , يوم من منزلة وتغرب في منزلة

يها مر علين تالمنزلة في الشروق والغروب إلا مرتين في السنة الشمسية ح
ومغاربها  لنجوماميع الشمس شمالًا وجنوباً وإن كان المراد الثاني وهو مشارق ج

 ارب. ق ومغمشار بل, لأن لكل منها مشرقاً ومغرباً , واضح في الكثرة فالأمر
كما تدل عليه ’ـهذا ولا تتنافى كثرة المشارق والمغارب للشمس مثلًا 

                                                

  84الزخرف:  (1)
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مع الإخبار بمشرقين ومغارب كثيرة بتعدد المنازل كما ذكرنا, ـ  الآية الثالثة
ر فيها مشرق واحد كما لا تتنافى الآيتان الأخيرتان مع الآية الأولى التي ذك

جهة الشروق وجهة الغروب ـ  كما قال المفسرون’ـلأن المراد , ومغرب واحد
 وفي كل من الجهتين منزلة لشروق الشمس وغروبها إجمالًا ومنازل تفصيلًا. 

 لا لجنسية االمراد بالمشرق والمغرب في هذه الآ: وقال بعض المفسرين
افي بين لا تنا, فثلاثة وما بعدهالوحدة والجنس يصدق بالواحد والاثنين وال

س لثانية جنية اي الآفالآية والآيتين الأخريين. والمراد بالمشرقين والمغربين 
 تعدد.والم واحدالمشرقين للشمس والقمر وجنس المغربين لهما, وهو يصدق بال

القرآن  لأن وبهذا يعلم أنه لا تضارب بين آيات القران الكريم مطلقاً,
 (1){ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: كلام اللّه تعالى

. وإذا كان هناك تضارب (2){ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}
فهو بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة, فلا يجوز أن يوجه الطعن إليه قبل 

  التدبر والفهم.
ــولًا صــحيحاً  ــب ق ــن عائ ــم م  فك

 

 فتـــــه مـــــن الفهـــــم الســـــقيم وآ 
 

 : آل عمران ــ 3

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ} :الى( ما معنى قوله تع162السؤال)

 ؟الله تعالىليق ب تة لامع أننا نعرف أن المكر صفة مذموم{ ٺ
في مفردات الراغب الأصفهاني أن المكر هو صرف الغير عما : الجواب

                                                

   12الطلاق: ( 1)
 82النساء:  (2)
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وذلك أن يتحرى بذلك فعل , يقصده بحيلة, وذلك ضربان, مكر محمود
ومذموم,  (54: )آل عمران {ٺ ٺ ٺ }: جميل, وعلى ذلك قال تعالى

, (1){ ى ې ې ې ې ۉ }: أن يتحرى به فعل قبيح, قال تعالىوهو 
 ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}: وقال تعالى

 ڻ ڻ ں}: , وقال تعالى(2){ڻ ڻ ں ڱں ڱ 

, وقال الله تعالى في المحمود (3){ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
: , وقال تعالى(4){ڄ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: والمذموم

كما ‘  , ومن دعاء الرسول(5){ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ}
كُر  عَليََّ <: سنن ابن ماجهفي  كُر  ليِ وَلا تَم  > يعني أن كفار بني إسرائيل ام 

دبروا حيلة لقتل سيدنا عيسى عليه السلام, ودبر الله أمراً آخر لحمايته فألقى 
خير  إليه, والله تعالى سيدنا عيسى  على غيره, ورفع شبه عيسى 

فإن كان , المكر هو التدبيرومن هنا نعرف أن , من يدبر الأمور ولا يغلبه أحد
ُفي شر فهو مذموم, وإن كان في خير فهو محمود. والله تعالى أعلم.

 : المائدة ــ 5

                                                

  43فاطر: ( 1)

  30الأنفال:  (2)

  51 النمل: (3)
 50النمل: ( 4)
  54آل عمران: ( 5)
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ن نور خلق م ‘ ن الرسوليعتقد بعض الناس أ: (163السؤال رقم )

نرجو  {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}: لقوله تعالى

 التوضيح؟
أحياناً وكريم لآن اكلمة النور تطلق في القرآن أحياناً على القر: الجواب
ق أيضاً ل تطلخير, بباعتبار أن كلاًّ منهما ينير للناس طريق ال‘  على النبي

 .[35: ]النور{ ھ ھ ھ ہ}: على اللهّ سبحانه في قوله
دم رية آذمن  إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ي خلق من نور, فهو

 خر>.ف ولا <أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: وآدم من طين, وهو القائل
 {ڇ چ چ چ چ}: والله سبحانه أمره أن ي بي ن للناس ذلك فقال

 [93: اء]الإسر{ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}: وقال [110: ]الكهف
ره كان أن نوبر بوكون اللهّ أخبر عنه بأنه نور, وكون بعض الآثار جاءت تخ
السلام لاة والص موجوداً قبل أن يولد, كل ذلك لا ينفي أنه بشر, وهو عليه

للّه له, اريف  ى تشي حاجة إلى اختلاق أمور تزيده شرفاً وتكريماً, فكفليس ف
هو تحق وا يسبما ثبت من الأخبار, وقد تحملنا شدة حبه على وضعه فوق م

بن  اسيح  ى الم<لا ت طروني كما أطرت  النصار: القائل كما رواه البخاري
من <: ولهقي ء فعبد الله ورسوله> وبرهان حبّنا له جا: مريم, ولكن قولوا

 أحبني ف لي سْت ن  بسنتي> رواه أبو يعلى بسند حسن.

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: هل معنى قوله تعالى: (164) السؤال رقم
 ؟عرفهان لامنا دأننا لا نسأل عن أمور ديننا ما { ۆ ۇ
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جر فة هان حذاروى البخاري ومسلم أن رجلًا اسمه عبد الله ب: الجواب
: هقال لفبيه, عن أ‘  يه دعابة سأل النبيإلى الحبشة وشهد بدرًا وكانت ف

عق أن قط باب ما سمعت: <أبوك فلان> ولما علمت أمه بسؤاله عن أبيه قالت
ة جاهليل المنك, أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما ت قارف نساء أه

فنزلت  حقته,ود للوالله لو ألحقني بعبد أس: فتفضحها على أعين الناس؟ فقال
 ن مثل هذه الأسئلة.هذه الآية تنهى ع

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: وروى الترمذي أنه لمّا نزل قوله تعالى
كرروا  يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت ولما: قالوا{ ڭ ڭ ڭ

 لو لموموها, نعم لوجبت, ولو وجبت ما أطقت: <لا, ولو قلت: السؤال قال
آن م القردا لة مالأسئتطيقوها لكفرتم> فأنزل اللهّ هذه الآية للنهي عن تكلف ا

 يكون ى لالم يبين أكثر مما نزل, وذلك كله في أيام نزول الوحي, حت
سألون يخذوا , فأالمسلمون كبني إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة
 بير.عن سن ها وأوصافها حتى شدد الله عليهم فاشتروها بثمن ك

ه, هلنج عما أما اليوم ـ وقد انتهى الوحي ـ فيجوز بل يجب أن نسأل
اء في جفقد  لمينلأنه من باب التفقه في الدين, وقد كان النهي رحمة بالمس

يء أل عن شس<إن أعظم المسلمين جرماً من : قال‘  صحيح مسلم أن النبي
 لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته>.

فعلى كل مسلم يجهل أمراً من أمور الدين ـ لم يستطع أن يعرفه من 
 ڀ ڀ}: أن يسأل عنه العلماء المختصين كما قال تعالىمصادره ـ 
وأنصح كل طالب علم أيًّا كان نوعه أن يسأل عن { ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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, فذلك دليل على اليقظة حتى لا يزلّ, ولا ي عدُّ  نُّ حكم الدين في كل ما يع 
ُذلك جبنًا منه, بل هو عين الحكمة.

 : الأعراف -7

 ة البحر؟حاضر نهاإ: لله عنهاال ما القرية التي قا: (165السؤال رقم)
 ۓ ے ے ھ ھ ھ}: قال الله تعالى: الجواب
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ
 {ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

 .[163: ]الأعراف

هم تمردوهذه الآية من ضمن الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل 
 لّهسول الرلآية ذه اهعلى أوامر اللهّ تعالى وعصيانهم لتوجيه أنبيائهم. تأمر 

 ا حدثهم بملأن يسأل اليهود الموجودين معه في المدينة سؤال تذكير ‘ 
 ها.نه بلآبائهم الذين ورثوا عنهم الصفات والأساليب التي يعاملو

كثيرة,  اختلف في تعيينها على أقوال-فقد حدث أن سكان قرية ساحلية 
لى بتحريم خالفوا أمر اللهّ تعا -منها أنها أيلة أو مدين أو طبرية أو غيرها 

اصطياد السمك يوم السبت, ومن أجل اختبارهم لإظهار مدى امتثالهم لأمر 
اللّه تعالى جعل اللّه تعالى الحيتان كثيرة في هذا اليوم وفي متناول أيديهم, 

ظاهرة رافعة رؤوسها, بخلاف الأيام { ۈ}ليسهل عليهم صيدها 
قليلة حيث تكون { ۋ ۋ}الأخرى غير يوم السبت, وهو معنى قوله 

تحتاج إلى جهد لصيدها, فلم تطاوعهم أنفسهم أن يتركوها, فاصطادوها غير 
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 مبالين بنهي الله تعالى عن صيدها.
 حياض ها فيتحايلوا على صيدها في اليوم التالي, وذلك بحبس: وقيل

 عند تكاثرها يوم السبت, حتى إذا جاء يوم الأحد أخذوها.
شيء هم بلى تحقيق أغراضوهذه صورة من صور كثيرة تحايلوا بها ع
تماسكة كون مدة توهي عا’حرمه اللهّ عليهم, كما حرم عليهم شحوم الذبائح ـ

ابتلاهم  دى, وقلأولاجامدة كاللحم ـ فأذابوها لتصير سائلًا وتتحول عن حالتها 
ُلى.تعا عاصون للهاللهّ بمثل هذه التكاليف لأنهم قوم فاسقون 

 : التوبة -9

 لة.؟سملتوبة بدون باذا أنزلت سورة لما: (166السؤال رقم )
ول أ ة فيلبسملايذكر علماء التفسير أقوالًا في سبب عدم ورود : الجواب

نافقين. والم شركينأن سورة التوبة نزلت بالعذاب على الم: سورة التوبة, منها
ُومنها ُوالبسملةُرحمةُوهيُلاُتناسبُالعذاب. ُالأ: ُوسورة نفالُأنها

حابة الص نعة مكر البسملة بينهما, ويرى ذلك جماواحدة, فلذلك لم تذ سورة
ما كان وهما, لة بينلم يؤمر بكتابة البسم‘  بينهما ولأن النبينظراً للتشابه 

اد من أرلك. فذالفرق بين السور إلا بالبسملة, وقيل غير يعرفون  الصحابة
ُوالله تعالى أعلم. الرجوع إلى كتب التفسير. المزيد فعليه

 : يوسف -12

 {ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ} :عالى( ما معنى قول الله ت167): رقم الالسؤ
 ؟(24: )يوسف
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م  الوارد في قوله تعالى إما لم يقع الهمُّ من سيدنا  { ڦ ڦ }: إن اله 
لا و احشةبالف قة لهأو وقع الهمُّ بشيء آخر لا علا, يوسف عليه السلام أصلاً 

ر  هذا الخاطر, بخاطر الفاحشة  عني تحركتم  يهبأنه  فتارة يبررونه, مهما ب ر 
جراً حليس  نهلأ, الشهوة والغريزة وهو أمر حسب نظرهم يليق بكمال البشرية

عن هذا  قولونرة يوتا, لا يتأثر بمشاهد الإغواء والإغراء كما يزعمون أصم  
م  ولم يفعل: الهم جان كما لباذناض على وه مْ في كل ذلك يقيسون البي, إنه ع ز 

على أنفس  نفسهمسوا أرأة الكبيرة على مقام النبوة أن يقيبل من الج, قال المثل
ُالم ط ه رين ُالطاهرين ُالأنبياء ,ُ ُمن ُوالمبرئين لسوءُاوالمعصومين

 ومنُخاطرُالسوء.
أذكر , ولست بدعاً في هذا الرأي بل قال بذلك ثلة من العلماء الأجلاء 
تفسيرُُفي:ُالعلّمةُالشنقيطيُفقدُقالُفيُتفسيرهُ"أضواءُالبيان:ُمنهم

بل هو , إن يوسف لم يقع منه هم أصلاً : (62-60/  3" )بالقرآن القرآن
عنه لوجود البرهان كقوله  منفي
:{ئىئۈئېئېئېئى}(1) ,إن كنتم : أي

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} معنى الآية: صادقين فهاتوا برهانكم, وعلى هذا القول

الجواب  لولا أن رآه هم  بها, فما قبل "لولا" هو دليل: أي, {ڃ ڄ
 ڻ}: كما هو الغالب في القرآن واللغة, ونظير ذلك قوله تعالى, فالمحذو

فما قبل "لولا" دليل , (2){ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
                                                

  (64سورة النمل ) (1)

  ( 10سورة القصص ) (2)
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حيان  وقال الشيخ أبو لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.: أي, الجواب
ل المفسرون : <( ما نصه295-5/294) الأندلسي في "البحر المحيط" طو 

 ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد, يْنفي تفسير هذين الهم  
اق هو  بل, أن يوسف عليه السلام لم يقع منه همٌّ بها البتة: والذي أختاره, الف س 

 ,لقد فارقت  لولا أن عصمك الله تعالى: كما تقول, منفي لوجود رؤية البرهان
ولا  ,إن فعلت فأنت ظالم: فيقدرونه, أنت ظالم إن فعلت: كما تقول العرب

, الفعل بل هو مثبت على تقدير وجود, أنت ظالم على ثبوت الظلم: يدل قوله
فكان موجد الهم  على , لولا أن رأى برهان ربه لهم  بها: وكذلك هنا التقدير

. , ولكنه وجد رؤية البرهان, تقدير انتفاء رؤية البرهان  فانتفي الهمُّ
عتناء ب الاي يجهمات التاعلم أن هذه الآية من الم: وقال الفخر الرازي

 : وفي هذه الآية مسائل ,بالبحث عنها
ذه هوفي  م لا؟أفي أنه عليه السلام هل صدر عنه ذنب : المسألة الأولى

.ثم ....ةالفاحش)أن يوسف عليه السلام هم ب: القول الأول: المسألة قولان
يوسف  ا إلىنسبوه إن هذه المعصية التي: ورده بقوله ذكر كلاماً في الموضوع

ة لمعصيذه اهومثل , عليه السلام كانت موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع
, منها تنكفلو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير لاس
زات المعجيد بفكيف يجوز إسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المؤ

 عظم أنواعليه أا إوهولا شك أن المعصية التي نسب: ....ثم قالالقاهرة الباهرة
واقعة ال ذهين هعوأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد في 

  .(اءالفحشو سوءبكونه بريئاً من السوء مع أنه كان قد أتى بأعظم أنواع ال
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والهم   ,لباطلعمل اأن يوسف عليه السلام كان بريئاً عن ال: والقول الثاني
 ذب.عنه نقول ووبه ن, ن المفسرين والمتكلمينوهذا قول المحققين م, المحرم

ح  كثيراً  د الهم م يوجللو  وهو أنه: وأجاب الفخر الرازي عن سؤال ي طْر 
 : ئدم الفوابل فيه أعظ: فقال دة.فائ{ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: لم يبق لقوله

م  بها ما كان لعدم رغبته : فمنها  عدم و, ساءي النفبيان أن ترك اله 
  لعمل.لك اذأن دلائل دين الله تعالى منعته عن  قدرته عليهن بل لأجل

م  : ومنها قتلته أو عها ل بدفأنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه لو ه 
ها أولى ن ضربناع مفأعلمه الله تعالى أن الامت, لكانت تأمر الحاضرين بقتله
 صوناً للنفس عن الهلاك.

, هبعلقت ما تفرب أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه: ومنها 
أن ثوبه شهد بيشاهد وكان في علم الله تعالى أن ال, فكان يتمزق ثوبه من قدام

 ن خلفقاً مولو كان ثوبه ممز, لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن
م يشتغل ل جرم فلا, ىفالله تعالى أعلمه بهذا المعن, لكانت المرأة هي الخائنة

 جة لهاهد ححتى صارت شهادة الش, نهابدفعها عن نفسه بل ولى هارباً ع
 على براءته عن المعصية.

إن : لو سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول: وقال الفخر الرازي أيضا  
م  بذات المرأة { ڦ ڦ}: قوله لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق اله 
م  من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية, محال  فثبت, لأن اله 

أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير 
مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن نضمر شيئاً 
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  :آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه
القبيح  ن ذلكعها عالمراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومن: الأول

 يليق الذي فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد, لأن الهم هو القصد
ل سورواللائق بال تمتع,فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعيم وال, به

معروف ر باللأموإلى ا المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته
 هممت بفلان أي بضربه ودفعه. : يقال, النهي عن المنكر

ن محققوما الأفي أن المراد بذلك البرهان ما هو, : ةالمسألة الثاني
 : المثبتون للعصمة فقد فسروا رؤية البرهان بوجوه

زانيُلىُالوالعلمُبماُعُىأنهُحجةُاللهُتعالىُفيُتحريمُالزن: الأول

ُالعقاب.ُُمن

أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق : والثاني
 ڤ}: ه تعالى طهر نفوس المتصلين به عنها كما قالإن: الذميمة, بل نقول

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ } (1){ڇ ڇ ڇ ڇ

فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق  (2){ک ک ک
  وتذكير الأحوال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات.

 ک ک ڑڑ ژ ژ}أنه رأى مكتوباً في سقف البيت : والثالث

                                                

  ( 24سورة يوسف ) (1)
  (33سورة الأحزاب ) (2)
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 . (1){ گ ک ک
والدليل عليه أن , أنه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش: والرابع

الأنبياء عليهم السلام بعثوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم منعوا 
ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله , الناس عنها

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}: تعالى

 ۀ}: وأيضاً أن الله تعالى عي ر اليهود بقوله (2){ھ ھ ھ ہ

وما يكون عيباً في حق اليهود كيف ينسب إلى  (3){ہ ہ ہ ۀ
 الرسول المؤيد بالمعجزات. 

فسير في ت كرواذوأما الذين نسبوا المعصية إلى يوسف عليه السلام فقد 
 : ذلك البرهان أموراً 

ية ي زاوفياقوت صنم مكلل بالدر والقالوا إن المرأة قامت إلى : الأول
ي ن إلهمأستحي : لم فعلت ذلك؟ قالت: البيت فسترته بثوب فقال يوسف

ع يسم عقل ولاأتستحين من صنم لا ي: فقال يوسف, هذا أن يراني على معصية
أبداً  ذلك لأفع ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت فوالله لا

  فهذا هو البرهان.: قالوا
أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضاً على  ¶نقلوا عن ابن عباس : لثانيا

                                                

  (32الإسراء) ( سورة1)
  (3ـ 2سورة الصف) (2)
  (44سورة البقرة) (3)
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أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى : أصابعه ويقول له
ُوقتادةُ ُجبير ُبن ُوسعيد ُوالحسن ُومجاهد ُعكرمة ُقول ُوهو منه,

تمثل له يعقوب فضرب : وابن سيرين قال سعيد بن جبير والضحاكُومقاتل
  فخرجت شهوته من أنامله.في صدره 

 تكن قوب لان يعيا اب :قالوا إنه سمع في الهواء قائلًا يقول: والثالث
  ذهب ريشه. ىكالطير يكون له ريش فإذا زن

برؤية  أن يوسف عليه السلام لم ينزجر ¶نقلوا عن ابن عباس : والرابع
 صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه السلام فلم يبق فيه شيء من الشهوة

هذا الذي ذكرناه : ولما نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال, إلا خرج
تأتينا  إنك لا: قول أئمة التفسير الذين أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له

وأيضاً  البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل؟
وأنه عليه الصلاة والسلام كان , جائز فإن ترادف الدلائل على الشيء الواحد

فلما أضيف إليها هذه الزواجر , بحسب الدلائل الأصلية ىممتنعاً عن الزن
والعجب أنهم نقلوا أن جرواً دخل حجرة , قوي الانزجار وكمل الاحتراز

فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول : وبقي هناك بغير علمه قالوا‘  النبي
بالفاحشة  وهاهنا زعموا أن يوسف عليه السلام حال اشتغاله, عليه أربعين يوماً 

والعجب أنهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك , ذهب إليه جبريل عليه السلام
ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان , العمل بسبب حضور جبريل عليه السلام

مشتغلًا بفاحشة فإذا دخل عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وفر 
وهاهنا أنه رأى يعقوب عليه السلام عض على أنامله فلم , ك العملوترك ذل
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ثم إن جبريل عليه السلام على جلالة قدره دخل عليه فلم يمتنع , يلتفت إليه
أيضاً عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن 

والخذلان , يركضه على ظهره فنسأل الله تعالى أن يصوننا عن الغي في الدين
 في طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص في هذه المسألة والله تعالى أعلم.

اد نَ الحَدَّ ولا أنه ل: ناهومع, أخير  في الكلام  تقديم  وت: وقد قال سعيدُ ب 
م  بها ا رأى البرهان ل, أنْ رأى برهان رب ه ل ه   انتهى.  ,م  م ي ه  فلم 
ن حال  الى عنه وتعد أخبر الل ه سبحاوق: في أحَكامه وقال ابن العربي  

ف  من حين بلوغه بأنه آتاه حكماً وعلماً  كْم, يوس  , العلمعمل بو اله: والح 
ل  قد ع  ف, ووصفه ح قٌّ , وخبره صحيح  , وكلام  الل ه تعالى صاد ق   ف  بمايم   وس 

ل مه الل ه تعالى من تحريم الزن ض  فما, هْلهفي أ سي دوتحريم خيانة  ال, ىع  تعر 
اودة, لامرأة  العزيز ر  ص  منها؛ ح   ف رو  , نهاعبل أ دْب ر  , ولا أناب إ لى الم  ة  خ  كْم 

وه  , وعمل  بما عل مه الل ه تعالى, بها ج  ل  اوهذا يطمس و  ه  ل ة   سن  الن اة  م  لج  ف  والغ 
يق  ما لا يليق   د  نْ ذلك م  قتحموا ا ما أقلُّ و, من العلماء  في نسْبتهم إ لى الص 

تْك  السراويل   أ وْه  من, ه  تْك  فيما ر  مُّ بالف  فما , لكحاشاه من ذو, ل  تأوي واله 
يثاً؟!! ون  ح د  ه  رين لا يكاد ون  ي فْق  ُلهؤلاء المفس 

 : إبراهيم -14

 ڦ ڦ ڦ ڤ} :( يقول اللّه تعالى168): السؤال رقم

فكيف يكون الشكر  (1){ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

                                                

  ( 7سورة إبراهيم ) (1)
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 ؟في هذه الآيةوما المراد بالكفر 
ثير لام ككلحمد الشكر في تحديد معناه وفي الصلة بينه وبين ا: الجواب
 خلاقكما ذكره علماء الأ "397, 1/133"القرطبي  ,ذكره المفسرون

لقرطبي من ونختار هنا ما صححه ا (4/69)والتصوف "إحياء علوم الدين 
ى اء علد ثنموالح, الشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان: قوله

 الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. 
وشكر أي إنسان على نعمة أسداها إليه الغير مطلوب لحديث رواه أبو 

نِ عُمَرَ رضي الله داود والنسائي وابن حبان وأحمد في المسند وغيرهم  عَنِ اب 
تَعَاذَ بِاللَّهِ فأَعَِيذُوهُ < :قاَلَ ‘  تعالى عنهما عَن  النَّبِي   وَمَن  سَألَكَُم  بِاللَّهِ , مَن  اس 

طوُهُ  ا , وَمَن  دَعَاكُم  فأَجَِيبُوهُ , فأَعَ  رُوف  كُم  مَع  فإَِن  لَم  تَجِدُوا , فكََافئِوُهُ وَمَن  أتََى إِليَ 
لمَُوا أنَ  قدَ  كَافأَ تُمُوهُ  عُوا لهَُ حَتَّى تَع  وشكر الله سبحانه وتعالى  >مَا تُكَافئِوُهُ فاَد 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}: نعمه علينا كما قال سبحانه وتعالىواجب لكثرة 

أنه ‘  عَن  النَّبِي  ومن ضمن شكر الله تعالى شكر الإنسان , (1){ڦ
كُر  اللَّهَ <: قال كُر  النَّاسَ لمَ  يَش  > كما في حديث الترمذي وأبي فمَن  لمَ  يَش 

 ئمين علىداود. وأسلوب الشكر لله تعالى أو مظاهره تكون بالقول والعمل القا
وعدم  استخدام نعم الله تعالى فيما خلقت له: عب ر عنه بعضهم بقوله, الإيمان به

وقد وعد اللهّ تعالى الشاكرين , تعطيلها أو استخدامها في معصية الله تعالى
 زيادة مادية بكثرتها أو معنوية بالبركة فيها. , بحفظ النعمة بل بزيادتها

ومنه ما جاء في , عدم الاعتراف بالنعمة كما نهى الله تعالى عن الكفر أي
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سَن تَ إِلىَ<الحديث عن النساء من أنهن  سَانَ لوَ  أحَ  نَ الإح  فُر  نَ ال عَشِيرَ وَيكَ  فُر   يكَ 
ا قطَُّ  ر  تُ مِن كَ خَي  ئا  قاَلتَ  مَا رَأيَ  رَ ثُمَّ رَأتَ  مِن كَ شَي  ه  دَاهُنَّ الدَّ والكفر  (1) >إحِ 

وإما عدم اعتراف , ا كفر به سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بهبنعمة الله تعالى إم
 الآية.  بنعمه أو استخدامها في معصيته. والعقاب عليه شديد كما نصت عليه

جميعاً  وعلى قمة الشاكرين لله تعالى الأنبياء والأولياء وعلى رأس هؤلاء
ذكر  (2){ ئې ئۈ ئۈ ئۆ}فعند قول الله تعالى ‘  سيدنا محمد
كَانَ يَقُومُ حَتَّى <‘  أن رسول اللهّ ¸ثاً رواه مسلم عن عائشة القرطبي حدي
مَ مِن  : فقلت له -أي تتشقق-, تَفَطَّرَ قدََمَاهُ  نَعُ هَذَا وَقدَ  غُفِرَ لكََ مَا تَقَدَّ أتََص 

رَ فقََالَ  بِكَ وَمَا تَأخََّ دا  شَكُورا   :ذَن   ولا ننسى في هذا .>يَا عَائِشَةُ أفَلَا أكَُونُ عَب 
  ڻ المقام قول سليمان عليه السلام لما جيء له بعرش بلقيس ملكة سبأ }

  ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .(3){  ڭ ڭ ڭ
الدنيا  يومن الأحاديث التي تحذر من كفران النعمة ما رواه ابن أب 

هِ وعلى آلهِِ وَسَلَّ  أن النبي ¸والطبراني وغيرهما عن عائشة   مَ صَلَّى اللَّهُ عَليَ 
فمََن  لَم  , إلا عَظُمت  مَؤونةَُ النَّاسِ عَليهِ , مَا عَظُمت  نِعمةُ اللهِ عَلىَ عَبدٍ : <قال

ضَ الن عمةَ للِزوَالِ , يَحتَمِل  تِلكَ المَؤونةََ  وما رواه الطبراني بإسناد  >فقََد  عَرَّ
عَمَ : <أنه قال‘  عَن  النَّبيِ   ¶جيد عن ابن عباس  دٍ أنَ  مَة   اللهُ عليهِ  مَا مِن  عَب  نِع 
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مَةَ  ضَ تِل كَ الن ع  مَ فقد  عَرَّ بَغَهَا عليهِ ثُمَّ جَعَلَ مِن  حَوَائِجِ النَّاسِ إليهِ فتبرَّ فأَسَ 
وَال  ¶ وما رواه ابن أبى الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر >للزَّ

هُ : <أنه قال‘  عَن  النَّبِي   تَصَّ هُم فيها  ,م بالن عَم لمنافعِِ العبَادِ إن للهِ أق واما  اخ  يُقِرُّ
رِهم, ما بَذَلوها لهََا إلى غَي  ورواه البيهقي في >.فإذا مَنعَُوهَا نَزَعَهَا منهم فحََوَّ
 من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان, وأبو يعلى والعسكري, الشعب

الحديث  هذا ورواه البيهقي وقد جاء, [ مرفوعاً 369عن معاذ بن جبل به ]ص 
يفزع الناس إليهم في , إن لله خلقا  خلقهم لحوائج الناسأيضاً بلفظ <

ُ.>أولئك الآمنون من عذاب الله تعالى, حوائجهم

 ۀ ڻ ڻ ڻ} :( أرجو تفسير قوله تعالى169): السؤال رقم

 . (1){ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ
د المرا إن: لوقي, تبديل الأرض والسماوات يكون يوم القيامة: الجواب 

 ودها أن بمتبديل الصفات لا تبديل الذوات, بمعنى أن تبديل الأرض يكو
 جومها.نناثر ا وتبسطها كالأديم, وتبديل السماوات يكون بتكوير شمسها وقمره

ي طبي فالقر يكون التبديل بتبديل ذواتها أي إزالتها, وصححه: وقيل
سلم يح محفي صتفسيره, حيث يخلق الله أرضاً أخرى ليحشر عليها الناس, ف

قِيَامَةِ <‘  قال رسول الله مَ ال  شَرُ النَّاسُ يَو  ضَ ى أرَ   عَلَ يُح  رَاءَ كَقُ ضٍ بَي  صَةِ اءَ عَف  ر 
سَ فيِهَا عَلمَ  لأحَدٍ   اية ابن الأثير.كما في نه لأبيضيق ا> والنقي هو الدقالنَّقِي  ليَ 
تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها : وقال ابن مسعود
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 تبدل الأرض فضة والسماء ذهباً.: وقال علي ~, طيئةخ
 اء فيما جهذه بعض أقوال المفسرين, وفي الكتب متسع لمن أراد, و

ُالأحاديث الصحيحة أفضل في التفسير.

 : الحجر -15

 ٺ ٿ}: ( يقول الله تعالى في حق الكفار170): رقم السؤال

, فهل الأمل من صفات الكافرين (1){ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

 ذمه القرآن ولا يستغني عنه إنسان؟وكيف ي

نسان : الجواب الأمل شيء موجود في الطبيعة البشرية ولولاه ما تحرك الإ 
فهو يشيب ويهرم ويشيب ويهرم معه الأمل والحرص كما ثبت في , وما عمل

والزهد  الحديث الصحيح الذي رواه مسلم, وهو ضد اليأس الذي يغري بالكسل
لمَ  أنََّ < ‘ يقول النبي, د اشتداد الأزماتفي الحياة وبتمني الموت عن وَاع 

رِ  ب  رَ مَعَ الصَّ بِ , النَّص  كَر  فَرَجَ مَعَ ال  را  , وَأنََّ ال  رِ يَس  عُس   . (2)>وَأنََّ مَعَ ال 
 : يقول الطغرائي

ـــا ـــال أرقبه ـــنفس بالآم ـــل ال  أعل
 

 ما أضيق العيش لـولا فسـحة الأمـل 
 

 ,في النفس ولكن يوجهه إلى الخيروالدين لا يحارب هذا الشيء المطبوع 
أولهما عدم الاكتفاء بالأمل بل لابد معه من , والتوجيه يقوم على أمرين

                                                

  (3الحجر: ( )سورة 1)

  رواه الطبراني عن عبد الله بن جعفر "الجامع الكبير للسيوطي" (2)
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نسان وثانيهما أن يكون في الوسع  العمل من أجل الوصول إلى ما يؤمله الإ 
 وبالقدر المستطاع.

وفي الأمر الأول جاء قول الله تعالى في حق أهل الكتاب وهم اليهود 
عي كل فريق منهم بأن له الجنةوالنصارى   ٹ} وفي حق المسلمين الذين يد 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

وفي هذا المقام يقول  (1){ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
يمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل : الحسن البصري ليس الإ 

نحسن الظن بالله وكذبوا لو : ل لهم وقالواوإن قوماً خرجوا من الدنيا ولا عم
مع ملاحظة أن الجهد المبذول يكون متناسباً , أحسنوا الظن لأحسنوا العمل

فإن كان كبيراً كان الجهد كبيراً, روى مسلم أن ربيعة بن , مع درجة الأمل
جَنَّةِ <: قال له‘  كعب الأسلمي خادم الرسول ألَكَُ مُرَافقََتَكَ فيِ ال  ل فقا, أسَ 

جُودِ عليه الصلاة والسلام < رَةِ السُّ سِكَ بِكَث   .>فأَعَِن ي عَلىَ نَف 
 : والشاعر الحكيم يقول

لِهِ ا  هرلمومن يطلب الحسناء لم يُغ 
 

 ولا بد دون الشهد من إبـر النحـل 
 

وفي الأمر الثاني ينظر إلى ما يؤمله الإنسان فهو إما أن يكون أمراً دنيوياً 
أو بمعنى آخر إما أن يكون من أمور الدنيا أو من , أخروياً وإما أن يكون أمراً 

نسان , أمور الآخرة ففي أمور الدنيا لابد أن يكون الأمل محدوداً لأن أجل الإ 

                                                

 .(124-123) النساء (1)
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, وفي أمور الدين لابد من سعة الأمل, محدود لا يتسع لكل الآمال العريضة
 مع مراعاة الوسع والطاقة في كلا الأمرين.

الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن  وفي أمور الدنيا يجيء
وَخَطَّ  -أي رسم لهم شكل مربع-ًً خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعا‘  النَّبِيُّ مسعود ~ أن 

وَسَطِ مِن   هُ وَخَطَّ خُططَا  صِغَارا  إِلىَ هَذَا الَّذِي فِي ال  وَسَطِ خَارِجا  مِن  خَطّا  فِي ال 
وَسَطِ وَقَ  سَانُ وَهَذَا أجََلهُُ مُحِيط  بِهِ أوَ  قدَ  أحََاطَ بِهِ جَانِبِهِ الَّذِي فيِ ال  الَ هَذَا الِإن 

طأَهَُ هَذَا  رَاضُ فإَِن  أخَ  غَارُ الأع  وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِج  أمََلهُُ وَهَذِهِ ال خُطَطُ الص 
طَأهَُ هَذَا نهََشَهُ هَذَا الآمال : لوهذا ما يعنيه قول القائ >نهََشَهُ هَذَا وَإِن  أخَ 

رٍ <‘  وفي أمور الدين يقول النبي, تخترمها الآجال مِن  مِن  خَي  بَعَ مُؤ  لنَ  يَش 
تَهَاهُ الجَنَّةَ  تَعِن  بِاللَّهِ : <ويقول .(1)>حَتَّى يَكُونَ مُن  فَعُكَ وَاس  رصِ  عَلىَ مَا يَن  اح 

جَز   تَ وَلكَِن  إِذَا دَعَا أحََدُكُم  فلَا يَقُل  اللَّ <ويقول  (2)>وَلا تَع  فِر  ليِ إِن  شِئ  هُمَّ اغ 
طَاهُ  ء  أعَ  بَةَ فإَِنَّ اللَّهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَي  غ  يُعَظ م  الرَّ ألَةََ وَل  مَس  زِم  ال   .(3)>ليَِع 
بل الذم يكون إذا , من هذا نرى أن الأمل لا يكون مذموماً في كل حال

نسان وإمكاناته ويكون لما هو دنيوي ولا يتناسب مع علم يصحبه عمل  مر الإ 
 أما مدحه, وكثرت النصوص والأقوال في ذمه ليقف عند الحد المعقول

وفي المقابل يجيء , فالنصوص فيه قليلة لأن الطبيعة البشرية تدعو إليه بقوة
فلا يقضى عليه أبداً ولا تطلق , التنفير القوي ليقف في الحد الوسط المناسب
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 له الحرية أبداً. 
 فذلك الشر أما الأمل في, في الأمل في الخير المشروعوكل ذلك محله 
مه لا تذفلأمل افإذا كانت الآية التي في السؤال تذم , مذموم على كل حال

 يوم بة ذلكر عاقلكفالذاته بل لأنه يلهي عن اللهّ تعالى وعن الآخرة, وسيعلم ا
ن م ةأربع<‘  قال رسول الله: القيامة, روى البزار في مسنده عن أنس ~ قال

والحرص  قساوة القلب وطول الأملو -ي عدم البكاءأ - جمود العين: الشقاء
لكُ آخرُهَا وَيَه ,هدِ الزُ وَ قينِ نجَاةُ أولِ هَذِهِ الأمَُّةِ بِاليَ <‘  > وقالعلى الدنيا

ورواه ابن أبي الدنيا  (3-10/2)ذكره القرطبي في تفسيره  >بِالبُخلِ وَالأمَلِ 
حسن ء والدرداللسيوطي" وذكر كلاماً عن أبي ال والخطيب "الجامع الكبير

ُالبصري في التحذير من الأمل الدنيوي العريض.

 : الكهف -18

تعالى  ولهقة في اردلصالحات الوما معنى الباقيات ا: (171السؤال رقم)

 ؟{ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}: من سورة الكهف
اب ثو هاكون لالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي ي: الجواب

 الدنيا. ء هذهنتهافي الآخرة, فهي كالشجرة المثمرة التي تبقى ثمرتها بعد ا

هي سبحان اللهّ والحمد لله ولا إلَ إلا الله واللهّ أكبر ولا : قال الجمهور
حول ولا قوة إلا باللهّ العلي العظيم, كما أخرجه مالك في الموطأ, ووردت 

راد من الباقيات الصالحات منها في هذا الذكر آثار كثيرة تؤكد أنها الم
وما هن يا رسول اللّه؟ : <استكثروا من الباقيات الصالحات> قيل: حديث
<التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله> رواه : قال
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أحمد وأبو يعلى والنسائي واللفظ له, وابن حبان في صحيحه, والحاكم 
ن  : وصححه. وحديث : ع دوٌّ حضر؟ قال: يا رسول اللهّ: تكم> قالوا<خذوا ج 

ن تكم من النار, قولوا والله  سبحان الله والحمد لله ولا إلَ إلا الله: <لا, ولكن ج 
الصالحات>  أكبر, فإنهن يأتين يوم القيامة مجن بات ومعق بات, وهن الباقيات

ن ة ما ي ستر ويقي, : ومعنى المجن بات رواه النسائي والحاكم والبيهقي. والج 
المتقدمات أمامكم, وفي رواية منْجيات, وفي رواية للطبراني بإسناد جيد 

تأتي من ورائكم. : <مجنبات ومنجيات> ومعنى معقبات: الجمع بين اللفظين
والمراد أن هذه الكلمات تكون حارسة يوم القيامة للإنسان من خلفه ومن 

ء اختلفوا في المراد بهذه الأعمال أمامه. وجاء في تفسير القرطبي أن العلما
كل عمل : هي الصلوات الخمس, وقيل: الصالحة على أقوال كثيرة, فقيل

ُصالح من قول أو فعل يبقى للآخرة.

 : الأنبياء -21

 ٿ ٿ ٺ ٺ }: عالىأرجو تفسير قوله ت: (172السؤال رقم )
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 {.چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ
فمرض مرضاً  أهله,اللهّ أيوب بامتحانات في بدنه وماله و امتحن: الجـواب

 قيتللا  والتي شديداً ليس بالصورة التي حكيت في كتب التفسير بدون دليل,
ُحوله ُالناس ُلجمع ُيعمل ُبرسول ُله, ُمحبتهم ُوعلى ُعلىُ, لا

تي واسته ته الزوج وضاع ماله وفقد أهله وأفسد الناس بينه وبين,ُمنهُتنفيرهم
 ك.تمل بكل ما
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ه في أمل وسبب الامتحان غير مذكور بسند صحيح, ولشدة صبره وطول
ل بمال, هل وأرحمة اللّه دعا ربه فكشف ما به من ضر, وعوضه ما فقد من 
بر ب الصوجو زاد على ما ضاع منه, وذلك رحمة من اللهّ وعبرة للناس في

 وفي ثوابه العظيم.
-42) صسورة  وجاء في آيات أخرى كيف استجاب اللهّ دعاءه. ففي

 ٻ ٻ ٱ ثم ثج تي تى تم تحتخ تج}: ( قوله تعالى44
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 {.ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 ک} :‘ نبيهل بحانه وتعالى( ما معنى قول الله س173السؤال رقم )
 وما المقصود هنا بالعالمين؟ {گ گ گ ک

 لرحمةجل اإن الله حصر إرسال الرسول بالشريعة العامة لأ: الجواب
شريعة بليهم إالك العامة. أي وما أرسلناك إلا لأجل أن نرحم العالمين بإرس

نا إنما أ): عن نفسه‘  تشمل ما هو منوط بسعادة الدارين. ولذلك قال
لى شرط وصححه ع 1/35رحمة مهداة( كما أخرجه الحاكم في المستدرك 

 .4/148 الشيخين. وأقره الذهبي, وصححه العراقي في تخريج الإحياء
هي اصة فجميع الخلق, وإن كانت للعقلاء خ: لمقصود بالعالمينوا

‘  نهأباعتبار : رحمة للجميع‘  تغليب للأشراف على غيرهم, وكونه
 واسطة الفيض الإلهي على جميع الممكنات على حسب القوابل.

ما سوى الله تعالى وصفاته جل شأنه, فهو شامل لجميع الخلق : والعال م
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 لطير وغير ذلك, كما هو معلوم من سيرته وشمائلهحتى الحيوان البهيم وا
)إنما بعثت رحمة( كما أخرجه البخاري  ‘: وكما يقتضيه عموم قوله ‘,

في التاريخ من حديث أبي هريرة وغيره وحسنه المناوي في شرح الجامع 
 . والله تعالى أعلم.1/362الصغير 

 : القصص -28

 گ گ گ ک ک ک}: يقول اللّه تعالى: (174السؤال رقم)
 ذكرت الهداية [56: ]القصص{ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

 تلف؟أم مخ احدو ثلاث مرات في هذه الآية, فهل معناها
ى بض وهداه اللهّ الطريق د ل ه,: جاء في القاموس: الجواب د  لهاء ا مواله 
 الرشاد.: وفتح الدال

 : والهداية أربعة أنواع
: ذكورة في قوله تعالىالهداية العامة المشتركة بين الخلق, الم: أحدها

 أي أعطى كل شيء صورته [50: ]طه{ جم جح ثي ثى ثم ثج تي}
التي لا يشتبه فيها بغيره, وأعطى كل  عضو شكله وهيئته, وأعطى كل موجود 

هداية  وللجماد أيضاً : خلقه المختص به, ثم هداه ما خلقه له من الأعمال, قال
وإن اختلفت أنواعها  تليق به, كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به

وصورها, وكذلك لكل عضو هداية تليق به, فهدى الرجلين للمشي, واللسان 
ا, وكذا هدى الزوجين من كل  للكلام, والعين لكشف المرئيات وهلم  جرًّ
حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد, والولد إلى التقام الثدي عند 
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 ا إلا هو.وضعه, ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيه
د يُا:ُالثاني ن ج   روالشُلخيرهدايةُالبيانُوالدلالةُوالتعريفُل 

ها سبب , فإنلتاموطريقي النجاة والهلاك, وهذه الهداية لا تستلزم الهدى ا
 ۋ ۇٴ}: وشرط لا موجب, ولهذا قد ينتفي اله دى معها, كقوله تعالى

ا لهم وأرشدناهم نّ أي بي   [17: ]فصلت{ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
{ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: فلم يهتدوا, ومنها قوله تعالىودللناهم 
 .[52: ]الشورى

اء, فلا لاهتدزمة لهداية التوفيق والإلهام, وهي الهداية المستل: الثالث
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}: تتخلف عنها, وهي المذكورة في قوله تعالى

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: وفي قوله تعالى [31: ]المدثر{ ئۆ
 يهدي اللهّ فلا مضل له, <من ‘: وفي قوله [37: ]النحل{ ڱ ڱ ڱ

 گ گ گ ک ک ک}: ومن ي ضلل فلا هادي  له> وفي قوله تعالى
له هداية  فنفى عنه هذه الهداية وأثبت [56: ]القصص{ ڳ ڳ ڳ گ

: ]الشورى{ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: الدعوة والبيان في قوله تعالى
52]. 

غاية هذه الهداية, وهي الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق : الرابع
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: هلهما إليهما, قال تعالىأ

وقال  [9: ]يونس{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: أهل الجنة فيها
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 ئى ئى ئې ئې ئې}: وقال في حق أهل النار [43: ]الأعراف{ ئى
 .[23, 22: ]الصافات{ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

خير, لي افوالبيضاوي ذكر أن الهداية دلالة بلطف, ولذلك تستعمل 
ع وهداية الله تتنو: على التهكم. ثم قال{ ئي ئى ئم ئح}: وقوله

, لكنها تنحصر في أجناس مترتبة.  أنواعاً لا يحصيها عدٌّ
لحه, ى مصااء إلإفاضة القوى التي بها يتمكن المؤمن من الاهتد: الأول

نصب الدلائل  :انيكالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والث
 ڻ}: اليث قحبين الحق والباطل والصلاح والفساد, وإليه أشار  الفارقة

 {.ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}: وقال [10: ]البلد{ ڻ
: هبقول ا عنىالهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب, وإياّه: والثالث

 ٿ ٺ ٺ ٺ}: وقوله [7: ]الأنبياء{ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 .[9: ]الإسراء{ ٿ ٿ ٿ

وحي بال يما ههم الأشياء كأن يكشف على قلوبهم السرائر ويري: والرابع
ولياء, ء والأنبياأو الإلهام والمنامات الصادقة, وهذا قسم يختص بنيله الأ

 [90: ]الأنعام{ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە}: وإياه عنى بقوله
ُ.[69: ]العنكبوت{ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: وقوله

 : فاطر -35

 ٹ ٿ ٿ ٿ}: ( نرجو تفسير قوله تعالى175): السؤال رقم
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 الكتاب ومن هم المصطفون من العباد؟وما المراد ب{ ٹ ٹ ٹ
 ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: يقول الله تعالى: الجواب

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

وهو الكتب المنزلة كالتوراة : المراد بالكتاب جنسه (1){ڃ ڃ
 للعهد, فلفظ "أل" إما للجنس وإما, إن المراد بالكتاب القرآن: وقيل, والإنجيل

الذين نزلت  ورثوا الكتب السابقة قيل هم الأنبياءوالمصطفون من العباد الذين 
حيث , مع تقسيم العباد ىلكن هذا يتناف, عليهم هذه الكتب أو أمروا باتباعها

والأنبياء , أو العاصي, جعل منهم الظالم لنفسه وهو الكافر الذي لم يؤمن
هون عن الكفر والعصيان.   منز 

إلى  موايقس   ويمكن أن, مهم عامة الناس الذين نزلت الكتب إليه :وقيل
 ظالمين لأنفسهم ومقتصدين وسابقين بالخيرات.

ع و جامهلذي ا" للعهد ويراد بالكتاب القرآن الكريم, وإذا كانت "أل
 دمة محمأ: مهللأصول الموجودة في الكتب السابقة فالمصطفون من العباد 

لى ع ئاتهيادت سزوالظالم لنفسه هو المؤمن العاصي الذي , الذين آمنوا به‘ 
ُحسناته ُوسيئاته, ُحسناته ُاستوت ُالذي ُالمؤمن ُهو ,ُوالمقتصد

 بالخيرات هو الذي زادت حسناته على سيئاته. والسابق
وهناك أقوال أخرى يرجع إليها في , هذا بعض ما قيل في تفسير الآية

المؤمنين؛  أ كْر م  : قال الشيخ أبو الحسن  الشاذليُّ رحمه اللهّ تعالى, كتب التفسير

                                                

 (32سورة فاطر) (1)
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مْ بالمعروفاؤْ و  , وإن كانوا عصاةً فاسقين   رْه  واهجرهم , وانههم عن المنكر, م 
زاً عليهم ف  عن نور المؤمن العاصي, رحمة بهم؛ لا تعزُّ السماء   ل ط ب ق  , فلو ك ش 

ويكفيك  في تعظيم المؤمنين وإن , ك بنور  المؤم ن المطيعفما ظنُّ , والأرض
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: العالمين  كانوا عن اللهّ تعالى قول  رب  

{ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ
هم واعلم أنهّ لا بد في , فانظر كيف أثبت لهم الاصطفاء  مع وجود ظلم 

لْم مْ نصيب  الح  ووقوع  , ومحلّ ظهور  الرحمة  والمغفرة  , مملكت ه من عباد  ه 
 .انتهى, الشفاعة  
عباس  ابن قاله ‘, { يريد بهم أم ة محمد ٹ ٹ}: تعالى هلوقو

لنا: معناه{ ٹو} وغيره, ¶ المال ي جميعفوالعباد  عامُّ , اخترنا وفض  , ع 
وْد  الضمير من قوله ا مغيره, و ¶اس فقال ابن عب{ ڤ}: واخْت ل ف  في ع 

ي ثة  ه  وإن الأصن اف  الثلا{ ٹٹ}أن الضمير عائد  على : مقتضاه
ه ‘, كلُّها ف ي أمة نبينا محمد   : مقتصد  وال, لمسرف  ا العاصي: فالظالم  لنفس 

مْ جمهور الأم ة, متقي الكبائر   ه  ابق, و  هذه  وقالت ,طلاقلى الإعالمتقي : والس 
ر في الضميي ~ والأصناف الثلاثة في الجنة وقاله أبو سعيد الخدر: الفرقة
خلوها د :وكعب ~ ¸قالت عائشة , عائد على الأصناف الثلاثة{ چ }

عْب ة وقال  ب  الك  نة نذ ستين سمعت ملذي سأما ا: أبو إسحاق السبيعيكلُّهمْ ور 
 .  فكلُّهم ناج 

يدخلون الجنة : ثلث  : هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: وقال ابن مسعود
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يجيئون  :وثلث, يحاسبون حساباً يسيراً؛ ثم يدخلون الجنة: وثلث, بغير حساب
هم : لائكةالم ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم فتقول: بذنوب عظام؛ فيقول  اللهّ  

أدخلوهم في سعة رحمتي. وروى  مذنبون إلا أنهم لم يشركوا؛ فيقول 
ق ال  ‘  أن النبي   ¶أسامة بن زيد  أ  هذه الآي ة  و  وقرأ  >كُلُّهُم  في الجَنَّةِ : <ق ر 
ر  هذه الآية م  تَصِدُنَا نَاجٍ , سابِقُناَ سَابِق  < ‘: قال رسول اللهّ: فقال, ع  , ومُق 

فُور لهوَظَالمُِناَ مَ  أن الضمير في : ؛ وقال عكرمة والحسن وقتادة؛ ما مقتضاه>غ 
المؤمن : والمقتصد, الكافر  : عائد  على العباد فالظ ال م لنفسه{  ڦ} 

: التقي على الإطلاق, وقالوا هذه الآية نظير قوله تعالى: والسابق, العاصي
خاصٌّ  على هذا التأويل{ چ } الآية, والضمير في (1){ہ ہ ۀ}

د والسابق   قْت ص  في هذه الآية عام  في جميع { ک }و, وباقي الآية بي ن, بالم 
وصفوه سبحانه بأنه يغفر { گ گ گ گ} : أنواع الأحزان وقولهم

شكره,  وهذا هو, ويجازي على القليل  من الأعمال بالكثير من الثواب  , الذنوب  
ب تع: {ڻو} الإقامة   {ڱ’}و, الجنة: {ڱ ڳو} , لا رب  سواه

ن   ن .: {ۀو} الب د  ُت ع ب  الن فْس  اللازم  عن تعب  الب د 

 : ً يس -36

( هل هناك فضل لسورة يس, وما حكم الدين في 176): السؤال رقم

                                                

  (7سورة الواقعة) (1)
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 ( مرة على الظالم؟41قراءتها )
آنِ لا < ‘: جاء في فضل سورة يس قول النبي: الجواب قُر  يس قلَ بُ ال 

رَؤُهَا رَجُل  يُريِدُ اللَّهَ  رَؤُوهَا عَلىَ يَق  ارَ الآخِرَةَ إِلا غُفِرَ لهَُ وَاق  تَبَارَكَ وَتَعَالىَ وَالدَّ
تَاكُم   آنِ  وَمَن  قرََأَ <يس>< ‘: . وقوله(1)>مَو  قُر  كَتَبَ اللهُ لهَُ بِقِرَاءتَِهَا قِرَاءةََ ال 

اتٍ  رَ مَرَّ لةٍَ مَن  قرََأَ يس فيِ ليَ  < ‘: , وقوله(2)<دون يس>: > زاد في روايةعَش 
هِ اللَّهِ غُفِرَ لهَُ  تِغَاءَ وَج  وجاء في تفسير القرطبي نقلًا عن مسند الدارمي  (3)>اب 

من قرأ يس هذا الحديث <‘  وليس مرفوعاً إلى النبي ¶عن ابن عباس 
رَ يومه حتى يمسي ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر , حين يصبح أعطي يُس 

عن ‘  اوردي هذا الخبر إلى النبيرفع الم: > وقال القرطبيليلته حتى يصبح
آنِ يس<: بلفظ ¶ابن عباس  قُر  با  وَقلَ بُ ال  ءٍ قلَ  ومن قرأها في , إِنَّ لكُِل  شَي 

> ولم ليلة أعطي يسر تلك الليلة, ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم
 يبين درجة هذا الحديث.

ور سعض بلمن مجموع ما ورد في شأنها نعلم أن لها فضلًا كما أن 
 يب فيلترغاالقرآن فضلًا يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل 

 قراءتها, ويمكن الأخذ بهذه الأحاديث في فضائل الأعمال.
ولعله مأثور , مرة" فلا أعرف له أصلاً  41وما يقال عن "قراءتها , هذا

عن السلف الصالح, مع التسليم بأن قراءة يس أو شيء من القرآن عمل 

                                                

  .رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه (1)

  .رواه الترمذي وقال: حديث غريب, أي رواه راو واحد فقط( 2)

  رواه مالك وابن السني وابن حبان في صحيحه. (3)
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)اللهم إني : يمكن التقرب به إلى الله عند الدعاء, فيقال بعد القراءةصالح 
أسألك بحق ما قرأت من القرآن الكريم أن تحفظني من السوء, وترفع عني 
ظلم الظالمين( فيرجى أن يستجيب الله تعالى الدعاء كما دعا من انطبق عليهم 

 سبحانه وتعالى الغار بصالح أعمالهم فنجاهم الله تعالى, مع العلم بأن الله
 :ـ’‘  سينتصف من الظالم للمظلوم, فدعوته ـ كما صح في الحديث عن النبي

غَمَامِ  قَ ال  فعَُهَا اللَّهُ فوَ  مَاءِ , <يَر  وَابَ السَّ تَحُ لهََا أبَ  بُّ عَزَّ وَجَلَّ , وَيَف   :وَيَقُولُ الرَّ
دَ حِينٍ>  صُرَنَّكِ وَلوَ  بَع  تِي لأن  : الصبر والعفو, قال تعالىولكننا نوصي ببِعِزَّ

ُ.(1){ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ}

 : الفتح -48

ٻ  ٻٱ ٻ ٻ  } ة الكريمة؟ما تفسير هذه الآي: (177) السؤال رقم

 ٿ ٿ ٿپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ؟{ٿ
ة لسادسالسنة االفتح المذكور في الآية هو صلح الحديبية في : الجواب

وُة,ُوهلهجرامنُالسنة الثامنة  من الهجرة لأنه كان مقدمة لفتح مكة في

ُالمفسرين ُمن ُكثير ُكثير. قول ُابن ُقال ُ)صلح: ُبه  والمراد
, ببعض عضهمبالحديبية( فإنه حصل بسببه خير جزيل, وآمن الناس واجتمع 
ي بيناً أ: ناً مبيو, وتكلم المؤمن مع الكافر, وانتشر العلم النافع والإيمان

 ظاهراً.
                                                

 40 الشورى: (1)
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في أحكام  ءاج {ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ ڀ ڀ  }: وأما قوله تعالى
ن يّ /1/24القرآن للشافعي/ ز  اف ع  : قال الْم  ئ ل  الش  نْ ق  س  ز  اوْل  يُّ ع  ل  لل ه  ع  ج  :  و 

 {ٿ ٿ ٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }
م  م نْ ذ نْب  أ ب يك  آد  : ق ال   د  ا ت ق  عْن اه  م  بْ م  و  م  ر  م  ت ه  ل ك  ه  ا ت أ خ  م  ت ك  نْ ذ ن وب  أ م  , و 

. ت ك  اع  ف  ن ة  ب ش  م  الْج  ل ه   أ دْخ 
: اببو من هإن ما يقع منهم هو صورة الذنب وليس ذنباً, بل : وقيل

 حسنات الأبرار سيئات المقربين.
 ك آدمأبوي <ما تقدم من ذنبك> يعني من ذنب: وقال عطاء الخراساني

 وحواء. <وما تأخر> من ذنوب أمتك.
المراد : ى قولنالع {ڀ ڀ ڀپ پ پ ڀ }: وقال الفخر الرازي

ن و بياهلمهم ليغفر لك ذنب المؤمنين. وا: ذنب المؤمن, كأنه تعالى قال
 . ‘ الربط بين الفتح والمغفرة للذنوب وأثرها في نفس الرسول

د ي بسنترمذوقد ثبت أن الرسول فرح بنزول هذه الآية, كما رواه ال
ڀ ڀ  پ پ پ}‘  أنزلت على النبي: حسن صحيح عن أنس ~ قال

أحب  علي  آية نزلتلقد أ  < ‘: ه من الحديبية فقالع  مرج   {ڀ ڀ ٺ ٺ
 إلي  مما على وجه الأرض> ثم قرأها.

لمُيجعلُالفتحُ:ُوفيُالربطُبينُالفتحُوالمغفرةُقالُالزمخشري

د من الأمور الأربعة وهي علة المغفرة, : للمغفرة, ولكن لاجتماع ما عد 
ي س رناُ: المستقيم, والنصر العزيز, كأنه قالوإتمام النعمة, وهداية الصراط 
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ُالدارين ُعز  ُلك ُلنجمع ُعدوك ُعلى ُونصرناك ُمكة ُفتح  لك
 وأعراض العاجل والآجل.

ُلثواب.ان والغفرويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببًا ل

 ۆ}: يقول الحق جل جلاله: وقال ابن عجيبة في البحر المديد
أ: أي{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ پ پ پ ڀ }: لهه وطهره من الذنوب, كقوبر 

مما عسى أن { ۋ ڭ}}و{ تاب على  {ڀ ڀ ڀ
 يكون ارتكبوه؛ إذ لا يخلو العبد من ذنب أو عيب.

ءُنبياهوُحضُعلىُالتوبة,ُوإظهارُلفضلها,ُبأنهاُمقامُالأ:ُوقيل
ُوالصالحين.

كمل هو أ لى ماتاب عليهم من نقص المقامات التي ترقوا عنها, إ: وقيل
 وقه.ففما من أحد إلا وله مقام ي ستنقص بالنسبة إلى ما  منها,

لا ب؛ لئذكر توبة من لم يذن: وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ~
ُالنبي ُذكر ُلأنه ُأذنب, ُُيستوحشُمن ُوالأنصارُ‘ والمهاجرين

ُيذنبوا فذكر من لم يذنب {, ٻ ٻ ٻ ٱ}: , ثم قالولم
 ادهم.ت أكبتفطرالثلاثة ل لقد تاب على: ليؤنس من قد أذنب, فلو قال أولاً 

 ؟.أم لا ومونوهذا يقودنا إلى الحديث عن عصمة الأنبياء, وهل هم معص
ُهذ ُعلى ُالإجابة ُبيان ُفي ُالرازي ُالدين ُفخر ُالإمام اُقال

ُالسؤال ُفيها: ُالقول ُوضبط ُالأنبياء, ُاختلفُالناسُفيُعصمة
ُ:ُيرجعُإلىُأقسامُأربعة

ك إن ذلفضلال اد الكفر والما يقع في باب الاعتقاد وهو اعتق: أحدها
 غير جائز عليهم.
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عن  صومينهم معما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كون: والثاني
واتفقوا  لأداءق باالكذب مواظبين على التبليغ والتحريض. وإلا لارتفع الوثو

 على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً ولا سهواً.
لى يها عطؤهم فعلى أنه لا يجوز خما يتعلق بالفتوى فأجمعوا : الثالث

 سبيل العمد وأجازه لبعضهم على سبيل السهو. 
 :لأقوا خمسة ما يقع في أفعالهم فقد اختلفت الأمة فيه على: الرابع

لا و لعمداسبيل  أنه لا يقع منهم لا كبيرة ولا صغيرة لا على: أصحها: قلت  
 لعصمةاقت في و على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل, واختلفت الناس

 ة.لولادا وقت قول من ذهب إلى أنهم معصومون من: أصحها: على ثلاثة أقوال
 أي جهل{ ڭ ڭ ڭ ۓ}وأما قصة آدم : وقال القاضي عياض

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}: وقيل أخطأ فقد أخبر الله تعالى بعذره في قوله
 إليه. أي نسي عداوة إبليس له وما عهد الله{ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ه ليس للف إبلمخالفة استحلالًا لها ولكنه اغتر بحلم يقصد ا: وقيل
 وتوهم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً.{ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}

أي  {ڦ ڦ ڤ ڤ }: نسي ولم ينو المخالفة فلذلك قال: وقيل
 قصداً للمخالفة.

لًا وهو لا يعلم أنها : وقيل ن هي   التي لشجرةابل أكل من الشجرة متأو 
ل نهي  الله : يلقلهذا س, وعن شجرة مخصوصة لا على الجن عنها لأنه تأو 

 إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة.
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ل أن الله تعالى لم ينه  نهي تحريم.: وقيل  تأو 
عنى مي فما إذا نفيت عنهم الذنوب والمعاص: فإن قلت: وقال الخازن

 اعتراف نوما تكرر في القرآن والحديث م{ ڭ ڭ ڭ ۓ}: قوله تعالى
منهم؟  ا سلفلى معنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وإشفاقهم وبكائهم الأ

 وهل يتوب ويستغفر من لا شيء عليه؟
ي عباده فسنته والله إن درجة الأنبياء من الرفعة والعلو والمعرفة ب: قلت  

اق الإشفو لهوعظم سلطانه وقوة بطشه, مما يحملهم على الخوف منه جل جلا
وا عنها م ينهمور ليؤاخذ به غيرهم, وإنهم في تصرفهم بأمن المؤاخذة بما لا 

دنيا ور الن أمولم يؤمروا, وأتوها على وجه التأويل أو السهو وتزيدوا م
وا عليها وعوتبوا بسببها. ذ   المباحة أ وخ 

ة لإضافب باأو حذروا من المؤاخذة بها فهم خائفون وجلون, وهي ذنو
وب ب كذنذنو ل طاعتهم, لا أنهاإلى علو منصبهم ومعاص بالنسبة إلى كما

ا هم كمحوالأغيرهم ومعاصيهم كان هذا أدنى أفعالهم وأسوأ ما يجري من 
والهم لو أحعإلى  حسنات الأبرار سيئات المقربين, أي يرونها بالإضافة: قيل

ُكالسيئات.

 : ق -50

سل لذي أرا ومن هو النبي ( من هم أصحاب الرس,178): السؤال رقم

 ؟إليهم
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, جاء في (1){ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: قال تعالى: الجواب
أن الرس في كلام العرب هو البئر التي تكون : تفسير القرطبي لسورة الفرقان

غير مطوية أي غير مبنية, والكلام كثير في بيان أصحاب الرس, ولا يوجد 
هم أهل أنطاكية الذين قتلوا حبيباً النجار : مستند صحيح لهذه الأقوال, فقيل

شجرة  قوم من ولد يهوذا كانوا يعبدون :وقيل, طرحوه في البئرمؤمن آل يس و
وه في البئر, وقال وهب بن منبه أرسل الله شعيباً إلى : صنوبر قتلوا نبيهم ورسُّ

تان : وقال قتادة قوم حول بئر فكذبوه, أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أم 
هم  :وقيل, أصحابها قوم باليمامة :أرسل الله تعالى إليهما شعيباً, وقيل

وقد يكون رسولهم ممن لم يقصهم الله تعالى على نبيه, , أصحاب الأخدود
هم قوم حنظلة بن صفوان, وعلى كل حال لا يضر الجهل بهم فليس  :وقيل

ُفيهم خبر صحيح.

 ڈ ڈ ڎ ڎ}: لكريمةأرجو تفسير الآية ا: (179السؤال رقم)
 .{ژ ژ

ُسُمنالناُيومُالقيامةُحيثُيقومهذا مشهد من مشاهد : الجواب

 القبورُويساقونُإلىُالمحشرُويحاسبون.
فقال ابن  اختلف في السائق والشهيد,: والقرطبي يقول في التفسير

 ل. الأرجوالسائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم هو الأيدي : عباس

                                                

  12ق:  (1)
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 السائق الملك والشهيد العمل.: وقال أبو هريرة
 .عملهابيها يشهد عل المعنى سائق يسوقها وشاهد: وقال الحسن وقتادة
ُوقالُابنُمسلم يُسائ: ُسم  ُمنُالشياطين, قاُ السائقُقرينها

 وإن لم يحثها. لأنهُيتبعها
 السائق والشهيد ملكان.: وقال مجاهد

ليها شهد عيملك يسوقها إلى أمر اللّه وشهيد : وعن عثمان بن عفان
حد ات, وسيئابعملها. ورجح القرطبي هذا الرأي, فهما ملكا الحسنات وال

ُيسوقها وواحد يشهد عليها, والله تعالى أعلم.

 : النجم -53

 نيق فما هي؟نسمع عن قصة الغرا: (180السؤال رقم )
)ومما : هذا النص >‘ مختصر سيرة الرسول<جاء في  -1: الجواب

معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم, فلما وصل إلى ‘  وقع أيضًا قصته
ى الشيطان ألق{ ڭ ڭ ۓ ۇے  ے ھ}: قوله تعالى
‘  وإن شفاعتهن لترتجى, وظنوا أن النبي ,تلك الغرانيق العلا: في تلاوته

قاله, ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا(, فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلى فرض 
صحتها, هل للشيطان سلطة أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر 

: تفسيرهم قوله تعالىذكرها؟ قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند 
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}

 ۇے  ے ھ}: , وعند تفسيرهم قوله تعالى[52: ]الحج{ ڳ
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مختلفة,  , ورووها من طرق عدة بألفا [20-19: ]النجم{ ڭ ڭ ۓ
غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة, ولم ترد مسندة من طرق صحيحة, كما 

تفسيره, فإنه لما ساق هذه القصة قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
 )وكلها مرسلات ومنقطعات(.: بطرقها قال بعدها

واستنكرها  إن هذه القصة من وضع الزنادقة, اهـ.: ة)وقال ابن خزيم -2
ا مبأما السند ف نًا,أيضًا أبو بكر بن العربي والقاضي عياض وآخرون سندًا ومت

لى المل ك إ أرسل إذا الله تعالىتقدم, وأما المتن فبما ذكره ابن العربي من أن 
ي ن يلقأمكن رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحى إليه هو المل ك, فلا ي

اع على للإجمن, والشيطان على لسانه شيئًا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآ
لعلى ارانيق )تلك الغ: من الشرك فيمتنع أن يتكلم بكلمة‘  عصمة الرسول

ن يؤثر أتحيل ه يسأو ظنًا منه أنها قرآن, ولأن وإن شفاعتهن لترتجى( سهوًا
 زل اللهلّا ينصلة قومه؛ ورضاهم على صلة ربه ورضاه, فيتمنى أ‘  الرسول

 عليه ما يغضب قومه حرصًا منه على رضاهم.
ُبهُعلىُثبوتُالقصةُمنُقولهُتعالى  ۅ ۋ} :ثمُماُاست دل 

صحتها,  لا يدل على{ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية؛ ‘  النبيبل يدل على براءة 

أي : لأنها تفيد النفي لا الإثبات, ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته
تلاوته, وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية, أو 

حتى جاء ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوًا أو غلطًا أو قصدًا 
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أسفًا شديدًا على ما ‘  جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه, وأسف
فيما أصيب به مما ذكر ‘  فرط منه, ولم يثبت أن الآية نزلت تسلية للرسول

 في هذه القصة حتى يكون مساعدًا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. 

ى ن معنأوا , وذكروقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره
عليه من  نزلناما أ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا: الآية

حديثه  خلال ه أوالوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوت
ُيوسوسُ ُأو ُالحاضرون, ُويسمعه ُالشيطان ُبه ُيتكلم ُقولا  وكلّمه

ُوساوس ُيلقيها  الشيطان ُومرضى ُالكفار ُنفوس ُمنُفي القلوب

ُالوحي ُمن ُأولئك ُفيحسبها ى ا ألقموليست منه, فيبطل الله  المنافقين
كمال اته لكلمويزيله, ويحق الحق ب الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة

 هم, ليتم  أعدائودائه وأنبيائه وأععلمه, وبالغ حكمته, وهذه سنة الله مع رسله 
بما ألقى  هلك    م نلطيب, لي هل ك  ا معنى الابتلاء والامتحان ويميز الخبيث من

علم هل الن أمويحيا من حي  عن بينة  الشيطان من الكفار ومرضى القلوب,
دوا إلى صراط   م.ستقيمواليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وه 

 ڃ ڃ ڃ ڃ } :( ما معنى قول الله تعالى181): رقم السؤال

 ؟(1){چ
 هوُآلةُالصيد:ُقوسُقيلوال,ُمعنىُ"قاب"ُقدرُأوُمقدار: الجواب

                                                

  9النجم:  (1)
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المراد به الذراع التي يقاس بها, وهي : والحرب المعروفة عند العرب, وقيل
والمراد بالقوسين , هي لغة أزد شنوءة أيضاً : لغة بعض الحجازيين وقيل

قاب  :الاثنان, وقيل المراد قوس واحد كما قال الكسائي, يقال بين الشيئين
ضِعُ قدََمٍ < :قوس أي قدره, وفي الحديث الصحيح سِ أحََدِكُم  أوَ  مَو  وَلقََابُ قوَ 

يَا وَمَا فيِهَا ن  ر  مِن  الدُّ جَنَّةِ خَي   >.مِن  ال 
 المرادو‘  يوالآية تتحدث إما عن قرب الله سبحانه وتعالى من النب

ب ن قرعقرب المكانة لا المكان, فهو قرب عطف ولطف وإيناس, وإما 
أقرب  إن< :حديثمنزلة أيضاً كما روي في الجبريل من الله تعالى, وهو قرب 

عند  ‘ لنبيامن  > وإما عن قرب جبريلالملائكة من الله جبريل عليه السلام
 نزوله بالوحي عليه.

لله ايه من في نزول الوحي عل‘  والسورة في أولها تؤكد صدق النبي
 تعالى.

, لىالأع من الأفق, فهو ما ينطق عن الهوى, نزل به جبريل شديد القوى
ودنا وتدلى فكان قريباً جداً من الرسول عليه الصلاة والسلام, حتى بلغه ما 

ثم تتحدث  (1){ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ أوحى به, فما يقوله من عند الله حق }
, لجبريل مرة أخرى, غير التي جاءه فيها في الغار‘  الآية عن رؤية النبي

المنتهى  عند سدرةوعلى أثرها كذب المشركون ما ادعاه من رؤيته, وهذه المرة 
إن ذلك كان ليلة المعراج وكلامهم : عندها جنة المأوى, ويقول المفسرون

                                                

  11( النجم: 1)
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ُهناك كثير يمكن الرجوع إليه, وفيما ذكرته كفاية.

 : الرحمن -55

 ڳ ڳ } :نلرحمالى في سورة ( ما تفسير قوله تعا182): السؤال رقم

 ؟{ڱ ڳ ڳ
, (1){ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک}: يقول الله تعالى: الجواب

{ گ گ گ ک ک}: الأولى قوله تعالى :هذه الآية فيها جملتان
ومعناها أن كل المخلوقات محتاجة إليه, تطلب منه بلسان حالها أو مقالها كل 
ما تريده من رزق ورحمة ومغفرة وما إلى ذلك, والجملة الثانية هي قوله 

علم أن ولكن يجب أن ن, والكلام في تفسيرها كثير{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }: تعالى
الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه, وكتب في اللوح المحفو  
ما سيكون عليه كل مخلوق وما يجري على العالم كله, فعلمه سبحانه وتعالى 
لا يتغير في أي يوم من الأيام, أي مطلقاً, سواء  أردنا بالأيام أيام الدنيا, أو 

وهو بقدرته سبحانه وتعالى ينفذ , رةأردنا أنها يومان, يوم للدنيا ويوم للآخ
مضمون علمه, وذلك يقتضي إشرافه الدائم على شؤون خلقه, لا يشغله شأن 
عن شأن, فهو ليس مثلنا إذا شغلنا بشيء شغلنا عن الآخر في اللحظة 

, وهو (2){چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}: على حد قوله تعالى, الواحدة
                                                

  .29الرحمن: ( 1)

  4الأحزاب: ( 2)
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غيب, مسيطر على الكون كله, بوجوده الدائم وألوهيته المستمرة حاضر لا ي
ويولج , ومتصرف فيه بقدرته حسب علمه وإرادته, يولج الليل في النهار

ويشفي , ويخرج الميت من الحي, النهار في الليل, ويخرج الحي من الميت
ويذل , ويعز ذليلاً , ويعافي مبتلًى, ويسقم سليماً, ويبتلي معافًى, سقيماً 

اً... إلى غير ذلك من سائر التصرفات, وهي عزيزاً, ويفقر غنياً, ويغني فقير
كلها ـ كما عبر بعض الكاتبين ـ أمور يبديها ولا يبتديها, أي يظهرها للناس 

 وهي معلومة له من قبل, فلا يبدأ عملها عند وجودها.
 الذي بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التي ينفذ بها والإلَ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }: مقاديره, قال تعالى

 ئۆ ئۆ ئۇ}: وقال  ,(1){ بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی

, وهو (2){ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
 گ گ ک }: وحده القادر على السيطرة على العالم كله, كما قال سبحانه

 . (3){ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ
يقوي { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک}: فإن قوله تعالى, وبعد

يغيب,  الحاجة الدائمة إليه, فلا نرجو أحداً سواه, لأنه حاضر لافينا الإيمان ب

                                                

  27لقمان: ( 1)
  109الكهف: ( 2)
  .41فاطر: ( 3)
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 ہ ہ ۀ }: يجيب المضطر إذا دعاه, ويستجيب لمن ناداه قال تعالى

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ } (1){ے  ے ھ ھ ھھ ہ ہ

ُ.(2){ی

 : الواقعة -56

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } :الى( نريد تفسير قوله تع183): رقم السؤال

 {؟ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
فساء النو تفق الأئمة على حرمة حمل المصحف ومسه للحائضا: الجواب

زه  ابن واود دوالجنب, ولم يخالف في ذلك واحد من الصحابة, لكن جو 
 حزم الظاهريان.

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ومما استدل به الأئمة قول الله تعالى

 , بناء على أن المراد بالكتاب هو(3){ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 سي المعروف.المصحف, وأن المس هو اللمس الح

ُالدليلُبأنُالكتابُالمكنونُفسرهُبعضهمُبال  لوحوقدُنوقشُهذا
مصحف ه البالمحفو , والمطهرون هم الملائكة, أو أن الكتاب لو أريد 

 فالمطهرون هم المطهرون من الشرك, لأن المشركين نجس.
                                                

  15فاطر:  (1)
  83يس:  (2)
  79-77الواقعة:  (3)
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سله ي أركما استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم ~ في الكتاب الذ
آنَ إِ  لاَ يَمَسُّ اليمن وفيه <معه إلى ‘  النبي قُر  نسائي > رواه الاهِر  لاَّ طَ ال 

, ه بالقبولللناس لقي اإنه أشبه بالمتواتر, لت: والدارقطني, وقال ابن عبد البر
 إن إسناده حسن.: وقال بعض العلماء

قُر  لا تَمَسّ ا< مرفوعاً  ¶واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر  تَ لا وَأنَ  آن إِ ل 
  .ثقونرجاله مو: ره الهيثمي في " مجمع الزوائد" وقال> ذكطَاهِر

الصحيحين  ودليل داود وابن حزم على عدم حرمة حمله ومسه ما ثبت في
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: بعث كتاباً إلى هرقل فيه آية‘  أن النبي

الجنابة,  وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من (1).. {ڦ
ولا مانع من ذلك , لرسالة لا تسمى مصحفاً وأجاب الأئمة على ذلك بأن ا

مثل حمل كتب الدين التي فيها قرآن, من هنا نرى أن حمل المصحف أو 
وهذا , وأدلة تحريمه متضافرة مسه للحائض والجنب ولغير المتوضئ حرام

 : تفصيل للأقوال
ن ماء على حرمة مس المصحف وحمله, إلا لطاهر جمهور العلم -1
 ه.ين عنروايتالك والشافعي وأبو حنيفة في إحدى الوذهب إليه م, كل حدث
ن وايتيالر لماء ذلك, وذهب إليه أبو حنيفة في إحدىجوز بعض الع -2

 عنه, كما جوزه داود بن علي.
ُالحلم,ُحملُ وقدُرخصُبعضُالعلماءُللصبيانُالذينُلمُيبلغوا

ومسه مع الحدث الأصغر لحاجتهم إلى حفظ القرآن وتيسيره  المصحف
                                                

  (64( آل عمرآن )1)
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عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القرآن, أما من أجل التعبد فلا ويقاس  عليهم,
 الطهارة. بد من

 حدث هعلي هذا, وقراءة القرآن بدون مس للمصحف أو حمله جائزة لمن
ان كإذا  خاصةأصغر, وذلك باتفاق الفقهاء, وإن كان الأفضل الطهارة, وب

ُى أعلم.تعال للهوا ,ليقصد التعبد, فالعبادة مع الطهارة أكمل وأرجى للقبو

 : التحريم -66

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال الله تعالى: (184السؤال رقم )
فسه, ن ل علىما هو الشيء الذي حرمه الرسو {ڀ ڀ ڀ

 ه؟ لللهاوكيف يخالف أمر الله فيحرم ما أحله 
 تحريمرة الأصح ما ورد في سبب نزول هذه الآية من أول سو: الجواب

زينب بنت  -كان يشرب عسلًا عند بعض نسائه ‘  كما رواه مسلم, أنه
في  ندها طويلًا, فدبت الغيرةوكان يمكث ع -جحش أو حفصة بنت عمر

ث ا يمكن كمقلب بعض زوجاته, وهن بشر, كن  يتمن يْن  أن يمكث عنده
 عنهن , يسألأنه كان يطوف عليهن جميعاً كل يوم‘  هناك, لأن من عادته

إذا وصل  :جاتد صاحبة النوبة, فقال بعض الزوويقضي حاجاتهن, ثم يبيت عن
ه يهة فقلن لالكر رائحةإن في فمك رائحة كريهة وهو يكره ال: النبي إلينا نقول له

حل ه قد نعل  ل :قلنف<أكلت عسلًا> : ذلك, وذكر أنه من الطعام الذي أكله, فقال
رف ط, يعني امتص زهر شجر العرفط وهو ذو رائحة ك  .ريهةجنت الع 

هنا حلف الرسول ألا يأكله مرة أخرى, وبالفعل عندما زار من ومن 
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عندها عسل رفض أن يأكل منه, وقد أطلع الله نبيه على ما فعلته زوجاته وبي ن 
له المخرج من يمينه, وهو كفارة بعتق رقبة أو أطعام عشر مساكين أو كسوتهم 

 على ما جاء في سورة المائدة.
ن مي الذروة فكان  أنه قاً من اللّه لنبيه فيوقد نزلت هذه الآية عتاباً رقي

رور على ل السدخاحسن معاشرة أزواجه, لدرجة أنه امتنع عما أحله الله له لإ
فسه يها نفتعب يقلوبهن وبي ن له أن سمو الخلق لا يصل إلى الدرجة التي 
لمن  رضاءً يء إويحرمها من الحلال الطيب الذي يحبه, فالامتناع عن أكل ش

 تصرف ل هوبتحريماً شرعيًّا لشيء أحله اللهّ وليس معصية,  يحبه ليس
, باحانمهما شخص في معاملة أزواجه, كما امتنع عن أكل الثوم والبصل و
ن ممتنع قد اولأن وضعه من لقاء الملائكة وغيره ليس كوضع سائر الناس, 
ى لله علااتبه م يعقبله سيدنا يعقوب عن لحوم الإبل وألبانها لأمر يخصه, ول

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: ذلك كما قال سبحانه
 .[93: ]آل عمران{ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

مارية  نعمتنع نه اوالسبب المذكور لنزول الآية أصح من رواية الدارقطني أ
 لآية>.هذه ابي لإرضاء لحفصة عندما اختلى بها في بيتها <راجع تفسير القرط

 : الكوثر -108

 ؟¸مة اطعني السيدة فيالكوثر هل صحيح أن : (185السؤال رقم )
وللعلماء كلام { ڈ ڎ ڎ}يقول الله سبحانه : الجواب

كثيرُفيُالمرادُبالكوثر,ُفقيلُهوُالخيرُالكثير,ُوقيلُهوُالنبوة,ُوقيلُ
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ر به ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي غير ‘  ذلك, وأقوى ما ف س 
: الله ورسوله أعلم, فقال: <أتدرون ما الكوثر>؟ قلنا: السورة قاللمّا قرأ هذه 

وعدنيه ربي, عليه خير كثير, وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة,  <نهر
ما : رب إنه من أمتي, فيقول: آني ت ه عدد النجوم, في ختلج  العبد منهم فأقول

ينزع ويبعد. وروى أحمد في مسنده : تدري ما أحدث بعدك> ومعنى يختلج
<نهر في الجنة يسيل في حوضه, : الكوثر؟ فقالما  ‘: أن رجلًا سأل النبي  

: لهو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل>. وجاء في صحيح البخاري أنه
الجنة يسيل في حوضه, مجراه على الدر والياقوت> وفي سنن <نهر في 
<ت راب ه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت, وماؤه أحلى من العسل  :النسائي

 برد من الثلج>.وأبيض من اللبن وأ
أكبرُالحياضُوأكثرهاُواردة ,ُففيُحديثُ‘ُُوحوضُالنبي

وإني أرجو  اردة,<إن لكل  نبي حوضاً, وإنهم يتباهون بأكثرهم و:ُالترمذي
وض أن ح<: أن أكون أكثرهم واردة>. وجاء في روايات البخاري ومسلم

لمسك امسيرة شهر, ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من ‘  الرسول
حوضي <: يةروا يزان ه كنجوم السماء, من شرب منه لا يظمأ أبداً> وفيوك  

ر ق> أي الف اية في رووضة, مسيرة شهر وزواياه سواء, وماؤه أبيض من الو 
ذهب نه ويععون لهما أيضاً ما يفيد أن بعض من يردون الحوض من أمته ي من

 ثل هململا إبهم إلى النار لأنهم ارتدوا على أدبارهم فلا يخلص منهم 
والُّها. ومعناه  لنسبة إلىنم بان الغمالناجي قليل كقلة الضالة : النعم, أي ض 

 >.147 -4/144, الترغيب 5/34جملتها <الزرقاني على المواهب 
ُالكوثرُبأنهُنهرُفيُالجنةُبهذه  تلكُبعضُالأحاديثُالتيُفس رت 
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ُفيُالأوصاف  ُيكون ُالذي ُحوضُالرسول ُفي ُيصب ُوهو الطيبة,

الجنة, وأن الذي سيشرب منه هم الثابتون على الإيمان  قبلُدخولالمحشرُ
ر بدرجة  والتقوى حتى الموت, وأن مقدار ما يشربه المؤمن من الحوض يقد 

ى الأسوة الحسنة. ‘, حبه للنبي د   والحب له آثار في السلوك على ه 

 : الإخلاص -112

 رص عشخلاءة سورة الإ( هل ورد في فضل قرا186): السؤال رقم

 مرات بعد الصلاة؟
 يفان ـبحابن أبو الشيخ وو طـراني في الأوسـالطب رجـم أخـنع: الجواب

ابِرِ جَ  ن  عَ : اليةوابن حجر في المطالب الع, والأصبهاني في الترغيب, الثواب
دِ اللَّهِ ا نِ عَب   هِنَّ بِالِإيمَانِ بِ ن  جَاءَ ث  مَ ثَلا: <‘ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ , ~ب 

جَنَّةِ شَادَخَ  وَابِ ال  جَنَّةَ مِن  أيَ  أبَ  عِينِ مَ اجَ مِنَ زُو  وَ  ,ءَ لَ ال  حُورِ ال  مَن  عَفَا  :ا شَاءَ ل 
ا ,عَن  قاَتَلهِِ  ا خَفِيًّ ن  تُوبَةٍ عَ كُل  صَ  بُرِ ي دُ وَقرََأَ فِ  ,وَأدََّى دَي  اتٍ لاةٍ مَك  رَ مَرَّ قلُ   :ش 

رٍ فقََالَ أبَُو بَ  ,هُوَ اللَّهُ أحََد   دَ  :ك  دَاهُنَّ أوَ   :قاَلَ  ؟اللَّهِ  ا رَسُولَ  يَ اهُنَّ أوَ  إِح   >. إِح 
أما و ,وتهمقبل  عنه افعف, بأن ضربه ضرباً قاتلاً : عن قاتله" اومعنى"عف
ن م ن رجلعأو , فهو أن تقوم بسداد الدين عن رجل محتاج: أداء الدين الخفي

صاحب  علم يلّا أشرط وب, عالىأهل الصلاح أو التقى أو العلم؛ تقرباً إلى الله ت
وكان  ,فاتهو بعد وكذلك إذا اطلع على دين على أبيه, الدين من أدى عنه دينه

ت  , هذا الدين منسياً من قبل صاحبه ف  أو من قبل والده الم   م بأدائه.ى وقاو 
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ُ

 باب الأحاديث
 مصطلح الحديثفصل في 

يات ثل الآمل وباب نزية أسهل للأحاديث القدس: (187السؤال رقم )

 القرآنية الكريمة؟

 , لأننزول نعم قد يكون للأحاديث القدسية أسباب ورود, لا: الجواب
لى ن الله تعامناها ا معالأحاديث القدسية ليست منزلة بلفظها من الله تعالى, وإنم

وْ  ‘, ولفظها من النبي ا م‘  يع النبفعند وجود تلك الأسباب ي لقى في ر 
 .-ا ذك يعني في برج -مطرنا بنوء كذا: إليه كما في قول من قال يوحي به الله

ول ا رس)صلى بن: كما أخرج الشيخان من حديث زيد بن خالد ~ قال
ف انصر , فلماصلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت في الليل‘  الله

علم, أسوله  ورالله: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: أقبل على الناس فقال
طر: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي, فأما من قال: لقا  ضل اللهنا بفم 

ذا ذا وككنوء بم طرنا : ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال
ما  الباً غلتي افذلك كافر بي مؤمن بالكواكب(. إلى غير ذلك من الأحاديث 

 ما شاء. ‘ بيهى نلإكانت تأتي بياناً لحادثة وقعت, فيوحي الله تعالى عندها 
وقد بيّن علماء الحديث أسباب ورود الأحاديث في مؤلفات خاصة 
كالعكبري, والإمام السيوطي في كتابه أسباب ورود الحديث الشريف وهو 
مطبوع وبيّنها شرّاح الحديث عموماً, وقد يخفى هذا السبب عناّ لعدم عناية 

العبرة : الحكم كما قالواالصحابة ببيان الأسباب, إذ كانت عنايتهم بالعبرة و
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 بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله تعالى أعلم.

ديث ي أحايرو نممض الناس ( ما رأي الدين في بع188): السؤال رقم

 قد تكون حكاياتو وعةوقد تكون موض, دون أن يتثبت من صحتها

 ؟مختلقة
 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو }: يقول اللهّ سبحانه وتعالى: الجواب

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }: ويقول (1) {ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

باً أ نْ : قال‘  وروى مسلم أن النبي (2){ ڦ ڦ ڦ ذ  رْء  ك  ف ى ب الْم  <ك 
ع   م  ا س  ل  م  ث  ب ك  د  نْ : قال‘  وروى مسلم أيضاً أنه >ي ح  رْء  م  سْب  الْم  <ب ح 

ع   م  ا س  ل  م  ث  ب ك  د  ذ ب  أ نْ ي ح  قال ‘  وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه >الْك 
وا< ع م  ل  ز  ج  ي ة  الر  ط  . هذه النصوص تنفر من الإسراع في رواية حديث >ب ئْس  م 

أو حكاية خبر أو إصدار حكم قبل أن يتثبت الإنسان منه, واللهّ سبحانه 
وتشتد حرمة , ومطلع على نيته, وتعالى سائل من تجرأ على ذلك يوم القيامة
واللّه سبحانه  ,‘ أو إلى الرسول الكذب إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى

: يقول‘  والرسول (3){ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ }: وتعالى يقول
عَدَهُ مِن  النَّارِ < أ  مَق  يَتَبَوَّ دا  فلَ  وكما يحرم الكذب في نقل  (4)>مَن  كَذَبَ عَليََّ مُتَعَم 

                                                

  (36سورة الإسراء ) (1)

  (18سورة ق ) (2)
   (116النحل )(سورة 3)
 رواه البخاري ومسلم.( 4)
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لأن ذلك , الآيات والأحاديث يحرم في الحكم على الشيء بالحل أو الحرمة
 ھ ھ }: قال تعالى, ختصاص الله سبحانه وتعالى وما أذن فيه للرسلمن ا

 ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

  .(1){ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
ونسبة أقوال أو أفعال إلى غير من لم تصدر عنه كذب عليه وفيه إيذاء 

 گ گ گ گ ک ک }: وضرر والله تعالى يقول

لا ضَرَرَ وَلا < :وفي الحديث ,(2){ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 . >رَارَ ضِ 

 ,عالى تللهوأكثر من يلجؤون إلى هذه الطريقة مراؤون غير مخلصين 
, نيوياً ماً دم مغنأو ينالوا منه, يريدون أن يتحدث الناس عنهم بكثرة العلم

, السنةورآن والرياء شرك محبط للثواب والوعيد عليه شديد في نصوص الق
 عنده إن كانف, لمكان إذا سئل لا يجيب إلا بما يع‘  ومعلوم أن الرسول

, كلى ذلهدة عوالوقائع شا, وإلا رجع إلى الله سبحانه وتعالى, علم أجاب
ر ن خيوع, كما في سؤالهم له عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف

, لماءت الععد مووالحديث معروف في قيام الجهلاء بالفتوى ب, البقاع وشرها
 فضلوا وأضلوا.

لباطلة التي تتردد على ألسنة بعض وهذه بعض الأحاديث الموضوعة وا

                                                

  (116النحل )( سورة 1)
  (58سورة الأحزاب) (2)
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 الأئمة والخطباء؟
 ن اللهملم يزدد , ء والمنكرمن لم تنهه صلاته عن الفحشا<: حديث -1
فلا صلاة  ,منكرمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء وال<: وفي لفظ >.إلا بعداً 

 كذب وزور. : قال ابن الجنيد :قال الذهبي >.له
م ات كما تأكل البهائالحسنالحديث في المسجد يأكل <: حديث -2
لنار أكل اتالحديث في المسجد يأكل الحسنات كما <: . وفي لفظ>الحشيش
 اب بنالوه قال عبد, لم أقف له على أصل: . قال الحافظ العراقي>الحطب

 لم أجد له إسناداً.: تقي الدين السبكي
 لا أعرفه.: يقال السيوط >أنا جدُّ كل تقي<: حديث -3
لا  :حجر . قال ابن>م القيامةفي  وفي أمتي إلى يو الخير<: حديث -4
ُللسخاويُ)صُُأعرفه. ُالحسنة" ُوهوُفيُ"تذكرة208ُ"المقاصد .)

ُ) الموضوعات" ُالأخبارُ(.68للفتني ُفي ُالمرفوعة ُ"الأسرار ُوفي

 وله(. والحديث الصحيح في هذا المعنى ق195الموضوعة"ُللقاريُ)ص
مَطَرِ < ‘: رَى أوََّ  مَثَلُ أمَُّتِي مَثَلُ ال  ر  خَ لهُُ لا يُد   .>رُهُ أمَ  آخِ  ي 

من فقيل )إياكم وخضراء  : حديث -5 من؟ م: الد  رأة  الم القا خضراء الد 
لفتني ا ذكرهو, هلا يصح من وج :الحسناء في المنبت السوء(. وقال الدارقطني

 إياكم< لفظفي موضوعاته, وذكره صاحب تحفة العروس عن عمر ~ موقوفاً ب
مثل  ا تلدفإنه وعليكم بذات الأعراق, دمن فإنها تلد مثل أصلهاوخضراء ال

 انتهى. >أبيها وعمها وأخيها
ف  نفسـ)من ع  : ديثـح -6 "الأسرار  وع.ـوضـه(. مــرف رب  ـد عـقـه  فـر 
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 ."المرفوعة
 .لا أصل له )سؤر المؤمن شفاء(.: حديث -7
 له.ُكبر(.ُلاُأصل)رجعناُمنُالجهادُالأصغرُإلىُالأ:ُحديثُ-8

 .الأسرار المرفوعة
  .موضوع.)إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً(: حديث -9
 ضوعمو لجنة عربي(.ا)أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل : حديث -10
د(: حديث -11  . موضوع.)خير الأسماء ما عب د وما حم 
 .صلسرائيل( لا يعرف له أإ)علماء أمتي كأنبياء بني : حديث -12
ُحديثُ-13 ُأ ُ): ُلا ُعرفُفأحببتُأنُأعرفُفخلقتكنتُكنزا 

 نه لاأعلى  نص الحفا  كالزركشي والسخاوي: (فعرفتهم بي فعرفوني خلقا ُ
 له. أصل

يس ول طل وهذا من الأمثالبا .()اتق شر من أحسنت إليه: حديث -14
 .بحديث

حب أسكني أحديث )اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي ف -15
 .فأسكنه الله المدينة(.منكر بل قيل موضوع البلاد إليك
ة   -16 ول  ا: ق ال  , حديث أ ب ي أ م ام  س  ل  < :‘ لل ه  ق ال  ر  ا خ  قْل   لل ه  ا ق  ل م  , الْع 
ا خ  : ل  ق ا, ب ر  أ دْ ف  ب رْ أ دْ : ث م  ق ال  ل ه  , أ قْب لْ ف أ قْب ل  : ق ال  ل ه   ت ي م  ز  ع  لْقًا ل قْت  و  خ 

ب  إ ل   اب  , ي  م نْك  أ عْج  ب ك  الث و  ل يْ و  , ب ك  أ عْط ي و  ق  ع  : الزركشي قال >.اب  ك  الْع 
 .هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم: قال بعض الحفا 

لْق أقلام  الح: حديث -17  ه.ل أصل ق(. قال في المقاصد لا)ألسنة الخ 
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 :ربن حجا. قال (خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء): حديث -18
: كرذأو , ميراءحيا : كل حديث فيه: <وقال ابن القيم> لا أعرف له إسناداً <

 .>الحميراء؛ فهو كذب مختلق
لا  صلاة وما فضل أبو بكر ~ الناس بكثرة صيام ولا): حديث -19

 .لا أصل له .(ولكن بشيء وقر في صدره, بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام
 .وعاصة(.موضمة ولأبي بكر خ)إن الله يتجلى للناس عا: حديث -20
ي ي صدر أبف)ما صب الله في صدري شيئاً إلا وصببته : حديث -21

 .بكر(. موضوع
ي السماء. حدثني بفضائل عمر ف: قال لجبريل ‘, أنه: حديث -22

لف أ :ومهح في قلو حدثتك بفضائل عمر في السماء ما لبث نو, يا محمد: فقال
ت ن حسناموإن عمر حسنة , ل عمرما نفدت فضائ, سنة إلا خمسين عاماً 

 إنه موضوع. : أبي بكر. قال أحمد بن حنبل
آء  م ن  الت ك  : حديث -23 ت ي ب ر  أ م   .ثبتلا ي: نوويال اللُّف(. ق)أ ن ا و 
ــوت: حــديث -24 ــاً لكــان ق ــاً عبيط ــدنيا دم ــت ال ــو كان ــا )ل  المــؤمن منه
 .(. لا أصل لهحلالاً 

رمضان  ي آخر جمعة منض ف)من قضى صلوات من الفرائ: حديث -25
ي راقال علي الق كان ذلك جابراً لكل صلاة فائتة من عمره إلى سبعين سنة(.

 ع.جماباطل قطعياً لأنه مناقض للإ :في موضوعاته الصغرى والكبرى
, براق(ال أو من عرق ‘, )إن الورد خلق من عرق النبي: حديث-26

 لا يصح.: قال النووي :قال في المقاصد

وبغض من , جبلت القلوب على حب من أحسن إليها): حديث-27
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 .أساء إليها(. باطل

في  ذكره السخاوي, لا أصل له )شاوروهن وخالفوهن(.: حديث-28
 المقاصد.

هذاُوقالُابنُحبانُُ,)الشيخُفيُقومهُكالنبيُفيُأمته(:ُحديث29

 .موضوع

, حديث منكر اد دواء(.وطعام الجو, )طعام البخيل داء: حديث-30
 .إنه باطل: وقال ابن عدي, كذب: ذهبيوقال ال

: نةم ثلاثة من سادات الجاتخذوا السودان, فإن فيه): حديث -31
يحتج  من لا: في إسناده, لا يصح: وبلال(. قيل, والنجاشي, لقمان الحكيم

 .وكانية للشالأحاديث الموضوع به. وقد ذكره ابن الجوزي في موضوعاته.

يق  صدقال عبد الله جابر(. بيك يا)أول ما خلق الله نور ن: حديث-32
وع موض رمنك قوية على كذب هذا الحديث. وهوو هناك أدلة صريحة :الغماري

 :ةغد بوأفتاح المحدث الشيخ عبد ال لا أصل له في شيء من كتب السنة وقال
 حديث جابر ~ هذا موضوع. 

 عيني ت قرةوالطيب وجعل, النساء: )حبب إلي من الدنيا: حديث -33
ة ولفظ ياكملفظة دن: ( صحيح )والباطل في روايات هذا الحديثلاةفي الص
 .ثلاث(

 أصل له. )وعلي  جمع الحطب(. باطل لا: حديث-34

  .لى أصلع)تعس عبد الزوجة( لم أقف له : حديث-35

 ,)من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها: حديث -36
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من الأحاديث التي في الإحياء ولم ومن نكح لدينها رزقه الله مالها وجمالها( 
 .يجد لها السبكي إسناداً 

لدنيا( ااً في م القيامة أكثرهم خوفإن أكثر الناس أماناً يو): حديث -37
 لا أصل له.  :قال العراقي
 )هذا حديث لا: لجوزياوقال ابن  ()شراركم عزابكم: حديث -38
 يصح(.

تة س: رة خصلةلله بخمس عشمن تهاون بصلاته عاقبه ا): حديث -39
وثلاثة منها  ,قبره وثلاثة منها في, وثلاثة منها عند الموت, منها في الدنيا

: سانالل يقال فو, حديث باطل: تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره....الخ(
ن إلا لبيا وايتهوز رهو ظاهر البطلان( ينتشر اليوم في المساجد كثيراً ولا يج

 .‘  أنه كذب على الله ورسوله
ل يْه  : حديث-40 ض  ع  وْت ب عْد أ نْ ع ر  نْه  الْم  ب  م  ار  ا ت ق  )أ ن  أ ب ا ط ال ب ل م 

ك , لا إ ل ه إ لا الل ه ف أ ب ى :أ نْ ي ق ول‘  الن ب يّ  ر  و  ي ح  ه  ل يْه  و  ب اس إ  ق ال  ف ن ظ ر  الْع 
ال   ت يْه  ف أ صْغ ى إ ل يْه  ف ق  ف  يي ا ا: ش  ا لل  , بْن أ خ  رْته و  ة ال ت ي أ م  ل م  ي الْك  دْ ق ال  أ خ  ه ل ق 

ا وله  يحًا : . قال الحافظ ابن حجر(أ نْ ي ق  ح  ان  ط ر يقه ص  يث ل وْ ك  د  ا الْح  ذ  ه 
حّ. رواه أ ب و  نْ أ ن ه  لا ي ص  نْه  ف ضْلًا ع  حّ م  و  أ ص  ي ه  يث ال ذ  د  ا الْح  ذ  ه  ه  ض  ار  ل ع 

ائ يُّ و   الن س  د  و  ل يّ ق ال  د او  يث ع  ود م نْ ح د  ار  ابْن الْج  ة  و  يْم  ز  ا مَاتَ أبَُو <ابْن خ  لمََّ
الّ قدَ  مَاتَ : طَالبِ قلُ ت خ الضَّ ي  هَب  : قاَلَ , يَا رَسُول اللَّه إِنَّ عَمّك الشَّ اِذ 

ا: قلُ ت فوََارِهِ. رِك  هَب  فوََارِهِ : فقََالَ , إِنَّهُ مَاتَ مُش  يث وفي ا >اِذ  د  لبخاري الْح 
هُ دِمَاغه أنََّهُ < ليِ مِن  هِ يَغ  بَي  لغُ كَع  ضَاح يَب  عَل فِي ضَح  يث ا .>يُج  ق ع  ف ي ح د  و  بْن و 
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سْل م  نْد م  ب اس ع  هُمَا <ع  لِي مِن  لانِ يَغ  ا أبَُو طَالبِ لهَُ نعَ  ل النَّار عَذَاب  وَن أهَ  إِنَّ أهَ 
ه  ب عْ  .>دمَِاغه ع  م  زْء ج  ق فْت ع ل ى ج  و   ض أ هْل البدع أ كْث ر ف يه  م نْ الأح اد يثو 

يْء لا ي ثْب ت م نْ ذ ل ك  ش  ل ى إ سْلام أ ب ي ط ال ب و  ال ة ع  ي ة الد  اه  ب ا, الْو   لل ه  الت وْف يق.و 
 (11/210) ا.هـ فتح الباري

بن )قال ا :ديث "اطلبوا العلم ولو بالصين" قال ابن عراقح -41
 .(له حديث باطل لا أصل :حبان

 فادخل قم ,يا محمد: ى مناد  إذا كان يوم القيامة ناد: <حديث -42
, له لنداءاويتوهم أن , فيقوم كل من كان اسمه محمد, الجنة بغير حساب

 ك.بلا ش هذا حديث موضوع: قال ابن عراق >.فلكرامة محمد لا يمنعون
 ولىُالسرائر(.قال)أمرتُأنُأحكمُبالظاهرُواللهُيت:ُحديث-43
, رةلمنثواء اولا الأجز, لا وجود له في كتب الحديث المشهورة: <يالسخاو

 .وجزم العراقي بأنه لا أصل له
ي فصل له وذكره الفتني أ.لا (حب الوطن من الإيمان): حديث -44

 الموضوعات.
 في, لمؤنسات الغاليات(ا)لا تكرهوا البنات فإنهن : حديث -45

 .وضعسنده إبراهيم بن حكيم المدني وهو متهم بال
 .ه(. هو كذب موضوعل)من أكل مع مغفور له غفر : حديث -46
: وزيقال ابن الج ,لأربعين()ما من نبي نبئ إلا بعد ا: حديث -47

 إنه موضوع.
 فوع.المر ما علمته في ,()لعن الل ه الكذاب ولو كان مازحاً : حديث -48
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 .لمرفوعاليس له أصل في  ,)القلب بيت الرب(: حديث -49
في  والمنفعة, انوالحسد في الجير, )العداوة في الأهل :حديث -50
 د.ذكره السخاوي في المقاص, لم أقف عليه حديثاً , الإخوان(.
 قالُلوُلمُيخفُاللهُلمُيعصه(,ُ)نعمُالعبدُصهيب:ُحديثُ-51
ضهم ي لبعوذكر العجلون, لم نظفر به في شيء من كتب الحديث: السيوطي

 (.2/323أنه من كلام سيدنا عمر)
عطى )أول من ي: دثنا عاصم الأحول عن زيد بن ثابت مرفوعاً ح-52

يل شمس قع الكتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب وله شعاع كشعا
عة في لمصنوالئ فأين أبو بكر قال تزفه الملائكة إلى الجنان( جاء في اللآ

عرف وي مرعوالمتهم به , هذا حديث لا يصح: الأحاديث الموضوعة للسيوطي
 كان كذاباً يضع الحديث.: بالكردي.وقال الدار قطني

, بلى: قال ؟ألا أبشرك, كريا أبا ب: قال‘  )أن النبي :حديث -53
ويتجلى  ,عامة يتجلى للخلق يوم القيامة إن الله  :قال فداك أبي وأمي.

 لا أصل له. : وقال .رواه الخطيب عن أنس مرفوعاً.(لك خاصة
هذا : فقال ر أبو بكر.مإذ , جبريل مع‘  )بينما النبي: حديث-54
 لأرض.اه في أشهر من إنه في السماء نعم.: قال ؟أتعرفه يا جبريل: قال أبو بكر.

 كُبعدوخليفت,ُوإنهُوزيركُفيُحياتك,ُإنُالملّئكةُلتسميهُحليمُقريش
 جموعةالم دكذاب. الفوائ: إسماعيل بن محمد بن يوسف: موتك(. في إسناده

 .للشوكاني في الأحاديث الموضوعة
.رواه ابن عدي عن بلال ()لو لم أبعث فيكم لبعث عمر :حديث -55
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 وضاع.  :وفي إسناده ~ مرفوعاً.
ه ومن شتم عمر فمأوا, ق)من شتم الصديق فإنه زندي: حديث -56

(.  ‘ لنبيومن شتم علياً فخصمه ا, ومن شتم عثمان خصمه الرحمن, سقر
 الأحاديث الموضوعة للشوكاني. هو موضوع.
حتى  فتزحزح له أبو بكر, ب)أنه أقبل علي بن أبي طال: حديث -57

لفضل انما يعرف إ: يا أبا بكر: وقال‘  فسر النبي ‘, قعد بينه وبين النبي
ن ضاً عاه أيورو, . رواه الخطيب عن أنس مرفوعاً (ذو الفضل, لأهل الفضل
ث حاديضاع الأووهو , محمد بن زكريا الغلابي: وفي إسناده, عائشة مرفوعاً 

 الموضوعة للشوكاني.
 .(رالطي ليك يأكل معي هذا)اللهم ائتني بأحب الناس إ :حديث -58

 ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
وهو يفجج بين  ,‘ )رأيت النبي: جابر ~ قال :حديث -59

 ؟هن قاتلم: قلتف: قال لعن الله قاتلك.: ويقبل زبيبته ويقول, فخذي الحسين
 :لوقا .لخطيبض عترتي ولا تناله شفاعتي(. رواه ارجل من أمتي يبغ: قال

 موضوع إسناداً ومتناً.
هل أ يا, مناد من وراء الحجاب إذا كان يوم القيامة نادى): حديث -60

العباس  :ادهالجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر(. في إسن
 بن الوليد بكار الضبي كذبه الدارقطني.

ما روي عن : هيم لكان نبياً(. قال النووي)لو عاش إبرا: حديث -61
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 إلخ فباطل وجسارة على الغيب. ..لو عاش: بعض المتقدمين
 :فيقول كيف حبك لي؟‘  )أن عائشة كانت تقول للنبي: حديث -62

ال الها(, قعلى ح: فيقول, كيف العقدة؟: فكنت أقول: قالت, كعقد الحبل
 هو حديث باطل.: في الذيل
معاوية(ُقالُو,ُوجبريل,ُأنا:ُعندُاللهُثلّثة)الأمناءُ:ُحديثُ-63

 إنه باطل. : والخطيب, وابن حبان, النسائي
, سفرجلاً ‘  ى إلى النبي)أن جعفر بن أبي طالب أهد :حديث -64

: نحبا نال ابقتلقاني بهن في الجنة( : فأعطي معاوية ثلاث سفرجلات, وقال
 موضوع.

** ** ** 
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ُ

 تخريج الأحاديثفصل في 

ل من أفض طلب العلم<: هل هناك حديث يقول: (189م )السؤال رق

 ؟>صلاة النافلة
و من إنما هو ‘, هذا القول ليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي: الجواب

من  أفضل رائضليس بعد الف: قول الإمام الشافعي ~, فقد أثر عنه أنه قال
الله.  سبيل اد فيولا الجه: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: طلب العلم, قيل

م  يقدئض لاوهذا في الجهاد المندوب, أما المفروض فهو داخل في الفرا
 عليها النفل كطلب العلم.

احسن بي فرأدبني <: قال ‘ هل صحيح أن النبي: (190) رقم السؤال

 ؟>تأديبي

كان بها  كثيرة, أكرمه ربه بمزايا‘  مما لا شك فيه أن النبي: الجـواب
ها في به له لل  لأخلاق الكريمة التي شهد اقدوة حسنة, ومن هذه المزايا ا

, وكذلك فصاحة اللسان وبلاغة [4: ]القلم{ ں ڱ ڱ ڱ}: قوله
 .القول كما شهدت بذلك الآثار المروية عنه في جوامع الكلم

دّة اء بع<أدبني ربي فأحسن تأديبي> ج: والقول المسؤول عنه وهو
دلائل> ه <التابطي في كروايات ذكرها العسكري في كتابه <الأمثال> والسرقس

ء> وأبو لإملادب اوالسيوطي في كتابه <الجامع الصغير> وابن السمعاني في <أ
 نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان.
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لك  امه, يا رسول اللّ : ويؤخذ من مجموعها أن عمر بن الخطاب ~ قال
 -رست دل قد <كانت لغة إسماعي: أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال

ي بن أب ريل, فلذا كنت أفصح العرب> وأن عليفحفظنيها جب -آثارها خفيت 
, واحد ي بلدفيا نبي الل ه نحن بنو أب واحد, ونشأنا : طالب ~ قال له

بني جل أدوعز  <إن الل ه: وإنك لتكلم العرب بلسان ما نعرف أكثره! فقال
ثل مأله فأحسن تأديبي ونشأت في بني سعد بن بكر> وأن أبا بكر ~ س

 ذلك, فأجاب بما يقرب منه.
لسلوك  املاً شبًا تدل هذه الروايات على أن تأديب اللهّ لنبيه كان تأدي

ب ه كتلواللغة, وذلك حق لا مرية فيه, وشرح ذلك يطول, وقد وضعت 
م ليغة مخصوصة لكن على الرغم من صحة معنى الحديث فإنه بهذه الص

 حديث.بطريق صحيح عند أكثر علماء ال‘  يصدر عن النبي
لي ععن  فرواية أبي نعيم عن عمر إسنادها ضعيف ورواية العسكري
ا كما يقول السخاوي, ورواية السرقسطي عن بكر  أبي سندها ضعيف جدًّ

غير ع الصلجاماسندها واه شديد الضعف, وقال المناوي في فيض القدير على 
: ميةيبن تقال اوإن ابن حجر حكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه. : للسيوطي

نية> اللد واهبلا يعرف له سند ثابت. وقد وضح ذلك كله القسطلاني في <الم
 .‘  وشرحه للزرقاني عند الكلام على فصاحة النبي

فمعنى الحديث صحيح, ولكن سنده ضعيف, وإن صححه أبو الفضل بن 
ناصر ونرجو أن نتنبه إلى الفرق بين صحة الكلام في حد ذاته وبين نسبته إلى 

فنحن نؤمن بأن الل ه أدبه أحسن تأديب, ولكن لا نثق في أن هذا ‘  النبي
وصفاً  من نسبة شيء إليه قولًا أو فعلًا أو‘  الكلام صدر عنه, وقد حذرنا
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 <من كذب علي  متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار> رواه البخاري ومسلم.: فقال
 .سنويستوي في حرمة الكذب عليه ما كان القصد منه حسناً وغير ح

ا بقوم ن مرّلذياين المسلمين ما صحة حديث الرجل: (191السؤال رقم )

قرب أحدهما فولو ذبابة  باناًقر بايعبدون الأصنام وطلبوا منهما أن يقر

 ديث؟.لحا ا.. ما صحة هذفدخل النار, ورفض الآخر فدخل الجنة.

ه ن ~ لسلما إن هذا لم يرد حديثاً مرفوعاً, ولكنه أثر عن: الجواب
في  , وأحمد7343المرفوع, أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  حكم

ب, ي ذبادخل رجل الجنة ف: الزهد, ونصّه كما في الشعب )قال سلمان
إنسان  ى ثوب علودخل رجل النار في ذباب, قالوا, وما الذباب؟ فرأى ذباباً 

وم قان على مر رجلان مسلم: وكيف ذاك؟ قال: هذا الذباب, قالوا: فقال
الله ب كلا نشر: قالا قربا لصنمنا قرباناً,: لى صنم لهم, فقالوا لهمايعكفون ع
رى؟ قال تما : صاحبهقربا ما شئتما ولو ذباباً, فقال أحدهما ل: شيئاً, قالوا
ى وجهه, ده علخر بيلا نشرك بالله شيئاً فقتل فدخل الجنة, فقال الآ: أحدهما

 .علمأتعالى  فأخذ ذباباً فألقاه على الصنم فدخل النار(. والله

 تتحد د الغروب تسجإن الشمس عن :( يقال192): السؤال رقم

 العرش, فهل هذا صحيح؟

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: قال تعالى: الجواب
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, المعروف أن الأرض كروية, ولها دورتان, دورة حول (1){ ڤ ڤ ٹ
 الأربعة, نفسها ينتج عنها الليل والنهار ودورة حول الشمس ينتج عنها الفصول

: والشمس هي أيضاً لها دوران حول نفسها, على ما يفيده قوله تعالى
في أحد التفاسير, وكانت هذه الحقيقة  (2){ې ې ۉ ۉ}

ومشرق مجهولة إلى وقت قريب, سبق بها القرآن المنزل من عند الل ه تعالى, 
الشمس ومغربها هو في حقيقته ظهور جزء من الأرض في مقابلها واختفاؤه 

ة الشروق والغروب حركة ظاهرية في رأي العين للشمس, فعندما عنها, فحرك
شاطئ البحر أو  تغيب الشمس عنا أو نغيب عنها يراها الناظر إليها وهو على

 المحيط أنها تغوص في الماء كأن عيناً ابتلعتها أو سقطت هي فيها.
ات ذنها إ: ووصف العين في الآية بأنها حمئة, قال بعض المفسرين

ور ل وتصتخي .. حامية أي حارة ساخنة, وذلك كله.وفي قراءة حمأة وطين,
توهج  د, أولسوااللناظر يعطيه لون الماء في زرقته التي تميل من بعد إلى 

اء, ا المي هذالشمس عن طريق تفرق أشعتها عند الغروب كأن ناراً توقد ف
 ة.فالتصوير كله بحسب ما يراه الناظر بصرف النظر عن الحقيق

يه لنا العلم الحديث, الذي يقول إن نصف الكرة الأرضية ذلك ما يعط
يكون نهاراً حين يقابل الشمس, والنصف المقابل يكون ليلًا حين تغيب 

ع  : عنه, ولكن ورد في البخاري حديث عن أبي ذر ~ يقول فيه نْت  م  <ك 
مْس  ف ق ال  ‘  الن ب ي   وب  الش  ر  نْد  غ  د  ع  سْج  رُبُ  ,رٍّ يَا أبََا ذَ : ف ي الْم  نَ تَغ  رِي أيَ  أتََد 

                                                

  86الكهف: ( 1)

  38يس: ( 2)
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سُ؟  م  ول ه  أ عْل م  : ق لْت  الشَّ س  ر  تَ : ق ال  , الل ه  و  جُدَ تَح  هَبُ حَتَّى تَس  فإَِنَّهَا تَذ 
شِ  عَر  لهُُ تَعَالىَ ,ال   {>.ې ې ۉ ۉ}: فذََلكَِ قوَ 

هَب حَتَّ بلفظ فإنها <‘  وأخرجه النسائي عن النبي تَ تَهِيَ ى تَن  تَذ    تَح 
عَ  دَ رَبّهَاال  ش عِن  ذَن لَ  ر  تَأ ذِن فيَُؤ  تَأ ذِن فلَا يُؤ  تَ  وَيُوشِك أنَ   ,هَاثُمَّ تَس  ذَن لهََا س 

لبُ فِع وَتَط  تَش  لعُِ فإَِذَا كَانَ ذَلكَِ قِيلَ ا, وَتَس  لهُُ , كن  مَكَاني مِ ط  :  تَعَالىَفذََلكَِ قوَ 
 {>. ې ې ۉ ۉ}

مع قول  عند مغيبها,فكيف يستقيم الإخبار عن سجودها تحت العرش 
هذا  دامىولم يفت شراح الحديث الق ؟القرآن إنها تغرب في عين حمئة

 ي " لالبارالسؤال, فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري " فتح ا
ليها حال بصر إك التخالف بين الحديث والقرآن, فإن المراد بالآية نهاية مدر

 غروب.الغروب, وسجودها تحت العرش إنما هو بعد ال
ستقر نها تألعرش يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت ا: وقال الخطابي

عوقها ما ي لعرشاستقراراً لا نحيط به نحن, وليس في سجودها كل ليلة تحت ا
 .حيحص عن دورانها في سيرها, وهناك أقوال أخرى لا يوجد لها سند

لّه إن المراد بسجودها تحت العرش خضوعها ل: وقال بعض العلماء
وهذا أمر يجري على كل كائن في الوجود , وانقيادها للنظام الذي وضعه لها

مهما تصور الإنسان عظمته وفتن بقوته وأثره, فهو تحت حكم اللهّ تعالى 
يتصرف فيه كيف يشاء, وكل حركة في الكون فهي بأمره سبحانه, وعند نهاية 

تشرق الشمس من حيث العالم سيغير الل ه تعالى نظام الكون المشاهد لنا, ف
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غربت, واللهّ على كل شيء قدير, وبهذا لا يوجد تعارض بين مقررات العلم 
ُوبين القرآن والحديث, فالكل من الل ه سبحانه وتعالى والل ه حكيم خبير.

المؤمن <: ملهن الناس بقوهل ما يردده كثير م: (193السؤال رقم)

 ؟‘ لنبيا حديث مروي عن >لا يلدغ من جحر مرتين

به أنه رواه البخاري وسب‘  هذا حديث صحيح عن النبي: الجـواب
عليه  رضلا يحده أعليه وأطلقه, وعاه أسر أبا عزة في الجرحى يوم بدر, فمن  

ء, ثم الهجاوريض ولا يهجوه, فلما لحق بقومه عاد إلى ما كان عليه من التح
ا ال هذقه ولعليه, فلم يستجب  أسر يوم أحد, فطلب من الرسول أن يمن  

 الحديث.
الناس,  ظواهردع بومعناه أن المؤمن ينبغي أن يكون حذراً متيقظًا لا ينخ
رون به ه ويغيدونوبخاصة من يخالفه في العقيدة, فالنفاق له أهله الذين يج

 ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}: الناس, قال تعالى فيهم

 .[1: ]المنافقون{ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
ن أنبغي لا يبالمنافق وخدع به مرة ف ولو فرض أن المؤمن أحسن الظن

ي أن ينبغ , لايخدع به مرة أخرى, كالذي أدخل إصبعه في جحر فلدغه ثعبان
 يدخل إصبعه فيه مرة أخرى.

بوجه  وهذه دعوة للمؤمنين أن يكونوا على يقظة تامة في تعاملهم مع الناس
فتن عام, ومع الأعداء بوجه خاص وتشتد الدعوة إلى اليقظة عند وجود ال
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 .[71: ]النساء{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}والقلاقل, والل ه يقول 
 : والشاعر الحكيم يقول

 ومن رعى غنماً فـي أرض مسـبعة
 

ــد  ــا الأس ــولى رعيه ــا ت ــام عنه  ون
 

 كاًمع مليس وال أن الديكسمعنا في بعض الأق: (194السؤال رقم )

يكاً يؤذن عرش دال تتحيؤذن فيصيح هو عند سماعه, وأن هناك 

 هل هذا صحيح؟للصلاة, ف
ُعوردت عدّة  أحاديث حول الديك وصياحه : الجواب ُلىودلالته

ُ كل  أن 146الصلاة, وقد جاء في كتاب <دفاع عن السنة> صأوقات
 ن هذهمئفة ذلك موضوعة ما عدا حديثاً واحداً, وإليك طا الأحاديث في

 : المرويات ذكرها الدميري في كتابه <حياة الحيوان الكبرى>
بسكون  -اده إلى جابر بن أثوب الحق بن نافع بإسنروى عبد - 1

اده يلي> وإسن<الديك الأبيض خل: قال‘  ن النبيأ -الثاء, وهو أثوب  بن عتبة 
يحرس  طان,الشي <الديك الأبيض صديقي وعدو: لا يثبت, ورواه غيره بلفظ

 مسجد.يقتنيه في البيت وال‘  صاحبه وسبع دور خلفه> وكان النبي
 النبي ة <البزي> الراوي عن ابن كثير أنب في ترجموفي التهذي - 2
ته حرس بيي<الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل, : قال‘ 

 وستة عشر بيتاً من جيرانه> وهو حديث ضعيف.
بيض, كان له ديك أ‘  وى الشيخ محبُّ الدين الطبري أن النبير -3

ف هم أو ·وكان الصحابة   ة .قات  الصلايسافرون بالديكة لت عر 
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ُاُ-يُالصحيحينُفُ-4ُ  سننُأبيُداودوُ-لبخاريُومسلم
ياح معتم صس<إذا : قال‘  والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ~ أن النبي

ي كة فاسألوا الله من فضله, فإنها رأت مل كًا, وإذ ير هاق الحمعتم ن  ا سمالد 
ذوا بالله من الشيطان, فإنها رأت شيطانًا>.  فتعو 

ُءسببهُرجاءُتأمينُالملّئكةُعلىُالدعا:ُاضيُعياضقالُالق
 تحبابه اسوشهادتهم له بالإخلاص والتضرع والابتهال, وفي واستغفارهم
لشيطان من ا تعوذحضور الصالحين والتبرك بهم, وإنما أمرنا بال الدعاء عند

 ن ي تعوّذبغي أفين عند نهيق الحمير, لأن الشيطان ي خاف  م ن شره عند حضوره
 انتهى.منه. 

لجهني احمد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد أروى الإمام  - 5
يد, سناده ج<لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة> إ: قال‘  ~ أن النبي

أن كل  ل علىه دليفي: <فإنه يدعو إلى الصلاة> قال الإمام الحليمي: وفي لفظ
بّ وي ستهان به, بل م ويشكر ن يكرأقه ح من استفيد منه خير لا ينبغي أن ي س 

قد : صراحةبقول يويتلقى بالإحسان, وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه 
ر   ة عند تتابعمخات حانت الصلاة, بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ ص 
لاة ولا ه الصصراخبطلوع الفجر وعند الزوال, فطره الله عليها فيتذكر الناس 

لا  نه مارب مجن غير دلالة سواه, إلا من يجوز لهم أن ي صلّوا بصراخه م
 يختلف, فيصير ذلك له إشارة, والله أعلم. انتهى.

وروى الحاكم في المستدرك في أوائل كتاب الإيمان, والطبراني  - 6
<إن اللهّ أذن لي : قال‘  ورجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة ~ أن النبي
: ة تحت العرش وهو يقولأن أ حد ث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثني
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فيرد عليه, ما يعلم ذلك من حلف بي كاذباً> : سبحانك ما أعظم شأنك! قال
والطبراني  ‘, وروى مثله أو قريباً منه الغرياني عن ثوبان عن الرسول
وهو في كامل ‘  والبيهقي عن محمد بن المنكدر عن جابر ~ عن النبي

وهو يروي أحاديث : الابن عدي في ترجمة علي بن أبي علي اللهبي, ق
 منكرة عن جابر ~.

جاءُفيُمعجمُالطبرانيُوتاريخُأصبهانُوصفٌُللديكُو-7

ي يْن بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ, وفي و وجناحيه لديك ورة اصف صالموش 
 زالي.م الغلإماجاء مثل  ذلك في قوت القلوب لأبي طالب المكي والإحياء ل

 تخيلهما يها لتكون صورة عهذه بعض  المرويات عن هذا الديك ذكرت
ع ء عند سماالدعامر بالرواة عنه, ولا يصح منها ولا ي قب ل إلا ما جاء من الأ
ب ه لأنه ي وقظ  م قول  ة, وتلصلالصياحه لأنه رأى ملكاً, ومن النهي عن س   قد 

ثابت  ه أمرحس بالحليمي في ذلك, وكون الديك أو الحيوان يرى مل كاً أو ي
لأنه رأى  ح ضير واضطراب فرسه عند قراءته للقرآن,من خبر أ سيد بن 

ت يواناعض الحبوقد أكد العلم الحديث إحساس  ‘  الملائكة كما قال النبي
 ن وصفلك مذوالطيور بأشياء في الكون لا يحس بها الإنسان. وما وراء 

 ه.عرفتمفليس بثابت ولا تهمنا  ؟أو اقتناه النبي ؟الديك أهو ملك

 بوابأغلقوا الأ< ما مدى صحة الحديث :(195السؤال رقم )

 ه؟وما تفسير >صباحالم واوأوكوا السقاء واكفئوا الإناء وأطفئ
<أغلقوا الباب,  ‘: روى البخاري في الأدب المفرد قوله: الجواب



 

462 

وأوكوا السقاء, واكفئوا الإناء, وأطفئوا المصباح, فإن الشيطان لا يفتح غلقاً 
ورواه  وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم> ولا يحل وعاءً, ولا يكشف إناءً,
 <وخمروا الإناء> بعد <اكفئوا الإناء>.: ابن حبان في صحيحه وفيه زيادة

للّه ااسم  اذكر<أغلق بابك و: وجاء في رواية لابن حبان أيضاً عن جابر
 سقاء ك وأوك   للهّ,سم اافإن الشيطان لا يفتح باباً مغل قاً, وأطفئ مصباحك واذكر 

رْ إناءك واذكر اسم الله ولو بعود  وا ه تعذكر اسم الله, وخم   عليه>. ر ض 
 :ضاً ر أيوجاء في رواية لمسلم وأحمد وأبي داود والترمذي عن جاب

 الشيطان إنكم, فسقيتأروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكئوا <أغلقوا أبوابكم وخم  
ضرم البيت ت يسقةلفوان لا يفتح باباً مغلقاً ولا يكشف غطاءً ولا يحل وكاءً, وإ
 على أهله> ذكرها السيوطي كلها في جامع الأحاديث.

<غطُّوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في : وجاء في رواية مسلم عن جابر
السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء, وسقاء ليس عليه وكاء 

: بقوله المعاد> وعلق عليهإلا وقع فيه من ذلك الداء> ذكره ابن القيم في <زاد 
وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم, وقد عرفه من عرفه من عقلاء 

الأعاجم عندنا يتقون : الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث
تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها, وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء 

وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى  ولو أن يعرض عليه عوداً,
تخميره بل يعتاده حتى بالعود, وفيه أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر 
على العود فيكون العود جسراً له يمنعه من السقوط فيه. وصح أنه أمر عند 
إيكاء الإناء بذكر اسم الله, فإن ذكر اسم اللّه عند تخمير الإناء يطرد عنه 
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شيطان, وإيكاؤه يطرد عنه الهوام, ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين ال
 الموضعين لهذين المعنيين, انتهى.

 ياته,روا يؤخذ من كل ما سبق أن الحديث وارد بدرجة الصحة في بعض
كن فيه يو لم تى لحوأن المراد بتخمير الإناء تغطيته إذا كان فيه طعام, بل 

 م يكنلإذا لحشرات أو يتعرض للتلوث, فطعام, وذلك حتى لا تسقط فيه ا
ماء ال ه, وكانربط   عناهمهناك غطاء يقلب الإناء الفارغ على قفاه. وإيكاء  السقاء 

لد أو لمصنوعة من جالزمزميات ا -يحفظ في القرب عندهم أو المزادات 
من  أي شيءبيانة للماء من التلوث صوذلك أيضاً  -قماش لا ينفذ منه الماء 

كذلك واً, ها, وكذلك لحفظه أن ينسكب في ضيع أو يتلف شيئحشرات وغير
جربة ونص بالت ر فع  منعاً للوباء أن يصيبه في المواعيد التي يكثر فيها كما 

ح ابن القيم إمكان ذلك.  عليه الحديث ووض 
ويجوز  يطان,الش ومع القيام بهذه الاحتياطات يذكر اسم الله, وذلك لطرد

مما في  الشربكل وبيت الذي أ غلق باب ه, ومن الأأن يمنعه الله من دخول ال
 م والشرابالطعايت والأوعية المغطاة والمربوطة, أو المراد أن الله يحفظ الب

 من كل سوء ويبارك فيه.
ولفظ الشيطان يطلق أحياناً على الهوام والحشرات المؤذية, وكل ما 

فويسقة هي من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب, وال‘  أوصانا به النبي
ق البيت, وكانت المصابيح تضاء بالزيت,  الفأرة قد تجرُّ السراج  بناره فتحر 
والفأرة قد تجر إناء الزيت أو تصاب بالشعلة وهي تتناول الزيت فتجري وتمرُّ 

بإطفاء المصابيح عند النوم ‘  على الأمتعة فتحرقها, ولذلك أمر الرسول
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 لهذا المعنى.
لخطر نها امحصل ية فإنارتها بالبيوت ليلًا لا أما مصابيحنا الكهربائي

ث يحد تى لاحالمذكور, وإن كان يمكن بوسيلة أخرى, والمهم هو الاحتياط 
ُوكلُقعا ,رُواالخطالخطر والناس نيام غير منتبهين, فإذا استيقظوا وجدوا 

ُالجويةُوالصحية,بلدُ ماُُوبالتجربةُيعرفُأوُمنطقةُلهاُظروفها
ُ.الأخطارُيلزمُلاتقاء

دين بعليكم <: قالهل من الحديث ما ي: (196رقم ) السؤال

 وإذا صح فما المراد به؟ >العجائز
( 3/67) >حياءأورد الإمام الغزالي هذا الحديث في كتابه <الإ: الجواب

ه  تداوله لفظذا اله: كرةقال ابن طاهر في كتاب التذ: وعلق عليه العراقي بما نصُّ
تى حيمة,  سقع إليه من رواية صحيحة ولاالعامة ولم أقف له على أصل يرج

 ‘: يالنب ر عنرأيت حديثاً لمحمد بن عبد الرحمن ابن السلماني عن ابن عم
ين أ > ة والنساءلباديهل ا<إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بد 
وهذا  انتهى, عها,وابن السلماني له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان ي تهم بوض

 ني.لسلمابن ان هذا الوجه رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة االلفظ م
المتكلمين  ( النصُّ على بعض7/332هذا وقد جاء في تفسير القرطبي )

: الذين يرفضون إيمان من لم يعرف الله بالطرق والأبحاث التي عينوها, وقال
فانتهره هذا تضييق لرحمة الله. وأورد  حادثة  الأعرابي الذي بال في المسجد 

اللهم ارحمني ومحمدًا, ولا ترحم معنا أحدًا. : فقال‘  أصحاب رسول اللهّ
رت واسعاً> خرّجه البخاري والترمذي : فقال عليه الصلاة والسلام <لقد ح ج 
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وغيرهما, فلم يعرف الأعرابي ربه بالدليل والبرهان, وأن رحمته وسعت كل 
سأل ‘  ا ذكر أن الرسولشيء واكتفى منه الرسول بالنطق بالشهادتين. كم

: فقالت <من أنا>؟: في السماء. ثم سألها: <أين الله>؟ فقالت: الجارية السوداء
<أعتقها فإنها مؤمنة> ولم يكن هناك نظر ولا : أنت رسول اللهّ, فقال لسيدها

استدلال, بل حكم بإيمانهم من أول وهلة, وإن كان هناك عن النظر والمعرفة 
ُغفلة.

متي أعلماء <: قال ‘ هل صحيح أن النبي: (197السؤال رقم )

 ؟>كأنبياء بني إسرائيل
ا لهذا الحديث منسوباً إلى النبي: الجـواب ح, ند صحيبس‘  لم أر نصًّ

 بى بم}: عالىومما قرأته في فضل العلماء وعلو منزلتهم بعد قول الله ت
حياء , قرأت في إ[11: ]المجادلة{ تي تى تم تخ تح تج بي

اس من درجة <أقرب الن: ( حديثاً يقول1/6زالي )علوم الدين للإمام الغ
 ا جاءت بهمعلى  ناس  النبوة أهل  العلم والجهاد, أمّا أهل  العلم فدلُّوا ال

في ورسل> ه الالرسل, وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت ب
ن فيف مالع تخريج العراقي جاء أن الذي رواه أبو نعيم في فضل العالم

ذي الترماود وعباس بإسناد ضعيف, كما قرأت حديثاً رواه أبو دحديث ابن 
ن اء, إلأنبيا<والعلماء ورثة : وابن ماجه وابن حبان في صحيحه جاء فيه

ثوا ديناراً ولا درهماً ولكنّهم ورثوا  ..>.لم...الع الأنبياء لم يور 
 وكلُذلكُإشادةُبقدرُالعلماءُوقربهمُمنُدرجةُالنبوةُلأنهمُورثة
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اء, لكن التصريح بأنهم كأنبياء بني إسرائيل لم أعثر له على حديث الأنبي
 صحيح.

مجلة <ضوع بل حكم بعض الباحثين بأنه واه, والواهي في درجة المو
لى المواهب ع>. جاء في الزرقاني 29ـ العدد ’المجلد الرابع’الإسلام ـ
من قبله و( أن هذا الخبر قال عنه الحافظ ابن حجر, 6/158اللدنية )

 عتبر,مكتاب  ولا يعرف في: إنه لا أصل له. زاد بعضهم: والزركشيلدميري ا
يغني فظ, وا الللا أصل له ولا إسناد بهذ: عنه الحافظ العراقي فقال وسئل
 <العلماء ورثة الأنبياء> وهو حديث صحيح.: عنه

 ؟>ءنبياالأ العلماء ورثة<هل هذا حديث صحيح : (198السؤال رقم )
حه ي صحيفاود والترمذي وابن ماجه وابن حبان روى أبو د: الجواب

 نبياءرثة الأ<إن العلماء و: قال في ضمن حديث طويل‘  وغيرهم أن النبي
ثوا ديناراً ولا درهماً, إنما ورث  ذفمن أخذه أخ لعلم,وا اوإن الأنبياء لم يور 

 بحظ وافر>.
 بي بى بم}: هذا الحديث يبين فضل العلماء توضيحاً لقوله تعالى

, فهم الوارثون ل ما تركه [11: ]المجادلة{ تي تى تم تخ تح تج
<بل غوا عن ي ولو آية> رواه البخاري والقائل في طلاب : الرسول, لأنه القائل

جَنَّةِ <: العلم ا إِلىَ ال  ا سَلكََ اللَّهُ بِهِ طَريِق  تَغِي فيِهِ عِل م  ا يَب  > كما مَن  سَلكََ طَريِق 
ئكة لتضع أجنحتَها لطالب العلم رضا  بما إن الملا<: رواه الترمذي. والقائل

دُوَ <: > كما رواه أحمد وابن حبان والحاكم. والقائليصنع يَا أبََا ذَرٍّ لَأنَ  تَغ 
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دُوَ فتََعَلَّمَ  عَةٍ, وَلَأنَ  تَغ  ر  لكََ مِن  أنَ  تُصَل يَ مِئَةَ رَك  فتََعَلَّمَ آيَة  مِن  كِتَابِ اللَّهِ خَي 
عِ  ا مِن  ال  عَةٍ بَاب  فَ رَك  ر  لَكَ مِن  أنَ  تُصَل يَ ألَ  مَل  خَي  مِ عُمِلَ بِهِ أوَ  لَم  يُع  > كما ل 

 رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
 :مسلمواري وأشرف العلم ما كان مت صلًا بالقرآن, ففي حديث البخ

 في الدين نافعةم ال<خيركم من تعل م القرآن وعلمه> لأنه يرشد إلى كل العلو
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}: ففي آياته قوله تعالى والدنيا,

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ

 ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ون الله هم , فالذين يخش  [28-27: ]فاطر{ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
نسان ء الإعلماعلماء الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات وطبقات الأرض و

 ل ما يتصللك بكن كذتاريخاً ونفساً وطبًّا وكل ما يت صل به, وعلماء الحيوا
سر  إلى به, وذلك إذا درسوا بتعمق وإنصاف وقصد حسن, إنهم بوصولهم

 بجهودهم. ميعاً اس جالخلق سيؤمنون أو يزدادون إيماناً, وسيفيدون أنفسهم والن
روعه م بفومن أراد أن ينشرح صدره بمعرفة موقف الإسلام من العل

وسيهتف من  ام الغزالي,المختلفة فليرجع إلى <إحياء علوم الدين> للإم
ين هو دين الحضارة الصحيحة, الص ان كل زملالح أعماق قلبه أن هذا الد 

ُومكان, وذلك بالفهم الواعي والتطبيق الصحيح.

‘  هل هناك صلاة يصليها الإنسان ليرى الرسول: (199السؤال رقم )
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 في المنام؟
جد  في بعض الكتب عن أبي هريرة ~ عن النبي: الجواب ه نأ‘  و 

ية اب وآالكت <من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة: قال
: تهر صلاالكرسي مرة, وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة, ويقول في آخ

ولا تتمُّ  منام,ي الاللهم صل  على محمد النبي الأمي ألف مرة, فإنه يراني ف
قدم من ته ما ر لغفله الجمعة الأخرى إلّا وقد رآني, ومن رآني فله الجنة و

 ذنبه وما تأخر>.
نّ م, وإعظي معلوم أن الصلاة خير موضوع, وأن قراءة القرآن ثوابها

م لؤيته فية لريتشوّف إليها كل مؤمن, ولكن ورود هذه الكي‘  رؤية النبي
ناس ه كل الولو كان ذلك صحيحاً لجرّب. ‘  يصحّ بها حديث منسوب إليه
 ليلة أو في ليال كثيرة. واستمتعوا برويته مناماً في كل

ى بها النبي من  ن كانوإ ,‘ ولا أعرف أثراً آخر يرشد إلى وسيلة ي ر 
لى كان عوته, الجائز أن من اشتد حبه للرسول عن طريق العمل الخالص بسن

ع ر معروف مهو أمد, وذاكرته كثيراً من الجائز أن يكرمه الله ويحقق له ما يري
ُنحو شيء معين. كل من نام وهو مستغرق في الفكر

تي ى أممن حفظ عل<ح هل هذا الحديث صحي: (200السؤال رقم )

 ؟>العلماءالفقهاء و زمرة في أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله
الذي ورد هو <من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة : الجواب
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فوعاً إلى كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة> رواه ابن ع دي عن ابن عباس مر
<من حفظ على : ورواه ابن النجار عن ابن سعد مرفوعا بلفظ ‘, النبي

 أمتي أربعين حديثاً من سنّتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي>.
يده ف, وأالضعأشار السيوطى في الجامع الصغير إلى الرواية الأولى ب

وي من طرق عدة : في ذلك المناوي في <فيض القدير> وقال  ن بعضعر 
وة, قال قعطيه رق تصحابة, ولكن الأسانيد كلّها ضعيفة  وإن كانت كثرة الطال

 وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه.: ابن عساكر
خطأ  ةلإشاراأن  وأشار السيوطي إلى الرواية الثانية بالصحة, ولكن يبدو

على يف وإن الحديث ضع: مطبعي, لأن المناوي لم يتعرض لها ولكن قال
ُ>.6/119فتان <فيض القدير هذا فالروايتان ضعي

إن <: قال ‘ لديث أن الرسوقرأت في بعض الأحا: (201السؤال رقم )

 اذا؟ولم حفهل هذا صحي >الإبل خلقت من الشياطين
 ى سنةلمتوفاجاء في كتاب <حياة الحيوان الكبرى> للدميري : الجواب

 يوا فلا تصل<: سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال‘  هـ أن النبي 808
بن حبان ئي والنساامبارك الإبل فإنها مأوى الشياطين> رواه أبو داود. وروى 

قت من <إن الإبل خل: قال‘  من حديث عبد اللهّ بن مغفل أن النبي
 الحديث. هذاالشياطين> ولم يعلقّ على 

أحمد  ( حديث ابن مغفل عند2/142وجاء في نيل الأوطار للشوكاني )
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في أعطان الإبل, فإنها خلقت من الجن, ألا  <لا تصلوا: بإسناد صحيح بلفظ
ها من الجن, فقد  ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت> ولم يبيّن معنى خلق 
ا إذا نفرت وهاجت, فالأمر على التشبيه وليس على  يكون المراد أن فيها شرًّ

 الحقيقة كما أراه.

 جلًا سأل( عن جابر بن سمرة أن ر1/721وفي المغني لابن قدامة )
ي فنصليّ أ: <نعم>, قال: أنصل ي في مرابض الغنم؟ قال ‘: رسول الله

وجاء في  لنهي.<لا> رواه مسلم. ولم يذكر السبب في ا: مرابض الإبل؟ قال
إن معاطن  :يرهإن المنع تعبد لا لعلة معقولة, وقال غ: قول القاضي 722ص

ظنة نها ملأة فيها الصلاالإبل والمقبرة والمجزرة والمزبلة وغيرها تكره 
 .النجاسات

عل يجأن  طلب من الله ‘ هل صحيح أن النبي: (202السؤال رقم )

 دعاءه على المؤمن رحمة له؟
: قال‘  روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ~ أن النبي: الجواب

<اللهم إنما محمد  بشر  يغضب كما يغضب البشر, وإني قد اتخذت عندك 
نيه, فأيُّما مؤمن   آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة  عهدًا لن تخلف 

<فأيُّما أحد دعوت عليه من : تقربه بها إليك يوم القيامة> وفي رواية لمسلم
كيف يدعو بدعوة على من ليس : أمتي بدعوة ليس هو لها بأهل...> فإن قيل

المراد ليس بأهل لذلك : -كما نقله ابن حجر عن المازري-لها بأهل؟ قيل 
لله في باطن الأمر لا على ما يظهر مما يقتضيه حال ه وجنايت ه حين دعا عند ا
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من كان في باطن أمره عندك ممن ترضى عنه فاجعل : عليه, فكأنه يقول
 طهوراً وزكاة.-التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ-دعوتي عليه 

 واطنالب وهذا صحيح لأن الرسول متعبد بالظواهر وحساب الناس في
رت به جمما  ل هوبعلى اللهّ. وما فعله كان اجتهاداً, أو لم يكن مقصوداً, 

ا نادر > وهذمينك<تربت ي: عادة العرب في كلامها بلا نية, كقوله لغير واحد
رقاني نفسه <الزلقماً منت من النبي فهو لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا

‘  يأن النب: >10/226<> وفي تفسير القرطبي 5/241على المواهب 
, فسأ ل م  أسيراً إلى أم المؤمنين سودة, فبات ي ئنُّ دّ  نيني لشدةأ: قالفلته س  الق 

 :قالف‘  والأسر, فأرخت من كتافه, فلما نامت هرب, فأخبرت النبي
ألت سإني < ‘: <قطع اللهّ يديك> فلما أصبحت كانت تتوقع الآفة, فقال

 ب كماي أغضيستحق من أهلي رحمة, لأناللهّ أن يجعل دعائي على من لا 
 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ}يغضب البشر> ونزلت الآية 

 تهى. , ذكره القشيري أبو نصر رحمه اللهّ. ان[110: ]الإسراء{ ڍ
أما رواية  هله,ولم يبيّن درجة  هذه الرواية, وهي خاصة بدعائه على أ

ه بف ا وصوهي أليق بم ‘, مسلم فهي عامة في كل من يدعو عليه النبي
 ے ے ھ ھ}من الرحمة الشاملة لأهل بيته وغيرهم 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 ک ک}, بل الشاملة لمن آمن به ومن لم يؤمن [128: ]التوبة{ ۆ
ي الأخبار ف, بل الشاملة للحيوانات أيضاً, و[107: ]الأنبياء{ گ گ گ

 ذلك كثيرة.
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ما كارٍ جأوصى بسابع  ‘ هل صحيح أن النبي: (203السؤال رقم )

 يقول بعض الناس؟
ي فلنصوص رعاية حق الجوار, وابمعلوم أن الإسلام أوصى : الجواب

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: ذلك كثيرة يكفي منها قوله تعالى
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
{ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
ن  : , والجار ذو القربى[36: ]النساء به  يربطه من لا: بمن له صلة قرابة, والج 

 جبريل <ما زال ‘: يل هو الزوجة. وقولهق: قرابة, والصاحب بالجنب
 ناك <من: وقوله يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه> رواه البخاري ومسلم.

ي <والذ: له. وقومسلميؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ  جاره> رواه البخاري و
نفسه> حبه ليما  ـلأخيه : نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب  لجاره ـ أو قال

 مسلم.رواه 
 قل أوالح والجار هو من جاور في المسكن أو المتجر أو المصنع أو
ل كن هلحلقة الدرس أو الفصل, وفي أي مكان يطول به زمن الجوار, 

لبعيد؟ اإلى  عداهالوصية بالإحسان إلى الجار خاصة بمن يجاور مباشرة لا يت
ر من كثل أيشم إن الناظر إلى روح الإسلام يرى أن الأخوة يمتد ظلها حتى

شهد , ويشخص, وإن كان هناك تفاوت في الأولوية بحسب القرب والبعد
وي عن النبي أمره اره فجإليه  أنّ رجلًا جاء يشكو‘  لهذا الامتداد حديث ر 

راوي  لزهريقول ا<ألا إن أربعين داراً جار> ي: أن ينادي  على باب المسجد
راً له  ات.بع جهأربعون هكذا, وأومأ إلى أر: هذا الحديث مفس 
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وي في اتساع مجال الجوار وإن ك ه ي سندان فهذا هو الحديث الذي ر 
‘  بيالن إن: مقال, لكن روح الشريعة لا تعارضه. أما قول بعض الناس

لغة ن مباهو مو ‘, أوصى على سابع جار فلم أره حديثاً منسوباً إلى النبي
 ة.لغباالناس واستعمالهم عدد السبع وعدد السبعين كثيراً في الم

 رواه عة كمافي الأخوة الجام‘  ولا ننسى في هذا المقام قول النبي
هم وتواد هم: البخاري ومسلم ثل الجسد مطفهم وتعا <مث ل  المؤمنين في تراح م 

ُحمى>.وال الواحد, إذا اشتكى منه عضو  تداعى له سائر الجسد بالسهر

ن أحسنتَ مَ شرَّ اتَّقِ: لقولنسمع كثيراً هذا ا: (204السؤال رقم )

 إليه, فهل هو حديث؟ وهل معناه صحيح؟
ُ:باس>الإلقال العجلوني في كتابه <كشف الخفا ومزيل : الجواب

ُالسلف, لاُأعرفه,ُويشبهُأنُيكونُمنُكلّمُبعض:ُالسخاويقالُ
م, الكرا علىُإطلّقه,ُبلُهوُمحمولُعلىُاللئامُدونُوليس:ُقال

الكريم يلين  :جههوي  كرم الله ويشهد له ما في <المجالسة للدينوري> عن عل
: عمر ~ ـ وعن’حفةيعني إذا أعطي ت’إذا است عطف, واللئيم يقسو إذا أ لطف ـ

 ڄ ڦ ڦ ڦ}: قليل المروءة وفي التنزيلما وجدت لئيماً قط إلا 
 . اهـ. [74: ]التوبة{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 أن كبير المنافقين عبد الله بن أ بي ابن: وسبب نزولها كما ذكره الطبري
سلول كانت له دية فأعطاها له الرسول, فلما اغتنى بطر النعمة ولم يؤمن 
إيماناً خالصاً بالرسول, وقال عقب ذلك في حادثة الرجلين اللذين اقتتلا 

ث ل  محمد إلا : وأحدهما من حلفاء الأنصار ث ل نا وم  الله ما م  انصروا أخاكم فو 
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ن كلبك يأكلك, وقال أيضاً : كما قال القائل م   ک ڑ ڑ ژ}: س 
يريد بالأعز قومه, وبالأذل  [8: ]المنافقون{ گ ک ک ک

<م ن أساء إلى من أحسن : يقول الله عز وجل: المسلمين. وفي الإسرائيليات
ل نعمتي كفراً, وم ن أحسن إلى م ن أساء إليه فقد أخلص لي  إليه فقد بد 

: قال شكراً> وعند البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم المظفري
 اتق شر من يصحبك لنائلة.

 >نلإيماامن  النظافة<: قال ‘ هل صحيح أن النبي: (205السؤال رقم )

 واب؟صعلى  أم طأوهل الذين لا يعتنون بالنظافة على خ
مام الغزالي ): الجواب ( في أول 1/111جاء في إحياء علوم الدين للإ 

: ل> وقالنظافةلى ا<بني الدين ع ‘: قال النبي: كتاب أسرار الطهارة قوله
يمان>, وعلق العراقي على الأول  ,ُهكذاُأجدهُلم:ُفقال<الطهور نصف الإ 

ُلابنُحبانُمنُحديثُعائشة م سلا<تنظ فوا فإن الإ :وفيُالضعفاء
ا من حديث اب : عودن مسنظيف>, والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدًّ

يمان>, وعلّق على الثاني بقوله  اه الترمذيرو: زلرمبا <النظافة تدعو إلى الإ 
ل يم وقال ي يث أبحسن. ورواه مسلم من حد: من حديث رجل من بني س 

 مالك الأشعري بلفظ <شطر>.
 فاللفظ  المذكور في السؤال والجاري على الألسنة ليس وارداً عن النبي

وإنما الوارد عنه تقدير النظافة بعبارات أخرى. ولا شك أن النظافة لها  ‘,
سلامي, لأنها من العوامل الأساسية فيتقديرها الكبي المحافظة  ر في التشريع الإ 
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: الحديثعلى الصحة التي هي من أكبر نعم الله على الإنسان كما صح في 
البخاري. وللنظافة  الصحة والفراغ> رواه: <نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس

 مجالات كثيرة.
ر ع  الوضوء للصلوات الخم ة, بما الليلم وس في اليوففي نظافة البدن ش 

لى عث  ح  من  فيه من تعهد للأعضاء التي يكثر تعرضها للتلوث, وبما فيه
رع وابه, ستحباالعناية بالاستنشاق والمضمضة مع استعمال السواك وتأكيد  ش 

اع لاجتمند االغسل لأسبابه المعينة, وندبه في مناسبات عدة, وبخاصة ع
بخاري ال اهي روالعيدين, وفي الحديث الذوالازدحام, كما في صلاة الجمعة و

 ل فيه, يغس<حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً : ومسلم
ب  > وند  <إن الله جميل يحب الجمال: رأسه وجسده>. وروى مسلم حديث

شعر  إزالةوافر إلى التزين والتعطر وحسن الهندام وتسوية الشعر وقص الأظ
ع غسالإبطين والعانة وما إلى  بل دين قل اليذلك من ضروب النظافة, وشر 

من  ستيقظذا اتناول الطعام وبعده, وعدم غمسهما في الماء قبل غسلهما إ
ترشون اء ويفنامون في العروبخاصة من ي -نومه فإنه لا يدري أين باتت يده 

بل والحيوانات الأخرى  ر من ا -الرمال بجوار الإ  اليدين  ل غسللنوم قبوحذ 
ات الحشرام ولطعام وبخاصة إذا كان فيه دسم تجذب رائحته الهومن أثر ا

 فتضره, وكل ذلك وردت به الأحاديث.
: وفي نظافة الملبس والمسكن والشارع والأمكنة العامة يقول سبحانه

وباب  النجاسات وإزالت ها واشتراط طهارة الثوب  [4: ]المدثر{ ۇ ڭ}
ل  في كتب ا <أصلحوا : لفقه. وفي الحديثوالمكان في الصلاة واضح  ومفص 



 

476 

ر حالكم ولباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة> رواه أحمد. وفي مسند 
<إن الله ط ي ب يحب الط يب, نظيف يحبُّ النظافة, : قال‘  البزار أن النبي

ت شب هوا  كريم يحب الكرم, جواد يحب الجود. فنظفوا أفناءكم وساحاتكم, ولا
 ب في دورهم> الأكب الزبالة, وإصلاح الرحال أيباليهود يجمعون الأك

الحشرات  المساكن عام يشمل كنسها وتهويتها وتعريضها للشمس وتطهيرها من
 المؤذية وما إلى ذلك.

سلام على إماطة الأذى عن الطريق وعدها صدق ه ا رواة كموحث  الإ 
رعة لى قاراز ع<اتقوا الملاعن الثلاث, الب: البخاري ومسلم, وفي الحديث

وندب إلى  اود.دالطريق وموارد المياه ومواقع الظل> رواه ابن ماجه وأبو 
ح نقله الرييبما  فسادتغطية أواني الطعام والشراب, حفظاً لها من التلوث أو ال

 أو الذباب مثلًا كما رواه مسلم.
سلام بالن ل في ك ظافةهذه بعض التشريعات التي تدل على عناية الإ 

قائد ن العضًا مفي الماديات, فقط بل في المعنويات أيشيء وليست النظافة 
 .والأفكار والأقوال والأفعال والضمائر والنيات وما إليها

ض ببع نؤمنويوالذين يهملون فيها مخطئون, لا نحب أن يكونوا كالذين 
أي ببيئة ث الالكتاب ويكفرون ببعض, ولا ننسى في هذا المجال حرمة تلوي

حتى ورق, يهة, كالدخان والثوم والبصل والعملوث حتى بالرائحة الكر
دت به لك وركل ذبالأصوات المزعجة المقلقة للراحة ولو كانت بذكر الله, و

رون مخطئون. ُالآثار والمقص 

( ما صحة الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم 206): السؤال رقم
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 النبوية الشريفة؟. الحجرة
م خادد أحم بة إلى الشيخلقد اطلعت على هذه الوصية المنسو: الجواب

الشيخ  عن, ةلمنورا)هذه وصية من المدينة : بعنوان ,الحجرة النبوية الشريفة
لجمعة يلة ااً ل)كنت ساهر: أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة(. قال فيها

ت من ما فرغفل, ىوبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسن, أتلو القرآن الكريم
تى لذي أا‘  احب الطلعة البهية رسول اللهرأيت ص, ذلك وتهيأت للنوم

: فقال ,‘ اً مدا محبالآيات القرآنية والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدن
 أنا: يلفقال , يا أكرم خلق الله, لبيك يا رسول الله: قلت, يا شيخ أحمد

ة؛ لأن ملائكلا الولم أقدر أن أقابل ربي و, خجلان من أفعال الناس القبيحة
ثم ذكر  ,سلامالإ عة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دينمن الجم

م من حمة بهرفهذه الوصية : ثم قال, بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي
شيخ  هم ياأخبرف: ثم ذكر بعض أشراط الساعة... إلى أن قال, العزيز الجبار

من و, و لمحفأحمد بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدرة من اللوح ا
, لجنةفي ا ه قصرومن محل إلى محل ب ني ل, يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد

ن فقيراً ا وكاكتبه ومن, لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامةومن 
ركة بب لوالديهو له فر اللهغأو عليه ذنب , أو كان مديوناً قضى الله دينه, أغناه الله

د  وجهه ومن لم يكتبها , هذه الوصية  لآخرة. يا واي الدنفمن عباد الله اسْو 

الدنيا  رج مناً أخوإن كنت كاذب, والله العظيم )ثلاثاً( هذه حقيقة: وقال
ب ومن ك, ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار, على غير الإسلام  ر(. كف هابذ 

ولقد  ‘, هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله
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لوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين سمعت بهذه ا
, وفي ألفاظها اختلاف, وتروج بين الكثير من العامة, الناس من وقت لآخر

وفي هذه النشرة زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح 
وما كنت أظن أن بطلانها يروج عند من له أدنى بصيرة , الكذب وأبين الباطل

  أو فطرة سليمة.
, مبعضه وصدقها, وتداولوها بينهم, وقد راجت عند كثير من الناس

وي ذن أو الإيماومن تأملها من ذوي العلم و ‘, وهي مفتراة على رسول الله
ة لا كثير وجوه عرف أنها كذب وافتراء من, الفطرة السليمة والعقل الصحيح

  تخفى على أهل البصيرة.
لى إمحل  و منأتبها وأرسلها من بلد إلى بلد لقد افترى فيها أن من ك
فاعة ليه شعومن لم يكتبها ويرسلها حرمت , محل ب ني له قصر في الجنة

 لائل علىومن أوضح الد, وهذا من أقبح الكذب, يوم القيامة‘  النبي
ولو  ,حتهاصولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على , كذب هذه الوصية

اً صادق يكن ب وأشد النكال على أنه صادق لمدعا على نفسه بأعظم العذا
ُولم تكن صحيحة أخزى الله من افتراها وعامله بما يستحق.

عقوبة  لًا فيوياس حديثاً ط( يتداول كثير من الن207): رقم السؤال

ثبت  لد وغيرها فهلمساج افيق تارك الصلاة وقد طبع هذا الحديث وعل

 ؟‘ هذا الحديث عن الرسول
عن أبي هريرة ~ عن : ديث المسؤول عنه هذا نصهإن الح: الجواب

من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة منها ستة في ) ‘: النبي
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أما  الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر.
 : الستة التي تصيبه في الدنيا

 . ينزع الله تعالى البركة من عمره. 1
 لله تعالى سيما الصالحين من وجهه. . يمسح ا2
 عليه.  . كل عمل يعمله لا يؤجره الله تعالى3
 . لا يرفع له دعاء في السماء. 4
 . ليس له حظ في دعاء الصالحين. 5
 . تخرج روحه بغير إيمان. 6

 : أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت فهي
 . أنه يموت ذليلًا. 1
 . أنه يموت جائعاً.2
 ه. ت عطشاً ولو سقي ماء الدنيا ما روي من عطش. أنه يمو3

 : وأما الثلاثة التي تصيبيه في قبره فهي
 . يضيق الله تعالى عليه القبر حتى تختلف ضلوعه. 1
 .  ونهاراً ليلاً  لجمر. يوقد الله تعالى عليه في قبره ناراً ويتقلب على ا2
لى ترك عضربه رع ي. يسلط الله عليه في قبره ثعباناً يسمى الشجاع الأق3

لى ظهر إن الصلاة الصبح من الصبح إلى الظهر وعلى تضييع صلاة الظهر م
 العصر وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعين ذراعاً. 

 : وأما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة فهي
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 هه. لى وجمر ع. يسلط الله تعالى عليه من يسحبه إلى نار جهنم على ج1
 .وجهه لحم ليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع. ينظر الله تعالى إ2
 . لقرارلنار وبئس احساباً شديداً ويأمر الله به إلى ا . يحاسبه الله 3

لفاظه وهو ظاهر من ركاكة أ‘  وهذا الحديث مكذوب على الرسول
قد و‘  وقد نص أهل الحديث على أنه مفترى على النبي ,وضعف سياقه

د ى محمويدع‘  بين على رسول اللهكذب هذا الحديث ووضعه أحد الكذا
: عتدالان الاميز بن علي بن عباس البغدادي العطار, قال الإمام الذهبي فيا

 ابوريلنيس]محمد بن علي بن عباس العطار ركب على أبي بكر بن زياد ا
 . (653 /3حديثاً باطلًا في تارك الصلاة[ ميزان الاعتدال )
كور المذ زعم]: بي وقال الحافظونقل الحافظ ابن حجر كلام الإمام الذه

ح ي صالن أبعأن ابن زياد أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي 
ان [. لسوهو ظاهر البطلان: وقال الحافظ ابن حجر ,عن أبي هريرة ~

 (.5/334الميزان )
ُالمكذوبةُ ُالأحاديث ُضمن ُمن ُالحديث ُعراق ُابن ُالإمام ذكر

 هما علىالذهبي وابن حجر ووافقونقل كلام الإمامين ‘  الرسول على
 (.114 /2ذلك, تنزيه الشريعة )

وبهذا يظهر أن الحديث مكذوب وباطل ولا يجوز نشره على الناس ولا 
وينبغي على  .‘  لأن ذلك من الكذب على الرسول, تعليقه في المساجد

أو نشرات تتضمن أحاديث نبوية أن يعرضها على  من يرغب في نشر كتيبات
الاختصاص للنظر فيها وتمحيصها قبل نشرها حتى لا يدخل في أهل العلم و
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من الكبائر وقد ثبت في ‘  لأن الكذب عليه‘  دائرة الكذب على النبي
عَدَهُ مِن  < :ق ال  ‘  الحديث الصحيح قوله أ  مَق  يَتَبَوَّ دا  فلَ  مَن  كَذَبَ عَليََّ مُتَعَم 

الأخبار  ما يغني عن أمثال هذه‘  . وإن في الأحاديث الثابتة عن الرسول>النَّارِ 
ُالمكذوبة.

  ر نبيؤك ول مؤا خلؤق نؤو   أ( هؤل ورد بطريؤق صؤحيح    208): السؤال رقؤم 

 يا جابر؟
 إرشاد"ماها للشيخ المحدث عبد الله صديق الغماري, رسالة س: الجواب

كذب  ة علىقويالو الحائر إلى وضع حديث جابر" أتى فيها بالأدلة الصريحة
ه إلى رواية عبد الرزاق خهذا الحديث والتي في   يوجد فينه لاطأ لأها أن عزو 

اقطة لشنابعض و ,مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره وهو حديث موضوع جزماً 
المنكدر  ق ابنطري المعاصرين ركبوا له إسناداً فذكر أن عبد الرزاق رواه عن

ه لأصل  ع لابالجملة فالحديث منكر موضوو هذا كذب يأثم عليهو عن جابر
ال ق :(75دة )قال الغماري في إصلاح أبيات البرو ,يء من كتب السنةفي ش

حديث هر الل ظاوهو تساهل قبيح ب :إنه غير ثابت قال :السيوطي في الحاوي
 الوضع واضح النكارة.

اذيب الأك د منوقال الغماري في إرشاد الطالب النجيب إلى ما في المول
 خلق اول مأ< شهرها حديثبيان الأحاديث المكذوبة منها وهو أ :(9/10ص)

د نف عبلمص عزاه السيوطي في الخصائص الكبرى >الله نور نبيك يا جابر
ليس له  رآنيةالق الرزاق وقال في الحاوي في تفسير سورة المدثر من الفتاوى
 : منه إسناد يعتمد عليه وهذا تساهل كبير من السيوطي كنت أنزهه
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 يء منشفي  د الرزاق ولافالحديث غير موجود في مصنف عب: أما أولا  
 كتب الحديث.
 فإن الحديث لا إسناد له أصلًا.: ًًوأما ثانيا
كذوب محديث أن الفإنه ترك بقية الحديث ومن قرأها يجزم ب: وأما ثالثا  
 .‘  على رسول الله

ل لأوائاقت لماذا حق :ثم إن المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة سئل
ك بلاد ن بلدممية العجلونية مع أنها شا لم تحقق أوائل الأربعينو السنبلية
عني ي .وعلموضأنا لا أخرجها وقد أورد فيها ذاك الحديث ا :فقال ؟الشام

 حديث جابر هذا...
 

** ** ** 
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ُ

 فصل في شروح الأحاديث

 ضحكي ثلاثة<: لذي يقولنرجو شرح الحديث ا: (209السؤال رقم )

وا للصلاة, وم إذا صفق, والصليي الله إليهم, الرجل إذا قام من الليل

 .>والقوم إذا صَفُّوا للقتال
 للهافضائل يرضى  هذاُالحديثُرواهُأحمد,ُوفيهُثلّث: الجواب

 عنها رضاءً عظيماً.
ُعليهُ ُالرسول ُبقول ُالرضا ُهذا ُعن ُالتفسير ُجاء وقد

ن كان بم   د ي<ثلاثة يضحك الله إليهم> والضحك  إذا ع  : الصلّةُوالسلّم
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}: كقوله تعالى في مقام الذم غالباً 

ي بإلى كان في مقام المدح,  [29: ]المطففين{ ئې ذا ما في هكوإذا ع د 
 الحديث.

 هلازم فالمراد والضحك بالمعنى المتعارف عند الناس لا ينسب إلى الله,
لضحك ير بالتعبوهو الرضا. فالله يرضى عن هذه الفضائل رضاءً عظيماً, وا

 ا وزيادة فضلها.عن ذلك يدل على أهميته
قيام الليل بالصلاة, ومن الأمور التي تعطي قيام الليل : الفضيلة الأولى

أهميته أن الصلاة في الليل أقرب إلى الخشوع, وذلك لسكون الأصوات 
وعدم الصوارف التي تشتت ذهن الإنسان وتشوش فكره, وهنا يكون الاتصال 

, كما  , والمناجاة معه أمتع  وأحسن  لُّ فيه أو ينعدم الرقيب بالله أتم  أن الليل ي ق 
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الذي قد يرائي الإنسان بعمله من أجله, وهنا تكون العبادة أخلص لله وأبعد 
عن تهمة الشرك والنفاق, وكذلك مما يجعل لقيام الليل أهميت ه أن فيه إيثاراً 

الليل,  لرضاء الله على رضاء النفس, فإن النفس تميل إلى الراحة وبخاصة في
واضحاً,  اهدها الإنسان ونزعها عن هواها وقام يصلي كان معنى حب اللهّفإذا ج

 وابتغاء مرضاته ظاهراً.
, م الله<ثلاثة يحبه ‘: ويوضح ذلك حديث  أبي الدرداء عن النبي

ش وفرا حسنة <والذي له امرأة: ويضحك إليهم, ويستبشر بهم> وعد  منهم
ر  : ن حسن فيقوم من الليل, فيقول اللهليّ   >ولو شاء رقد رني,شهوته ويذك ي ذ 

م ل قياي فضرواه الطبراني بإسناد حسن. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة ف
ى ظاه ‘: الليل نكتفي منها بقوله ها م<إن في الجنة غرفاً ي ر  ا وباطنه نهان باطر 

 الليلبصلى ومن ظاهرها, أعدها الله لمن أطعم الطعام, وأفشى السلام, 
 ن حبان في صحيحه.والناس نيام>. رواه اب
صلاة الجماعة وتسوية صفوفها, والذي يعطيها هذه : والفضيلة الثانية

المنزلة أنها تدلُّ على شعور الإنسان بالروح الاجتماعية, وحاجته إلى الصلة 
بإخوانه, والتعاون معهم على الخير, وكان بإمكانه أن يؤدّي  الصلاة في بيته 

م يخلد إلى الراحة وآثر الانتقال إلى مكان منفرداً فالأرض كلها مسجد, لكنه ل
الأهمية  الاجتماع مع إخوانه وممارسة نشاطه الديني معهم, وكذلك يعطيها هذه

أن فيها خضوعًا لنظام القيادة, وتناسياً للفردية في سبيل مصلحة الجماعة, 
وإذا كانوا خاضعين لقائدهم وهو إمام الصلاة في توجههم إلى الله بالعبادة, 

هم يحرصون على احترام هذه القيادة والحرص عليها في أمور دنياهم, فإن
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وفي ذلك كل ه قوة للمجتمع, تتماسك بها أركانه, ويرهب بها جانبه, كما أن 
نظام الصفوف وتسويتها يدرب على احترام النظام في كل شؤون الحياة, 

ا واحداً متماسكاً كالبنيان المرصوص  .ويدرب على مقابلة العدو صفًّ
 ذهجل هأوقد جاءت الأحاديث الكثيرة مرغبة في صلاة الجماعة من 

درجة.  عشرينبع والمعاني الكريمة وغيرها, وجعلتها تفوق صلاة الانفراد بس
ُرووتسويتيهتمّ اهتماماً كبيراً بنظام الصفوف ‘  وكان النبي ىُها,

ُ¶البخاريُومسلمُعنُابنُعمرُ ُالنبيُ: ُكان ي مناكبنا ف يمسح‘
تمامه دة اهمن ش <استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم> وبلغ: يقولالصلاة و

أى رإذا  صفوفبتسوية الصفوف أنه كان يترك مكانه من الإمامة ويخترق ال
ن  : الصف, فيقيمه ويرشده ويقولرجلًا خارجاً عن  وُّ ن أو ليخالف وف كم صف<ل ت س 

 وجوهكم> رواه البخاري ومسلم. الله بين
وحدة  صفوف القتال, أي الاستعداد لمواجهة العدو, في :الفضيلة الثالثة

,ُوهذاُالمعنىُلهُأهميته,ُوذلكُلأمور  منهاُاستعداد:ُكاملةُونظامُقوي 
المسلمين لحماية عقيدتهم وشرفهم والدفاع عن وطنهم, وتعاونهم في ذلك 
تعاوناً قويًّا لعلمهم أن هذه المهمة جماعية لا فردية, والضرر الناتج عن 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: ير لا يقتصر على المقصر, يقول الله تعالىالتقص
ومنها التضحية بأعز ما يملك الناس  [25: ]الأنفال{ ئې ئې ئې ئۈ
فداء لدينهم وشرفهم, والنفس من طبيعتها حب السلامة, ولكن الروح,  وهو

لةّ والهوان, وترخص أرواحها  النفوس المؤمنة الأبية لا ترضى السلامة  مع الذ 
عزة والكرامة. وهكذا يكون المؤمنون الذين جعلهم الله خير أمة في سبيل ال
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أخرجت للناس, وانتدبهم لنشر رسالة الحق والسلام, إن الله يعجب بهذه 
الصفوف ويضحك إليها لأنها صفوف لم تخرج لتحصيل مغنم أو كسب 

 مادي, ولكنها خرجت للموت ضاحكة مستبشرة.
هوى  على ان قويّ يتغلّبولما كان هذا الاستهداف يحتاج إلى إيم

يث التي لأحادرت االنفس جاء الترغيب في الجهاد قويًّا بأساليب مؤثرة, وكث
د  المقاتلين بإ ين, إمّا لحسنياحدى تبين فضل المجاهدين على القاعدين, وت ع 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}: الفوز والنصر, وإمّا الشهادة والأجر
نام   أن‘  وأخبر النبي [74: ]النساء{ ی ی ئى ئى ئى  ذروة  س 

 الإسلام هي الجهاد كما رواه الطبراني.
 : وبعد, فهذه فضائل ثلاثة, ينبغي أن نحرص عليها

سه ها نفهد فيلخاصة النفس وهي قيام الليل, يجا فضيلة فردية الأولى
قها يواف ةً لا<إن في الليل ساع: ويتعرض لنفحات ربه, ورد في حديث مسلم

 ياه, وذلكإعطاه لا أمن أمر الدنيا والآخرة إ رجل مسلم يسأل الله فيها خيرًا
 في كل ليلة>.
ب بها ي در  ولسلم ايظهر أثرها المباشر في وقت  فضيلة اجتماعية والثانية

حب دة ولوقت الحرب, وهي صلاة الجماعة التي توحي بالتعاون والوح
 النظام واحترام القيادة وعدم الشذوذ عن الجماعة.

ا والثالثة فضيلة اجتماعية ها وقت الحرب, وهي التعبئة  أيض  يظهر أثر 
قام  ‘: العامة المنظمة لرد العدوان وحماية الأوطان, جاء فيها قول النبي <م 

الرجل في الصف في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً> 
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 رواه الترمذي بسند صحيح.

 هو فيفح صبمن صلى ال< :‘ ما معنى قول النبي: (210السؤال رقم)

من ذمته  ه من يطلبه, فإنشيءب ذمة الله, فلا يطلبنه اللّه من ذمته

 ؟>هنمجر بشيء يدركه, ثم يكبه على وجهه في نا

ن ة لابروى هذا الحديث مسلم في صحيحه, وجاء في رواي: الجواب
في  عة فهو<من صلى الصبح في جما ‘: ماجه والطبراني بسند صحيح قوله

 .ة اللهّ كبه الله في النار لوجهه>ذمة اللّه فمن أخفر ذم
ماعة جفي  والذمة هي الأمان والعهد والضمان, والذي يصلّي الصبح

ُالحرا ُتفيد ُالثلّثية ُ<خفر> ُوكلمة ُووقايته, ُالله ُضمان ُفي سةُهو

دة بزيا أخفروخفر الرجل الرجل إذا حرسه وأمنه, : والضمان, يقال والأمن
ذا أزال رجل إل الأخفر الرج: ة, يقالالهمزة تفيد عكس ما تفيده خفر الثلاثي

 ضمانه ونقض عهده.
عة, والحديث يبين فضل صلاة الصبح وبخاصة إذا كانت في جما

شمس. وع البطل والذي يحرص عليها يستيقظ مبكراً ليدركها قبل فوات وقتها
 استثماراً  تثمر  ت س والبكور فيه الخير والبركة وهو فترة النشاط التي يجب أن

 ورها.لأمته أن يبارك اللهّ لها في بك‘  دعا النبي طيباً, وقد
فالذي يبك ر ويصليّ الصبح يكون في حماية اللّه وحراسته من السوء 
جزاء محافظته على الصلاة التي يعارضها هوى النفس في الكسل والتباطؤ 

يعترضه  وعدم مغادرة الفراش, ومن جاهد نفسه أول النهار استطاع أن يجاهد ما
 ڻ ڻ ڻ}: ار من فتن ومغريات, واللّه سبحانه يقولطول النه
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 .[69: العنكبوت]{ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ
ية ي حمافنه لأفالله سبحانه يحذر أي إنسان أن ينال هذا الشخص بسوء 
يغضب  اللهّواه, الله, ومن تعدى عليه طعن في حراسة الله له ولم يحترم حم

 فهو يتعقّبه نه,ميفلت  لذلك غضباً شديداً ومن غضب عليه أنزل به عقابه ولن
غسل فه لين شركما يتعقّب صاحب الدم من قتل قريبه, ليثأر له أو من أها
يكون سلصبح ى االعار عنه وعقاب الله لمن يخفر ذمته بالتعدي على من صل  

 بإذلاله وإهانته وكبه على وجهه في النار.
اريخ أن ر الته ذكواحتراماً لهذا الحديث وخوفاً من التهاون فيما جاء ب

ن الم بمر سأالحجاج بن يوسف الثقفي, وهو المعروف بشدة بطشه وجبروته 
صليت  هل: هال لعبد الله بن عمر أن يقتل رجلًا, فسأل سالم هذا الرجل وق

ل م   :حجاجأله الانطلق فلن أمسك بسوء, فلما س: نعم؟ فقال له: الصبح؟ قال
رجلًا  أقتل هت أنفكر ,اللهلأنه صل ى الصبح فكان في جوار : لم تقتله؟ قال
 أجاره الله.

صلاة  اءر لأدلمبكوالحديث إذا كان يحثّنا على المحافظة على الاستيقا  ا
ويحثنا  اتها,أوق الصبح في وقتها فهو يحثنا أيضاً على أداء كل الصلوات في

 هنواللّه سبحا على احترام من يحافظون على الصلوات فأولئك هم المؤمنون,
ُ.[38: ]الحج{ ئم ئح ئج ی ی ی}’: يقول

أن يمسح : ثلاثة من الجفاء<‘  قال رسول الله: (211السؤال رقم)

الرجل جبهته قبل أن يفرغ من صلاته, وأن يبول قائماً, وأن يسمع 

فما معنى الجفاء, وكيف  >الأذان ولا يقول مثل ما يقول المؤذن



 

489 

 يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة, وما الضرر من هذا؟

ق ن طريزار مهذا الحديث له عدة روايات, روى إحداها الب: الجــواب
ترك  لجفاءامعنى بالنفخ في سجوده>. و<بريدة بدون ذكر الأذان, وجاء بدله 

ل كرد في والأمور, وقد  هوهديه, وهو يدل على كراهة هذ‘  سنة النبي
 منها نصوص خاصة بها.

و ألبدن ابة ايره وإصاوالنهي عن البول من قيام حكمته التحرز من تط
ضل فلها  مؤذنالثوب بالنجاسة. وهو مكروه إلا لحاجة, وإجابة السامع لل
علق يمما  بهتهكبير, من تهاون فيها فاته ثواب عظيم, وأما مسح المصلي ج

 أن يبقى أثر :هامن :بها من تراب في السجود فقد كرهه السلف, وعللوه بأمور
ذا بر, وفي هن الكمعًا دة والتواضع لل ه ومنالسجود على وجهه دليلًا على العبا

ربه  ان عنلإنسلرجاء قبول الصلاة, ومنها أن مسحه أثناء الصلاة فيه شغل 
 وعدم تمكن من الخشوع.

ة مسح > تدل على كراه5/37وقد صحت أحاديث <النووي على مسلم 
على  يسجدلالحصا, على معنى أن يزيح المصل ي الحصا من موضع سجوده 

وم. ه اليا نعهدمفروشًا به, وليس مفروشاً بم‘  ب, وكان مسجد النبيالترا
خص في هذا ر, ولوعلل العلماء كراهته بأنه ينافي الخشوع, خصوصًا إذا كثر
دكم ام أحذا ق<إ: مسح حصاة واحدة تقليلًا للحركة وجاء في بعض الأحاديث

سح عن م لنهياإلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا> كما علل 
ُالحصا بأن كل حصاة تحب أن تحظى  ُفلّ ُعليها نبغيُيبالسجود

بهُفيُبعضُالروايات.  ُ ُإزاحتهاُكماُجاءُمصرحا
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 ة فلالصلااهذا وإذا كان مسح الحصا وتسوية الأرض قبل الدخول في 
 بأس به.

إذا <: لقولشريف الذي ينرجو شرح الحديث ا: (212السؤال رقم )

ن هو ينظر إلى ملق فلالخو ليه بالمالنظر أحدكم إلى من فُضِّل ع

 ؟>أسفلَ مِنه مِمّن فُضِّلَ عليه
ظو  ح أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم, ويجب أن نعلم: الجواب

ويمنع  ء,ن يشاطي مالناس في الحياة متفاوتة, والله وحده مالك الأمر كله, يع
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}: ما يشاء عمن يشاء, قال تعالى

 ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ}: وقال [26: ]آل عمران{ ڻ ڻ ں ں ڱ
{ ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
: لىتعا هثل قولوهذا التفاوت في الحظو  لحكمة جاء بيانها في م [32: ]الزخرف

 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم}
كريماً من ولا يشترط أن يكون هذا التفضيل ت [165: ]الأنعام{ جح ثي ثى

,  وطغياناً كفراً  ا بهن كفار وعصاة يتقلبون في الثراء ليزدادوالله لهم, فكم م
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}: قال تعالى
 .[197-196: ]آل عمران{ ک ک ڑڑ ژ

ن ح  الله لعباده قد تكون بمحض قدرته واختياره دون أن يكون لأحد  وم 
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ل  بوجه من الوجوه كالجمال الذي يولد به الإنسان ولا ي د  ل ه فيه, فيها تدخُّ
هد,  وكالثراء الوارد عن طريق الميراث أو طريق لم يبذل فيه صاحب ه أي ج 
وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد وعمل كالتي تأتي عن طريق الكسب 

 التجاري والصناعي وما شاكله.
اعة  إلى ح ب  المال والجمال   , ولكن مالحياةامتع ووالطبيعة البشرية نز 

الله به  ا فضللى مدرك ه, وكثير من الناس ينظرون إكل ما يتمن ى المرء  ي  
نعمة عن ذه الهزول الآخرين عليهم نظرة الحسرة والألم, ويتمن ى بعضهم أن ت

وْا جميعاً في الفقر والضعف والحاجة, وه سد و الحذا هأصحابها ليتساو 
ا لا يفارقه, وقل قاً لا ي ة يستريح ه فرصلترك المذموم الذي يورث صاحبه همًّ
ط في أعمال  غير  كر  ها من هذابينال ليمة فيها باله وتهدأ أعصابه, وقد يتور 
ين هذا الخلق, وجاء ف نه يأكل أحديث ي الالذي فضله الله عليه, وقد ذم الد 
 .بيهقيوال الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وابن ماجه
ا م يتمنون  لحياةع ان متوقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظًّ

قد ومنى, ا يتمأن يكون لهم مثل ما لغيرهم, ويسعى بعضهم جاهداً لإدراك 
 يرتكب بعضهم في سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق.

والحديث الذي نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذي به تستريح النفس 
ل بها الله بعض الناس على بعض, فيرشد كل  إزاء هذه الفوارق التي فض 

عاقل إلى أنه لو تطلعت نفسه إلى ما منح غيره من مال وخلق, أي غنى 
وجمال وقوة أو غير ذلك من متع الدنيا, فجدير به أن ينظر إلى من هو أقلُّ 

نعم به على غيره, منه في هذه الأمور, حتى يحس بأن الله أنعم عليه بما لم ي  
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مجال لشكر الله عليها, وهذا ما  وهنا تهدأ نفسه, ويقنع بما عنده, ويكون هنا
<انظروا إلى من هو أسفل  منكم, : فيما رواه مسلم‘  يشير إليه قول النبي

 ولا تنظروا إلى من هو فوق كم, فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم>. 
ائل ن وسوالإحساس بنعمة الله مهما صغرت وشكره عليها وسيلة  م

ها زدراؤاكون , وعلى النقيض من ذلك يرضوان الله وحفظ النعمة وزيادتها
 :ال تعالىقجل, و الآوالاستهانة بها موجباً لغضب اللّه وانتقامه في العاجل أ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
ن أا أراد وقد جاء في الهدي الإسلامي أن الإنسان إذ [7: ]إبراهيم{ ڃ

 ,الاتالكميتنافس مع غيره فليكن التنافس في مجال الخير والفضائل و
هو ما وئيل, ر  ضمستخدماً في ذلك ما منحه الله من مال وصحة ولو كان بق د

ن تكون بغي ألا ين <لا حسد إلا في اثنتين> والمراد ‘: يشير إليه قول النبي
الًا لله ماتاه <رجل آ: هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا في هاتين الخصلتين

هاوبها  قضيكمة فهو يفسل طه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله الح  يعل م 
 للناس> رواه البخاري ومسلم.

نيا لا ة الدلحياأما التنافس الدنيوي المحض فهو مذموم, ذلك أن متاع ا
<لو  :‘ لنبيول اقتشبع منه النفس الإنسانية, وهي حقيقة مقررة أشار إليها 
 دم إلّا ن آين ابلأ عكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً لهما, ولا يم

 التراب> رواه البخاري ومسلم. 
ـ أن يكون الاهتمام  ’ـ وهو توجيه لأمته أيضاً ‘  وقد وجه الله نبيه

بالكمال الأدبي والديني أشد من الاهتمام بالكمال المادي الدنيوي الذي 



 

493 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}: ي لهي ويضرّ, قال تعالى

: وقال تعالى ,[131: ]طه{ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: وقال تعالى ,[46: ]الكهف{ ٺ ڀ

 . [77: ]النساء{ ۇ
لام ها, ها وآاعب  والإيمان بقدر الله والرضا بعطائه يهون على النفس مت

وعي أنه : جاء في الحديث الشريف  نفس تن تمول<إن روح الق دس نفث في ر 
لنكم  يحم, ولاأجملوا في الطلبحتى تستوفي رزقها وأجلها, فاتقوا الله و

اعت ه> بط نده إلاع ما نال  استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله, فإن الله لا ي  
 .رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفا  متقاربة

ة الآخر قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذي يصرف عن‘  والنبي
 ,هوجمع له شمل ل الله غناه في قلبه,<من كانت الآخرة أكبر همه جع: فقال

 ين عينيه,قره بفلله اوأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل 
ر له> حبان  رمذي وابنه التروا وشتت عليه شمل ه, ولم يأته من الدنيا إلا ما ق د 

 وابن ماجه وغيرهم.
, كما حدث  أبي مان وعث نموقد كان السلف الصالح يتنافسون في الب ر 

ف ن عوببكر وعمر في تمويل جيش العسرة, وكما حدث من عبد الرحمن 
 ن مال.عوه ما جمموغيره من الأعمال الخيرية الكثيرة, التي لم يلههم عنها 

لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع 
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 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}: الدنيا, فهو القائل
<نعم المال الصالح للعبد الصالح>  ‘: وقال النبي [87: ]المائدة{ ڱ

رة , فمن أخذها بحقها  ‘: رواه أحمد بسند جيد, وقال ض  <الدنيا حلوة خ 
 بارك الله له فيها> رواه الطبراني بإسناد حسن.

لنعمل نا, ور همفلنملأ قلوبنا بالإيمان, ولنجعل المعاني الأدبية أكب
 .دنيااتنا إلى خير الدين والجاهدين لرفع مستوانا, ولنوجه طاق

ائفة ط لا تزال< :‘ اديث قولهقرأنا في بعض الأح: (213السؤال رقم )

 ى يأتي أمرهم حتالفخن من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم م

 , فمن هذه الطائفة؟>الله
ن له بما يف: الجواب نْو  لطائفة اهذه  يد أنهذا الحديث رواه البخاري وع 

ه خيراً لله باد  <من ي ر  : ر بعد هذا الحديث حديثاً يقولهي أهل العلم, وذك
تقيماً الأمة مس ر هذهل أميفق هه في الدين, وإنما أنا قاسم وي عطي الله, ولن يزا

 حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي  أمر الله>.
 هلنهم أال أفالعلماء هم الطائفة الظاهرة على الحق, وفي بعض الأقو

ُأ ُوالحق ُومعنىُظهوالحديثُخاصة, ُعامة. ُبالد  ين ُالعلماء رهمُنهم

اتل عليه اً تققائم <لن يبرح هذا الدين: ويؤيده حديث رواه مسلم غالبون, أنهم
 ن أمتيابة مال عص<لا تز: من المسلمين حتى تقوم الساعة> وفي رواية له عصابة

 >.الساعة أتيهمتى تحيقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم 
وإذا صح الحديث بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس, فإن اللّه 
فيُقلبهُمثقالُحبةُمنُإيمانُ  ُ كريحُالمسك,ُلاُتتركُنفسا  ُ يبعثُريحا
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إن شرار الناس : يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة, وقيلقبضته, ثم  إلا
خر يكون عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص. وأن موضعاً آ الذين تقوم

 به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم.
ين, لمؤمنا نواعيجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أ: وقال النووي

روف المعبمر ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسر وقائم بالأ
واحد,  ي بلدين فوالنهي عن المنكر وزاهد وعابد, ولا يلزم أن يكونوا مجتمع

 ويجوز إخلاء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض,
بلد واحد, باحدة و رقةالأرض كل ها من بعضهم أولًا فأولًا, إلى ألا يبقى إلا ف

 >.308 - 13/306فإذا انقرضوا جاء أمر الله. <فتح الباري 

 ةب سبحيح بحانه وتعالى( ما معنى أن الله س214): السؤال رقم

 ديث؟ وما معنى التحذيف؟الح
~  نعم ورد ذلك في حديث أخرجه الطبراني عن عصمة: الجواب

حَة سُب   وتعالى أحبُّ الأعمالِ إلى الله سبحانه< ‘: قال رسول الله: قال
 مالله وسول اريا : وأبغض الأعمال إلى الله تعالى التحذيف, قلنا, الحديث

 الله سولريا : ل يسبح, قلنايكون القوم يتحدثون والرج: سبحة الحديث؟ قال
 :ولون فيقصاحبُ وما التحذيف؟ قال القوم يكونون بخير فيسألهم الجارُ وال

كُون ء هؤلا أنفك, قطعومن معانيه ال, من الحذف: والتحذيف>. نحن بشرٍّ يَش 
 الله هم منلقطعوا كل خير ونعمة حصلت , الذين ينكرون فضل الله ونعمه

 سبحانه وتعالى.
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 ذكر بعض الصالحينو التراجم فصل في

 كان؟ صرلي, وفي أي عهل لقمان نبي أو و: (215) السؤال رقم
{ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول الله سبحانه: الجواب

ية نصت الآوأنزل الله في القرآن سورة سميت باسم لقمان, . [112: ]لقمان
 .الأهميته وذلك على أن الله سبحانه آتاه الحكمة, كما ذكرت وصيته لابنه,

وي, قليل والخلاف في نسبه ونشأته كبير, وليس لأي قول في ذلك د
ش ه, عاخالت هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن: قال الزمخشري

ني ب في اضياً قكان : ألف سنة وأدركه داود وأخذ عنه العلم, وقال الواقدي
 مصر. كان لقمان أسود من سودان: إسرائيل, وقال سعيد بن المسيب

ياً, ان راعك: لواختلف في صنعته, فقيل كان خياطاً, وقيل حطاباً, وقي
ل عرف هنأن  وكل ذلك كلام لا دليل عليه يطمئن إليه القلب, لكن المهم

 كان نبيًّا أو وليًّا أي رجلًا صالحاً؟
بها  شادةً آن إالمتفق عليه أن الله آتاه الحكمة وسجل وصيته في القر

بوته , وقال بنبيّاً كن نور العلماء على أنه كان وليًّا ولم يوتقريراً لها, وجمه
كما  لصوابالكن عكرمة والشعبي لأنها هي الحكمة التي آتاها الله إياه, و

  تعالى.أنه رجل حكيم بحكمة الله: (14/59ذكره القرطبي في تفسيره )
داء لاقتومهما يكن من شيء فلا يضرنا الجهل بذلك, والمهم هو ا

 لأخذ بحكمته.بسيرته وا
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 ءلإطرااية قنوات الفضائأسمع كثيراً من ال: (216السؤال رقم )

  يمية؟تبن ا الزائد والإشادة بابن تيمية, فمن هو
لله اعبد  لام بنهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ابن تيمية: الجواب

في مدينة حران في جزيرة الشام.  هـ661بن الخضر ابن تيمية, ولد سنة ا
طبع بسجن القلعة في دمشق. كان حاد الذكاء, وحاد ال هـ728سنة وتوفي 

اش ه. عأيضاً, دخل السجن ثلاث مرات بسبب بعض عقائده وبعض فتاوا
ن عوفه سنة ولم يتزوج, ولم يذكر هو ولا أحد غيره السر في عز 67

مام الذي د الإا بعالزواج, ترك كتباً كثيرة في العقائد والفقه.. وأصبح فيم
 ها.وجت لره ورإليه الفرقة السلفية, فهي التي جددت عقائده وأفكاتنتسب 

ما اء, كلعلمولا شك أن ابن تيمية من أهل العلم, وأثنى عليه بعض ا
عليه في  أخذواقد, وتناولوه بالن من العلماء الثقات الأثبات أن كثيراً آخرين

ؤخذ ييعا مجلماء ومما لا شك فيه أن الع كثير من المسائل التي انفرد بها,
الله و ‘, اً حمدمن قولهم ويرد وابن تيمية واحد منهم إلا الحبيب سيدنا م

 تعالى أعلم.

شأتها في ن يةرابعة العدو هناك كلام كثير عن: (217السؤال رقم )

فهل من  ب الإلهي,ا بالحارهتهالأولى وانتهاء حياتها بالتصوف, واش

 كلمة موجزة عنها؟
ب ها ابن خلكان  رابعة هي بنت إسماعيل: الجواب العدوية البصرية, ولق 

بأم  الخير, وذكر أنها مولاة آل عتيك, ف خذ  من قبيلة الأزد, كانت في أول 
أمرها تعزف بالمعازف ثم تابت وقضت حياتها بالبصرة كأنها مسجونة , 
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م( 801هـ )185وماتت بها في سن  لا تقل عن ثمانين سنة, وذلك في عام 
ليّ  752هـ )135 ولم تكن وفاتها سنة م( لأن محمد بن سليمان الذي و 

هـ قد خطبها فأبت 172 -هـ145البصرة من قبل العباسيين منذ سنة 
لدتْ في العام الذي بدأ فيه الحسن البصري : وتفرغت للعبادة, وقالوا إنها و 

: هـ, فأكثر الذين كتبوا عنها قالوا 96هـ أو  95مجالس تعليمه, وذلك سنة
 شت في القرن الثاني من الهجرة وماتت في أخرياته.إنها ولدت وعا

اهدةً في عر, زالش كانت كثيرة  العبادة تلب س  الصوف  وما إليه من ثياب
ها في الحب والمحبة تاب في ك كما الدنيا, ولعل أظهر ما تميزت به كلام 
 : <مدارج السالكين> لابن القيم, ومن شعرها المأثور في ذلك

ـــين ـــك حب ـــوى: أحب ـــب اله  ح
 فأمـــا الـــذي هـــو حـــب الهـــوى
 وأمــــا الــــذي أنــــت أهــــل لــــه
ــي  فــلا الحمــد فــي ذا ولا ذاك ل

 

ـــــا لأنـــــك أهـــــل لـــــذاكا   وحبًّ
ـــذكرك عمـــن ســـواكا  فشـــغلي ب
 فكشفك لي الحجب حتـى أراكـا
 ولكن لـك الحمـد فـي ذا وذاكـا

 

مان سلي ذكر الغزالي في كتابه <إحياء علوم الدين> أن محمد بن
ناه وأن دار غه مقيها كتاباً يخطبها وذكر فيالهاشمي والي  البصرة أرسل إل

يا راحة الدن د فياعلم أن الزه: مهرها سيكون كبيراً فردت عليه بعد المقدمة
 ذا فهي ئْ ابي هك كتالقلب والبدن, والرغبة فيها تورث الهم والحزن, فإذا أتا

وا يقتسمءك فزادك, وقدم لمعادك وكن وصي  نفسك ولا تجعل الناس أوصيا
م عن الدنيا وليكن إفطارك على الموت. وأما أنتراثك  ه أعطانيو أن  ا فل, وص 

 ما أعطاك وأمثال ه ما سرني أن أشتغل طرفة عين عن الله.
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 يت؟و حيٌّ أم مه( من هو الخضر؟ وهل 218): السؤال رقم
 تحدث القرآن الكريم عن عبد من عباد الله التقى معه موسى: الجواب

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}: ي سورة الكهفوكان بينهما ما جاء ف ‘,

, وتحدثت السنة النبوية الصحيحة (.1){ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
لأنه  "الخضركما رواه البخاري وأحمد والترمذي عن هذا العبد الصالح باسم " 

 خضراء.  فإذا هي تهتز من تحته -هي وجه الأرض  -جلس على فروة بيضاء 

يقول  :تهونبو وهذه أضواء بسيطة على شخصيته من حيث اسمه وحياته
ي كتابه الموسوعة ف(هـ 808العالم الكبير كمال الدين الدميري المتوفىّ سنة)

يه طرب فر مضإن اسم الخض: " عند الكلام عن الحوتحياة الحيوان الكبرى"
ء بفتح البا " بَل يَان اسمه " أ-السير  كما نقله أهل-اضطراباً متبايناً والأصح 

بالنون وللام سكان ا" بفتح الميم وإ مَل كَان وأن أباه يسمى ", وسكون اللام
رف وانص لملكاوفر من , وكان من بني إسرائيل ومن أبناء الملوك ,في آخره

 إلى العبادة. 
ووي الن فقال, أما هل هو حي أو ميت؟ فقد اختلف العلماء في ذلك

يه فق علأي متوهذا الر, إنه حي موجود بين أظهرنا الآن: وجمهور العلماء
وقال  ,ثيرةكع به والأخبار عن الاجتما لصوفية وأهل الصلاح والمعرفة.عند ا

, ينلصالحهو حي عند جماهير العلماء وا: الشيخ أبو عمرو بن الصلاح
 معهم على ذلك وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين.  والعامة  

                                                

  (.65الآية ) سورة الكهف (1)
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ائه, في بق لا يثبت حديث: إنه مات وقال ابن المناوي: وقال الحسن
واب من ج يقربو, مات قبل انقضاء المائة: و بكر بن العربيوقال الإمام أب

 :سلامال ماليهعإلياس و الإمام محمد بن إسماعيل البخاري لما سئل عن الخضر
 إِنَّ فَ < :‘ كيف يكون ذلك؟ وقد قال النبي: هل هما في الأحياء؟ فقال

ن  هُوَ  قَى مِمَّ هَا لا يَب  رِ ى ظَعَلَ  رَأ سَ مِائَةِ سَنةٍَ مِن  والصحيح  >ضِ أحََد  الأر  ه 
 الصواب أنه حي. 
 همووعزى أهل بيته ‘  إنه اجتمع مع رسول الله: وقال بعضهم
حح ص سيرهوالقرطبي في تف, وقد روي ذلك من طرق صحاح, مجتمعون لغسله

  .(11/41)حياته 
هو : يرونواختلف في الخضر هل هو نبي أو ولي؟ فقال القشيري وكث

حه النووي وقال بعضهم هو نبي., ولي ن مثرين ن الأكإ: وقال المازري, ورج 
ه من ى غيرسل إلهل هو مر, إنه نبي اختلفوا: العلماء على أنه نبي ومن قال

 كثيرة لا لنبوةة واوالأدلة على هذا الاختلاف في الاسم والحيا ؟الناس أو لا
 لى رأيعتفاق ها ايتسع المقام لها, وقد أوردت لك هذه الأقوال التي ليس في
 لترى أنه لا يوجد نص قاطع يعتمد عليه في هذه الأمور. 

فالثابت في القرآن أنه عبد من عباد الله تعالى. آتاه الله تعالى رحمةً وعلماً 
لكن هذا العبد يحتمل أن يكون نبياً ويحتمل أن يكون ولياً أي رجلًا , من عنده
ي كونه مات أو ولم يرد نص صرح ف, والثابت بالحديث أن لقبه الخضر, صالحاً 

أو , ت مع بعض الأنبياء أو الأولياءاأو أن له لقاء, ما زال حياً حتى يقتله الدجال
أنه يلقي السلام على بعض الناس فيردون عليه التحية, كل ذلك ليس له دليل 

ولا يؤثرّ على إيمان  ,يعتد به, وفي الوقت نفسه لا يترتب على الجهل به عقاب
والأولى ألا ننشغل , ائد التي كلفنا بها الدينفهو ليس من العق, المؤمن
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 مه.لازبالبحث عنها كثيراً والبحث في هذا من فضائل العلم لا من 

أطلق  لماذا؟ ومام الغزالي( في أي قرن عاش الإ219): السؤال رقم

 ؟عليه لقب حجة الإسلام
بو أن أحمد محمد بن محمد بن محمد ب: الإمام الغزالي هو: الجواب 
هـ" 450" هجرةوسي الغزالي ولد بطوس سنة أربعمائة وخمسين من الحامد الط

وصى فاة أالو ولما حضرته, وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس
اء حتى ا بسخليهمبه وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف أن يعل مهما وينفق ع

اً أشار يرفق لوصيالما نفد ما تركه أبوهما وكان و لو نفد كل ما تركه لهما,
 ففعلا., عليهما بالالتحاق بمدرسة كانت تنفق على طلابها

في  تفقه الغزالي, أما أخوه أحمد فكان واعظاً , وكان أبو حامد أفقه أقرانه
الإسماعيلي  ثم أخذ عن الإمام أبي نصر, صباه على أحمد بن محمد الراذكاني

نيسابور ثم قدم , في جرجان ثم رجع إلى طوس وأقبل على العلم وحفظه
وتصدى  ,حتى نبغ في الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة, ولازم إمام الحرمين

ولما مات إمام , وألف في كل ذلك كتباً كثيرة, للرد على دعاوى المبطلين
وناظر الأئمة , الحرمين خرج الغزالي إلى العسكر قاصداً الوزير نظام الملك

فتوجه , لتدريس في مدرسته ببغدادوالعلماء في مجلسه فاعترفوا بفضله فولا ه ا
, هـ" ودرس بالمدرسة النظامية484ها سنة أربع وثمانين وأربعمائة "إلي

فقصد بيت الله , إلى أن زهد في مظاهر الدنيا, فاشتهر بذكائه وعلمه وخلقه
ثم توجه إلى الشام في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة , تعالى للحج

وجاور بيت المقدس ثم عاد إلى , في التدريسهـ" واستناب أخاه 488"
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الية ولبس الثياب , دمشق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي المعروفة بالغز 
ف وأخذ في تصنيف كتابه "الإحياء" ثم رجع إلى بغداد وعقد  الخشنة وتصو 

المغرب  عجب أهلولم ت  , طلق عليه اسم الشافعي الثانيوأ  , بها مجالس للوعظ
أحرقواُكتبه,ُثمُعادُالغزاليُإلىُخراسانُودرسُبالمدرسةُطريقتهُف

واتخذ إلى جانب داره , بنيسابور مدة بسيطة ثم رجع إلى طوس النظامية
" وانقطع للتدريس والعبادة حتى توفي خانقاهللفقهاء ومكاناً للصوفية " مدرسة

بطوس يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة 
 هـ. " 505"

فى المستصو, صةالبسيط والوسيط والوجيز والخلا: ومن كتبه غير الإحياء
ُوالمنخول ُوال, ُالحسنى ُوالأسماء ُالغليل ُوشفاء ُالأدلة ردُوتحصين

 رقة. التف والمنقذ من الضلال وفيصل, وتهافت الفلاسفة, علىُالباطنية
ديه ل جتمعتالي ا" كتاباً ذكر فيه أن الغزكارادفوألف فيه المستشرق " 

, لىالأوبفهو يفيض , صفات الخطيب والعالم النفساني والواعظ الديني
" أن ملإسلاامفكرو "وذكر في كتابه , ويأسر النفوس بالثالثة, ويحلل بالثانية

  يغضلية لاوأنه إذ يستعين بالصور الخيا, ن واضحيأسلوبه مخصب سهل ل
تبس اق ذاإ, تزنم عقله, يستهوي القارئ ولا يتعبه, الطرف عن الجانب العلمي

م ويفر, من السنة فعل ذلك بدون إثقال أو إفراط , وضوحاية وع بعنإنه يقس 
  الية.المغ ومع كونه نفسانياً لا يهوى الدقة, وبدون تصنع أو مباهلة

, والغزالي نشأ في عصر تضاربت فيه الأقوال نحو علم الكلام والفلسفة
, الواجبات وبعضهم جعله من, ئرفبعضهم حرم الاشتغال به وعده من أكبر الكبا

وهو , إن علم الكلام مباح بل ضروري وواجب في بعض الظروف: وقال هو
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 حرام إذا ركب الإنسان فيه هواه وغلبه العناد. 
ذا إ: لهبقو وأجمل رأيه فيه شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي

ن العربي كر ابذإذا و, ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان عظيمان
خاري ر البا ذكوإذ, خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطورتها

نة الأمادق وومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والص
يخطر  ي ولملنواحأما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت ا, والدقة ومعرفة الرجال

, قيمتهدره وقلكل واحد , ددونبل خطر بالبال رجال متع, بالبال رجل واحد
ي المتكلم الغزالو, حروالغزالي الفقيه ال, يخطر بالبال الغزالي الأصولي الماهر

لم العا أحوالبوالغزالي الاجتماعي الخبير , إمام أهل السنة وحامي حماها
اهض لذي ناأو , والغزالي الفيلسوف, وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب

ت شئ إنوزاهد والغزالي الصوفي ال, من زخرف وزيف الفلسفة وكشف عما فيها
 هله.أ غير ه علىبإنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره, المضنون : فقل

 ؟لمنزلةاهذه  إلى وكيف وصل, ( من هو ابن عطاء الله220): السؤال رقم
هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن : الجواب
تقيم  ولد بالإسكندرية حيث كانت, وهو من أصل عربي, كندريعطاء الله الس

 ,هـ(679) (هـ685فهو ما بين سنة ), ولم يعرف تاريخ مولده بالضبط, أسرته
, شغل ابن عطاء بالعلوم الدينية, كان والده معاصراً لأبي الحسن الشاذلي

 ثم عدل عن ذلك بعد لقائه, وكان في أول أمره شديد الإنكار على الصوفية
خليفة  (686وكان بعد وفاة أبي العباس المرسي سنة ), بأبي العباس المرسي

وكانت له معرفة , حتى ارتحل إلى القاهرة وتولى التدريس بالأزهر, لطريقته
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وتتلمذ , تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطرائق كما يقول ابن تغري بردي
المتعصب  اً لابن تيميةوكان معاصر, على يديه كثيرون منهم تقي الدين السبكي

( هـ ودفن بجبانة السيد علي أبي الوفا تحت 709ضد الصوفية, توفي سنة )
منها كتابه المشهور , جبل المقطم وترك مصنفات كثيرة بلغت اثنين وعشرين

ُ" الذي شرحه ابن عجيبة.الحكم"

 ؟ندف لشاذلي وأين( من هو أبو الحسن ا221): السؤال رقم
, علي الشاذلي بن عبد الله بن عبد الجبار هو أبو الحسن: الجواب

نسب إلى " شاذلة" قرية قرب تونس , ¶ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي 
( هـ 593قريبة من سبتة وطنجة بالمغرب سنة ) ةولد بقرية تسمى غمار
وسافر إلى العراق ثم عاد إلى بلده والتقى بعبد , وتلقى علومه الأولية بها
ل المغرب فأشار عليه بالذهاب إلى شاذلة ثم انتقل السلام بن مشيش إمام أه

, إلى تونس ثم إلى مصر فنزل الإسكندرية ونشر بها مذهبه واحتفل الناس به
وتفقه عليه العز بن عبد السلام وابن دقيق , قرأ في كتب التفسير والسيرة

العيد وعبد العظيم المنذري وابن الصلاح وابن الحاجب, جاء في كتاب نور 
" أن أهل المغرب نفوه وكتبوا إلى نائب  244ر للشبلنجي " ص الأبصا

فلما ظهرت كراماته , فآذاه أهل الإسكندرية, الإسكندرية أنه زنديق فاحذروه
اعتقدوه, وذكر له عدة أقوال حكيمة وأدعية كثيرة توفي في ذي القعدة 

في  ودفن بصحراء لد عيذاب, وهو قاصد الحج في شهر رمضان ( هـ656)
وذكر ما نقله ابن بطوطة في رحلته عن ياقوت العرش , را" من الصعيد"حميث

, عن شيخه أبي العباس المرسي أن أبا الحسن الشاذلي كان يحج كل سنة
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, استصحب فأساً وقفةً وحنوطاً : فلما كان في آخر سنة خرج فيها قال لخادمه
يثرا سوف ترى " فلما بلغ حميثرا اغ: فقال له تسل الشيخ لماذا؟ قال " في ح م 

 وصلى ركعتين فقبضه الله في آخر سجدة ودفن هناك, ولم يترك مؤلفات. 
ُوفيومنُتلّميذهُالذينُورثواُعلمهُأحمدُأبوُالعباسُالمرسيُت

لًا حكيمة ( أقوا2/4 الطبقات الكبرى)( هـ وذكر له الشعراني 686) سنة
ُالشاذلي.ولم  ,كثيرة ُكشيخه ُكتبا  ُُيترك ُالمرسي ُتلّميذ ُاقوتيومن

ُالمتوف ى ُُبالإسكندرية العرش ُهـ707)سنة )ُ ُياقو, ُتلّميذ تُومن

ألف عدة  ( هـ الذي707) سنة المتوفىّ العرشُابنُعطاءُاللهُالسكندري
ُ.الحكم والتنوير في إسقاط التدبير: كتب منها

هر عند ا اشتبماذو, د البدوي( أين ولد السيد أحم222): السؤال رقم

 ؟طبهععليه ي أهل مصر وهل صحيح أن من اعترض
ينتهي , السيد أحمد البدوي هو أحمد بن على بن إبراهيم: الجواب

كما قال الشبلنجي في " نور الأبصار" )ص  ¶نسبه إلى الحسين بن علي 
أجداده نزحوا من الحجاز في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي سنة  ,(237

ه وأمه ( هـ وذهب مع أبي596ولد بفاس سنة ), (هـ وإلى بلاد المغرب73)
إحدى  فحج وعمره, ( هـ للحج603خوته سنة )إفاطمة بنت محمد بن أحمد و

, وعرف بالبدوي لكثرة ما كان يتلثم ( هـ وأقام بمكة.607عشرة سنة عام )
واشتهر بمكة بالشجاعة , عرض عليه أخوه الزواج فامتنع وأقبل على القرآن

م من يأمره بالسفر ورأى في المنا, ثم اعتزل الناس, وسمى العطاب والغضبان
إلى طندتا " طنطا" فسار هو وأخوه حسن إلى العراق وقابل عبد القادر 

ثم سار من , الجيلاني وأحمد الرفاعي ثم عادا إلى مكة ولزم الصيام والقيام
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( من ربيع 14( هـ وأخيراً وصل مصر فنزل طندتا في )634مكة سنة )
 واسمه "ابن شحيط" ساهراً  ( هـ وحل بمنزل أحد مشايخ البلد637سنة )الأول 

وكان , ( سنة12وكان من تلاميذه عبد العال ولازم السطح ), على السطح
 الظاهر بيبرس يزوره. 

ي لشافعام الما حفظ القرآن بمكة اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإم
ر اة مصضي قضزاره في طنطا تقي الدين بن دقيق العيد قا, قبل أن يتصوف

ابله عيد قكان بإنه أطاره إلى م :ويقال, مع الناس واعترض على عدم صلاته
قبة  اس فيالنب يفيه الخضر وأرشده إلى الاعتذار لأحمد البدوي الذي يصل

ه جاء ها أنخرى منأوذكر الشعراني له كرامات , ففعل فأعاده إلى بيته, معينة
في أحمد البدوي (هـ تو645بالأسير من بلاد الفرنجة مقيداً مغلولًا سنة )

 ( هـ. 675ة)سن
( 1/183)ي ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الطبقات الكبرى للشعران

ن أمراً صالحيمة للوإن كان أصل الكرا, والله أعلم بالكرامات الذي ذكرها له
ى أيدي هر علتي تظلأنها من نوع المعجزات الخارقة للعادة ال, م سل ماً به

ُالأنبياء من أجل التحدي وإثبات صدق الرسالة.

 :لحديثصود باقلشافعي هو الماإن الإمام : ( يقولون223): السؤال رقم
 ؟فهل هذا صحيح >ماًلْعِض عَالِم قُرَيْش يَمْلأ طباق الَأرْ<

, فيه معرووفق, ومجتهد عظيم, إمام كبير, الإمام الشافعي: الجواب
 : هامن, وقد رويت عدة أحاديث في قريش حملت عليه لاتصال نسبه بها

شا  حديث < - 1 ضَ عِل ما  , لاَ تَسُبُّوا قرَُي  لأ الأرَ  اللَّهُمَّ , فإَِنَّ عَالمِِهَا يَم 
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لهَم نكََالا  أي  > أخرجه أبو داود الطيالسيفأَذَِق  آخِرَهَا نوََالا  , عِقَابا  : إنَِّكَ أذََق تَ أوََّ
 وأبو نعيم في الحلية وهذا الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود., في مسنده

دِ قرَُيشَا  فَ اللهُمَ ا<أبو هريرة ~ بلفظ  ورواه لأ طِبَاقَ مِهَا يَ عَالِ  إِنَّ ه  م 
ضَ عِلمَا     عا بها ثلاث مرات.د> وَالا  نَ قهُم أذَِ اللهُمّ كَمَا أذَقتَهُم عَذَابَا  فَ , الأرَ 

موا على قريش  وا بها,وا قريشا  وائتمُّ لا تؤمُّ < :حديث -2 ولا تقدَّ
هاَ وَلاَ تُعَلَّمُوهاوَتَعَلَّمُ , وقد موها فإن أمانة الأمين من قريش تعدل أمانة  ,وا مِن 

وإن <> وفي رواية وإن علم عالم قريش يسع طباق الأرض, اثنين من غيرهم
 .(1)>علم عالم قريش مبسوط على الأرض

, ريشا  قهد االلهم < وحديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ
آخرها  فأذق كالا  ناللهم أذقت أولها , باق الأرضفإن علم العالم منهم يسع ط

في  لن حنببوأخرج بعضه أحمد , ورجال هذا الحديث رجال الصحيح >نوالا  
دماء الق يفهاره ويدل على اشت, المسند بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عنه
, لحسنا بن محمد ناظر الشافعي: ما أخرجه البيهقي عن الربيع بن سليمان قال

مُ < :قال‘  أما علم محمد أن النبي: الرشيد فقالفبلغ  مُوهَا تَقَدَّ  لاَ شا  وَ وا قرَي  قدَ 
ضعِل مَ العالمِ منهم يَسَعُ طِب فإَنَّ   .ً >اقَ الأرَ 

كل عالم من علماء قريش من الصحابة فمن : وقال أبو نعيم الجرجاني
والانتشار  رةبعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ في الشهرة والكث

حتى غلب , تباعدها ما وصل إليه علم الشافعيفي جميع أقطار الأرض مع 
وقد سبق إلى تنزيل هذا الحديث على , المذكوربالحديث  على الظن أنه المراد

                                                

  .¶أخرجه الآبري والحاكم عن ابن عباس ( 1)
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 >.الشافعي أحمد بن حنبل
ما لرغم مبقومه على ا‘  وفي هذه الأحاديث تظهر رحمة النبي, هذا
مامةكما يظهر فضل ق, أصابه منهم ذلك و, هاوغير ريش ووجوب تكريمها بالإ 

 مرتبط بالعمل لا بالنسب.
** ** ** 
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